0 1 3 ا 9 5 
م51 0 ف ١‏ :1 2 4 1 564 
1 
_ 
7 
4 اوم 0 "كر ا سس خاي كار 6 العفاء م , ال 1 7 ار اا و ١‏ ار را واي ري “دياه ا ا اا 1 ل الاق ا الأب ا* > بورع باونو نو ووو نج جرحي اا نا اوور دح ور مسج اراس م دثمة2 57 0 5 064" ار ات ان اال 0_0 


توا او و ل اح عر ياو اتح بسر الات روات عون سر ا ار رن بجاوو و ابوه اين وسو يي جار رت حجن وين حااياك واوفو رجاه شاك بذ لوقي خور و1 انا عوميه وت ووس يدي ا وا وح وخا 6ن يلتعي وك بغر ب لكر 7 


ا لا 


وموك كم 16 ل :7101 


اكات لقي ااال "رج هاه كيك ال 1 وحتحكك م حيست كرتوم + الج حامق ااانا ازا و13 "21 ممر وجا حم ور الوا او اا 2 1 


> در لوال 


الا ا 


0-0 


7 


جر ديوس د 


5 


حلا ا كين 


: 0 


600-86 


5-1 


7 0 4 


ا اال ب ا اعلا افرش" 


ا ا 0 


- تج ونا لوا ا ررح عقون بو او واو ةا فاه ع رو ل 912 لوي ون با مجع بير رتت 


اا نالصي واي مروا خروي لا امول رواجت “رز تور ويا و7 د از “بوجو كرو عجاوم حوس يا جبجن وولشخا جح كوا يهم ف زايا ورد لسع قفاوم جه 


عسام يج دجو م ا انيعي ال اك 07 


2 ا 0 


وال ل ابام لووقا واوا برعو واه رس ومسا رك ارك ووم لم امبو سور د 


خهوء! 


4 


1 ذا ا 70 


ا ل ا ال اي 


20 خرصة 214-22 2 2 


٠ 


اااي 


ادا 


ال ا ا ا 000 


عت نل مدع م كط لوو ب نا عضوف با ا 
5 0 
0 


ا 


0 


٠ 7 . 0 1 7:‏ 5-1 
لت حدم مهب لفغ و ل جو ا هه ررد" لح اا لوجي لت و ونا ص و عورا راصي برو اجيج حا من وح و كرد راج 
ا ؛والل 2 وم وا اي ا ل از ورب وا نا و و صر اك ادر 7-0 


1 


١ 1‏ 2 
ل 0 ماي ا ا عدوا بار عب ابجوب با ب كورود 


ا اا ا ل حل ا ل ا ا ا ا عام ا ١‏ 7 


انم ارخ تح او فر اولسرا ريرج عن 2 يدوج ينكان واج جع لماجا ا بأو بزع بض كاذ عراب ورك ليد وب ريس ا بيواره اسروة لوا و ورج ا امن ران 


باتنعة دول وى الحداء اع ل خا 4 لل 001 
' 


74 
7 


4 


1ه 1١9457‏ م 


ل التورجع 


0070 ركد الصربت التعودجة_ متصكي هاقت:1/1‎ <٠ 


بسبترساتم 


هوس عَدَاطبي إل ول 


230 وإياك نستعين . اهدنا الصراط سيم ؛ صراط الذين أنعمت ليم ٠‏ غير 


00 الفضوب 3 ولا الضالين . 
00 1 1 1 وبعد » فهذا هو الخرء الثاني من «الانجاهات الوطنية بي الآأدب المعاصر » ٠‏ 
0 1 ش بدأته من حيث انتهيت فيالحز ء الأول 00 قيام الحرب العالمية | لأولى سنةغ أ فلع 
20 وانتهيت به إلى قيام جامعة الدول العربية سنة ه144١‏ »ء الى هي بي نظري بداية 
22-0 المرخحلةجديد ةلم تتموفصوطاءولم تبلغ مداهاءولم تحقق أهدافها بعد . كانت الوطنية 
232320320 وطننية إسلامية في المرحلة الى أرخت أدببا الوطني ني ابخزء الأول من هذا 
0 الكتاب » قبل الحرب العالمية الأولى . ثم كانت وطنية قومية » بلغت فيها 
ْ الشعوبية أقصى ما بلغته من نفوذ ع في الفرة الي بورخ هذا الكتاب أدميا 


الوطي م إن قيام جاممة الدول العربية » على ما اعرض طريقه من صعاب + 


00 لي 5 ملي أذ ول إ لواقم اراهن ينوم بأ فد تخطت 
ا ا الأقل ٠‏ كما : ينبىء لبا 3 قد أفسدت تديير الكائدين وأفلتت من سيطرة اليك 


0 أرادو | أن يوجهوها من خحلف ستار . 


وقد كان همي في هذا المزء » كا كان في سابقه » أن أرسم الخطوط الكبيرة 
العريضة » وأوضح الاتجاهات العامة والتيارات الأساسية الى سيطرت على هذه 
الفئرة . ولم تكن الأحداث ولاالأفراد ني نظري إلا صوراً من هذه الانجاهات 
وإمارات تدل عليها . فحيثما جاء ذكر حادثة أو فرد في هذا الكتاب » فليست 
الحادثة ولا الشخص هو المقصود » وإما المفصود هو التمثيل هذا الانجاه 
أو ذاك . ظ 0 

والكتاب مقسم إلي خمسة فصول ٠‏ تكلمت في الفصل الأول منها عن 
الحلافة الإسلامية وتشعت تطوراما . وتكلمت ثي الفصل الثاني عن الخامعة 
'العربية » فعرضت نشأنها وما لابسها من ظروف وما أحاط بها من عوامل 
وما اعترض طريقها من صعاب . ثم تكلمت في الفصل الثالث عن المعر كة 
العنيفة الى قامت بين القديم والحديد » أو بين المحافظين وبين دعاة التطويرء 
فأرجعت الحلاف إلى أصوله » مبيئآً علله وأهدافه » وعرضته في شبى صوره 


ومظاهره » من وجهات النظر المختلفة . مم تكلمت في الفصل الرايع عن | 


الدعوات الهدامة الى تستهدف _الدين أو الخلق أو اللغة» وهي العّمد الي 


يقوم عليها المجتمع ويتماسك بها » تريد أن مهدمها الحاجة ي نفوس اخدامين » 


الذين لا تحرج دوافعهم عن الغفلة والمهل ؛ أو الجيانة والضلال . ثم تكلمت 
في الفصل الخامس ‏ وهو آخر فصول الكتاب ‏ عن انشغال المصريين 
أنفسهم » واستنفادهم جهودهم واستنرافهم قواهم في خلافهم الذي صرفهم 
عن مقاومة الإنجليز » وذلك هو ما مكن للعدو المحتل » وجعل له السيطرة 
في آخر الأمر على هذه القوى الممنازعة بموازنتها وتنصيب نفسه حكما يقضي 
في خصوماما . ظ اا 

وقد كان جل اعتمادي فيما قدمت من نصوص على الصحف والمجلات »؛ 
وهذا هو ما اضطرني إلى أن أقصر الحهد في هذا الكتاب على عرض هذه 
الانجاهات في مصر خاصة من بين سائر بلاد العالم العربي وإن كنت لم أنخله 
من الكلام عن البلاد العربية الأخرى ني كثير من المواطن . على أن كل ما قبل 


1 


0 0 1 ظ ئ 0 1 عن مصر ينطبق على سائر ا البلاد العربية .6 خلاف يسير لا بغر ٠‏ من لب 
000 ْ 00 1 الاتهما مات ىُ العالم العم لي كله ع الذي , جو أن بتسع : يل الْمَر , 5 لدم 
١ ْ 0‏ 00 ظ الدول الإسلامية اللي ستتدخل العر بية لغة لما إن شاء ألله . 


والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعين » وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


رمل الإمكندر, ية . صباح الإثنين ؟ ذي القعدة ه/١‏ 
الموافق 0 بوليه 45 +١!‏ 
محمد ميكل «حدسن 


(0) 


تمخضت لتر ب العالمية الأولى وها ثري لما عليها وتلاها هل تقلنات عن 


0 : 1 1 | أخطر ظا هرة في حياة الإسلام والمسلمين . فللمرة الأولى ف حباء باهم سقطت 


202 الحلافة بعد أن اتصلت حلقاتها خلال ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن » تنقل 


0200 مركز الخلافة فيها بين عواصم البلاد الإسلامية المختلفة » ولكته ظل في كل 


2030 الأحوال رمزاً للرابطة الي مجمع بين المسلسين في شى بقاع الأرض ؛ وظلت 
١ ْ 000‏ .ادو ل الها : ئمة يأمر الحلافة مكلفة في نظر المسلمين ابر عابة شوو: مهم وإسعاف 


020 منكوبيهم والأخذ بيد ضعيفهم وإقامة شريعة دينهم وشعائره . وكانت دولة 
20 الخلافة تقوم بواجبها كاملا أو تفرط فيه وتتساهل في بعضه حسب الظروف 


0 00 والأحو ال . 


ثم إن الحرب العالمية الأولى قد تكشفت عن وقوع البقية الباقية من بلاد 


00 7 1 المسلمت 050 سيطرة الدول الغربية » ول يعد بين الدول الإسلامية دولة واحدةٌ 
2030 تملك أمر نفسها أو تستطيع الاستقلال بشؤونما . أما تركيا مقر الحلافة 
.٠ 0‏ الزائلة ‏ الى سمحت الظروف أن تحتفظ بشي ء من القوة والاستقلال ٠‏ فإمبا لم 
0 : تكتض بالتخي عن الحلافة » بل انسلخت من إسلامها ‏ أو كذلك أرادت لما 


4 


حكومتها - بل لقد أمعنت في استدبار الدين حى حاربت بكل قسوة أي محاولة 
تر هي إلى إحياء المبادىء الإإسلامية . 

كان الإسلام يجمع بين تر كبا دولة الحلافة الإسلامية - وبين مصر قبل 
الحرب العالمية الأولى . وكانت هذه اللجامعة الإسلامية قوية رغم كل ابلحهود 
المبذولة لهدمها » ورغم كل العوامل الي كانت تعمل على إضعافها . وقد ظل 
هذا الشعور بالعطف على موطن الخلافة قؤياً طوال الحرب العالمية وفي. السنوات 
الى تلتها . وم يقل اهتمام المصريين بتتبع تطورات الأحداث فيها رغم انقطاع 
ما بينهما من صلات » عند أعلنت إنجليرا حمايتها على مصر في 18 ديسمير سنة 
8 وأعلنت معها زوال سيادة تر كيا عليها ؛ ثم أعلنت في اليوم التالمي خلع 
الحديوي عباس وتولية الأمير حسين ا 
استكمالالمظاهر انفصال مصر عن تركيا 27 . وقرر مجلس الوزراء في أ 
اجتماع له برياسة السلطان حسين إلغاء وظيفة قاضي قضاة / عر الركي؛ يلد 
قطعت آخر علاقة بالخليفة 000,29 

ظل الرأي العام قُُ مصر مع ذلك على ولائه الخلافة ٠‏ وإن كأن إعلان 
الأحكام العرفية ووضع الصحف نحت الرقابة » ثم إغراق مصر يجيوش 
الاحتلال!"2؛ قد كم الأفواه وكبت هذا الشعور. وستطيع المراقب لتطورات 
الأمور في مصر في ذلك الوقت أن يلاحظ كثيراً من الامارات الى تدل على 

ضيق المصريين بالإتجليز ضيقاً بوشك أن بنفجر . وقد كان معظم هذا الضيق 
يرجم في بداية الأمر إلى أن إعلان الحماية قد وضع شعباً مسلمأ نحت سيطرة 
سلطات مسيحية 9". وقد نجاو سلخط المصريين الإنجليز إلى السلطان حسين 
لاستمداده ولايته من سلطة مسيحية بعد أن كان يستمدها من اللحليفة » ولقبوله 
| منصبه يخطاب من القائم بأعمال الوكالة البريطانية بعد أن كان الحديويون 


ادثورة ١14 1:1١ ١414‏ 2 419اثلمزمم8 عوععرت ص 5١١‏ . 
؟ ا حوليات مصر السياسية » المقدمة ١‏ ؛ 04 . 
* ح خورجع1 113 لالقاد8 غ2222) صن 1١1‏ . 


00 0 1 يرتقو ن العرش بفرمان سلطاني يحمله مندوب خاص من عند الخحليفة 239  .‏ 
000 1 . 1 ظ :2 عبر ا مصر يون عن هذا السخط حين امتنع طلبة الحقوق عن الذهاب إلى كليتهم 
220340 الاستقباله في اليوم الذي حدد لزيارته و 18 فبراير سئة ©ه191:)''! 6 وحين 


ا :. أطلق عليه النار شاب يدعى و محمد خليل.» - وهو تاجر خخردوات بالمنصورة ‏ 
0 . | ظ ٠‏ :وذ لك عند مرور مو كبه بشار ع عابدين 5 م أبر يل سنة ١918‏ 5 , ّم : ظ 
2332 يحض على هذا الاعتداء شهر ان حى وقع عليه اعتداء آخر ف. الإسكندرية 
00 حين ألقيت قبلة من نوافذ أحد الحازل في شار رأس التين عل مر كته 
0 : ظ 0 ظ 1 هو فُُ 'طريقه لصلاة الجمعة . ول عض وقت طويل حى وقع اعتداء آخر على 
00 وزيز الأو قاف فطعن يسكين في محطة القاهرة ي ه دسمير سنة ه91١‏ 58> . 
0 ويستطيع المتأمل في تاريخ هذه الفترة أن يجد كثيراً من المظاهر الي تصور هذا 
٠ 3‏ السسخط .. فمنها مثلا ما يروى من أن أحد الخدم القدماء بقصر 'عايد بن قد حاول 
22202 أن بحرقه . ومنها أن النشرات الى تبدد السلطان حسين قد استطاعت أن جد 
ع 0 لطر بقها إلى داخل القص ' 6 ومنها أن بعض قبائل العر باذقد رفضوا أنيقسموا 
3000 يمين الطاعة للإنجليز » وأن الضباط والحنود المصريين في الإسماعيلية رفضوا 
020 ل إطلاق الثار على إخوانهم الأتراك 2 . واحتجبت صحيفة و الشعب » عن 
232 الظهور احتجاجاً على | علان الحماية » ورفض أمين الرافعي إصدارها حين طلب 
0 0 : .0 فته السلطان حسين ذلك 27 , 


000 ١-حوليات‏ مصر السياسية » المقدمة "0:١‏ . 
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وقد كانت السلطات المحتلة تعر ف من مصر هذا العطنف على تر كيا . ولذلك 
فقد إعثرفوا بذلك وأعلنوه منذ اللحظة الأولى في تبليغهم الأول إلى السلطان 
حسين كامل » فأوهموا المصريين بأنهم لا يحاربون الحليفة المغلوب على أمره : 
ولكنهم يحارنون حكومة الانحاديين الى استأثئرت بالسلطة من دونه . فقد جاء 
في هذا التبليغ « ولا أرى لزوماً لأن أوكد لسموكم بأن تحرير حكومته لمصر 
من ربقة أولئك الذين اغتصبوا السلطة السياسية في الاستانة لم يكن نانجاً عن أي 
عداء للخلافة . فإن تاريخ مصر السابق يدل في الواقع على أن إخلاص المسلمين 
المصريين للخلافة لاعلاقة له البتة بالروابط السياسية الى بين. مصر والاستانة . 
وإن تأبيد الحيئات النظامية الإسلامية في مصر والسير بها في سبيل التقدم هو بالطبع 
من الأمور الي نبتم بها حكومة جلالة الملك مزيد الاهتمام » ''2. وقد وعد 
الإنجليز رعاية” لهذا الشعور الديى - ولو أنهم أخلفوا الوعد من بعد كعادتهم ‏ 
أن يتحملوا وحدهم أعباء الحرب دون أن يلزموا المصريين بالمساهمة فيها. 0 

كان المصريون يعبرون عن شعورهم الإسلامي واستجابتهم لدعوة الخليفة 
إلى مهاد كلما سمحت الظروف . فقد قام جماعة من علماء الأزهر بحركة . 

ضد الاحتلال لتأبيد عباس في أوائل الحرب » ثم نصحهم رشدي باشا ‏ رئيس 
الحكومة وقتذاك - بالسكوت . وهتف بعض طلبة الأزهر للخديوي عباس 
حين شاهدوا أخاه محمد على يودي صلاة الجمعة في مسجد الأزهر . وتكونت 
في مصر جماعات سرية في سنة 1914 نهدف إلى الاتصال. بالسنوسيين الهجوم 
على الإنجليز في مصر ''. وكانت المنشورات الي تلقيها الطائرات المر كية 
والألمانية تغذي هذا الشعور ؛ وتثير في المصريين الحمية الإسلامية وتذكرهم 
بعدوان الإنجليز عليهم وعلى إخوانهم المسلمين © . وكان المصريون المبعدون 


و(ثورة 9]هوو- ١0:١‏ » حوليات مصر السياسية - المقدمة ١‏ : 54 . 

؟ - مذكراتي ي تصف قرن # : ١5‏ .وهو » #ه7 وقد حارب جماعة من المصريين مم 
الستوسيين الزاحقين إلى مصر مثل عبد الرحمن عزام ومحمد صالح حرب . 

م بالمرجم نفسه م : لاه © 5ه . [ ْ 


١3 


2200 عن مصر » وعلى رأسهم محمد فريد ع يوّيدون تركيا دكانوا بعتمدون في 
0 ْ سكف د حاجاهم ا معيشية عل م يتقاضوت منهاأ م روائب شهرية ' 


وأخذ شعور المصريين بالضيق ينمو غل توالي الآيام بعد أن اتذدت بلادهم 


020320 هركزاً للقواعد الشرقية » تدار منها كل العمليات الحربية الي بدف إلى القضاء ‏ 
0 0 < على دولة الحلافة في هذا الميد إن 250 » وبعد أن أصبحت القاهر ة مقر أ لمكتب 
0200-5 المخايرات الذي كانت نحاك فيه خطط اللحاسوسية الإنجليزية في هذه المنطقة ."١‏ 
0202020 ثم إن الإنجليز نقضوا عهدهم الذي عاهدوا عليه المصربين في أول الحرب أن 
220 الا يكلفوهم شيئاً من مون الحرب وأعبائها » فنهبوا غلامهم ودوابهم » وساقوهم 
020 مكرهين ليقاتلوا أبناء دينهم في قناة السويس ع وفي الحجاز . وفي الشام » وفي 
2000 العراق » وي الدردنيل في حملة غاليبولي الفاشلة على تركيا » وضد قوات 
232020 السنوسيين على الحدود الغربية 4 . وفي الوقت الذي كان يساق فيه المسلمون 
020200 القتال إخوانهم المسلمين كانوا يجبرون على التبرع للصليب الأحمر ولأسر جنوه 
000200 الحلفاء 0 بين ولفرسان القديس يوحنا (*12:. وكان رجال الإدارة يتسابقون 
232320 في جباية الأموال إرضاء للسلظات الإنجليزية . وأصبح هذه التبرعات يوء 


١ 1 : 30‏ ْ ْ ْ 1 , _ المر جع ننشسه # 0غ لال سد كلا )ع 5١١85‏ . 

0 0 0 , اح زو 281 01 صل 511-7١١‏ » الثورة العربية م" + ٠٠.+‏ 

ا صا ٠‏ ععهللةم 6 ع1 ص مره > ١71‏ 

٠ 00‏ 1 4 -راجم تفاصيل عن فظائع الا نجليز ومأ ألحقوا بالئاس من أضرار جسيمة )© وعنل أعتمادهم 
ا 0 عليهى في العمليات الحربية في خطلوط القعال و خلف الخطوط في ألمر أججع الآئية : 


0 الثورة العر بية ١‏ ا لام ع الاك ع لا 1 ا 51 ع 105 ا الل 5كهلل2 دعبع5 ص دك 
للف ع 117 2 184 لمم زع 7( (١9‏ دثورة 1إؤذ1اج اص م؟-وجء 

40 ؛ "4 . وراجع في ذلك قصيدة لعبد المطلب يصور فيها تضحيات مصر و تنكر الإنجليز 
لكل ما بذلته من تضحيات في ثورة ١9١9‏ -الديوان ص 188 -؟5١ا.‏ 


وكذلك كان مجمع العمال الذين يسخرون في مد السكك الحديدية ونقل المون والذخائر خلف 
خطوط القتال. ومن طريف ما يروي صاحب الحوليات في ذلك أن بعض الناسرأي جنداً 
يسوقون شباناً يرسفون في الأغلا ل » فسأل أحد الحند عن أمرهم » فقال » هؤلاء متطوعون؟ ! 
(الحوليات -المقدمة )*١ : 1١‏ 


1١ 


مشهود تقام فيه الحفلات الي يتبارى فيها المنافقون ممن يحرون وراء المتفعة في 
الترلف لسادتهم » بالتنافس في التبرع ء حتى أصبحت مصر ثاني بلاد العام 
في ترتيب ما جمع منها 2١7‏ . فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما كان يرتكب جنود 
الإتجليز في المدن من فظائع تعرضت فيها أعراض الناس وأمنهم وأمواهم 
اسل والنهب والغصب 29 » استطعنا أن نتصور مبلغ ما آل إليه أمر الناس 
من ضيق ببوئلاء الغاصبين الذين لم يسلبوا الناس مالهم. ومتاعهم فحسب ' بل 
سلبوهم ضمائرهم وقلوبهم حين ساقوهم لقتال من يأبى عليهم دينهم أن 
يقاتلوه ». وأرغموهم على التبرع أن تأبى ضمائرهم أن يعينوه ' لذلك 
فشلت الحهود الي بذلها الإنجليز في تألف المصريين » قلم يسكنوا إليهم إلا 
كار هين وم يسالموهم إلا مجبرين عاجزين . ولم يغن عنهم شيئاً رسالة هيئة 
كبار العلماء إل الأمة : الي أذيعت بإيعاز الإنجليز وضغطهم ىْ > نوقمير 
141 عقب إعلان الأحكاء العرفية وقطع العلائق مع تر كيا » تدعو الآمة إلى 
السكون والتفادي عن الفتنة وإطاعة أولي الآمر 457 هه م يغن عنهم شيئاً 
ما كان بذبعه رئيس ا حكومة من أحاديث » مثل حديثه إلى صحيفة . 
الأهرام ني ١١‏ سبتمبر سئة 6 2 وفيه حدر الذين يستبشرون بانتصارات 
ألمانيا في أوربا من السذج الذين لا يعرفون ما يترتب عليه من استبدال. قسوة 


الآلمان وفظاظتهم بتسامح الإنجليز وعدهم * . ولم يكن من الممتطاع - 


١‏ - بلغ ما جمع من مصر أأسئة 418( أكثر ا أن . م ارتفع في السنة التالية إلى 
مايقرب من ١١4‏ ألفأ » وأرتفم سنة م41١‏ إلى ٠‏ أن تقريباً » راجع الحوليات 
(الثسة أ كوي «مهء وبجره 4ل 

؟ - رأجع أمثلة حرام جيوش الاحتلال في حوليات مصر السيامية المقدمة ١‏ : 4 وما نعدها . 

م« أجير الإنجليز الحكومة المصرية في سنة 414! على أن « تتبرع |[ » لحكومة الإنجليز ية 
بثلا ثة ملا بين من الحنيهات. » مساهمة منها في نفقات الحرب ء وتعهدت مصر « بالتبدرع !م 
بنصف مليون آخر من ميزانية السنة التالية الحوليات - المقدمة ١‏ 4. : 

غ الحوليات - المقدمة ١‏ : ١ه‏ ظ 


0 هم -الخحوليات ‏ المقدمة ١‏ لاماءه 


500 ظ قيام لأحكام العرفية - أن .يظهر أثر هذا الضيق ني الصحافة المكبلة بقيود 
02020 الرقابة . ولكن هما لا تخفى دلالته ني هذا الصدد أن حافظ إبراهيم قد أنشد 
20200 قصيدته و العمرية» وهي تقرب من مالثي بيت في احتفال خاص أقيه 
22020 لذلك في فبراير سنة 1918 » ا أن محمد عبد المطلب ألقى قصيدته والعتلوية) 
شو وهي تزيد على ثلاث ماثة بيت ني احتفال خاص رأسه إسماعيل باشا 
020200 صبري في نوفمير سنة 1414 . على أن بعض الشعراء قد عبروا عن ضيتهم 
00 ظ ١‏ ّْ : نا لإنجليز و عطفهم على دولة الحلافة في شعر اضطر ” نهم الأحكام العرفية لكتمانه 
0 3 اي حينهء فلم يذيعوه إلا بعد أن سمحت الظروف بإذاعته . فمن ذلك قصيدة 
000 0 طويلة المحرم تتجاوز أبياتما الماثتين » يبدو في صدر د ها تعصبه لبر كيا و وتأيبده 
ا 1 هاي يا الدعوة إلى التهاد احيث ٠‏ يقول " 237 : اا 

د قات سيوف لفاتخين بنصره- والنصر بين مهند وسنان 
00 ظ 5 ظ ْ 1 : تعدو الذكاب عل 5 غله ' والأسد غضيى والسيوف عتواني 


ال ا لم 


ذ قبة الإملام : قائمة * ش ملك الجلائف ابت الأركان 


3 ْ ْ ' : 0 : 1 1 1 ُ الصليب عليه 7 5 ا 8 : ضٍِ 57 العل اوة ثائر الفستسنان < 


00 .نع الملاقة أن تضم وحاطها ‏ حامي الحجيج وتام القرآن 


اا يان ساب 0 وحوله جلد الملائلك بنسية ا بنية العمران 


وق هذه القصيدة يظهر الشاعر شماته بالخلفاء » وقب : اضظروا ١‏ للاتسحاب 


00 : من غاليرولي فم ينابر سنة ١15‏ بعد أن أصيبوا بخسائر فأدحة © وتدفق 


١ 


الحرحى من جنود الإنجليز والفرنسيين على المستشفيات المصرية حى ضاقت 


جم 11١‏ . يقول محرم : 


في الدردنيل وني الحزيرة بعده ١‏ رعب المياه وروعة النيران 
البحر يفتح للبوارج جوفه. | فتغور من مثثى ومن وحندان 
والبر ملتهب الحوائح مضمر 2 حزق المغيظ ولوعة الحران 
شربوا النايا الحمر يسطع موجها 2 ببن المروج اللحضر والغدران 
عصفت بأحلام الغزاة وقائع ‏ ركدت بأحلام هناك رزان 


ما اليش من نصر الآله وفتحه 


وبح الألى زعموا الحروب دعابة ‏ ما غرهم بالترك والالمان 
سيفان ما استبقا مقاتل” دولة إلا مضى الأجلان يستبقان 


ويظهر في هذه القصيدة شماتته بمصير آل رومانوف بعد ثورة روسيا البلشفية 
سئة ١41197‏ الي أعقبها انسحاب روسيا من القتال - وقد كانت حليفة 


مسح الأذى ومحا وصية بطرس 
جيش من النصر المبين مشى له 
مك" تألف 5 عور حمة 
آل رومانوف أصبح ملككم 
ضج النعاة فما بكى حلفاوكم 
تبكي الطلول لكم ويقضي حفكم 
الله هد كيانكم يكتائب 
لا نجرعوا للملك بعد ذهابه 


حامي العروش وماسمٌ التيجان!؟ا 
جيش من التضليل والهليان 
وال بين دقائق ‏ وثوات 
عظة الشعوب وعبرة الأزمان ‏ 
أبن الدموع و كيف يبكي اللحاني 
عاوي الذئاب وناعق” الغربان 
يرمي بها فيهد كل كيان 
الملك لله العليى الشان 


| الحوليات - المقدمة ١‏ 54. 
يشير إلى مطامم بطرس الأ كبر في 
الروس . 


الدردنيل و البسفور الي أصبحت من تعذه سياسية مر سو مة 


5 


0 0 يصور ر بعد ذلك ما د على النا 39 - غصب ا 0 ؛ ومن جباية 
0 1 3 ئ 5 أر هم وجلد م ودشر د يدهم ء ؛ فيقول : 


١ 0‏ ظ ِْ ظ ْ ظ ٠‏ 0 :عضو على 
20202020 امي المككوس على العباد فلا يفي 
0 3 1 القو ت مسا 
502000 وترى عميد الوم يبسط كفه 


0 2020202020 فام الذي أفى اللخزائنة 


أموالنا ينواجا 


لسادات البلاد وبينهاأ 


سلب واللباس وما ححوات 


كلت 


الس 


خراان مضر والسودان 
صب النضار بصوبها المتان 
'مهح الإماء وأنفس العبدان 
دار الفقير من المتاع الماني 
يرجو المعونةمن ذو الاحسان ١١١‏ 


وأبو البنين مسهكّد الأجفان 


[ والدار تشهلك مصر ع السكان 


امنا يكل قم وكل السان 


القاصى 
0 .2 1 ' قضوا الكنانة من من فخائر ها فول 
١ 00‏ : 1 3 غضبوا على الأحرار في أوطائهم ١‏ ورضوا بكل مداهن خموان 

ْ 00 0 وتشريد وضرب موجه ابي العانى 
0 ظ ظ ظ ٍ ْ ْ ظ : ظ ١‏ 1 1 ئ وفيها مباجم الشر, نف حسين لإعلانه الثورة عل التر كوا نضما 7 للإنجليز 
30 3 0 0 نعل أن خدعوه بوعودهم الكاذية » فيقول : 


0 ا 6ه لك واه ل اث 


00 الشر يف وقومه 
00 خدعوه إد ضاق السبول بمكر هي 


تآمال 


تسمع الأذنان 
ورموا إليه ححسان 
وحمت ولاة” البيت من عدتان 
ملكا . سوالك به السعيد الحاني 


23030000000 يا ذا الخلالة لا سعدات بتاجه 
الآيات بالغة . فما 


000300000 أنسيتم 


0000000 يشير إلى فداء قائد الميوش الإجليزية في مسر »يدعو النالتبرع الصليب الأحمر ولفرسان 
20300 القديس يوحت , 


ب ١‏ الاجاهات ج ١‏ 9 


البر له ححيك ححنئد الله لول" بأسهم 


لم يبق في الدنيا مقيم أذان 


ويصور الشاعر قيود الرقابة على الكتتاب والشعراء وما ترك الكبت بي سه 


من ضيق شديد فيقول ؛ )١‏ 


في من هموم العيش كل" كريبة 
أزّع القوائي إن ألح مقيمسها 
أو كلما قرأوا قصيدة شاعر 
مابال أحمد لا يقول ٠‏ وقد هفت 
هاجت لنا الداءة الدفين قصائد” 
برئت من الأدب الصميم وإنما 


ماذأ أقول وي الكنانة أعصية 


ترمي الحقائق سمعها بقنابل 
لو أن ما بي من أسى وتوجع 


لاا تستطيع النفس بعض عذايبها 
وأدافع الأقوام ام دون طلايما 
قالوا محا 5 أحسن” ما بها 
آياته الكبرى إلى أترابها ') 
نلوي المسامع عن طنين ذبايها ” "ا 
برىء القريض الحق من أصحابما 
تمخشى الكريم” الحر سوء” عقابها 
' يوت رهند نبرغ) من أضراببا (4) 


بالنحل سال السم بين لعابها 


ويصف نضخم النقد وما أصدر الإنجليز في مصر من أوراق العملة المالية ع ثم 


لم يكن للمصريين عهد به من قبل » إذ كان عهدهم بالعملة من الذهب أو 
اللفضة 5 فبمُول (18 . 

يفو مع الريح إلا أنه “نشب 57) 
ماكف عن مثله واستذكف الذهب 
حى نر فم عنه الترّب والدشب 
أدنى وأهون مأ يشرى ويجتلب 


زادوا بهالحرب من جهلومن نرق 
ظلت تهون على الأقوام قبمته 
يتاع ذو الألف منه حجن . مملكها 
وحديوان محرم * :155 لا 
م - يشير إلى قصائد المنافقين ممن يتزلفون إلى الحلفاء بذم الترك . 
4 - هندنيرغْ هو قائد جيوش الألمان في الحرب العالمبة الأولى . 


هو دديوان محرم ”ا : ؟١٠١‏ 
+ أقوت أي شخلت , النشب هو المال . 


يل 


3 0 نضو ور .ما أصاب أذناب الاحتلال والمتاجرون أقو ات الشعب من غى : 
00 . نعالي سائر الناس من قأة قَةَ ع وقل أعو: زهم ر عي ايز بعد أن أغار ت 
00 الوط ش . على الغلات والحبوب فلمتترك منها للناس شيئاً » فيقول 2١١‏ : 
0300 5 أرى الناس” في مصر شى القلوب وإن: أجمعتتهم عوادي النوب 
00 فكلا له وجهة تستراد ‏ وكل له شأنه والأرب 
00 وبعض” يمد حبال الرجاء وبعض” يرىايأس حقاً وجب 
020:وهنذا ينام على فضة) وهذا يبيت الذهب 
اه و هذا بطو فُّ بأوراقه 2 معي 0 ث الطاب 
020 يزيد الضياع بأقصى البقاع 2 ولو خالط الشوك فيها الحطب 
ا وبات الفقير يريد الرغيف ‏ فيمعن من خيفّة في اهرب 
823202020 إذا سأل القوتة قالوا أساء وإن وَصض الفقر قالوا كذب 
232 وإن قال يا رب أبن القلوب ١‏ أجاب الوعيد وهاج الغضب 
200 وقالوا : فقير. َيصّك الوجوه2 بمُحئُش المقال وسوء الأدب 
00 أمور تشقى على العارفين 2 وتثرك جمهورها في تعب 
0 وما يضور ضيق الشاعر المكبوت وحزنه الذي يكاد يبلغ حد اليأس » قوله 
0 [ 0 0 وقد افع إلى الله - سبحانه وتعالى ضار 2 مبتهلا . 

030200 يارب أصبحنا نخاف العا ديا يا رب لا نبغى سواك واقيا 
00 هبسء لا أن وعيثا راضيا ولا تلت اليم مشا داص 
02020 إن العدتى قد أحدثوا الدواهيا وروعوا الآباء والقراريا 
0 : : ظ و وغا واي ديتك رسماً عافياً وزازلو | أعغلامه الرواسيا 
ارب زلزل خصمك المناديا ‏ ولقّه منك أبخزاء الوافيا 

وكن لما تحشى النفوس كا 


15 


وقوله : 
يارب ضاق الأمر واشتد الفزع وهالنا من البلايا ما وقع 
وجاشتالأنفس_ من فرط اللخزرع ١‏ وخانها إلا إليك الطتل 
وهل لها دونك مولى” ينتجع 2 إذا وهتى حبل الرجاء فانقطع 
إن العدو راعنا بما صنم 2 فأعوز الأمن” النفوس” وامتنع 
يا رب فرق من قوأه ما جمع 
أمأ وعبد المطلب ) فهو يصف من قبضت عليهم السلطات العسكرية من 
الأحخرار فنفتهم أو غيبتهم ف غياهب السجون فيقول 5 
فكم سيد بين الغياهب حتفه 2 وآخر في الأصفاد والسوط مرهق 
يقضي' الليالي ين ظلم وظلمة طريد الكرىفي جوف أغبر مطبق 
و عمسي اندي الخزرن جارة” نمك سواد الدجى بالمدمع لمر قرق 7*) 
وي حجرها لو أبضروا ذو تام يكلمها بالعين من غير منطق 47 
ويصف جيوش العمال من الفتيان الذين “مجمعون من شنى البلدان ليساقوا 
لخدمة الحلفاء في فرنسا وي سينا ويالعراق . فيقول : ش 
جموع كاجال النعام تلفهاأ ظ بد القهر للاجال من كل متعق'*' 
"عب في غتؤرها وصعيدها ١‏ امبر أنام الشباب ونتفي ٠"‏ 
وفي كل واد منهم سوط معلجل هدد بالتذكيل كل معو 
-١‏ ديوان محرم ( مخطوط) . ظ ١‏ 
؟ ديوأن عبد المطلب ص وه١‏ © |51٠١‏ 


م -- نجي الهم : منفردة بنفسها تناجي أحز انها . جارة بيته هي زواجته . 

4 - التميمة ما يعلق في رقبة لطفل من تعاويذ ورق يظن أهك أما تدفم عنه الشر . والمقصود بذي 
التماكم طفلها . 

ه -الآجال : جمع إجل « بكسر الهمزة وسكون اليم » وهو القطيم . : أمم مكان 
من نعق ألراعي بغنمه إذا زجرها , 

* - الغور : الأرض المنخفضة ٠‏ ويقصد لبا هنا الدلعا أو (الوجه البحري ) . 


و * 


ا 


0 ِْ ا أجدبت متصر ولا عز متم ْ من الثيل عيش" النا اعم | نمدى (59) 
0 ولاضاق ولا كيلاهم حو اسن , سينها» بكل غريب من بي مصر مخرق 
0 ولا سنقت[ سيناء ؛ منها سدق ولاشر ق تأرض العراق مشلرق ' 

٠ ْ 00‏ ظ فهذا فريق في التلال مصداع وذلك 1 فوق الأأمعز المتوه 8 ع0 
0 30 ْ ظ 2 هذا حتفبه كل 1 مصبتح 0 و يكرع ذا 5 الموه 6 فيكل - 7 1050 
23030 وكوالم خد في الراب معفر إلى حر وجه بالشواظ ع قَ 
03 1 تنا ثل .عن هه أمه ٠‏ أبن داره؟ ويذري أبو ه لد مع في كل مهرق 


اه : يسألنا أبناوؤه عن معاده بي به يوم المعاد ستتفي 


جا 


في كل بيت صوت تكل بر 00 بالك بالأمى متمنطةٌ 


اه ظ 2 الشعوب ين العمين ومراكش + كابشير إلى هزائمهم في مبادن اله 
0 0 والعر 1 ف 1 ساخخراً : م بذيعو رك من أنيا م كاد دده . 5 نصفى صعحخب حيو ا نسم 
٠ ْ 1 0‏ ْ الختلفي الأجناس والألوان » وعر »م في الحانات وفي دور الفسق 


اك 1 :سراعاً إلى الحانات تحسبهم بها نعاماً ‏ تمشى ردقا خلف رزدق ١‏ 


0000 3 : ْ 1 1 ا مرمق ممسك الرمق »؛ أي يشبع الموع . يشير الشاعر إلى فقراء العمال ممن أضطر هم ضيق 


الخال يسبب حرب الفواصات و يسيب تكلس القطان و كساد سوة ديل بع الحيوش الإتجليز ية . 


020202000 #سعزه : غليه . امتفيق : المتنعم المترف . 
١ ْ ١ ١ : 0‏ : : 3 - سلقت : ل ا أن سيناء قد أتخمت من سيق إليها من العمال » و كذلك العراق » غصت 


ا هسمل 
423200000 بالأمعز : الأرض الوعرة الكثيرة الحصى . المتوهق : الشديد الحرارة . 


العشاء , 


0033000 *-الرزدق : الصف من الناس » والكلمة فارسية الأصل . 


١ 
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بولك مرآها إذا اصطخبت بهم مواخير تجلو فاسقات لفسى 
إذا أجلبوا فيها حسبت جنادياً تجاوين إيقاعاً على صوت 'نقكنق” )١(‏ 
كأن بي حام بحصر تواعدوا ليجتمعوا من بعد ذاك التفرق 
زعانف شتى من طويل مشذاب- طري القّرا عاري الأشاجع أعنق*") 
وملقصق بالأرض تحسب خطوه إذا مر في أحيائها خطو حرف 8١‏ 
وأخنس ممحوق الحجا جين ينتحي لأصمع معروق العذارين أشنق”4) 
وأسود مبك الوجنتين أحد يه جمحفلة تنهالعن اشندق أفوق02» 
ترى منه في بحبو حة الأمن باسانه وإن يدعه الداعي إلى الكر محبى 17) 


3 د + 


ولمى تكد الحرب تضع أوزارها حبى انفجر المرجل الذي ظل يغلي فوق نار 
لا نبدأ طوال أربع سئوات . والذين برجعون ثورة سنة 1899 إلى أسباب 
سياسية ؛ أو إلى أسباب اقتصادية ويبملون العامل الديي فيها يخطئون خطأ كبيرا . 
وعلى هؤلاء أن يسألوا أنفسهم : أكان يمكن أن تشتعل الثورة لو أن المصريين 


' أجليو : اختلطت أصواتهم وضجوا . الحنادب + عجمع جندب ( لهم ألحيم والدال » وهو‎ ١ 
الحرادة والحشرة التي تأوى إلى الأماكن الرطبة ونسميها ( الصرصار ) . النقنق, :أصوات‎ 
الضفاع ا : ظ ظ‎ 

؟ -الزعانف : الأراذل والمتباينو الأصول المختلفو الأنواع . والمشذب الطويل ألقامة . 
القرأ : الظهر . الأشاجع أصول الأصايع » وهي تبدو عارية في ظهر اليد النسيلة القليلة 
اللحم . الأعنق : الطويل العنق . 

ع الحرئق : الأرئب . 

؛ الأخاس : الأفطس الأنف . الحجاج : عظمة العين الناتئة الي ينبت عليها شعر الحأجب . 
ممحوق الحجاجين : أي ممسوح الحاجبين . الأصمع : الصغير الآذن ؛ العذار : الحد. 
معروق : قليل اللحم . الأشئق : الطويل الرأس . وهو وصف دقيق لحنود الإنجليز من 
ألزنوج الذين استجلبوهم من أواسط إفريقيا ليزجوا بهم في حرب لا مغثم لهم فيها . 

ه - عبد الوجنتين ©» بأارزهما . الحسغملة : الشفة » والأصل فيها شفة ذي الخافر من الحيوان . 
الأفوق : المتكسر الأسنان . 

؟ ل حبق : يضراط : 


؟؟ 


0 02320232 قد غانوا ماعانوا وضحوا ماضحوا في سبيل هدف واضح تطمان إليه ضمائرهم 
0 3 : : وتقتنم به عقوهم ؟ أكانوا يشورون لو أمهم قاتلوا في صفوف تر كيا دولة الحلافة 
22320 < اسستجابة لدعوة اللحليفة إلى المهاد مثلا ؟ إن كثيراً من الحوادث الى وقعت في 
0030 خلال الحرب ومن بعدها وف إبان الثورة تدل على أن العامل الديني كان عنصراً 
00 ظ 1 ٠‏ أساسياً وساً مباشراً من أسياما . وقد رأينا من قبل كيف وقعت في خلال اللخرب 
2301000 مخاولتان لاغتيال السلطان حسين »و كيف وقعت محاولة ثالثة لاغتيال وزير 
ا 00 1 الأوقاف »؛ وكيف نصح رئيس الحكو مة لعلماء الآ هر بالإخلاد السكون حين 
02020200 هموا أن يقوموا بحر كة ضد الاحتلال لتأييد عباس ٠‏ و كيف تكونت في مصر 
02020 لجمعيات سرية خلال سنة 1914 للاتصال بالسنومي في برقة وإعانة جيوشه 
23232320 على مهاجمة الإنجليز في مصر . ونستطيع أن نضيف إلى هذه الحوادث ما يدعم 
0 0 < 0 1 د لالامبا وها يصو ر أن العامى الإسلامي ًُ بفير خخلال الثو رة أو 5 بدسها عل 
0 الأقل . فلم يكن حادث الأرمني الذي أطلق الثار من نافذة منز له على المتظاهرين 
2320332 وهاترتبعليه بعد ذلكمن فتك الشعب بالأرمن ني الطرقات إلا صدى لاضطهاد 
٠ 1 0‏ تراه للأرمن 0. ولم تكن المعارك الي نشبت بين المتظاهرين وبين اليونان 
2000 -والطليان في مايو سنة ١5١‏ بالإسكندرية إلا صدى للحر ب الير كية اليونانية 
0 شْ ْ 1 ني ذلك الوقت'" . وم يكن انشغال المصريين بما: كان يجري في تر كيا من 
ا أحل اث ١‏ وتتبعهم الخلافة وتطوراما في خلال ثورة سنة ١114‏ وها بعدها إلا 


١ 0‏ يلغ عدم القتل من الأرمن. أر بعين ٠‏ و بلغ هن ادفاع الشعب قُْ الانتقام منهم أن و ضعتهم 


السلطات الإنجليزية تحت حمايتها في معسكرات اللا جثين » ولميسكنهياج المصريين إلا بعد 


تدخل بطرير كي الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك . وقصد أعياهم ومعهم جماعة من 


كبار اليهود إلى الجامع الازهر معتذرين عما فرط هن بعضهم ملتمسين صفح الشعب عن 
إساء مهم 0 راجع التفصيلا ت يُْ الخوليات امقدمة 21 ريم بأ هوم وراجع قصيدة 
لخليل مطرآن ف هذه المناسبة بديواته ؟ : 5١5‏ -54؟؟». 


0 ْ , تبودل 1 هذه المعارك إطلاق النار بين المصر بين و الأجانب 6 ححبى بلغ عدد . القعل من ألغر يشين 


أر بعة وأر بعين قتمابد . وتجاوز عاذ الحر حى ما نتين - رأجع تفاصيل هذه المصادمات 
وهأ ترتب عليها من نتائح وما لحق جا من توايم في حوليات مص السياسية -- المقدمة ١‏ : 
الإلاؤ سد هيا . ' 


١ 


مظهراً من مظاهر هذا العامل الإسلامي الذي لم يضعف أثره في النفوس . وقد 
اعرف بعض مورخبي مصر الحديثة من الإنجليز بوجود هذا العامل الدبي 
يُ الثورة 20١‏ . و بنكر الإجليز وجود ما يقاتل هذا الشعور الإسلامي من 
عصبية مسيحية في بلادهم . وهذا هو اللورد ويفل ٠‏ وهو من كبار قوادهم 
وساستهم ٠‏ ينآل عن إحدى المجلات الإنجليزية صورة رمزية للقائد الإبجليزي 
اللنبي ي عودته من حرب فلسطين » وقد كتب نحتها ( العودة من اروب 
الصلسية (؟ا وأخحذت الصحخف الإجليرية تلح قُ المطالية بإخراج ألبر لك من 
الاستانة . ''' و « وقع مائة عضو من أعضاء البرلمان الإنجايزي على مذكرة 
اللورد روبرت سيسل الى تتضمن المطالبة بإخراج الآترالك من الاستانة » 47 . 
و(أرسل اثنا عشر أسقفاً في الاستانة . برقية إلى رئيس أساقفة كانتربري 
بداعوثه فيها إلى المساعدة على إخر اج الأترالك من الاستانة . فأجا بهم أنه طلب 
مع غيره من الأساقفة البريطانيين إلى الحكومة البريطانية هذا الطلب ١‏ وأنهم 
سيبذلون مجهوداتهم لهذه الغاية . وأرسل أسقف نيويورك إلى رئيس أساقفة 
كانتر بري برقية ببذا المعبى بالنيابة عن مائة أسقف . وشكره على المساعى 
ال يبذها ني و الحروب الصليبية »الى تبذل ضد بقاء الأتراك في الآستانة .. 
فرد رئيس الأساقفة معرياً عن أمله قْ أن تشتر اه أمريكا في القيام بنصيبها 
في حماية الشعوب الشرقية المظلومة ) '"' . 


ور القائك الفر نسى مور كيللر سبكم الدوافع الصاسية مين يول 8 كمايه 
عن القضية العربية « إن مصالح فرنسا في الشرق الأوسط هي قبل كل شيء 
مصالح وه ححيك 1 وتعود شاه العلاقات إلى عهد الصلسين 4 حت وقعت معاهدات 


أ -...8213131 2222 صن 5١4‏ . 

؟ جح موقط 12 بوطارع1أث ص ١١‏ 

م» بالأهرام ‏ :م فراير سنة ٠‏ 89؟ ‏ التلغرافات العمومية . 
؛ - الأهرام هع شراير ١8*68‏ -التلغرافات العمومية . 
ىو الأهرام ‏ > مارس ١8٠‏ - التلفر أفات العمومية . 


1: 


ا 2 1 الفا : اللاما ا المقدسة و جحددنت هذه المعاهدات عل مر المَر و لك 3 دلت 
23202 فيها فرنسا مهمة حماية نصارى الشرق "١١‏ . 


(02 


2 ملت قورب المصر ون سر لمصير الآسناءة هار الخلافة ‏ ول اد 


0200 ايض الأعداء » وتقاسمها الإنجليز والفرنسيون والطليان : وسيطرو! فيها على 


200 عل شيء» سح أصح الغيقة سجيا أو كلسجين . وقد عبر حافظ إبراد 


00 وأيأ ضونياه حاذالتفرق فاذكري 
33533202 ]ذا عدت يوماً للصليب وأهله 


5:32 ودقت فواقيس وقسام مزمر 


ا + أبرضيك أن تغشى سنابك” يلم 
٠ 010 : 0‏ اموق نََ اذإينهم 


202020افلا تنكري عهد المآذن إنه 
2 ْ بار" كن بي تالقدس ( جذلان آمن 


عهود كرام فيك صلوا وسلموا " 
وحلى نواحيك المسيح ومريم 
من الروم يي محرابه ييرثم 
على الله من عهد النواقيس أكرم 

ولا يأمن ر البيت العتيق ) المحر م 0 


حماكوأن بحى , الحطيم ‏ اووزمرم) 
كتابك يتلى كل يوم ويكرم 
حياء وأنصار الحقيقة نوم 
وحكمت فينا اليوم من ليبس يرحم 
ولا نفوس الناس » ويستيقاظ الأمل في قلوب كاد يقتلها اليأس ٠‏ عحين 


ا : 3 ا ليهم نيأ لورة المرك ف الأناضو لَ و كر د جم ش على فو ات الأسعلال 


لس - القضية العربية في نظر الغرب صص ١١4‏ . 
؟ - ديوإن حافظ ” : 46م- ؤم , 


-أيا ضوفيا : هو مسجد الآستانة الكبير . كان .قبل فتح المثمانيين الكنيسة الأولى في الشرق» 
فحوله العثمانيوت إلى مسجد . 
+ حايس ببيث المقدس الكنائن + ويس فالنيت الى + المباجد و دور المسليين . 
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ورفضهم ما أملته على تركيا من شروط مذلة قاسية في معاهدة وسيفر . وتتعلق 
أمالهم بالبطل الشاب (مصطفى كال ) وهو يقود المتمردين في قتال بائس مع 
ليونان الذين انتشروا في قرى أزمير يدمرون كل ما يصل إلى أيد.هم ولا يرعون 
لثنيء حرمة » وقد انفصل عن السلطة المر كزية ٠‏ حيث يعيش (الخليفة) مغلوبا 
عل أمره في الآستانة » واتخذ «أثقرة » م ركزاً حر كته . ودهش الناس حين 
رأوا هذا القتال اليائس ينقلب إلى انتصار يتلوه انتصار حتى ثم له إجلاء اليونان 
عن الأناضول كله في أواخر سنة ١477‏ » بعد أن كبدهم خسائر فادحة . 

والذي يقرأ قصائد الشعراء الذين هللوا لهذا الانتصار يمس أنمبم كانوا 
يعتبر ونه انتصاراً للإسلام على المسيحية » كنا يقول اللورد ويفل 7 . فشو بي 
قصيدته المشهورة يقرن مصطفى كال بخالد . ن الوليد في أول بيت من أبياما . 
حيث بقول : 

الله أكبر كم في الفتح من عجب يا ختالد العرك جدد خالد العرب *' 

فهذا القائد المظفر هو في نظره مبعوث العناية الإهية لإقالة عثرة الخلافة ‏ 
وإحياء مجد الإسلام . فمقامه من الك هو مقام خالد بن الوليد من العرب . 
كلاهما قد قاد جيوش المسلمين منتقلا ها من نصر إلى نصر: ثم هو يشبهه في 
جهاده جيوش المسيحية بصلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية ؛ ؛ إذا قورنت 
شهامته وإنسانيته بوحشية الحيوش الأوروبية وانتها كها الحرمات ؛ وذلك 
حيث يقول : 


. 54 +موع8 صز ب#إطمعآالثق ص‎ - ١ 
18 -- "* ؟ - سر الله حسين من هذه القصيدة سخرية امرة في كتابه «حافظط وشوقى ص‎ 
و ألواقع أن سخريته مبنية على تجاهله للدافم اليها . فالذي يسخر منه لله حسين هو امقادا.‎ 

الي عقدها شوى بين مصطفى كمال وبين أبطال المسلمين الأقدمين من العرب .و 
الأمر هى أن شوقي وكثرة الشعراء المصريين لم يفرحوأ بانتصارات مصطفى كمال إلا 5 
كانوا مخدوعين فيه © ول يكونوا يعر فون من أمره وقتذاك ما عرفوا من بعد . فقد ظنوه 
وقتذاك يعمل للاسلا م . فالذي يسخر منه طه حسين هو في الحقيقة وفي وام الأمر هوضع 
إعبداب شوق والمسلمين جميعا في كل بقاع. الأرض وتتذاك . 


5 


30350707 اوهو يقرن انتصار مصطفى كال بانتصار المسلمين في « بدر » ففي كلا 

220202 الحربين أمد الله المخلصين من رجاله الذائدين عن الحق بمدد من عنده وساق 

001 ]ا ليهم النصر : 

0 الو 1 كببدر » فخيل |الحق رأقصة على | لصعيد وخيل الله قُ ١‏ - مسحب 

3230320 المسلمين في أقطار الأرض » الذين تلهج ألسنتهم بشكر الله سبحانه وتعالى 

33350 على نعمته : 

220220 تحب" أببا القازي وتبندة” 
من تناع ل شياع لها . 


دأية الفتح تبقى آية 59 
٠‏ الصابرين إذا حل البلاء بهم 


إلا التعجب من أصحابك النجب 
كاللييث عض على نابيه في الوب 


0 ّم 


3000 طن كل جيش ومن أنقاض مملكة 
00400 أخرجت للناس من ذل ومن فشل 
053300 ل أتيت بيدر من مطالعها 
2020-00 وهشّت الروصة الفحاء ماحكة 

ومست رالدار) أز كى طيبها وأنت 


2 ا 
. وازينت أمهات الشرق واستبقت 
0 0 ده 7ر0 . ع ٠زء‏ 
. هزت (دمشق )بي (أيوب)فانتبهوا 
! ومسلمو اند والهندوس في جذل 


ومن بقية قوم جئت_ بالعجب 
شعياً وراء العواللي غير منشعب 
تلفت البيت في الأستار والحيجب 
إل النورة المبكة الأرن 
باب الرسول فمست أشرف العتب 
فضى الليالي لم ينعم ولم يطب 
مهارج الفتح في الموشية الفشب 
يبنوون (بي حمدان) في (حلب) 
ومسلمو مصر والأقباط في طرب 


مالك” ضمها الإسلام في رحم 2 وشيجة وحواها الشرق في نسب" 
. ويدل كذلك على صحة ما نذهب إليه من أن ابتهاج العرين ذا الانتصار 
05-51 ظ 


: ١ -ديوآن شوي‎ ١ 


يف 


إما كان من وجهة نظر إسلامية خالصة » أنك تقرأ قصيدتي عبد المطلب بي هذه 
المناسبة » فتجده يتحدث بي كلتيهما عن الثر اك نتسمير المتكلم ؛ لأنه بحس أن 
اتتصارهم هو انتصار للمسلمين جميعاً » فيقول مثلا 2١0‏ : 


لقسد ظنوا الظنون بنا سفاهاً 
كأن لم يعلموا أن المنايا 
أن "لا 'لذى الغارات حك 
وها (يونان ) إن جهلت يبكفء 
ويقول 25 : 

ضذا همماملت شاعر الإسلام 
عادت صوارمنا إلى أغمادها 
هذا الحشف بسمدر ا ظلالما 


ضحك الحلال لما الغداة وريا. 


وزاهوة: البقى واتشجتوا. اثفيال 
بأيدينا نصرفها نصللا 
تجد بنا إلى الموت اختيالا 
نا يوم المفار رلا مثالا 


الل 


فقف القريض" على أجل مقام 
من بعد هما ظفرت بحير مرام 
فخم الخحلالة سامي الأعلام 
أجرّت مدامعه شؤون” غمام 
فمكانه منها بكل ستام 
ظمأى وكلة مقن ف مرزام 


وقال نكري أباظة 2 مقال له دشر بصحيفة اللواء 9 : 


(...خير لكم أيها الأروام أن نهجروا من اليؤم ميادين الحروب إلى 
( براميل ) المشروب :وأن تستعيضوا عن بلاد الأبطال المغاوير بفتح ( الحمامير) 
وتربية أسمن ( الحنازير ) » وأن تسدوا نفقات الصليب الأحمر من بيع ( البصل) 
الأحمر » وأن تعودوا كما كنتم ( جرسونات ) من أن تعيشوا ( جنرالات ) 
ينون (الانات ). 
١‏ -- ديوان عبد المطلب ص 158 .. 
؟ ‏ ديوان عيد المطلب ص 87؟ . 


م اللواء م١‏ سبتمير ١97١‏ - وهيى مطبوعة ضمن المجموعة الثانية من مقالات وخخطب فكري 
اه امن 1860 ' 


م ؟ 


ْ رأتتم ا الأرواء في العند و . أسرع من اليو » فقد سابقتم الأتراك في مسافة 
0 0 6 ميل »© فوصلتم ( أزمير.) قبلهم ٠:‏ وقفزتم من الشاطىء الأسيوي إلى جزر 


0 الأرخبيل » فقدمتم الدليل القاطع على أنكم أبطال الأنعاب الأولمبية » وأنكم 


000 التوايع البرزون في الكري والنط والقفز وسائر الألعاب أيه الأحباب . 


0 (بريطانيا ) بكم فقد يرت اللربية السكسونية في الجا 


00 الام حت الأخاء). 


. .نم يتجه الكانب إلى رئيس وزأرة مصر وهو وقتذاك ثروت باشا ‏ طالباً 


0202 3 إليه أن يحترس من تسرب اليونان إلى مصر . ويحتم مقاله يفوا* : 


(حياكم الله أما الأبطال 1 أبطال الاناضول : أنتم أيناء الموثاء وينو 


000 لكر يبة وآخواضو الغمرات ! 


1 أنعم أبناء الحقائق 4 وأباة الذل 3 واجملة الصارم البتار‎ ٠ 
مين لا تعيدوا السيف إلى قرابه » حبى تعيدوا. كل وطن مغتصب إلى‎ 


قن 3 ا 


وكان ناس إذا قارنوا كفاح صطفى كال الظفرباستسلا الحليفة القابع ف 


الثاني . وزاد في سخطهم على اليف ماتاقته الصحضمن إهداره دم مصطفى 
كال واعتاره عاصياً متمردأ . ول يكن مصطفى كال ي انظر هم إلا بطلا 


0 0 0 < مك ف تغامر بنفسه لأستعأ ده -92 |الحلافة 4 الذي خيل خيل إليهم أن الخشفة إطر عه 


في الثراب نحت أقدام الحيوش | 


وبدا هذا السخط في قصيدة شوي في انى استقبل بها والدة الحديوي عباس ْ 


0 0 ْ ا ' عند عود ما من الاسع أنة © حيث شو ل مو جها إلبها الطاب ؛ معر أَض 


3 


بالحليفة وحيد الدين : 1١‏ 


حارة الإسلام قُْ رده 
ذكريبن (فروقاً) وصفى 
وولياً الطواغيت ‏ بها 


ألبس الإسلام ذلا وكسا 
كان (كالصياد) في دولته 
أمره في السجن غادد رائح 
حمل الأعباء عله عصبة 
قد أباحوا دم آساد الشرتى 
تمحق الفرد وألغى حكمه 


علمي الحصارات نما تعلمين 
طلعة الحيل عليها والسفين"'"' 
كان يدعى بأمير المومنين 
حلفاء الله أثواب القطين 7") 
دولة الوهم وملك الحالمين 147 
وهو كالغادة ي القصر سجين 
مثلوا في الملعب المستوزرين 
فازدراهم وجرى يحمى العرين 
إن حكم الفرد مرذول لعين 


وسيطر الكماليون على العاصمة وأعلنوا عزل وحيد الدين عن السلطنة »فلم 
يحد بدا من طلب حماية قائد الحيوش الإنجليزية المحتلة حين شعر بالحطر على 
حياته » فنقلوه إلى بارجة أقلته إلى مالطة . ثم لم يلبث مصطفى كال أن أعلن فصل 
الدين عن الدولة » وعين ولي العهد الأمير عبد المجيد خليفة مجرداً عن السلطة 
يقيم في الآستانة . ثم أعلن الحمهورية واتخذ ( أنقرة ) اللي كانت مر كز حر كته 
عاصمة لها ومقراً لحكم » مكتفياً بإرسال ممثل الحكومة ( أنقرة ) الحمهورية 
لدى الحليفة يي الاستانة: . ظ ْ 


ط-ديوان شوتي + . م.سماء 8.4 وقد نشرت في الأهرام : ١4‏ أكتوبر ١41١‏ . وإليها 
أشار الشيخ مصطفى صير ي © شيخ إسلام ثر كيا السابق » ححين كتب مقالا جاء فيه : وإن 
كتاب الله تعالى عرفا الشعراء بأنهم يقولون ما لا يفعلون . لكي وجدت هذا الشاعر من 
الذين يقولون ما لا يعلئون - النكير على منكري النعمة ص ه18 - 2.198 

؟ - قفروق هى الاستانة . 

م ل القطين : الخدم , 

- يشير إلى قصة خليفة الصياد في ألف ليلة وليلة . 


٠,‏ ا 


(0 


0-6 إل الشورى وإلى رأي الجمهور ا" ابراه اده 9 ساو علية ٠‏ اللخلفاء 
ار اشدون . وأنكر بعض العلماء والناس هذا البدع الخديد الذي ابتدعه 
الكما ليو 5 ف الإسلام بفصلهم بين السلطة والدين »© وا أنكر وأ ها أقام من 
0 ْ إخلافة مجر دة عن السلطة . و لكنهم كانوا قله قليلة 6 ممع تيار الحماس الخارف 
| اصطفى كال أكثرهم أن يجهروا برأيهم . وقد كان ذلك في أعقاب 
انتصاره على اليونان » وهو يفاوض الحلفاء في ( لوزان) 0 الذي 


2020 فاجأ الناس بعد يأس يخمر قلويهم . فرأى بعضهم أن يمهاوه وأن لا يعجلوا 
ا عليه باللوم وهو يواجة عدوة وعدو المسلمت . 


ذلك الوقت كتب شو قصيدته ل أنقرة وعزل الاستانة ا( » وهاجم 


0 فها السلطان وحصك الدء بن » الذي أعلن عصيات مصطفى كال حين كان مشغو لا 
20 بقتال اليونان في الأناضول » مندداً بخضوعه للحيوش الاحتلال واستسلامه ل 
00 ليه غلية من أوامر » متهماً إياه بأنه إنما صدر عن مشيئة هولاء الحتلين. ين 
١ 00‏ أو أنى الممنى بإهدار دم مصطفى كمال . يقول شوي ي' هذه القصيدة 


قم ناد أنقرة وقل مبنيسك ملك" بنيئت على سيوف بنيك 


202020200 هلروا دماء الأسد في آجامها والأسد شارعة القنا تحميك 


3 ود راجم لمار م #؟ ج و «الصادر في *٠‏ ربيع الأول ١5 - 1١41‏ توفمير »191١‏ 
0 1 ص عبرب - .78 والمقال ممجد الكماليين 5 كفاحهم الذي انتهى بانتصار هم عل اليونان 5 
ا 00 ولكنه يدكر عليهم مأ مجرءوأ عليه من ابتداع خا فة محردة عن السلطة »وهو ؟ بي ألوقت 
0 1 انفسه يدعو إلى تأيياهم في موئفهم أمام الدول الأوروبية العلامعة » و تحذر من جعل “ خطتهم 
ا 0 في مسألة الخلا'فة سبياً لاضماف موقفهم أمام المفاوضين الأوروبيين في « لوزان » » ناصحاً 
00000 . بتأجيل ذلك إلى أن يستقر لهم الأمر » فتناقش المسائل. في هدوء . 
3 0 حا ديوان شوي أ + جفةر د رء؟ ع نكشرت ف الأهر ام لم” نوفمر ١97‏ . 


1 


يا دولة الوق الى تاهت على22 رركن السمالك بر كنها المسموك )١(‏ 
نبي وبيتك ملة” وكتابها 2 والشرق يتمينى كما ينميك 
قد ظننى اللاحى نطقت عن المهموى 2١‏ وركبت مئن اهل إذ أطريك '؟) 
: ينقد الإسلام أو بر فع له رأسأً سوى الدفر الآالى رفعوك 
ثم يعزي الشاعر (الاستانة) بعد أن انتقلتعاصمة الدولة منها إلى( أنقرة ) 
أيقال فتيان الحمى بك قصروا أم ضيعوا الحرمات أم خانوك 
وهم الحفاف إليك كالآنصار إن قل النصير وعز من يفديك 
والمشرولك عالحم ودمائهم جين الشيوخ يجبة باعوك ' 
هدروا دماء الذائدين عن الحمى بلسان هفبى النار لا مفتيك 
شربوا على سر العدو وغردوا كالبوم خلف جدارك المدكوك 
لوكنت .ومكة ) عند هم لر أيتهم محمد ) ور رفيقه ) هجروك 


ثم يتكلم عن جهود أعداء المسلمين خلال القرون الطويلة الخدم الإسلام 
وخخلافته .ويبشر الحلافة بعودها إلى سشتها السمحة الى سنها الخلفاء الراشدون 
رضوان الله عليهم ؛ والّىي كان معاوية رضي الله عنه ‏ هو الذي حوها عنها 
إلى الحلافة الورائية . 

قل للخلافة قول باك شمسها 2 بالأمس لا آذنت ‏ بدلواء 

با جذوة التوحيد هل لك مطفىء والله ‏ جل جلاله - مذكيك 

خلت القرود وأنت حرب ممالك لم يغف ضداك أو أينّم” شانيك 

يرميك بالأمم الزمان” » وتارة 2 بالفرد واستبداده يرميك 

عودي إلى ماكنت ف فجر الهدىن . عمصر اسوس كوو العتشيق » يليك 
١‏ -اللسماك : كو كب . المسموك : المرتقع . 


؟ يشير هذا البيت والذي قبله إلى مهاجمة مصطفى صبري شيخ إسلام تر كيا السأبق له عندما 
أذاع قصيدته السابقة في استقبال أم عناس . 


بض 


0 9 الذ ين توار” و ك علل 8 ئ بعد رأين هند» طالما كذيوك ١35؛‏ 


00 0 10 بليسوا برد النبى لبسوا طقوس الروم إذ لبسولكه 
2 وانشغلت الصحافة المصرية زمناً طويلا يقرب من السنتين ) بالكلام عن 


30 م التطور الذي طرأ على الخلافة بتجريدها من السلطة . واحتدمت مر 


عن السلطة ليث من الإسلام في شيء ء : وأن فصل الدين ء عن الدولة ليس 


0 1 2 3 .وسيلة لتخلص من سلطانه ؛ والتحرر من شريعته وقيوده » وتجاوز حدوده . 
3 ' و ظّ ألنا س وقتذاك أن الشيخ مدفوع في مهاجمته للكماليين ببغضه هم » بعد أن 
22 آلحأو هو ألخأوا الخليفة إلى الفرار . فهاجموه هجوماً عنيفاً جاوز في كثير من 
0 0 9 1 الأحيا ن كل حدود الأدب "١‏ . 


١‏ ونشر مصطفي صبري مقل يدق فيه عن تفسد ء بعد أن تشرت الصحق 


0 : ْ : 3 و صو له ف نممو ه استضأ 59 ألنا سس له 2 عأ باز أت ملو ءَة نأ بالغمز و ١|‏ للمز 6 فى كا لبه 
00 الصيخة ؛ على انحتلاف ألوانها ونزعاتها وقتذاك تكيل للكماليين. ثناء لا نحفظ فيه 
0 ولا اقتصاد 2*0 . ولذلك » بدأ الشيخ مقاله : مظهراً العجب من أمر الناس. » الذين 
0 ظ ْ ْ أ صب قائ اق ل لَه 8 همسا سلمأ نخهر | لجر هٌ بتعميتهم ونادوت 


00 0 م 5 أمقلة 5 ١‏ ألر دود المفة قّ «الشكير عل مذكري النعمة » ص و 5 1 م 6 - 
1 0 0 وداجع كذلك ,م المقطم 5 اق أعداد رم أكوبر سبرة 1 ع 4 نوقمير ١7‏ ءلم مأرس 


4 -اورأجم عقالات الشيخ علي سرور الزنكلوني في « الأهرام » بعنوات « الحلا فة 


0 ظ ظ : ْ وشيخ الإسلا م السابق ) وهي خمس مقالات تبدأ من عدد ١7‏ ديسمير 15515[ . 
١ 3‏ / - انظلر 0 الأهرام ) "عدد /1؟ لوفمير ؟9 4( بعثوأن : مسلمو لهند والخحلا قه -- رسالة جمعية 


إذا قلت المحال رفعت صوتي ‏ وإن قلت اليقين أطلت همسي 

وقد بين في هذا المقال مكان الخلافة من الحكم الإسلامي الصحيح » داعياً ' 
إلى إقامتها » متسائلا : لماذا اختارت حكومة أنقرة أن مخئض نفسها بالسلطة 
ا مدنية ؛ ؤتر كت الحلافة » وهى اتصاف تلك السلطة بصفة دينية ؟ . فذلك وحده 
دليل كاف عنده ‏ عل رغبتهم في السلطة المادية وإعراضهم عن الخلافة 
الديئية . وهو يتساءل كذلك : أي ضرورة أوجبت التفريق بين السلطتين » وقد 
كان ينبغي أن يترتب على فتح « أزمير » إعلاء كلمة الله » إن كان هؤلاء 
الكماليون جند الله كا يزعم المصريون ؟ يقول : « أروني حكومة إسلامية 
تمكنت من اللجمع بين السلطة والحلافة . وأقرها عامة شعب المسلمين عليه . . 
فردته تلك الحكومة نفسها وأبعدته عنها » كا صنعته الفئة الكمالية ؟ فما رامت 
هذه إلا التخلص من ربقة الحلافة والتباعد عنها . )١١)‏ 

وقد اشئرك معظم الذين ردوا على مصطفى صبري في الدفاع عن الكماليين 
والدعوة إلى مناص رمم . لآن في شد أزرهم نصراً للإسلام . واشتر كوا كذلك 
في امهام الشيخ ومن يذهب مذهبه بأمهم إنما يصدرون فيما يذهبون إليه منتفسيق 
الكماليين عن الموىوعن الشهوات. وذهب بعضهم إلى أن « نزع السلطة المدفية 
من يد الخليفة قد عزز نفوذه الإسلامي ٠‏ لأنه لم يعد خاصاً بأمتواحدة » بل 
صار ملكا مشتر كا للمسلمين جميعاً » !"" . 

ومن أبرز ماكتب ني .الرد على مقال مصطفى صبري السابق مقال لمحمد. 
شاكر 7" » بدأه بالثناء على « أبطال الشرق » رجال المجلس الوطبي الكبير : 


. » آراءه‎ ١ نحت عنوان ( شيحج الإسلا م السابق يبسط‎ ١ ص‎ !5١19 -الأهرام : ا ديسمس‎ ١ 
ولا‎ ١48 واجع « بيأن خطير. الشأن للسيد السنوسي الأكبر » الأهرام :م8 سبتمير‎ ١ 
.)1١514٠؟ صفر‎ 
ل الشيخ محمد شاكر و كيل الجامع الأزهر وعضو الحمعية التشر يعية . ومقاله الطويل في صحيفة‎ » 
ع نحت عنوأن وما شأن لحف و‎ ١41١ الأهرام . عدد 6 الالسمير از ىن 11 ر بيع الثاني‎ 
. » بعد التغيير‎ 


ج55 


و حا ! 1 ا الإسلام في أنقرة » . وهو يبا 5 فيه السلطان وحيد الدين الذي اححتمى 
بالإنجليز: 3 » ويلك كره بكيدهم للمسلمين قُ الخر ب الأخيرة حشان أعلن المليفة 
| محمد ار رشاد ثناء بدعو فيه المسلمين للجهاد ىر فكان ج وأعهم أن جردت مصر 
2 نحت الضغط الانجليزي » و معو نة أصدقاء بره يطانيا من رجال الحكومة المصر, 3 
00 ف ذلك العهد » جيشاً جرارآ يقولون بمل» أفو اههم إنه يبلغ المليون ومائني ألفي 
2 .خارب هذا الميش المصري خليفة المسلمين في العراق وسوريا وفلسطين 
. وغاليبولي وني الأراضي الحجازية المقدسة » حى هزموا خليفتهم . ووقف 
امبر لويد جورج ني البلمان الإنجليزي يبنىء المارشال الانبي بأنه قد حاز فخار 
٠‏ النصر فيآخر حرب صليبية : هكذا وقف المصريون المسلمون في وجه خليفتهم . 

<٠‏ وهكذا وقف سواهم من مسلمي المند وغير لهند من أنصار بريطانيا . وهكذا 
٠‏ فل مسلمو تونس والحزائر ومراكش وسواهم من أنصار فرنسا ). 00 

٠ 0‏ ويصلا الكاتب من هذا العرض الطويل لأعمال الحلفاء إلى إبراز مأ ينطوي 
٠‏ عليه استسلام السلطان وحيد الدين ُو 'لاء الأعداء من جرم ومن تحيانة المسلمين » 
ثم يشير شير إلى المنشور الذي أذا عه قبل مغادر ة الأستانة » ودعا فيه المسلمين 
ل بوصفة خليفة رسول الله عير - لمناهضة الكماليين . ويعقب الكاتب على 
هذا المنشو ر يقوله : ( يذيع هذا المنشور ف الاستانة ووحيد الدين بن عبد المجيد » 


00 عامله. الله ما ستحقه » وهو على أهبة السفر مغادراً ملك آبائه وأسجداده ملتجثاً 


00 1 لى الدو ل ابر يطانية » معلنآ أنه يصفته خخليفة للمسلمين يطلب الحماية الإنكليزية . 

ولا يستحي من الله ورسوله » ولا من الشعب الذي وجه إليه هذا النداء ؛ 
0 ظ 7 1 من الأمم الإسلامية الى يزعم 7 .يتك باسمها كخليفة للرسول الأعظم' 
00 عَلِن :قلا يشفق على تار بخ م أبائه و أجدا ده ولا عل الاج الذي دنسه بالا لتجاء 


لك وضعه تحت الحماية الأجنبية . فسحقاً لمدنسي شرف الإسلام وعز . الأوطا 3 


00 حيث ث كانوا » ثم سحقاً سحقاً » . 
0 0 :شناءل الكاتب : رأفلا بجدر بالمسلمين بعد هذا أن يفكروا في قلب 
3 3 2 هذا ١‏ النظام العتيق رأساآً على عقب » حى ينقذوا الإسلام والمسلمين من هذه 


م 


الكوارث » وحتى يضعوا حداً لتصرفات البلاط الشاهاني والباب العالي في 
الشوون الإسلامية العامة ؟ ) 


ويذكر المسلمين بما آل إليه أمرهم على يد هولاء الحلفاء» بعد أن مخضت 
الحرب الي زجوا بهم فيها عن خسارة كل عواصم الإسلام . خسروا عاصمة 
الإسلام الأول ملل ست الدولة الأموية في دمشق . وخسروا عاصمة الاس سللام 
الثانية منذ تأسست الدولة العباسية في بغداد . وخسروا بيت المقدس والمسجد 
الأقصى الذي كان إليه الإسراء» والذي أراق الإسلام بي طهارته وتقديسه أز كبى 
الدماء ومهسج الأبطال منصدر الإسلام إلى عهد الملك الناصر صلاح الدين 
الآيوبي .وخسروا الحرمين الشريفين بعد أن صار الحسين بن علي ظلا للإنجليز » 
ونخسروا مصر كنانة الله في أرضه » نعد أن وضعت تحت الحماية البريطائية . 
وكاد تخسر , صمة العواصم الإسلاية على ضقاف البوسقور والدردئيل ؛ وهي 
البقية الباقية للإسلام من دور الخلافة العظمى وأ صم الكبرى » بعدما خسر 
الإسلام عواصم تونس وابخزائر ومراكش وطأ 7 ؛وعواصم أخرى لا تعد 
ولا نحصى في مشارق الأرض ومغاربها 1 . ظ 
ويعزو الكاتب للكماليين فضل إنقاذ الاستانة مما كان يراد بها . ويعتبرهم 
قدوة لآربعمائة مليون من المسلمين « محال أن يظلوا هكذا يقتل بعضهم بعضاً : 
نحات استعياد الستعسر ين اسم الوصاية والحماية والانتداس والمعاهدة والتدرج 
سبيل الحكم الذاني هما يريد المضللون »© . ويحتم مقاله بالإقرار للاستانة 
عا العالم الإسلامي ٠‏ والإقرار لال عثمان. بالخلافة . ولكنه .لا يرضى أن 
يظل العالى الإسلامي كله مرهوناً بإرادة فرد « فمنبع الحر كة والسكون هو العام 
الإسلامي » والخليفة مظهر هذه الإرادة لا منبعها . وني اعتقادي أن رجالالمجلس 
الوظي الكبير في أثقرة إتما قصدوا إلى تحقيق هذه الغاية الشريفة حينما خلعوا 
السلطان محمد وحيد الدين » وقرروا انتخاب ولي عهده عبد المجيد بن عبد 
العزيز خليفة للمسلمين . فبايعوه بالحلافة » وبايعه المسلمون في مشارق الأارض 


ذن 


عار ومارج 00 ؤقتالر” | الحمئد لله الذي هّدانا هذاء وما كنا لتهتتدي لولاه 
ْ أنه اهداتا الله ) ... الخ . 
5( 


0 ا الناس ؛ في مصر سن تكير بر فصر فات مصطفى كال 1 الدفاع 0 
3 في المحلافة حين جر دها 0 السلطة و فصلها ار : : . ذا بهم يفاجتون 


يرن في حل صرت الرية مل أحسن الوجوه» يكدن لقنا لب مرا 
0 1 جهه © أو يسفر عن حقيقة ذواياه » فيلغي الحلافة » ويطرد الخليفة وآ له وأسرته 
0 1 . : ئ 7 جم 5 إن حار 5 حدود تر كيا يعد أن جر دهم من كل أماك كهم 8 اهو | هم ا 


00 52 وارتفع صضوا ب شوي عند ذالك بأعصيدة قوبة » لايكاد بعاءطًا‎ ٠ 


[ 0 50 وفيا ضدر نت عنه من ٠‏ خاطفنة صادقة إلا قصيد ته ىْ سقو طّ أدر؛ ره 111. بكا شو 

0 0 0 31 هذه القصيدة اللبلافة الي ماتت حين ظن الناس أمبا قد استقبلت عهداً 00 
[ 0 0 1 كل 7 » فار نفع صونت ٠‏ الا با كين يعلنو ل هوم ا المفاجى 0 5 ضصخب المحتفلين 

0 0 نعرسها و وكفنو هأ ىُ و 3 ٠‏ الز قافب ؛ بين جر 2 الحاز 0 6 فى ذهو ل الذا هلين : 

20 وعبرات الضاحكين !7" : 


عاذت أغائر 1 7 رجنع تواح ‏ وتعيت بين معام الأفراح 


ا 50 يل الزفاف 0 او 1 تبلج رودت 
| شيعت هق بعبرةضاحك2 في كل ناحية وسكئرة صا (4) 


1:00 تراجع في تطورات الحلافة حوليات مصر السياسية -الحولية الأولى ص !١8- ١١#‏ 
3 2507 دا 3 الخزء الآول من هذا الكتاب ص لاه -4ه . 

!١4 :١ ثديوان شوتي‎ #60 

2200 - سور الشاعر الناس بين يقِظ رزين ٠‏ و مل بنشوة الكماليين قد إستسخفه الطرب . أما الفريق 


اكول ًّ ققد قحا 5 املد فة يأذهله عن نفسيه حي أصبم 0 250 اشر د الثاني 


000 فق فاضت عيولهم بالدموع قبل أن تتلا ثى آثار الفرح من وجوههم . 


ل نط 
5 


5 
00 1 
/ 


ضجت عليك مآذن ومنابر 
والشام تسأل والعراق وفارس 


ودغمر الحزن الشاعر عندما يذ كر هذا امجد لذتاه الاعف لال 
تحطمه رجل مفتون حين أسكرته مر النصرء وحين فتنه الفرور وأ 
عن وعيه »2 فأفى في الدين بمثل ابعرأة الي يفي ببا في ميادن القتال كانت 
الحلافة تجمع الداخلن في سيادتما علىالبر وتحملهم على شرع الله الذي محقق لهم 
السعادة. و كانت تجمع البعيدن النازحين ممن يحضعون لسلطامءها من المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها » فتأتلف عليها قلوبهمء ويلتقي عندها حنينهسم » 
و جتمع لدمها آمالهم » وترتفع إليها في الأرض شكاتهم . لذلك كان سخط 
الشاعر عظيماً على الذين ألغوها » فهو باجم مصطفى كال فيعنف لايعدله إلا 
خمسه له بالأمس . فمن أجل الإسلام وحده قد مدحه يومذاك » ومن أجل 
الإملام وحده -باجمه اليوم : 


وبكت يلت تمالك ونواح 


عاد الأرض اللحلاقة” ١‏ ماح ؟! 


حسب أتى طول الليالمي دوثه قد طاح بن عشية وصباح 

و علاقة” فنُصمت عثر ىأسبايهبا ١‏ كانت أبرّ علائق الأرواح 
جمعث على لبر الحضور وربما ‏ جمعت عليه سرائر التراح 
نظمت صفوفالمسلمن وخطوهم 2 في كل غدوكر جمعة ورواح 
بكت الصلاة. وتلك فتنة عابث2 بالشرع عربيد القضاء وقاح 
أفنى خرَعبلة” » وقال ضلالة 2 وأتى بكفر في البلاد براح 


. 


حلقرا لفقه كتيبة وسلاح 
ْ أو خوطبوا سمعوأ بصم" زماح 
س0 كنت ٠‏ أدفق دونه + وألاحي 


إن الذين جرى عليهم فقنهه 
إن حداثوا نطقوا بخرس كتائب 
أستغفر الأخلاق » لست يجاحد 


مالي أطوقه الملام » وطال 
أأقرل من أحيا اللجماعة ملحد ؟ 


وقول من رد الحقوق إياحي ؟ 
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3 هم مسا 3 


20 اليقث أولى” من وليك حتُرمةة - وأحق منك 
الايد عل الحق الرجال ولمهمو أو ل غنك مواقف النصاح 
2020 إن الغرور سقى الرئيس بكأسه 
0 ين الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساح 3 

00 0 ولتم الشاعر قصدته ما يشبه أن يكون اعتذاراً عما تورط فيه بالأمس 
20 من مدح مصطفى كال » حين أحسن به الظن . فيقول إنه قد كان طول حياته, 
0 : : 1 مخلصاً الخلافة» لأنها العروة الوثقى الي نجمع أمر المسلمين . وقد ظن بالكما ليين . 
الإخلاص للإسلام ونحلافته » ثم رأى احرافهم فهاجمهم »ولم يصدر ي| 
00 الحالين إلاعن حبه للخلافة ‏ الي سيظل لها وفيا ما عاش . م محذر المسلمين من 
ا الفتنة ابي يوشك أن يتورط فيها ملو كهام وأمراو غم خن. كار يوت معنا 


0 0 .من" قائل” المسلمين مقالة 
ظ 0 0 1 ا : 1 ١‏ ع ْ' الحا َ 1 أو ل :' ذائد 
© بحب لذات الله كان ول يزل 
21 الاتبذلوا برد النبي لعاجز 
00 تسم" يكل أرض داعي 


ولتشهدن بكل أرض ‏ فتنة 
0 على ذهب المعز وسيفه 


لم يوحها غير .التصيحة واح 
عن حوضها ببراعة نضاح 
وهو لذات الحق والإصلاح 
فراشة المصباح 
1 دونه بالراح 
واليوم مل شم “يد الجر اسم (5) 
بدعو إلى الكذاب أو لسجاح 5 
دي يبلن الوم سح 
وهوى النفوسوحقدها الملحاح 


200 يشير إلى إلغاء الفلا فة وإل تبادل السكات بين البرك و البتقانيين . 
0 ا إلى املك 8 الذي بعتا راف 0( ١‏ مع حلقائه الإجليز 6 هو جمد دامة لتويك 


0 جراحهم اليوم . ويقول : لا تبذلوا له الحلا فة الي يطمع فيها » لأنه لا يستطيع الدفاع عنها 
#2 الكذاب هو مسيلمةء وقد كان ادعى النبوة هو وسجاح في فتنه الردة . 


ولم.يكن محرم أقل من شو حزناً وصدق عاطفة في القصيدة الي كتبها 


ذه المئاسية » والي يقول فيها :2١(‏ 


أعن خطب المملافة . تسألينا ؟ 
هوى العر تش الذي استعصمت منه 
فأن اليأس يقتحم المنايا 3 

وأن الحاه يغمر كل جاه 
مضى الحلفاء عنك . فأن حلوا 


0 


أجيبي يا فروق فى حزينا”"" 
بركن الدهر واستعليت حينا 
ويلتهم الكتائب والحصونا؟ 
وإن جعل السماك” له سفينا 
واكيف بقيت وحدك ؟ خبرينا ! 


لقد فَجَع المروءةة فيك دهر ‏ أصابك في ذويك الأولينا 
أليس الدهر كان الحم لساناً ‏ إذا نطقوا » وكان لحم عمينا 
تمرد ينقص التيحان عنهم كه العروش وما ولينا 
تولوا ني البلاد تضيق عنهم جوانبها ٠‏ وكانوا الموسعينا 


إذا وردوا الماك أنكرتهم وكانوا الممالك مستكدرينا 


واأشاعر شديد ااضيق ني هذه المصيدة بالسياسة لبي لاضمير لجاع والبي تدوس 
نحت أقدامها كل الحرمات في سبيل نحقيق أهدافها » منتحلة أعجب الأعذار : 
متأو نة تلون الجرباء » متخفية في محتلف الأزياء : 


وم أر كالساسة 5 أذاها وي أعذارها تزجى مئينا 


تغغعر على الأستود فتحتوها ‏ وتزعم أنها نحمي 
تريد فتخلق الأصباغ شبى وتبتدع الطرائق والفنونا 


وتتخل ألدم المسقو لك ورد 


ويتعزى الشاعر ني آر القصيدةبأن الخلافةالتى ألغيت كان أمرها قد 1 ل إلى أن 
تصبح شبحأ مهزولاورسماً مميلا » بعد أن خذها حسين بن علي و صحبه ؛فمكروا [ 


تظن زعافه الماء المعيننا 


سر 


١‏ ديوأن درم ملو عل 4 ء 
#سفروق هى الآضتانة» دار الخلا فة وعاصمة الإمبر اطورية .قبل أن ينقلها اللمائيوت الىأنقرة 


0 
9 


1 1 :ْ و تنصرهم على الطغأة. المستعمر ان : 


ل 3 وما نفع |الخللافة حن ل ي 2 تك ثْ خخر فك < الهازلناأ 


5 0 ْ ّ : 7 00 تتجرع < الآلام 1 5 51 | أبك يُ الل هاة المأ 1-3 بن ظ 


0 ش ١‏ ْ ّ آَْ :اتغيث 0 نه إذا استغاثوا وتنصر هم على المستعوريدنا 


00 ْ 1 ..فلما جد 0 اجرب كانوا .2 قوى الا عصداء ترمي الناصرينا 


000 : ئ ْ نصاب لح يسان منهم فإن تعجب ٠:‏ فذلك ها لقينا ! 


علا مقاناة شاعرَ الإسلام فققف القريض” على أجل مقام 


3 3 0 وكان 0 ييا لتمجيد الك ماين و انتصبارهم 0 ونان قلع . 
يخ في وقوي جمود القرنحة فجأة» إذ فاجأتنا أخبار نحراف أو لك النفر ٠‏ 


..وأتحذ الذن ناصروا مصطفى كال بالأمس وأحسنوا به الظن » : يعتذرون عما 


00 : ا حرا ري بل 0 
1 ا في مهاجمتهم يعتذر فيه عن مدح ااه الأمس "' . وكتب محمد 
0 البعانوني مثالا عنيفاً يعجبف في الكمالين ادن ألغوا اليلافة 3 لك ليست ملكا 


وب ب فة المملمين ا ترك لا يتجاوز عددهم جزءن من مائة 


0 بجزءمن المسلمين 2*7 . وكتب الشيخ محمد شاكر مالا ني المقطم يصور مأ يشعر 


ك تنو اق هد الات من ؟ 
؟ ل الأهرام با مارس ع+ة١‏ -أول شعيان ١٠*47‏ 
م ل افتتاحية الأهرام في ١+‏ مارس ١484‏ . وقد كان كتب.من قبل مقالا ينه :هلف الخلافة 
عن السلطة :و يدعو الناس إلى مبايية الخليفة عبد المجسد الذي أقامه الكماليون ثم خلعوه مينت 
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به من خيبة الآمل وقد أحذت ضربات الكمالين تتوالى ٠‏ محاولة قطع كل 
الصلات الي تربط تر كيا بالإسلام والمسلمين . فهو يقول : 
0 خليفة” “ملع . وخخلافة تلغى. وأموال تصادر . وأوقاف نضم إلى أمللاك 
الدو لة ٠‏ و تعليم دبي محى . ومحا كم شرعية تغلق . وأسرة عثمانية تطرد من 
فاق البلاد » وتحرم حبى من جنسيتها لتر كية . فما معبى هذه العاصفة الحوجاء ) 
عاصفة المنون الي مهب على العالم في مشارق الأرض ومغاربها من عاصمة 
الحمهورية الث > كية بقرارات الجمعية الوطنية في أثقرة ؟ » 

ورحم الله زماناً كنا. نعطف فيهعلى هذه الفئة إبان تمردها على. السنطنة 
العثمانية » وهى تجالد مجالدة الأبطال لطرد الأعداء من الأناضول + وزحزحة 
الحلفاء عن دار اللخلافة .والله يشهد أن الذي حدا بنا إلى العطف على هؤلاء 
المخمردن إنما هو الإشفاق عل الحلافة العظمى أن تمتد إليها بد المهانة والاستذلال: 
وهي البقية الباقية من مجد الإسلام وعهد النبوة الأول » وهي العزاء الوحيد الذي 
كنا نتعزىبه ني نكبات الأيام وصروف الليالي . . .عجيب أمر هولاء الذين تسللوا 
في جنح الظلام إلى كهوف الأناضول ؛ وظلوا مبتفون باسم الإسلام حتى حازوا 
فخار النصر » كيف ارتدوا على أدبارهم حاربون الإسلام بأسو! أداة ملكتها 
أيدبم في أعز عزيز على العالم الإسلامي » وهو نظام الحلافة . الح 14 . 

ويقول أمين الرافعي في مقال له بصحيفة الأخبار . مضوراً فظاظتهم الي 
تتعار ض مع مبادىء الأخلاق والإنسائية ٠١‏ 

.. و وقد ذهيوا إلى جلالة الخليفة بي ساعة متأخرة من الليل » وأمروه 
بالحلوس فوق العرش . وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه وساروا به في سيارة 


حألنوا الحلافة ‏ راجع و الأعرام » عدد 8؟ توفمير -١98+١‏ 4ه ربيع الثاني ١41١‏ تحت 
عتوان «اخلافة وألسلطان » . 

١ط-الأخبار‏ وم رجب ١49‏ -أول أبريل ١494‏ .وهو يرهى الكماليين في مقاله هذا 
بالإلحاد والحهل والغرور » إذ يزعمون أن الدول إلى تصادق تركيا إمما تصادقها لقوتها 
لا لأنها مركز الخلافة . ' ظ 


ا 


إلى ا الحدود ٠‏ ومنها إلى سويسرا . فعلوا به ذلك في جنح الظللام » لهم يعلمود 
أنه يرتكبون جرعة شنيعة . ومن أجل ذلك أيضا ترأهم يعقدون محاكم التفتيش 
3 أنماء البلاد » ومخذولونها سلطة الحكم بالإعدام ؛ ؛ ليملئوا انفوس إرهاباً حى 
لاتتور على قرارهم ». 

وان بن أعنض ما نشرته الصحض في هذه الناسبة ومن أقواء مقال لكاتب 
7 صرح بأسمه ؛ نشرته صحيفة الأهرام فيا صفحتها الأولى نخت عنوان 
!1 ويا غر به الإسلام 2 موطنه ) وفيه يقول : 

١ 0‏ اماو الإلدم بهم أرهي شد + وأوهن لمقده: وأدمى لكبده؛ من 
.هذا السهم الذي دما به الكماليون» أحبى ما كان » وأشد ما كان سكينة 
7 استر سألا إلبهم . ض 
.وما استطاع أعداء الإسلام» أشرة ما كانوا به ائتماراء وأعدى ما كانوا عليه 
عدواناء وأصدق ما كانوا رغبة في الكيد له والنكاية فيه » أن يبلغوا منه ما بلغه 
هي لاء الكماليون على مر أى ومسمع من المسلمين جميعاً . ..فإقدام الكماليين على 
إلغاء الحلافة أكبر جركة في مها هذه الدولة على الدولة » وأشع جرية في 
:تاريخ الإسلام على الإسلام . 

0 وفأي شر بحسب هولاء 05 أنهميإلناء الحلافة يدفعونه»وأي خير يظنون 
أن للدولة بذلك يجلبونه ؟ 0/١4‏ 

00 ولقد نقضوا موثقاً أتحذته عليهم تمانية قرون وبعض قرن» واطرحوا أمانة 
حملوها كل ذلك العهد العهيد» وخرجوا للمسلمين من تبعة لم رجهم منها 
ظ أحد » وحاولوا عبثاً أن يحلوا ببعةٍ بعتق كل مسلم في الآرض معقودة . ١‏ 

٠‏ ولد جردوا أمير المومنين من القوة الى تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين 
السلطتين » وما أرادوا إلا الفصل بين عهدين »عهد الدين الذي استذبروه 2 
وعهد الإلحاد الذي استقبلوه. م صرح الشر عن محضه » وتكشفت النية عن 
٠‏ تحياثها © فإدا هم يلغون الحلافة برأهم + ونح جول بالحليفة من مقر خحلافته 
قي جح الليل » كا: مهم استحيوا أن يواجهوا يجريمتهم وضح النهار » وودوا 


؟ ‏ الأعرام ؛ ١#*‏ عارس 4؟19 


7 


لو استطاعوا أن يخفوا جريمتهم عن مسلمي الآمصار . 0 

م يتكلم في بقية مقاله عن ركوب الكمالبين من مئن الشطط » وتقليدهم الثورة 
اافرنسية تقليداً أعمى . ويقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى أنقرة 
قناع الكماليين مخطر مسلكهم ؛ ي الوقت الذي مضي فيه ا مو تمر المممرح عله 
معصر بي تذبير الأمر . 


ف 


وانشغلت الصحف بأخبار الحليفة عبد المجيد وأسرته » وأخبار المطرودين من 
آل عثمان » وتعليق الزعماء والمفكرين وعلماء الدين في مصر وبي شى أنحاء 
العلم الإسلامي على هذا الانقلاب اللحطير » وعلى ما تلاه من خطوات تدفع 
بالرك بعيداً عن ماضيهم الإسلامي : و تقطع مأ بينهم وبيله من صلات 2 
وتطمس كل ماله من شارات وأمارات » لتلحقه بالغرب » ولتجعله قطعة من 
أورويا . وأسرف مصطفى كال وصحبه في حمل الناس على مذهبهم الشسرود 9 

حبى قتلوا كل من ارتفع صوته بالمطالبة برعاية حق الدين وحرمته ؛ بعد أن 
أقاموا هم محكمة وهمية سموها و محكمة الاستقلال » . 

ومن أحسن ما كتب في تصوير هذا الانحراف مقال مصطفى صادق الرافعي 


) تاريخ يتكلم ا . وقد ذهب الرافعي بي هذا المقال مذهب الرمز » فرعم 


أنه رأى فيما يرى النانم أنه صحب حاكاً مجنوناً اسمه ( الحاكم بأمر الله ) 
-وهو يرمز هذا الحاكم اصطفى كال نفسه فدون تاريخه في عشرة أسفار , 
أخذ يلخصها فى في هذ! المقال . فيقول مثلا ئي المجلد الثاني ٠‏ ن هذا التاريخ ؛ يصف 
مصطفى كال ف بذاء حر كته بالغيرة على الإسلام الا لقلوب + م انقلابه من 
بعد .حين أمكنته الفرصة : 

5 أظهر الطاغمة أن الله يويك به الإسلام يتألف الحند والشعب و يستميلهم 


١‏ حد واحي العلم اع او «ايج ابن وج و رأجع كذلك مقاله م كفر الذبابة » ”م : 44+ بوم 


: 


إليه . وكان في ذلك لثيم الكيد » دنيء الحيلة » يبودي المكر . فآمر بعمارة 
المدارس للفقه والتفسير والحديث والفنتياء وبذل فيها الأموال » وجعل فيها 
00 الفقهاء, والمشايخ» » وبالغ في إكرامهم والتوسعة عليهم والتخضع خم ودخل 
50 ظ 00 ف ظلال العما 0 وأحضر لنئفسه فقيهين مأ لكيين ١‏ اثنين لاو 106 ) بعلمانه 
00 0 1 د ويفقهانه. و كان ا تيك 0 . شيخ الطر : نقة نه 55 به ويتيمن » شر ف ألقانه 
00 0 0 : 5 ش أنه نحا ظًّ العمامة الحضراءء و ا 3 قاته اليو م "الذي يقول له فيه الشيخ : : رأ بتك 


في الرؤيا ورأيت لك 7) 


02023و وكانت هذه المعاملة 59 الكر: مة من هذا أ الطاغية » هي سكيا نا اللفافة 
ا : ْ ابم 7 ف م ١اأع‏ تصلسح بإقراض مائة وفيها 2 ار اعا كن قن المائة ! فإنه 


كاد يتمكن من اناس ويعرف إقاهم عليه وثقتهم بد ء حى طلبت الفا 


50 1 اليهودية رأس امال والربا ».فأمرهم بهدم تلك المدارس وإخخرابها ء وأبطل 
00 العيدين وصلاة الجمعة » وقتل الفقهاء وقتل معهم فقبهيه وأستاذيه » وعاد 
0 300 كالمريد اا ااي اباي الا با لمن 0 


هذا لاض مك حا مس أجل سات ع وا 0 


00 7 يشنق من المسلمين كل ذي عا مة في لي د يبلغ . من 0 ه أن يتبجح ويرى 
ا ا ره يعلم أنه لهوانه على الله قد جعله الله الذبابة الي تصيب. الناس 
.٠‏ بالمرض » والبعوضة الى تقتل بالحمى ٠‏ والقملة لي تضرب بالطاعون .. فلو 


فرت ذبابة "أو تبجحت قملة"ء أو استطالت بعوضة” ؛ لحاز أذسطين طنيئة” ف 
العام ! وهل فعل أكثر مما تفعل ؟ » < 

الشف اموس اناد يقوم إعانهم على أن الموت ف سَبيل الوق هو الذي 
ل الغلن به. > فأخخحذ 


50 0 يدعو 0 ع للالتفاف حوله » وتقزييه يَِ الوقّت نفسةه لشي عرد العزيز جاو يش . رأجع 


. ١١4-15 2 ١ العالم الإسلامي‎ 1 


7130 7 8< يشير إل ما أشيم وقتذاك من أن في مصطفئ كمال عرقاً يهوديا . 


5 5 


محلدهم في الحق » وأن انتزاعهم بالسيف من الخحياة هو الذي يضعهم في حقيقتها . 
وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليجلوها . ») 

« إنه والله ما قتل ولا شنق ولا عذب » لكن الإسلاع احتاج ي عصره هذا إلى 
قوم نموتون في سبيله » وأعوزه ذلك النوع السامي من الموت الأول الذي كان 
حياة الفكر ومادة التاريخ ٠‏ فجاءت القملة تحمل طاعونما . . . !1 » 

د لقد أحياهم في التاريخ » أما هم فقتلوه في التاريخ وجاءهم بالرحمة من 
جميع المسلمتن . أما هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعاً ! ) 

ويقول في المجلد اثالث ؛ مصوراً عصبيته الركية » الى ذهبت به مذهب 
الجنون بي لعن كل مأ عت للعرب بصلة : 

0 برى هذا الطاغية أن الدين الإسلامي خرافة وشعوذة على النفس » وأن محو 
الأخلاق الإسلامية العظيمة هو نفسه إبجاد أخلاق » وأن الإسلام كان جريئاً 
حين جاء فاحتل هذه الدنيا ٠‏ فلا يطرده من الدنيا إلا جراءة شيطان كالذي 


لخ اال 


توقسح على اللدخين قال ( فبعز تك لأغو ينهم أجمسعين). ولهذا أمر الناس 
بسب الصحابةء وأن يكتتب ذلك على حيطان المساجد والمقابر والشوارع 006 

و أخحزاه الله | أهي رواية تمثيلية يلصق الإعلان عنها في كل مكان ؟ لو سمع 
لسمع المساجد والمقاير والشوارع تشّول ]| أخزراه الله ؟! » 

م يقول » مصوراً تطرفه في هدم كل ماورث الئاس عن أسلافهم من دن 
ومن عرف ومن تقاليد» وني إقحام كل بلع عجيب غريب على حياهم وإلصاقه 
بها إلصاقاً : 

١‏ يزعم الطاغية أنه يعز قومه. وما أراء يعزهم .ولكنه يمتتحين ذم وضعفهم 
وهوانهم على الأمم. فهو يتجرأ شيئاً فشيئاً : » متنظراً ما يتسهكل » مر قبا مامكن » 
وهو يرى أن أخلاقنا الإسلامية هي أمواتنا دفنوأ أأفهم في . فمن ذلك مهدم 
الأخلاق ويظن عند نفسه أنه هدم قبوراً لا أخلاقاً . 
«يزعم الطاغية أنه سيهدم كل قددم ٠‏ وإني لأخشى والله أن يأعر الناس فق 
بعض سطوات جنونه أن كل من كان له أم * أو أب بلغ الستين فليقظه . 


كج 


تخلص الأمة من قدمها الإنساني . . ! » 

0 » وحكم على 
لون وعصيائي الاعل اللرديم وطاعهم ومز اليم من الات . فمأ هو 
إلا أن مبلك حى ينبعث في الدنيا شيئان. نتن" رمته ني بطن الأرض “ونان أعماله 
عل ظهر الأرض. إن هذا الرجل المسلط كالغبار المستطارء لا يكنتس إلا بعد 


:أن يمع 96 


ع نا ق 


:7 :وأخد الناس” في مصر اضطراب وحيرة» فلم يعرفوا كيف يصنعون » وقد 
أصبخ العالم الإسلامي للمرة الأولى منذ وفاة النبي علِثْرٍ بلا خلافة » ول يدر 
الثاس لمن ينصرف دعاء الداعين حن يبتهلون إلى الله ي ظهئر كل حبغة أن 
دل بعنايته وتوفيقه خليفة المسلمين1): و كان أون” خطوة أخرجت الناس 
عما هم فيه من حيرة وارتباك بيان” مذيل بإمضاء ستة عشر عالاً منعلماء الأزهر 
أذاعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة أيام » يقررون فيه بطلان ما تجرأ عليه الكماليون 
من عزل الحليفة عبد المجيد » الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعاً ٠‏ لأنه 


٠ .‏ صور شوتي هذا الشعور في قصيدته الحائية الي تقدم الكلام عنها»؛ وقد كأن دعاء لد 

0 دفي خطية الجمعة طوال الحرب ؛ حسب ما جرت العادة به » هو «٠‏ اللهم انصر الإسلام والمسلمين ‏ 

03 وأعل كلمة الحق والدين في أيام عبدك وابن عيدك » الخاضع المتواضع لعلاك ولعظيم مجدك ء 
: سلطان ألرين والبحرين » و خادم الحرمين الشريفين » مولا نا السلطان وابن السلطان » 
السلطان الغازي ( محمد خات ) ابن السئطان عبد المجيد خخان ٠»‏ بن السلطان الغازي محمود منحان . 
اللهم انصره وانصر عساكره . و كن اللهم مؤيده وحافظه وناصره » يا من بيده ملكوت 

| الدنيا والآخرة » مولانا رب العالمين » . وقد اكتفت السلطات الإنجليزية وقتذاك بأن تحاف ٠‏ 
منه ألدعاء لحيوش الخليفة بالنصر لأنما كانت في حرب معها . فلما تؤفي الخليفة أثناء الحرب 
منع الدعاء بامم الحليفة الحديد ( وحيد الدين ) في المساجد ٠‏ وأصبح الدعاء الحديد في خعلبة 
الحسة هو | اللهم إني أسألك أن تيد الإسلام والمسلمين » وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك 
نخليفة المسلمين ء كما نسألك أن تؤيد عبدك وابن عبدك الخاضم لمجد عزك وجلالك » من 
أيدته بفضلك و حفظته بعين رعايتك سلطان مصر المعظم . ألخ 0 الأهرام : 54 
نوفمير ١8171‏ - ه ربيع الثاني ١١١‏ بعنوان « حول البايعة بالملافة , . 


لا 


صادر من فئة قليلة لا يعتد بهم «فبيعته صحبحة شرعاً في عنق كل مسلم يومن 
بالله واليوم الآخر 4 © ويثبه البيان المسلمين إلى حاجتهم للخليفة ثم يدعوهم 
للإسراع في عقد موتمر ١‏ يقرر ما يراه في أمر الحلافة من الطريق الشرعي » : 
ومحذرهم من « تسرب الللاف الذي يوخر الإسلام ويوهنه 17 

وي اليومالتالينشر الشيخ محمد حسدنو كيل الأزهر السابقمقالا بن .فيه خطأ 
الكماليين فيما ذهبوا إليه من أن الخلافة عقبة في طريق التقدم . وختمه بدعوة 
المسلمن للنظر في أمر الللافة قائلا "2 : 

فإذا ل يكن الخليفة قد تنحى عن منصب اللخلافة بل لا يزال متمسكاً به فإن 
بيعته لا تزال في الأعناق . وإن لا ع ؛ يكون قد اعتزل بنفسه اللحلافة ورأى عدم 
كفايته لها ء فتبرأ ذمة المسلمين من عهدته » وتنحل بيعته من أعناقهم » وجب 
النظر في إسناد الخلافة لمن هو أهلها وأحق بها » فإن الاجتماع منعقد على وجوب 
نصب الخليفة للمسلمين وقد ورد في صحيح مسلم ( من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية ) وأولى الناس مبذا الواجب الحطير الآمة المصرية ٠‏ فإن 
فيها من علماء الدين وطلاب العلم لاف عدةء ومن أهل الحل والعقد وذوي 
الرأي ما لا جتمع في غلرهأ . وفيها الأزهر الشريف الذي امتاز ت به عمصر 
عن سمائر الأقطار » يومه الداني والقاصي في مشارق الأرض ومغاريبا . ولمصر 
في نفوس العالم الإسلامي منزلة تستحق معها السبق إلى هذا الواجب الأكيد . 
فيجب على العلماء وأهل الحل والعقد أن يبادروا إلى النظر ي ببعة خليفة 
المسلمين » حى مخرجوا من عهدة هذا المنصب الخحطير ©. [ 

ومئذ ذلك الؤقت » كثرت الدعوات لعقّد موتمر الحلافة . وبرز اسم مصر 
واسم الأزهر كصدر طذه الدعوات ومركز من أهم مراكز .النشاط الإسلامي 
الذي محاول معابحة هذه المشكلة . 


١‏ -الأهرام » 5 مارس 4؟1ةا ع "٠‏ رجب 1.48 بعثوان ( خلع الخليفة غير شرعي ) . واكأن 
قرار إِلغاء الخحلافة في ؟ مأرس 4؟95١‏ . 
؟ بالأهرام ء با مارس ١4884‏ » أول شعيان *«؛"١‏ بعنوان ( الحلافة الإسلامية ) . 


3 


ونشطت حركة الدعوة إلى عمّد هذا الموتمر حين ذاعت الشائعات الي ترشح 


الملك حسين بن علي للخلافة . فنشر علماء التخصص بالأزهر بياناً حذروا فيه مز 


00 الالو لات لون لون ادن باع يعة الك سين نمل 


ال سس عر 


فيتعدد ذلك حلفاء ٠‏ امملمين وتذهب 2000 5 الذلة 517 


7 ناث 0 أن 0 حفاده بأيعوا فيه لير الحلا فةَ 2 


مدي ا ا 3 


0 1 ش 0 ويقول إنه م رد ولكنه هاجر إلى حيثٌ ث يستطيع الدفاع عن مقدلسات 
الإسلام . ويبين سوء مناضاك الكمالين » وما تدل عليه تصر فأ-هم من الإخاد 3 


أباحو ا 0 م تعلخ - ؛ وأعرجوا نبا 


0 التينيةآخر الأمر عل الحروف العربية . وخهم ,وين ددن يانه يفرلة.و انما 


يفطن الله تعلو عزانّه تتا : ناوركه سيل الاناء 50007 :ساعة الوعظ 
والإيقاظ على حر كة الكمالين . وإلا فإن دن الإسلام وشمس الشريعة والتوحيد 


١-الأهرام ٠‏ مارس ١9494‏ ص ١‏ بعنوأتن ([مصر والحلافة ) و رأجع كذلك افتتاحية 
عدد ١+‏ مارس ١484‏ وفيها يويد محمد لبيب البتانوني دعوة علماء الأزهر لعقد مثو مر 
الحلافة . 

؟ - رأجم و صعصف الحفل في الأهرام . عدد ١4‏ مأرس عم هؤ . وكات الحفل في ١١‏ مارس 

+ سب ر جم افتتاحية الأهرام في ١‏ مارس بعنوان ( الخلافة ومصر ‏ رأي جلالة الملك ورأي 
الحكومة ورأي العلماء - هل يكون ملك مصر خليفة ».و راجع كذنك ثر شبيح حفيد الأمير 
عبد القادر الخزائري للملك فؤاد خليفة في عدد ؟ مارس ص ١‏ »؛ وقيام لخنة للخلافة برياسة 
الشيخ يوسف الدجوي تستأذن الملك فؤاد في عقد مؤتمر الحلافة بالقاهرة ( عدد 54 مارس ) 
وراجمع كذلك حؤليات مصر السياسية » الحولية الأولى ص ١١9‏ . 


55 اجاهات ج ؟ - 4 


لفي غروب قريب من سماء الأناضول ١»‏ 

ونشطت الدعوة إلى ١‏ ا موتمر الإسلامي 2 فاجتمع العلماء درئاسة شيخ 
الجامع الأزهر وأذاعوا بياناً بتاريخ ١9‏ شعبان ١4‏ ( الموافق 7 مارس 
4 ) أفتوا فيه ببطلان بيعة عبد المجيد الذي كان الكماليون قد أقاموه قبل 
أن يلغو! الخلافة » لآن الإسلام لا يعرف اللخلافة بالمعنى الذي تولاه به » متنفصلة” 
عن السلطة . وقرروا دعوة ممثلي جميع الأمم الإسلامية إلى موتمر يعقد ني القاهرة 
برياسة شيخ الإسلام » للبت فيمن بجحب أن تسند إليه الحلافة الإسلامية» وحددوا 
شهر شعبان من العام التالي موعدا لانعقاده . (؟) 

وأخذت بخنة الموتمر الإسلامي شكلا رسمياً » فانتشرت فروعها في البلاد : 
وساهم القصر ي نشاطها بنصيب كبير ‏ ل يكن ليخفى رغم الحرص على كتمانه . 
فكير طواف نشأتباشا وكيل الديوان الملكى بعلماء الدن في طنطا والإسكندرية , 
وتتابع اتصاله بلجان الخلافة في هذه المدن . كا كانت صحيفة ( الاتحاد) 
الناطقة بلسان القصر تدعو المسلممين في أقطار الأرض للاهتمام بشهود الموتمر 
الذي سيعقد بالقاهرة . 7(" [ 


١ 


وصدرت مجلة باسم الموتمر الإسلامي » ظهر العدد الأول منها في شهر ربيع 
الأول سنة 14 « أكتوبر 1674 » ونشر في صدره مقال للسيد محمد رشيد 
رضا أبرز فيه أهمية هذا الموتمر » لأنه أول مؤتمر إسلامي عام يشتّرك فيه علماء 
الدين والدنيا من كل الأمم الإسلامية . وبين أن المطلوب في هذا الموتمر هو وضمم 
قواعد للحكومة الإسلامية المدنية الى يظهر فيها علو التشريع الإسلامي » ووضع 
قواعد للنربية والتعليم تجمع بن هداية الدءن ومصالح الدنيا » واختيار خليفة 


. ص ؟‎ ١994 الأهرام » ه؟ مأرس‎ ١ 

؟ - رأجع « الأهرام ) عدد با؟ مار س 4ب 4 ١‏ ص م - وراجع كذلك «المنار » م 1ج 4 
( عدد ١4‏ شعبات 47" - ه؟ مارس )١94954‏ ص لإا لا ءام ع ورأجع كذنك 
حوليات مصر السياسية - الحولية الأولى ص ١5١ 1١١98‏ . ظ 

+ الحوية الأولى ص ١١4‏ . الحولية الثالثة ص ١١"‏ 
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/ نام للمنلمن . 
00 ولكن هذا المؤتمر الذي حدد لانعقاده شهر شعبان ١4‏ ( مارس 1478 ) 
أجل مرة بعد مرة » ولم مجتمع إلا في أول ذيالقعدة ١"44‏ ( 17 مايو 1475 ) 
00 0 ْ ' 1 3 7( إن اجتماعه من يعد كان اسجتما عا فاشل" : بسفر عن شبي + 
00 :وقد اجتمعت على | إفساد هذا الموثمر وو ضع العراقيل بي سبيله عوامل كثرة . 
930 5 ان وأمان الله ان »ملك الأفغان وقتذاك طامعاً في الحلافة .!"2 وكان كثير من 
00 مندوني الدول الإسلامية يعملون على إحباط ترشيح الملك فد نفسه للخلافة . ”؟" 
9 هذا إلى أن الملك حسن بن علي كان قد أخخل البيعة لنفسه بي فاسطن وشرق 
5 0 لأر ادن . ثم إن الإنجليز كانوا يعارضون في ظهور الحلافة الإسلامية ني أي صورة 
020 من الصور . ولكتهم ‏ كعادتهم لم يكونوا يصرحون ببذه المعارضة حى 
000 الايخروا المسلمين ويدعوهم إل التشبث بالخلافة . فكانوا يعملون على تعقيد 
0 الا عي المبذولة في إعادها بوسائل ملتوية خفية . والذي يقرأ كتاب « إلى أبن 
اك ١‏ بتجه الإسلام ؛ مقلا يستطيع أن يدرك من بين سطوره شماتة الكاتب في فشل 
0 3 ْ : الهو 5 ميد و 1 لقا مد البملاؤة (*) 
00 1 3 وإِذا تركنا تلك التيارات الحفية جانبا استطعنا أن نلاحظ انقساما ظاهراً في 
3 ْ الر أي العام حول هذه المسألة . فقد كان من الوافسح أن الملك فواد يريد أن نحفي 
00 ظ ظ 0 مشاعية ىُُ االحلافة عن سعد زغلو ل الذ 5 كان ر ئمساً الو زارة وقتذ زاك »> لا كان 
00 بينهما من خصومة -. على أن اتحاه سعد منل بداية حياته السياسبة كان معارضاً 
00 01 .. للجامعة الإسلامية (*) وكأن نفوذ سعد وسيطرته عل الرأي العام وقتذ!ا دمن القوة 
0200 بحيثاستطاعأن بحملالناسعلىالاسترابة يكل ما يصدر عن القصر من مشاريع . 


3 3 ْ ْ : 1 : 7 المثار ١‏ 8 3 لاا ص ه؟ 6 ان 
0 000؟ - لهلة1 #عطاتط1 ص ١١5‏ 
02002000 مس الحولية الثالثة ص 0٠م‏ 

400000 - ساوج بعطاقط17 ص م١1‏ وما بعدها 
03053200 ه-الحولية الأولى ص ١١5‏ 
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فشاع بين الناس وقتذاك أن الإنجليز هم الذين يدفعون المللك فواد لرشيح نفسه | 
| للخلافة . تحقيقاً لمشروعهم ادم الذي أشار إليه مصطفى كامل في كتابه 
5 المسألة الشرقية ) 1 . وبدت المعارضة لبرشيح الملك فواد للخلافة أول مابدت 
في الأزهر نفسه . فقامت الحكومة باستجواب نحو أربعين من علماء الأزهر 
لأنم وقعوا عريضة أعربوا فيها عن رأمهم في أن مصر لا تصلح داراً الخلافة 
تسلط الإتجليز عليها » وأحاطت الحكومة تصرفها هذا بالسرية حى لا يذيع 

مره فيشجع غيرهم على المعارضة '"ا . ولكن هذَالم يغن شيئاً عن اتساع نطاق 
ا . فانقسم العلماء وذوو الرأي من المسلمين في شأن الحلافة إلى قسمين : 
الأول تمثله الهيئة العلمية لعلماء الأأزهر الرسميين وعلى رأسهم : شيخ الخامع 
الأزهر . والثاني تمثله جماءة الخلافة الإسلامية برياسة شيخ محمد ماضي أبي 
العز ام . و كانت اللجنة الأولى ظاهرة اميل لموازرة امللك فراد وترشيحه للخلافة. 
فكانت تحظى بتشجيع الحكومة وتلقى منها كل ما تطلب من معونة *" . وكانت 
اللجنة الثانية ل في هذا الرشيح وتقرر أن مصر لا تصلح داراً 
سخلافة » بل لا تصلح لانعقاد الموتمر العام للخلافة بها . وهي تدعو أوجوب . 
انعقاد هذا الموغر ني مكة المكرمة - وكان أمرها قد ] آل إلى السعوديين - أو ني 
مككان أخخر من عواصم الممالك الإسلامية الحرة ' 

ودخلت الصحف المعركة بعد ظهور هذا التناقفض الواضح ١‏ بين اللجنتين . 
وأخذ بعض علماء الأزهر ينادون في الصحف بأن المسألة دشة إذ يجب أن 
تراعى فبها شروط الخلافة الشرعية » بينما أخذت بعض الصحف - كصحيفة 


١ - راجع الخرء الأول من هذا الكتاب ص م‎ - ١ 

؟ - حوليات مصر السياسية - الحولية الشائدة من ١‏ ؛ 

+ -- دأردت في الصحف وي البر لمان سنة ١411‏ مناقشات حول مبلغ ٠ن"‏ جليه أتمذها شيخ 
الأازهر على خمسة أقساط من أموال الأوقاف الخيرية سني ٠ ١47+‏ ه*4١‏ لسد حاجة 
المصروفات السائرة في المعاهد الدينية » ثم تبين أنها أنفقت في مؤتمر الحلاقة ‏ الحولية الرابعة 
ص 5١‏ وراجع كذلك الحوية الثالثة ص ه8١١‏ نا.١‏ 

حر أحجم قرارات اللجنة بعد اجتماعها في ليلة ٠‏ قبراير 5؟5١‏ في الحولية الثالثة ص ١٠١7‏ 


2 


٠‏ الية معلا - تعلن: أن المسألة تمس ساسة الدولة » وأن الدستور ينص على 


م أنه لا جوز للملك أن يتولى - ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء 
البر لمان :2 ولذلك فهي ترى أن يرك بحث المسنألة للسياسيين » وترجو علماء 
30 . لأزهر أن يعدلوا عن الموتمر 217 . 


ثم أخات صحيقة « السماسة © ل ا الم و تمر ؛ وشاركتها بي داك 
صحف الوفد » بينما تصدت لارد عليها صحيفة , الاتحاد ؛ ابي تمثل القصر . 


2 فكتب ب علي عبد الرازفى في صحيفة السياسة يتوه ' 


ج إلى العناية » وكريض يحتاج لل الماية .ولك ذلك اث قد بطل 


0 ْ 3 انتهى أمر ذلك الرجل المريض » فانتقلت المسألة إذن إلى وضع آخر» واتجه 
0 [ 1 ظ ظ ْ الر أي إلى العمل على إنحاد مقام جديد نحل حل دلك الأمر الذأهب » لآن أناساً 
202020 يريدون أن ييقى ني الوجود ذلك الشيء ليكونوا له حماة . 


م ومن غريب ما قد يلاحظط أن مسألة لكلاف ل تر شي من الاتمام في 


00 1 ْ 2 من الممالك الاسلامية ذات الاستقلال الحقيقي . فالرك لا يل كرود 
ا . اللعلافة اليوم إلا ليجتثوا بعض ما يندس أحياناً إلى بلادهم من جراثيمها . ولسنا 


نسيع للخلاة حدينا عن الفرس ولا عن اللا . وإتما مهم بالحلافة تلك الآمم 
ي لا تملك أمر نفسها » ولكن يحركها الأجنبي ويقلمها ذدات اليمين وذات 


١ 1 1 ١ 0‏ الشمال. ولا 6 بالدعوة إلى الحلافة ي تلك الآمم رجال من أهل الكرامة 
0000 اذا نيه 3 والشخصية " المستقلة ) و ما ميم ما رجال لا يملكون لأنفسهم أمراً. ولكن 


. الولية الرابعة من 0" ٠٠‏ - ؤءا 


ورأن على عبد الرازق ف الحلافة معروو ف ل كمابه به و الإسلام 0 


٠‏ الحكم». 


عابي 


ثم أشار الكاتب إلى أن هذه الدعوة لا تنتشر وتروج إلا في المستعمرات 
الإنجليزبة . وخم مقاله بقوله : , كأما كتب الله أن لا تقوم الحلافة اليوم إن 
قامت ‏ - إلا عل أساس من الذل والعيودية ع أن لا تتتصر - إذا انتصرت 
إلا على أبيدي أذلاء مأجورين مستعيدين . » )١١‏ 

وانعقد الموتمر آخخر الأمر . بعد أن أجل مرتين قبل ذلك .يي غرة ذي 
القعدة ١7" ( ١45‏ مايو سنة )١9175‏ وحضره أربعة وثلاثون عضواً ‏ على 
رواية:المقطم »- أو ثلاثون عضواً فقط- علىرواية والسياسة» - وبعض هولاء 
قد حضر بشخصه لا يمثل هيئة أو حكومة » وبعضهم حضر للاستماع دون 
المشاركة أو إبداء الرأي مثل مندويت:إيران:. . وفشل الموأتمر » إذ انتهى إلى 
تقرير أن «الحلافة الشرعية المستجمعة لشروطها المقررة في كتب الشريعسة 
الغراء البي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين في جميع بلاد المسلمين وتنفيذ 
أحكام الشريعة الغراء فيها » لا بمكن نحقيقها بالنسبة للحالة الى عليها المسلمون 
الآن » . ثم أراد أن يستر هذا لفشل » فقرر و أن تبقى هيئة المجلس الإداري 
لوتمر الحلافة صر » ؛ على أن ينشىء له شعباً ِي البلاد الإسلامية المختلفة تكون 
على اتصال بها لعقد مؤتمرات متوالية فيها حسس الحاجة ) . وبعث الموتحر 
قراره هذا إلى (موتمر مكة) الذي أعلن السلطان ابن سعود عقده لوضع نظام 
للحكم في البلاد المقدسة » راجيا له التوفيق 

وقد كان هذا القرار السلبى ٠‏ وهذا الفشل الذي انتهى اليه موتمر اللخلافة» 
هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من المأزق الذي وقع فيه الداعون إلى الموتمر في 
مصر ممن يعملون لساب الملك فواد » بعد الذي شاع من عزم مندوبي الدول 
الإسلامية على إحباط مسعاها » بأن يدعو كل منهم لملكه أو أميره . 
' وقد ظلت الحلافة بعد ذلك موضع تنافس ملوك المسلمين وأمراتهم » مما 
كان سبياً في فشل كل الحهود البي بذلت لإحيانمها وإعادة منصبها » حبى لقد 
١‏ - راجع مثالا لما كان يكتبه المدافمون عن الخلافة في مقال لأحد علماء الأزهر بعنوآن ( الملافة 

والسياسة ) في العدد الثاني من « السياسة الأسبوعية » 


0 


0200 0اضطر الزعيم الهندي المسلم شوكت علي إلى نفي ما أشيع من أنه سيدعو في 


2020 العثمانيين ‏ خليفة للمسلمين ذا سلطة روحية فقط » وذلك حين تبين معارضه 
2020200 كثير من المسلمين ني ذلك » وبعد أن عارضته فيه مجلة ( نور الإسلام ) لني 
20300 تمثل الأزهر. 3 


0 


00 وقد أسفرت هذه المعركة الطويلة العنيفة البي أثارها إلغاء الخلافة الإسلامية 
اه وما سبقه من تطورات عن أربعة كتب . اثنا ن منها يويدان مصطفى كال»؛ 


0 0 وهنا : ( الخلافة وسلطة الأمة ) وقد نقله عن التركبة عبد الغي سي ٠‏ 
23200 و(الإسلام وأصول الحكم ) لعلي عبد الرزاق . وآخران يعارضانه وهم : 


203202 (الحلافة أو الإمامة العظمى) لمحمد رشيد رضا ء و(التكير على منكري النعمة 
232032020 من الدين والخلافة والآمة ) لمصطفى صيري . وقد كان كتاب محمد رشيد 
0 ْ ٌ 3 ار ضا هو أسبق هذه الكتب إلى الظهور » ثم تلاه الكتاب التركي الذي ترجمه 
2030000 عيد الغني سو , وثلاه كتاب مصطفى صبري » ثم كان آخرها هو كتاب 


20 علي عبد الرازق . 


2000 ظهورها' 


اللحلافة ( أو) الإمامة العظمى : 


0 3 نشر هذا الكتاب في سلسلة من المقالات بمجلة ( المنار ) على ست حلقات : 
000007 بدأ نشر ها عقب فصل مصطفى كال بين الحلافة والسلطة ونصبه الأميرعبه 


0 89- تمل ععطاتط19 صن ١:١ (4١‏ 


3 


المجيد خخليفة للمسلمين » مجردأ من .٠‏ الساطة . وقد حث فيه مسألة الحلافة من كل 
وجتوهها » فتكلم عن الأحكام الشرعية الي تتصل بها » ور بط بين هذهالأحكام 
وبين الظطروف السياسية الى كانت قائمة وقتذاك » مثل فصل الكماليينإياها 
ص الدولة » ومثل طموح املك حسين بن علي (ملك الحجاز ) إليها » ومنافسة 
العرب للثرك فيها » مبيناً في خلال ذلك أهمية منصب الحلافة » الذي هو عنده 
حجر الزاوية في انتظام شون المسلمين » وقيام شريعتهم » وسلامة 
دينهم » وعاسلك بنياءهم واجتماع كلمتهم ٠‏ منبهآ إلى ما ينطوي عليه شرع 
الله سبحانه وتعالى من أسرار وحكم »؛ وإلى فضله على كل ما يبتدعه العقل 
الإنساني من قوانين » وإلى كيد الدول الغربية للشريعة الإسلامية » محذراً 
المسملين منها » كاشفاآ السبر عن بعض ححيلها وأساليبها . وقسم ا موؤلف محثه 
إلى مسائل . جعلها في أرقام مسلسلة » وعالج في كل فقرة منها مسألة من هذه 
المسائل . يطول فيها الكلام أو يقصر حسب طبيعة الموضوع . وهي نحو من 
أر بعين . فهذه فقرة تعالج (الشورى في الإسلام ) مثلا » وأخرى تعالج(وحدة 
الحليفة وتعدده ) وثالثة تعالج (علاقة الحلافة بالعرب والرك ) ... وهكذا . 
وختم المولف هذه اللمباحث خلاصة اجتماعية تازيخية في ( اللخلافة والدول 
الإسلامية ). ض 

وانجه المولف في مقدمة بحثه ‏ وكانت هله المقدمه هى آخر ما نشر في 
مجلة المنار - إلى بيان فضل الشريعة الإسلامية على الشرائع الغربية » مسدياً 
النصيحة للرك . وقد خخيل إليه أمهم مبرددون بين سبيل المسلمين وسبيسل 
الغربيين . فقال : 

« لقد أتى على الناس حين من الدهر وهم يظنون أن المدنية الإسلامية قد 
ماتت وبليت فلا رجاء في بعثها . وأن المدنية الافرنجية قد كسيت صفة الخلود 
فلا مطمع ني مونما . ثم استدار الزمان ء» وظهر خطأ الحسبان » وكثر من 
حكماء أوربا وعلمالما من يرتقب اقكراب أجل مدنيتها » بما يفتك بها من 
أوبئة الأفكار المادية . والروح الحربية » والمطامع الأشعبية . والإسراف في 


آم 


0 | الشهو ات الحيوانية . وقد كان من أساطين هذا الرأي شيخ فلاسفة العصر 
هربرث سبنسر الإنكليزي مؤسس علم الاجتماع . وكثر أهله بعد الحرب 
ا ا الكبر ى » لا ترتب عليها من المفاأسد الي لا نحصى . فد 7 نت الأحقاد 
0 والأضغان بن الشعوب الأوربية » وضاعفت المفاسد والمشاكل المالية والسياسية. 
00 [ 1 ْ ظ 1 و لكنها قد هزت العام الإسلامي و الشرة ق كله هزة عنيفة » و أحل: نت قي شعو به 
0 ثورات م تكن مألوفة» فسنحت له فرصة للعمل »: هي مناط الرجاء وقوةالآمل ). 


7 بتجه المؤلف إلى الشعب التركي قائلا : 


323202000 وأيها الشعب التركي . إن الإسلام أعظم قوة معنوية في الأرض . وإنه هو 
232020 الذي بمكن أن بحبي مدنية الشرق وينقذ مدنية الغرب . فإن المانية لا تبقى إلا 
20٠‏ بالفضيلة . والفضيلة لا تتحقق إلا بالدين ع ولا يوجسد دين يتفق مع العام 
20 «المدنية إلا الإسلام . إنما عاشت المدنية الغربية هذه القرون بما كان فبها من 
232020 توازن بين بقايا الفضا ئل المسيحية » مع التناز ع بين العلم والتعاليم الكنسية . 
202 فإن الآمم لاتنسّل” من فضائل دينهاء بمجرد طروء الشك في عقائده على أذهان 
2020 الأفراد وابجماعات منها . وإنما يكون ذلك بالتدريج في عدة أجيال ٠‏ 
232020 التهى التنازع بفقد ذلك التوازن » وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوا 9 
ا 3 :واشتدت حاءجه البشر إلى إصلاح روحي مدني ثابت الأركان » يزول به استعباد 
302 الأقوياء للضعفاء » واستذلال الأغنياء للفقراء » وخطر البلشفية على الأغنياء 
ا ويبطل به امتياز الأجناس » لتتحقق الأخوة العامة بين الناس . دان يكون ذلك 
١ 00‏ 1 لا يحكو مة الإسلام الي بيناها بالإجما ل فى هذا الكتاب . ظ 
000 وأا لشب لعي الامل . إنك ليوم فد الشعرب عل أن تق لبشر 
000 هذه الأمنية » فاغتم هذه الفرصة لتأسيس مجد إنساني خالد » لا ينكر معه 
0 ظ 3 شْ 0 دك لحر لي التا إلى و للا سر متك" المتفر مجون على تقليد الإفر' نج شي سير عهم ؛ 
0 . وأنت أهل لأنتكون إماما هم بمدنية خير من مدنيتهم . وما "م" إلا لدي 
000 15 الإسلامية الثاة قواعدها » المعقودة على أسا س العقيدة الدينية » قلا تزلرها 
000 < النظر, نات الي تعيث بالعمر ان» وتفسد نظم الحياة الأجتماعية على الناس .. 


بذعم 


والكتاب بمباحثه الشاملة هو أهم ما ظهر في هذه القيرة » وهو بيتاز على 
الكتب الثلاائة الأخرى بتغلغله إلى شعاب ا موضوع » وضربه في محتلف مسالكه . 
وعكن تقسيم ما جاء فيه إلى قسمين : قسم نظري بعالج المشكلة من ناحيتها 
الفقهية القانونية » وقسم سياسي يعالج المسألة على ضوء واقع العالم الإسلامي . 

أما القسم الأول فقد بدأه بتعريف الخلافة » فقَال إنها هى والإمامة العظمى 
وإمارة المسلمين ثلاث كلمات معناها واحد » وهى رياسة الحكومةالإسلامية 
الخامعة لمصالح الدين والدنيا . وتكلم في الفقرة لثانية عن نصب الخليفة » فبين 
إجماع السلف على أنه واجب على المسلمين شرعا » مستشها. بحديث النبي 
يدي (من مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة جاهلية ) . وتكلم في الفقرة 
الثالثة عن صاحب السلطة في نصب الحليفة » فبين أن ذلك موكول لأهل الحل 
والعقد . وعرف أهل الحل والعقد بأنمم ( زعماء الآمة وأولو المكانةوموضع 
الثقة من سوادها الأعظم » بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها . ٠»‏ فينتظم به 
أمرها ويكون بأمن من عصيانما وخحروجها عليه ) . وبين في الفقرة الرابعة 
ما أمرت به الشريعة من لزوم اجتماع المسلمين على أميرهم حبى لا تتفرق 

هم السبل فتذهب ريحهم بوقوع بأسهم بينهم » وينقلب عليهم عدوهم ؛ 
مستشهداً عل ذلك بأخيا حكثرة ٠‏ م بين في الفقرة الخامسة ما ينبغي أن 
يتوافر في أهل الحل والعقد الذين مختارون الحليفة من شروط »ع فجمعها في ثلاثة : 
وهي : العدالة الجامعة لشروطها » والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق 
الإمامة على الشروط المعتبرة فيها » والرأي والحكمة الموديان الى اختيار من هو 
للإمامة أصلح » وبتدبير المصالح أقوم وأعرف . م تكلم في الفقرة السادسة عن 
الشروط المعتبرة في الحليفة وهي : أن يكون مكلفا : : مسلمأء عدلا » حرا ء 
اذكراً ؛ مجتهداً » شجاعاً » ذا رأي وكفاية» سميعا » بصيرا ؛ناطةأ » قرشيا . 
فإن لم يوجد في قريش من يستجمع الصفاتالمعتبرة ولي كنا ني.فان لم يوجد 
فرجل من ولد إسماعيل . فإن لم يوجد فرجل من العجم . ثم تكلم في الفقرة 
السابعة عن صيغة البايعة . فبين أن الإمامة "عقد » أحد طر فيه الإمام » وطر فه 


ره 


3 : 0 وأن يقيم الحق والعدل . و 5 م فيه الطر ف الثاني السمع. و , الطاع عة في المعر وف . 
202020 وعلى هذا النحو ء مضى المؤُلف في استجلاء شروط الخلافة وأركانها » وما 
00 03 يلزم الأمة فيها وما بِلْر م الإمام » وما و 4 به الحليفة من الإمامة » وما قد 
2020200 يعرض ا من تغلب بعض الناس عليها بالقوة . حتى إذا فرغ من كل مايتصل 
22320200 بالأحكام الفقهية المتصلة بالخلافة » أذ يعالج المشكلة من ناحيتها السياسية في 
ا ْ : 0 1 [ ضو ع و اقع لع الإسلامي . و مكن حتصر كلامه عن هذه الناحية ىُُ تاد نه 
ا سا ) وهي ' 


1--. بان أن سيفسة المسلفين تتوقف عل إقامة الخلافة الإسلامية . 


0 0 ؟ الدعوة إلى تعاون العرب والثرك على إقامة الحلافة . 


ا ظ ا التأمل قي واغع العام الإسلامي ؛ توصلا لتلمس الطريق إلى مبضته . 


..فمما يدخل في القسم الأول » كلامه عن ( وحدة الحليفة وتعدده ) وعن 


023203200 :(وحدة الإمامة بوحدة الأمة) ني الفقرتين ٠١و6١‏ » حيث بين أن تعدد ١‏ مة 
05 ْ ْ : مناف لمقصود الأمامة من اتحاد كلمة المسلمين وا لدفاع الفن 2 نم تكلم عن أثر 

ا : العصبية الحنسية في تمزيق الشعوب الإسلامية » بعد توحيد الإسلام إياهأ برب 
00200200 واحد وكتاب وأحد وشرع واحد . واستعرض سائر البلاد الإسلامية قطراً 


قطراً » مبيناً أن روساءها قسمان : قسم لا تتوافر فيه شروط الخلافة » وقسم 
آخر لابداعيها لنفسه . وقد عد المؤلف الحلافة المركية باطلة » لامها مستمدة من 
تنازل آخر خلفاء العباسيين للسلطان سليم بعد أن أسره في مصر وحمله معه 
إلى الاستانة . والخليفة العبابى لم يكن يملك الخلافة ولا الترول عنها . ولو 


كان يملكها لاشتدرط في نزوله الحرية والاختيار . وهو لم يكن يملكهما . 


وجما يندرج نحت القسم الأول كذلك كلامه عن ( مقاصد الناس من الخلافة 
وما يحب على حزب الإصلاح ) وعن ( تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي) ‏ 
في الفقرتين ٠”‏ و74 . وقد بين الموألف ذهما أن إحياء الحلافة الصحيحة 
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المستوفية لشروطها الشرعية هو العلاج الشاني للمسلمين » وأن ما طرأ على 
المسلمين من تفرق الكلمة وضعف الدولة والدين وظهور البدع إنما نشأ من 
فساد الحلافة واستنادها إلى القوة والغلبة لا إلى بيعة أهل الخل والعقد المعبر عنهم 
بالجخماعة. وبذلك أصبح ١‏ العالح الإسلامي في غمة من أمر دينه وأحكام شربعته ؛ 
تتناز عه أهواء حكامه المختلفى الأديان والمارب » وآراء علمائه ومرشديه 
المختلفى المذاهب والمشارب و ومسأاورة أعدائه ف دينه ودنياه » وليس له 
مصدر هداية عامة متفق عليه فيرجع إليه فيما عمى عليه . ) 

ويدخل نحت القسم الآول كذلك بيانه مكان اللغة العربية في الحياة 
الإسلامية الصحيحة » عند كلامه بي ( بضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد 

في الشرع ) وثي ( أمثلة لحاجة الرك إلى الاجتهاد في الشرع ) وني (توقف 
الاجتهاد ف في الشرع على اللغة ) وذلك في الفقرات 159 و #٠‏ و١"‏ 4 حيث 
بن أن الذي ينقص المسلمين هو إقامة بضتهم عل أساس دينهم . وأظهر 
أسفه لأن زعماء السياسة في المسلمين أصبحوا لا يدركون ما ينطوى يي عليه اأشعور 
الإسلامى من قوى عظيمة يكن أن تكون أقوى الوسائل للنهضة . وقال إن 
نبضة المسلمين نحتاج للاجتهاد ني الشرع حتى تساير تطورات الحياة وما يجد 
فيها . ( فرك الاجتهاد هو الذي رد بعضهم إلى البداوة اللي قضي عليها أو ما 
شرب منها 2 وطوح ببعضهم إلى التفر نيج والاللحاد والسعي إلى التقتصي من 
الدين » . وبعد أن أثبت المولف أن الجمع بين حضارة العصر وفنونه وبين 
المحافظة على الإسلام لا يم إلا بالاجتهاد بي الشرع » قال إن هذا الاجتهاد 
يتوقف على إتقان اللغة العربية وفهم أساليبها وخواص تركيبها . ثم تكلم عن 
حكمة الإسلام ني جمع المسلمين على اللغة العربية » فقال0 إن اللغة رابطة من 
روابط الحنس . وقد حرم الإسلام التعصب للجنس ٠»‏ لأنه مفرق للامة : 
ذاهب بالاعتصام والوحدة . واضع للعداوة موضع الآلفة ... وقد كان من 
إصلاح الإسلام الديي والاجتماعى توحيد اللغة » يجمعل لغة هذا الدين العام 
لغة لجميع الأجناس الي مبتدي به . فهو قد أحفظ بها »وهي قد حفظت به . 


و 


00 لمر آ فلو لاه لتغيرت كنا تغير غيرها من اللغات » و ها كان يعروها التغير من. قبله. 


232020 ولولاها لتباعدت الأفهام في فهمه » ولصار أدياناً يكفير أهلها بعضهم بعضاًء 
2323200 ولا يحدون أصلا جامعاً يتحاكون إأيه إذا رجعوا إلى الحق وتركوا الموى 
032020-. فاللغة عر ية ليست خاصة يجيل العرب ساد ل يعرب بن قتحطا نبل هي الغة 


نه ول يكن أحد من الوب 2 النسي يفرق بين سيبويه الفارسي النسب 


230 واستإذه الخليل العرني ني فضلهما واجتهادهما في اللغة » ولا بين البخاري 
0202 الفارسي واستاذه أحمد بن حنبل العربي في خدمة السنة .. ولا نعرف أحداً من 
0200 اغلماء الأعاجم له حظ من خدمة الإسلام وهو يجهل ته . واولا أن ظل 
2020200 علماء الدين في جميع الشعوب الإسلامية جمعين على التعيد بقراءة القران 
00 3< المعجز لليشر بأسلوبه العربي » وأذكار الصلاة وغيرها بالعربية » ومدارسة 
00 التفسير والحديث بالعربية » لضاع الإسلام منها » . وقد أرجع المؤلف انيار 
2323202 الدولة العثمانية إلى يقظة العصبيات ف العصر الحديث . وقال إن الدولة 
03 ظ | ش 1 كانت تستطيع أن تتفادى شر هذه العصبيات لو أنبا ا نخذت العر بية لغة لما ظ 
ااا و للشعو ب ابي فتحتها . إذأ لقامت فيها حضارة كحضارة الأندلس و لأعا 3 
١ : ْ [ 0‏ .توحيد اللغة على إمائة العصبية. . 


ويرجع إلى القسم الأول "كذلك ينانه أن الاسلام نظام كامل يجب أن بوأشخل. 


00 1 كله »فلا يعمل ببعضه دون بعض » وذلك عند كلامه عن (ما بين الاشتراع 
اا وخال الأمة من تباين وتوافق ) ني الفقرة # : وضرب أمثلة لترابط التشريع 


0200 الإصلامي وتماسكه. فالإسلام حين حرم الربا قد ضمنت نظمه المياة الكرعة 
0 اح : ناث ئر الئاس 4 فجعل الآمة متكافلة. عا أوجب من ( النفقة عل العر يب م والركأة 


ا لإزالة صرورة ة الفقير والمسكين » ولغير ذلك من المصالح العامة . وحين جعل 


البيت مجالا لنشاط المرأة قد كفل لها الحياة المطمئنة » إذ جعل لكل امرأة 


020323202000 كافلا يقوم بأمر ها من زوج أو قريب » وإلا فالإمام الأعظم أو نائبه » لثلا 


تضطر الى ما يشق شق عليها القيام به من الكسب » مع قيامها بوظائفها الخاصة 


515 


بها من الحمل .والوضع والرضاعة وتربية الأطفال . وقد أهملت الحكومات 
الإسلامية على توالي الأجيال أصول التشريع الإسلامي » ول تقيد نفسها بباء 
فانتشرت الفاقة والعوز ببن الرجال والتساء ٠‏ مما ألخأهم إلى المحظورات 
وأوقعهم في المحرمات . فأضاع المسلمون ثرو مهم الي حولت إلى أعد امهم 
حبن اضطروا إلى الاقتراض منهم بالربا الفاحش . نفل النظام الكامل 
1 للشريعةالإسلامية ».ووجد العلماء المجتهدون الذين 000 مواجهة التطور 
ظ وهسايرته ع لاعتدل ” ميز ان المجتمع واستغى . : عن تر قيع نظمه بالشاذ والغريبف 
والمستجلب من غير جنسه مما لا يلانمه . 
ظ وقد نبه المولف فيما يندرج تحت هذا القسم الى عداوة الدول الغربية للإسلام 
©عوما يبذلون من جهد لمنع إقامة الخلافة . وذلك في كلامه عن( الخلافة ودول 
الإسلام) وعن( الخحلافة ومبمة الخامعة الاسلامية ) في الفقرتن 5" و لا" . 
وصرح مخطأ من يظنون أن الإنجليز قد سعوا قبل الحرب - أو أنهم يسعون الآن 
لإقامة خلافة عربية . وبين أن السبب الأكبر لكون الدولة البريطانية هي 
ْ الخصم الأكبر الأاشد الأقوى من خصوم الحلافة الإسلامية هو أنها تخشى أن 
تتجدد بها نحيأة 0 ؛ وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية » فيحول ذلك 
دون استعباذها للشرق كله . ونقل المؤلف من تقرير كرومر السنوي عن مصر 
والسودان في سنة ١50‏ ما يويد عداوة الإنجليز للجامعة الإسلامية « ومقاومتهم 
ا بكل معى من معانيها . وتحريضهم جميع الأوزبين وجميع النصارىعليها 
وعل من يتصدى لا » ونحويف المسلمين منها . . ولقد كان من إرهاب 
أوروبة لاشعوب الإسلامية وحكوماتها أن جعاتها تخاف وتحذر كل ما يكرهه 
الأوروبيون منها » وتظهر الرغبة في كل ما يدعونما اليه . وجروا على ذلك - 
حيى صار الكثر ون. منهم بعتقدون أن ما ستحسنه لهم هولاء الطامعون فيهم 
هو امسن » وما يستقبحوته م: منهم هو القبيح ؛ إذ تربوا على ذلك » ولم مجدوا 
أحداً يبن لهم الحقائق . ( 
أما القسم الثاني الذي دعافيه المولف إلى تعاون العرب والرك على إقاما 


؟5 


٠‏ العلافة فيدخل فيه كلامه عن ( علاقة العرب و الرك) وعن (جعل مركر 
٠‏ الحلافة 5 الحجاز ومق أبعة 1 5 عن إقامة 0 الحلافة 5 مخ سه م سطى ( فى ذلك 
في الفقر ات 74 وهلاو؟ولا؟ من كتابه.وقد علق الموؤلف أهمي ةكبيرة على 


0 تا ون الشعبين العر لي والشركي لاقامة الحلافة الإسلامية الصحيحة . ١‏ عرب ّ 
ا مهبط الو حي » ومظهر الإسللام الحم ع حي قبلته ومشا عر دينه . وهم أقدر 
0 1 النا س على الدعوة للإسلام من غير قتال . نقد أسلم لملايين من سكا ن إفر يمية 
0 0 ظ 2 رائر المحيط الحنوبي بدعوة تجار العرب والدراويش السائحين منهم . ولكن 


ل فكل واحد من الشعيين 


0 0 يلاده: ٠‏ وارتباطه بمقاء اللحلافة الإسلامية بالرضى والاختيار » انتفاعاً ب 
320 : تمكن .أن تحققه الوحدة الإسلامية من خير 

ا 1 أما القسم الثالث ء الذي عرض فيه 95 لف لخاضر العالم الإسلامي » محاولا 
20200 أن يرسم سبيل العلاج » فهو يتضمن تقسيمه المسلسن إلى ثلاث طوائف : 
2 حزب الف رنجين » وحرب حشوية الفقهاء الخامدين » وحزب الإصلاح 
202 الإسلامي العتدل . وذلك في الفقرات ٠١‏ و 1١‏ و6" من كتابه . أما الفريق 
000 الأول ين التشرئجين فقد وصف الولف انتشار الإلخاد بيتهم وقال إنبم 
م ويعتقدون أن الدين لا يتفق في هذا العصر مع السياسة والعلم و الحضارة . وهولاء 
000 كتير ون جد في أوروبة وفي الدارس التي تدرس فيها الغات الاوربية والعلوم 
00 0 0 ْ 1 العصر, ئة. ورأى أى أ أ كير هم أنه يجب أن تكو ل الحكو م غير ديشة . وز بهم فقوي 
00 ومنظم في الدرك » وغبر منظم في مصر ء وضعيف في مثل سورية والعراق 
3230323 والحمند . ورأنه أنه يجب إلغاء منصب الخلافة الإسلامية بي الدولة » وإضعاف 
23202 الدين الإسلامي ني الآمة » واتخاذ جميع الوسائل لاستبدال الرابطة الحنسية أو 
20 'الوطنية بالرابطة الدينية الإسلامية . » وتكلم المولف بشيء من التوسع عن نفوذ 
2320 هذه الطائفة في تركيا . 


وأدخل المؤلف في الفريق الثانيمن المسلمين : وهم (حزب حَشرَّية الفقهاء 


نَ 


الحامدين) جميع علماء 1 وأكثر العامة المقلدين لهم . وقال إنهم يتمنون أن 
تكون حكومتهم إسلامية محضاً . ولكنهم ويعجزون عن جعل القوانينالعسكرية 
والمالبة والسياسسة مستمدة من الفقه التعليدي »ع وَيأبون القول بالاجتهاد المطلق 
في كل المعاملات الدنيوية . ولو فوض إليهم أمر الحكومة على أن ينهضوا بها 
لعجزوا قطعاً . ولما استطاعوا حرباً ولا صلحاً . » ونبه المؤلف إلى « أن تقصير 
علماء المسلمين في بيان حقيقة الإسلام والدفاع عنه بما تقتضيه حالة هذا العصر 
هو أكبر أسباب ارتداد كثير من متفر نجة المسلمين عنه . وأمهم لو بينوه هما 
يجب لدخل فيه من الإفرنج أنفسهم أضعاف من يخرج منه يفتنتهم . ) 

وقال المولف ثي وصف الفريق الثالث من المسلمين » الذي يعقد عليه أمله 
في الإصلاحء وهو( حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل) إنه هو امع ( بين 
الاستقلال في فهم فقه الدين وحكم الشرع الإسلامي وكنه الحضارة الإسلامية). 
م قال إن (هذا الحرب هو الذي يمكنه إزالة الشقاق من الأمة » على ما يجب 
عمله في إحياء منصب الإمامة » إذا اشتد أزره وكير ماله ورجاله . فإن موقفه 
في الوسط بمكنه من جب المستعدين لتجديد الآمة من الطرفين . وهو الحزرب 
الذي سميتاه في المقالة الثالثة من. مقالات (مدنية القوانين ) يحزب الأستاذ 
الإمام . إذ كان المثار و بمهد مهد السبيل لحعل الأستاذ. زعيم الإصلاح في جميع ‏ 
بلاد الإسلام . وقد بين المؤلف أ ن الإسلام و هداية روحية ء ورابطة 
اجتماعية سياسية . فالكامل فيه من مملتا له . والناقص فيه من ضعفت فيه 
إحداهما أو كلتاهما . وقد فقدهما معأ الملاحدة من غلاة العصبية الخنسية . 
فهولاء لا علاج لهم » لا عند أنصار الخلافة ولا عند غيرهم . لكن بيان 
حقيقة الإسلام » وما فيه من الحكم والأحكام » الكافلة لأرقى معارج المدنية 
والعمرات ؛ مع اللو من كل ما في المدنية المادية من الشر والفساد ؛ على الو جه 
الذي سنشير اليه في أبحاثنا هذه » يفل من حدهم » ويوقفهم عند حدهم » بل 
مدي من لم عم على قلبهمن رادم . وهو بهداية الكثبر من يدهم أقوم . 
ونيجاح الدعوة فيهم أرجى . 


0 


وقد جلا الكتاب كثيرآً من الشبه الى علقت أوهامها بعقول كثير من الناس » 


0 0 ظ 0 وأهنها مسألتان : ما يظنه الناس من تعارض الحكم الديني مع حق الشعب في 
0 ظ ظ ْ : ظ التشن بع ومأ نظنه بعضهم من أن الحالخفة .. كاألا يور - تنطو يُ على 
2323202 “الاستبداد الديي 
ا ٠‏ أما المسألة الأو لى فقد بسط الكلام فيها في الفقرة ”“ عند كلامه عن 
ا والاشترا ع الإسلامي واللحلافة ) . وقد فرق المولف في هذا الموه ضع بين الدين 
0 1 ْ ْ 1 الذي هو أصول العقائد » و الحكسم والاداب ابي هي قواعد الدين المتعلقة بصلاح 
0 المعاش والمعاد » ونين الشر 2 الذي هو خاص بالأحكام القضائية أو العملية 
222 .دون أصول العقائد . وقال إن ذلك هو الذي دعا الفقهاء إلى تقسيم الفقه قسمين : 
000 عبادات» ومعاملات . وخلص إلى أن الدين « هوما شرع لتقب به إلى الله 
ا تعالى هن العبادات » وترك الفواحش والمنتكرات » ومراعاة” الحق والعدل في 
ا المعاملات ؛ تركية” للنفس » وإعداداً لها للحياة الآخرة .... وأما ما عدا ذلك 


من نظام الإدارة والقضاء والسياسة واللحباية وتدنسر المرب 34 م يا دخل 


ْ 00 [ عبد والزلفى إلى الله بي فروعه بعد حسن الئية فيه » فتك كان الرسول مار 
ع 5 زمنه مشارعاً فيه باجتها ده » مأموراً من الله بمشاو رة الأمة فيه » ولا سيما 
2023 أولي الأمر من أفرادها ٠»‏ الذين هم محل ثقتها في مصالتها العامة » وممشلو 
00 إرادتها من العلماء والزعماء والقواد : وهو كذلك مفوّض” من بعده الى مولا 
200 أنفسهم . ويل لتمثيل الوحدة من يختارونه إمامآ لهم وخليفة له . 

ةا و ومن آثار الخلفاء الراشدين المهديين ما كانوا يستشيرون فيه أهل 5 
ا و والرأي من أمور الإدارة والقضاء والحرب أيضاً » وما وضعوه من الدواوين 
23020 والحراج وغير ذلك ممالم يرد به نص في الكتاب والسنة ... فكل هذا مما يسمى 
303232020 في عرف علم الحقوق والقانون تشريعاً .. 

030 2030200 وفشبت سذا أن للإسلام اشتراعاً مأذو : به من الله تعالى » وأنه منفوض إلى 
0 0 الأمة ٠‏ بقره أأمل 0 و لرأ أي م والزعا عامة فيها الشور رى بينهم ء و أن ا السلطة 


وليس للخليفة ‏ ودع من دونه من الحكام ‏ أن ينقض إجماعها ولا أن مخالفه 
ولا أن مخالف نوابها وممثليها من أهل الحل والعقد أيضاً ... وأما إذا اختلفو 
فالواجهب رد ما تنازعوا فيه إلى الأصلان الأساسين ؛ وهما الكتاب والسنة» 
والعمل بما يويد الدليل منهما أو من أحدهما . ؛ ويبين الموؤلف أن هنا وجه 
الحلاف بين الإسلام وبن التشريع الأوروبي الحديث الذي يأخذ برأي الأكثر 
عند إختلاف الرأي . ويبين فضل النظام الإسلامي 'وحكمته » إذ أن د التراع 
بدن طرفي الأمة يزول بتحكيم الككتاب والسنة فيه »© وتطيب نفوس جميع 
نواب الآمة بما يظهر رجحانه بالدليل » ولا يبقى للأضغان والنزاع مجال 
ليمهم . 4 
ويتتسع المؤُلف بعد ذلك ما طرأ على هذه الأصول الإسلامية السمحةالحكيمة 
من تطور » وما دخخل عليها من فساد » منذ استغى الحلفاء عن أهل الحل 
والعقد بالاعتماد على أهل عصبية القوة » فصار صلاحالأمة وفسادها تابعاً 
لصلاح الحليفة وأهل عصبيته أو فسادهم » لا لممثل الآمة ومحل .ثقتها من أهل 
العلم والرأي والغغرة . ثم ترتب على ذلك أن أهمل الحلفاء العلم الذي يو صلهم 
إلى مرتبة الاجتهاد» وبخأوا إلىالاستعانة بالعلماء في الأمور الى تاج إلى المعرفة ف 
باستنياط الأحكام . ولا فشا الجهل والانهماك في الملذات ببن الخلفاء جهلوا قيمة 
العلماء .فضارتمقاليد الأمور ومناصبالدولة إلى غر الأكفاء من العلماء » الذين 
أوجبوا على أنفسهم وعلى الأمة تقليد أفراد معينين من العلماء والانتساب 
إليهم . فضاع علم الأحكام ؛ وفقدت ملكة الاشتراع والاستشباط بالتدريج ‏ 
والآمة لاتشعر . « واختل نظام الأمة واتحل أمرها »؛ وتضعضع ملكها . وقسع 
كل ذلك 8 أصول الإسلام وفروعه » والحاهلون محسبون أنه وقع باتباع 
تعالنمه . ظ 
أما اشيهة الثاني الى جل لمولف فيما جلا من شبهات » فقد بسط القول ظ 
فيها بي الفمقرة 4 عند كلامه عن ( الحلافة والبابوية أو الرياسة الروحية ) . 
وقد بين المؤلف أن الإسلام قد أعتق الناس من رق العبودية لغير الله سبححانه 


55 


0 وتعالى - وأن من أصول الشريعة أن نعامل الناس بحسب أعمالهم الظاهرة» 


ونكل أمر القلوب والسرائر إلى الله . ولذلك كان الرسول يي يعامسل 
النافقين معاملة المونين » مع علمه ببعضهم . ويصل المولف من ذلك 
الى ورأن الحامفة في. الإسلام ليس إلا رئيس الحكومة المقيدة » لا سيطرة ولا 
0 رقاية "١‏ على أرواح الناس وقلوبهم 9 و ئ هو منفذ اللشر ع . وطاعته محصورة 
في ذلك . فهي طاعة للشرع لا له نفسه ... ولكن الأعاجم أفسدوا في أمر 
3 لإمامة والحلافة تما دست الباطنة 2 الشيعة من تعا لم الإمام المعصو م »وما 
2 أفرط الفرس والترك ومن تبعهم في الغلو بإطراء الخلفاء ... غ حى فتحوا لمم 
00 اباب الاستعباد وقهروا الآمة على الخنوع والانقياد . » وينقل الموؤلف عن كتاب 
0 و الإسلاموالنصرانية مع العلم والمدنية المحمد عبده ما يويد وجهةنظره »وما يتضح 
300 معه أن و لكل مسلم أن يقهم عنكتاب الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام 
0 رسوله » بدون توسيط أحد من سلف ولا من خلف » وإنما يجب عليه ل 
2< ذلك أن حصّل من وسائله ما يوهله للفهم .. فإن لم تسمحله حاله بالوصول إلى 

0لا يعده لفهم الصواب من السنة والكتاب » فليس عليه إلا أن يسأل العارفين 

3 . بهما ... فاللخليفة عند المسلمين ليس بالمحصوم © و لا هو مهبط الوحى , ولا 
من حقه الاستثثار بتفسير الكتاب والسنة . نعم » "شرط فيه أن يكون مجتهداً؛ 
3 3 ْ أي أن يكون من العلم باللخة العربية وما معها هما تقدم ذكره بحيث بتيسر له 
23232 أن يفهم من من الكتاب والسنة ما محتاج اليه من الأحكام » حبى يتمكن بنفسه من 
00 التمبيز بن الحق والباطل. » و الصحيح و الفاسد » ويسهل عليه إقامة العدل الذي 
23032 يطالبه به الدين للأمة » . على هذا النحو مضى المولف في النقل عن كتاب محمد 
00 َ عبده » بما يصور الفرق بين الخليفة عند المسلمين » الذي هو حاكم مدني من 


جميع الوجوه » وبين ابابا عند امسيحيين 4 الذي ينفرد ني اشرية رسا 


0" الليوقر اطي اس أوة د أن حلط الغر بيين ينهدا زعا ضو ا 9 عن اللطا قٍ 


02020200 تصور نظم الحكم الإسلامي . 


و1 


وخم محمد رشيد رضا كتابه عن (الخحلافة) بالكلام عن متفرنجة الترك , 
الذين يعملون على إضعاف الجامعة الاسلامية بإحياء العصبية الحنسة «وإحلال 
خيالها محل الوجدان الديني » بجعلها هي الممثل الأعلى للأمة » والفخر برجاهها 
المعروفين بي التاريخ وإن كانوا من المفستدين المخربين » بدلا من الفخر برجال 
الإسلام من الخلفاء الراشدين . وغيرهم من السلف الصالحين» ؛ دين | 
يفرقوا بن الحلافة العثمانية وبن الحلافة الإسلامية الصحيحة » ٠‏ ما حملهم على 
الظن بأن فساد الأولى دليل على فساد الثانية . 


الخلافة وسلطة الأمة 


ظهر هذا الكتاب بعد كتاب محمد رشيد رضا بقليل ١١‏ منقولا إلى العربية 
عن أصله التركى . ٠‏ بقلم عبد الغي سي بك ( نزيل القاهرة والسكرتير العام 
أولابة روت ومتصرف اللاذقية سابقاً ) » حسب ما هو مدون في غلاف 
الكتاب , : 

والكتاب مجهول المولف. ولكن امعروف أن بلئة من لثرك قد وضعته بإشارة 
الكماليين » وأن حكومتهم هي البي أشرفت على تأليقه وأعانت على نشره . 
والكتاب: صغير صغير الحجم ». ثي نحو سبعين صفحة من القطع الصغير . وهو هدف 
إلى تبرير ما أقدم عليه مصطفى كال من الفصل بين الحلافة وبين الحكومة : 
بمحاولة إبجحاد سند شرعي له 50 . ويقع الكتاب ني قسمين ء » تسبقهما مقدمة) 
وتتلوهما خخائمة . ويتضمن القسم الأول البحوث الفقهية الى تتصل باللحلافة 1 


١‏ فرغ محمد رشيد رضا من كتابه حين نشر فاتحته في الحزء السادس من المجلد الرابم و العشرين 

(عس ه4ه - 568 ) »ء الذي صدر في +٠‏ رمضان ١5١( 141١‏ مايو #+19) »2 ثم صدرت 
ترجمة كتاب رالفلافة وسلطة الأمة » بعد ذلك بلحو ستة شهور . فالمقدمة الي صدر مها 
الكتاب مذيلة بتاريخ (القاهرة في ديسمير .)١9+«‏ 

؟ -راجع ممهيد الممرجم ص ”-1١‏ ورأجم كذلك نص مقاله ألذي نشره في ( الأهرام ) من 


صحيفة ج لق صحيفة ح ' 


04 


: يعالج الس الثاني التفريق بين الحلافة والسلطة . أما المقدمة فق -حفول 
فيها التدليل على أن مسأل الحلافة مسألة دنيوية سياسية ,لا تكاد تتصل بالدين » 
20 وزعم أنالذي دعا فقهاء أهل السنةللخوض فيها في بحونهمالفقهية هو غاو احوارج 
© والشيعة ف شأنباءإذ ذهبالخوا رج إلى أننا غير وأجبة» بينما رفع النشيعة خليفتهم 
و وإمامهم إلى مرتبة إمهية . وأشار الكتاب كذلك في هذه المقدمة إلى سكوت 
00 3 آن والحديث عن التشر يع لمسائل الحكم » مما دعا إلى وقوع الحللاف ي أمر 
0 نصب القيفة بعد ارتمال التبي ولق .0000 

و ويتضمن القسم الأول من الكتاب ست مسائل » عالج كل مسألة منها في 
50 3 فقر ة. فعالحت الفقرة الأولى (تعريف الخلافة وإ إيضاحها ) . وقد ذهب فيها إلى 
1 7 1 ن (استحقاق الحضرة النبوية هذا التصرف العام م يكن إلا لإمامته المثرتبة على 
0 صافة 0 ة . وقد د استحفها سيب النبوة 9 ١‏ » وأن وكالة الخليقة ٠‏ عن رسول 


2 0 من 0 الإلحية » سو ع لح مة أن ثر جع ونختار بي 0 0 
الو 1 نن الاصلح" لحاجة العصر ) » وعلى ذلك فالخليفة أو الإمام هشو رئيس جمهور 
0٠‏ المسلمين . وولايته العامة ليست كولاية البابا الروحية » ولكنها أشبه بولاية 
0 رئيس جهمورية أو ملك . 

0< وتكلم الكتاب في الفقرة الثانية من هذا الباب عن الفرق بين (الخلافة الحقيقية 
ا و الحلافة الصورية ) . فال إن الخلافة الحققيقية هي الحاصلة بانتعخاب الآمة 
30 وبيعتها بمحض إرادتم! ورضاها . والحلافة الصورية هي الي لا تجتمع فيها 
ا الشروط الشر عية . أو المحرزّة جبرأً من غير اقئران بانتخاب الآمة وبيعتها». 
30 وه عبارة. عن ملك وسلطنة » و ركم وتساط » وإن بدت في صورمها 
20 الظاهرية على شكل الحلافة .وقد عد الكاتب خلفاء الأموم بين والعباسيين من هذا 


القبيل . 
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وعالحت الفقرة الثالثة ( شروط الخحلافة ). فذكر الكتاب الشروط المفق 
عليها بن جمهور أهل السنة » وبالغ في إبراز شرط الرشية » مرتباً عليه نتائج 

خطيرة » تجعل مسألة الحلافة معضلة . فالفقهاء يقواون بوجوب نصبالإمام.. 

فالناس يأتمون إذا لم ينصبوه . وهم يقولون بوجوب قرشيته » فالناس يأتمون 

إذا نصبوا إماما لم يستكمل الشروط . فإذا لم يتفق وجود قرشي صاحب شوكة 

ونفوذ على الحلق » كان الناس بين الوقوع في أحد إنمن : عدم نصب إمام ) 

أو نصب إمام غير مستكمل الشروط . ثم سد الكتاب الطريق على ما قد يجد 

النأس فيه رجا من هذه المعضلة : ؛ بتجريح خلافة الشريف حسين, فقال : إن 
الحكمة في شرط القرشية هو شرف هذه القبيلة » ما يوجب نفوذها بمنالقبائل 
العربية . وقد زالت سطوة قريش وشوكتها بمرور الأيام » فلم يبق هذا الشرط 
مو جب رولذلك لم يعبأ أحد في العام الإسلامي بالشريض حسين ؛ حين ادعى 
اللحلافة مستندآ إلى قرشيته وهاشميته » في حين ارتفعت الأصوات من كل 
العالم الإسلامي ببايعة عبد المجيد حين أعلن مجلس الأمة الكير إجلاسه على 

مقام الحلافة . » )١7‏ 
وتكلم في الفقرة الرابعة عن (كيفية اكتساب الخلافة ) . فقال إن الفقهاء 

بعتير ون الللافة نوعاً من انواع العمود بن الأمة الاسلامية وبن الخليفة . 

ولكون الحلافة من نوع عد الوكالة اعتير فبها جهتان : : النيابة عن حضرة 

النبي الكريم والنياية عن الأمة الإسلامية . فالخليفة ثائبف ب النبي فيدر من جهة : 

ووكيل الأمة من جهة أخرى . وختم الفقرة يبيان أن للموكل حو © عزل وكيله 

إذا أساء التصرف . ولذلك جوز شرغاً عزل الآمة الخليفة . (؟) 

١‏ - تناقض الكتاب.وأضح في هذه الفقرة » فقد هدم في آخرها شرط القرشية » بمد أن أولاه 
نصيباً كبير] من الاهتمام في صدرها » وذلك لأن الكتاب لا يبحث بحثاً حرأ ولكنه يهدف 
إلى “خدمة أغراض معيئة » ويستطيع المتفحص أن بحس أن الكماليين كانوأ بمهدون به 
لإلغاء الحلافة . 

؟ - الكتاب هنا يريد أن بيد غلم لكماليين الخليفة السابق وحيد الدين مع أذ له ببعة في 


أعناق المسلمين . 


ديا 


0 0 : 0 0 تبعا ا( : وقد بين فيها أن الحلافة ليست غا 5 تقصد لذانما » ولكنها و اسلة 
الاك لإقامة العدل وصود الحقوة ف و تأمين السعادة . هو أن و ظيفتها تشتمل على 
00 آٍ ناحيتين افاحية دينية وهي إعلاء الفضائل الاسلامية » و أخر ى دنيوية وهي 
ما تقتضيه المدنية . ثم قال إن إهمال وظائف الإمامة قد أدى إلى زوال المدنية 
3 00 [ 0 ْ ِ لإسلامية و ٍ لى حلول الححيأ ارت و الأنا باطيل محل الحقائق الشر عة . فالقول قُ 
20 القانون الأساسي العثماني ( بأن ذات الحضرة السلطائية مقدسة غير مسوولة ) 
0 الاسند لمن الشرع » لأنه لايقدّّس شخص أي كان في الإسلام . والمقدس 
0 هو الله وحده جل شأنه . 

١ 3 3‏ ' ئ ش وتناول الكتاب 52 ْ لفقرة السادسة والأخيرة سل هذا | تقسم « ( الولاية 
020200 العامة وسلطة الأمة ) . وقد بين فيه أن سلطة الحليفة مستمدة من الآمة باأبيمة 
١ 1 ْ 0 0‏ ظ أو لا 9 إن الشر 2 بو بد هذه السلطة ويو كدها . فو لاية الحليفة على هذاولاية 
020200 تفويضية » نتجت عن تفويض أهل الخل والعقد باسم الأمة الإسلامية . ويطلق 
٠ ٠ 0 0‏ غليها (ولاية عامة ) لشموها مصالح الناس جميعاً » لاف ولاية الأبوالوصي 
ا :والو كيل وأ ماهم » فتسمى (ولاية خاصة) . وقد انتهى الكتاب بذلك إلى 
0 00 ظ ظ انتيجتين : الأو لى هي أن ولاية السلاطين تستند إلى القهر والتغلب » فهي 
٠ 8 0‏ ْ . ' م دودة ملمو مله بنفار الشر 2 3 كلمة (ساما ل 0 مشتشه من التسلط (ثل. له 
00 حق ولاية الخحليفة على الأمة سقط بالخلع أو لفراغ من الحالافة ظ شأن الولاية 


00200 التفويضية . 


أما القسم الثاني من الكتاب فهو المقصود بالبحث . ولم يكن القسم الأول 


٠ 0‏ إلا ا تمهيداً له . وتقوم خطته على تسفيه نظام الحلافة والغض من قدره . فهو 


ز نقط الضعف في نظام الحلافة الإسلامية عامة »2 والعثمانية خاصة » 0 


00 عظالي 9 هو بشكك قُُ شر غمية هذأ النظام 4 مبيئا أنه ليبس هو النظام الوحيد 


0 ظ [ 0 الذي يلنزم به الشرع ولا يقبل سواه . 
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وهو يبدأ بإلقاء بعض الأسئلة ٠‏ زاعما أنه ليس هناك جواب واضح جمدد 
عليها فيما .بن أيدينا من بحو ثفقهية . فهو يسأل مثلا : هل تبر الآمة على أن 
. يككون تفويضها السلطة إلى شخص واحد يسمى خليفة أو إماما » ولا تفوضها 
إلى هيئة تنظم القو اذن انتخابها ؟ وإذا أمكن تشكيل حكومة منظمة وعادلة 
على أي شكل كانت - فهل جب أيضاً نصب إمام ذي ولاية مطلقة ؟ 

م يقول : : إن وعلماء الإسلاع كانوا مجهاون أشكال الحكومات الموجودة 

في أبامنا » لأنا لم تكن موجودة في أبامهم ولم يروها . فلهذا فهم معذورون 
في عدم بيان أفكارهم فبها . أما نحن فليس لنا عذر » لأننا نرى فى زمائنا 
أشكال حكومات تدار ولا سلطان عليها ؛ بكل نظام » وتصان حقوق الناس 
ويقام العدل . 

يريد لكات أن يبدو في مظهر الخائر المتعسف »؛ فهو يقرر أن اللخلافة 
الحقيقية هي أحسن الحكومات ( ولا يتتصور في العالم كله حكومة أحسن منها 
ولا خير منها للبشر ) . ولكنه يتساءل : أين هي الحلافة الحقيقية ؟ وكيف 
السبيل اليها » وهي مستحيلة اليوم ؟ ويورد طرفاً من أخباز الخلفاء الراشدين »؛ 
تصور عدهم ونزاهتهم الكاملة ؛ ليبين أن وجود أمثالهم من الجلفاء اليوم 
عير متيسر . 

م إنه بروي طرفاً مما ارتكبه بعض خلفاء الأمويين والعباسيين والعثمائين 
من مظام وما أراقوا من دماء بدافع الطمع في السلطنة . ويعقب على ذلك قوله : 
«وهل يقال خلافة لظلم وتغلاب كهذا ؟ وإن قيل له خلافة » ألا يجوز تقييد 
حقوقها وواجباما ؟ » ويدلل الموؤلف على -جواز تقييد سلطته بعدة وقائع . منها 
أن عبد الرحمن بن. عوف حين هم أن ببايع علياً اشتر ط عليه اتباع الكتتاب 
والسنة وسيرة الشيخن أي بكر وعمر ؛ ٠‏ فلما رفض على" الشرط الأأخير عدل 
عنه عبد الرحمن إلى عشمان ‏ رضي اله عنهم جميعاً -- ويعق ب على ذلك شوله :2 
بإذا جاز تقييد خخلافة هولاء الربانيين وهم رجال الله المخلصون . ألا بجوز 
أيضاً تقييد الخلافة الصورية في الأزمنة الأأخمرة أشد” تقييد ؟ » ويستدل على 


؟//با 


23 :.ويقرر الكتات ي هذا القسم ميدأ آآخر خطيراً » وهو أن ٠‏ الخليفة نفسه 
موز أن يفوض حقوق اللحلافة وواجباتها لواحد أو أكثر » مستدلا على ذلك 
٠‏ با حدث في مصر من الخليفة العباسي ( المستنصر بالله ) » حين فوض جميع 
0 حقو ق الخلافة وأمور الدولة للسلطان بيبرس 6 حذا حذوه كل الخلفاء 

0 ظ العباسيين في مصر من بعده ن وهم أربعة عشر خليفة ‏ -حى جاء السلطان سليم 
3 الأفل ل بالمتوكل على الله إلى الاستانة فتناز ل له عن الحلافة . ١١‏ 


.وينتهي الكتاس مخائمة , يقول فيها إن الأصل في الأشياء هو الإباحة حى 


0 ا د نص بتحر مها . وستند إلى ذلك ي ي ال د على ما وجه لكو مة الكما لين 


0 3 | لكر ت عنها » و أنه ا أ ل 5 9 ن هده امقر را ات مها 7 للشنبو ص اشر عبة 
8 ظ ظ | أضصحبحة 


١ . 0‏ - يدف الكتتاب هنا إلى اعتبار أن الكماليين محكمون بتفويض من الحليفة»ويريد أن يبرز 
2-2220 ذلك من الناحية الفقهية . ولكنه يناقض نفسه © فهو يستشهد لصحة ما يذهب إليه مخلافة 


العبأسيين الذين و صف خلافتهم من قبل بأمبا خخلافة كهر وغلية وأنها خيلافة صورية غير 
عقيقية . © إنه قد طمن في نسب « المستنصر يانه » في الوقت الذي يريد فيه أن يتخذ من 


: : 3 1 0 | اتصر فه سند * شرعيا: . 


000 0 0 - إلى فت أن نقطة الضعف ئُُ هل| الكتاب هي أن ل لقثم موجه إلى الجلافة ىق شكلها الملحي ‏ 


الوراثي . وقد ذهب الكعاب إلى أن السبيل إلى إصلاح فساد هذا النظام هو تقييده » ممع أن 
ْ .الأقرب هو رده إلى شكله الشر عي الصحيح ؛ ألذي يقوم عل الانتخاب كبا كان ني. الصدر 


0 00 الأول 


وز 


النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة ظ 

ظهر هذا الكتاب بعد الكتاب السابق بثلاثة شهور ''2 . وهو أشبه فينزعتم 
بالكتاب السابق . فهو لا يتناول مسألة الخلافة من ناحيتها الفقهية » كما فعل 
محمد رشيد رضا . ولكنه منصرف إلى بحث المسألة من ناجيتها السياسية خاصة, 
فهو يتصدى لمهاجمة الكماليين وتنفير العالم الإسلامي - ومصر خاصة - 
منهم » والتحذير من شرهم . وذلك ني مقابل ما تصدى له الكتاب السابق من 
تزين أعمالهم وتبريرهاً . 

والكتاب نجري على الطريقة العربية القدممة الى انسمت بها الأمالي في العصر 
العباسي . فهو يسوق القول كيفما اتفق له وكيفما توارد على ذهنه . ولذللك 
فهو غير مقسم إلى فصول أو أبواب . ولكن من الممكن أن محصر مباحثه في 
فسمان : القسم الأول منها ‏ وهو الآهم محذر العالم الإسلامي من خطر 
الكماليين » 'وينبه المصريين إلى سوء نيتهم. والقسم الثاني يتكلم عما ارتكبه 
الكماليرن من التفرقة بن الخلاقة والساطة » مبينآ دوافعه » لافنا أنظار المسلمين 
إلى آثاره . 


أما القسم الأول فهو يتناول أربع مسائل : 

(1) الكلام عن فساد دين الكمالين . 

(ب) الكلام عن عصبيتهم للجنس المركي ومحاربتهم للعصبية الإسلامية . 

(ج) بيان أن الكمالين والانحادين اسمان مختلفان لشي ء واحد . 

(د) الكلام عن صلتهم باليهود » وعن تواطتهم مع الإنجليز . 

قال الموؤلف إنه يريد أن يستعين بالمسلمين على المفسدين من قومه » وينبههم 
١-ذكر‏ المولف في آخحر كتابه تاريخ الفراغ منه » وهو ه١‏ شعبان 50٠( ١4+‏ مارس 

.) 4 


زا 0 


0 إلى خطرهم على الإسلام » حت لا يظنوا بهم خيراً فيقتدوا بهم » وحى لا 


2 


ٍ 00 يتورطوا في إعانتهم وتشجيعهم على مبدئهم اللاديني من حيث لا يشعرون . 
0 (ض؟ث ٠١‏ ) . وقال إن سلبية الصالون والمتديندن من المسلمين بدعوى اعتزال 
20200 الفتنة لا يصلح عذرآ هم أمام الله » لآن وجه الحق بين لا شبهة فيه . فالقتال 


2302 قائم بين الحق الصريح وبين الباطل الصريح (ص/ ) . ورد على الذين نصحوه 


0232020 لأن لا .هاجم مصطفى قال لتعلق المسلمين به » قائلا إله ليس من وظيفة 
2020 العلماء حاباة العامة ومجاراة الدهماء . وقدم المولف تماذج بما كتب بعض كتاجهم * 
202020 مستشهدا بها على استخفافهم بالقرآن وبالتعاليم الإسلامية » ومجاهرهم بأما ما 
0202 الا بمكن تطبيقه في القرن العشرين (ص 11) . كا قدم مماذج من دعوة بض 


00 3 ظ عن وجهه فاستشهدوا بقو له تعالى (و لن تستطيعو | أن” تددو أ سْ النساء و لو 


00 0 ظ ظ ٍ ْ : ١‏ ١س‏ صور أرمستر ونج في كتابه و الذئب الأغبر » الذي جد فيه مصطفى كمال ماكان يتصف به هذا 
2020530 الرجل من امحلال خلقي . فقال إنه كات سكير] مدمناً على القمار يسهر عل مائدته طول ليله . 


وكان يتنز ل في- مقارفة المريبات من الحبيئات والمبذلات إلى أدنى الحدود 6غ حبى لقد أصيب 


000 يُِ يدنه من سراء ذاك بالأمراض الحبيثة ؛ مم هو يصفه بعد ذلك بأنه وصوليء ليس للوعود عنئده -- 


هوب 


وروى فيما يروى عنه حديثاً جرى بينه ون صحفي فر نسي »زعم فيه أن تعلق 
الترك بالليلافة الإسلامية هو سبب شقاهم . وكان من بين ما قاله في هذا 
|الحديث : ( إن نبينا أمر ثلاميذهة أن يدعو الآمم إلى دين الإسالام غ و يأمرهم . 
أن يتولوا حكوماتهم ) . 

ويعلق الموؤلف على هذا الحديث متبهاً الى جهل مصطفى كال ٠‏ فيقول : 
7 و عبير ه بالتلاميذ عن أصحاب رسول الله ار ينبىء عما قُ صضمير 0 من 
عده ملو كشيخ زاوية أو أستاذ مدرسة » أو يدل عل أنه أخذه من تعبرات 
النصارى»؛ حيث يعبر ون عن حواريي سيدنا عيسى بالتلاميذ . ص 5١-884‏ ) 

وقد بِبّن الموُلف في كلامه عن عصبية الكمالين الحنسهم أنهم قد ذهبوا 
ي التعصب لطورانيتهم إلى حد العداوة للإسلام ومهاجمته باعتباره ديناً عربياً 
وإحيامهم لعقائد الثرك الوثنية السابقة على إسلامهم كالوئن التركي القدم 
( بوزقورت ) » أو الذئب الأبيض » الذي صوروه على طوابع البريد 
(ص8- 07٠١‏ » ووضعورا له الأناشيد » وألزموا اليش أن يصطف لإنشادها 
عندكل غروبءوكأهم "حاون تحية الذئب محل الصلاة »مبالغة منهم في إقامة 
الشعور الحنسني مقام الشعور الإسلامي (ص59١)‏ . وقد سفه المولف هذا المذهب 
قائلا : , وإنما مرماهوي إعادتنا إلى شعائر آبائنا القدماء» الذين قطع الإسلام انتسابنا 
اليهم وعلاقتنا. بهم ؛ إلى تبعيد الآأمة بأية صورة كانتمن شعائر ها الإسلامية 
وروابظها الى يكر هونم قذر مأ نحبون منفعتهم المادية الذاتية . ص ه8هة -94: 
18١0-4‏ اويقول المولفإن المسلمينقد امخدعوا وأحسنوا الظن بالكماليين» 
حين رأوهم يطالبون في مؤتمر ( لوزان ) بمبادلة المسلمين الساكنين في بلاد 
اليونان من بقى ني الأناضول من الأروام .. والواقع أن العصبية الإسلامية ل 
تكن هي الدافع الى ما فعلوه .ولكنهم قصدوا بذلك استقدام أنصارهممن أتراك 
الرومالي” - وبينهم. أقارب مصطفى كمال وخخواصة أعوانه 3 ليستعينوا ب 

> قيمة إلا أنما وسيلة لغاية وسلم إلى هدف - داجع صفحات وز »)اهمع 5ه [١86‏ 

ه»١‏ ء ١0١‏ عن ألنر جمة العربية . 0 


كبا 


3" را اك الأناضول المعروفين بصدق إسلامهم » وليسلطوهم عليهم . ويقول 
الم لفغ إن الكمالين لا يدينون إلا بالنفع المادي ٠‏ ولا يبالون ما يصيب الناس 
"من ضرر 5 سبيل نحقيق هذه المنافع . ولذلك فهم م ببألوا ما أصاب ال مهاجر سن 
0 06 ضٍٍ ر وما تعر ضوا | له له من أخخطار وما اوه من متاعب : نتيجة نقص م 


١ 00‏ ل قتل | الأرواء ومببهم في المدن 9 ى الي ينسحبون نه ٠‏ ليحماوا 
0٠‏ اليو نان على الاانتقام هن مسلمي الآنا ضول الذين كانوا محتلو ن يلاد هم بمساعدة 
00 ظ ٌ ْ الخلفاء عقب الحرب . وعند ذلك إٍ جد المسلمون بدا من الإنضمام ملصطفى 
ا ٠‏ كال ؛ وقد كانوا من قبل لا يؤيدونه ولا يرجون من ورائه خيراً. 
١ 00 0‏ شْ رص ١ص )١18-848‏ . 

2207 من أجل ذلك لم يكن المؤلف يبالي بانتصار الكماليين ٠‏ لآنه يتساءل :لمن 
5 الفتيم؟ ولاذا هو؟ وهو نجيب عن ذلك بأنه ليس للدولة ء لأ مهم قدر عصوها 
0 ْ و بغوا عليها ع 9 هدموها » و ا راذو | أن ممحقو | أسمها ور آَ ) . وليس 
0 للدين (لأنهم كشراً ما صرحوا بأن تجريدهم الحلافة عن السلطة والتفريق بينهما 
0 0 إنما وقع بقصد التفر بق بن الدنيا والدين .. وكان فتح أز مير عملا عملا واجتهادا 
0 يي سبيل تلك الدنيا . .و إن قومي الأتر اك إن نالوا شوكة وقوة وعدموا دينهم 
١ 00‏ 1 فاه توسيي قو م بل تضاعنف أسفي أ : مهم ليسو | إذن قو هي بل أعداء دبي ( 
020 ولا يسرني قوة الأعداء ). وليس التصارهم للامة - وامرلف يعني بهم سلمي 
00 الثرك ‏ و ففي قلوبهم "شتآن من اعتصم منهم بدينه.وخطتهم الي يتناجون 
0 بها ولا محيدون عنها استتصال المخلصين من المسلمين » "كنا أن خطتهم استئصال 
00 الذين وإتقاذ البلاد من تموذه . فإذا كنا بي استقلال دولتنا تحتار الحكومة 
ا 0 اللادينية ونطر ح[ الحلافة والرياسة الدينية فلا كان ذلك الاستقلال . و عتّدمه 
ال اللمسران أهون . بل عدمه معه أهون أيضاً » إذ يرجع وزر 
الحكومة اللادينية حينئذ إلى غبر نا » ونكون نحن معذورين لكوننا غسير 


بايا 


محتارين . ص 11ل 15٠١‏ ). 

ويؤكد الموؤلف في مواضع متفرقة من كتابه أن الكماليين والانحاديين 
حزب واحد » وأن الحلاف بينهما ليس خلافاً على المبادىء ولكنه حلاف 
شخصي مبعثه التنافس على الزعامة . فكلاهما لا يستند إلى القوة المشروعة الي 


تستند اليها الأحزاب السياسية »ع وهي قوة الشعب وقوة الانتخاب المببي على 


المحية التامة .. ولكنه يستند الى اليش . م( بيد أن العسكر كان في زمن 
الأ نحادين منزلة الآلة وقوة الظهر لسياستهم » فتْرقّت تلك الاألة في الدورة 
الكمالية وغدت عاملة بنفسها . ورا كان يشام في زمن الانحادين بعض من 
علامات المنافسة والمطاولة بن فرعيهم العسكري والغغر العسكري : فينتظم 
الميزان يحذاقة مو طلعت » . والآن رجحت كفة العسكرين . فلعنة الله على 


الانحادين . إنهم أدخلوا السياسة في الحيش » فسنوا هذه السنة السيئة فينا ‏ 


وصاروا آفة على الدولة. م صار الحيش آفة على الدولة وعليهم ). ويبنالمولف 
تشابه أسلوب الانحاديين والكماليين في سياستهم . فهم إن أحسوا حرج 
مركز هم أغروا! الأمة بالحرب . فإن تجنبتها الحكومة الي تخلفهم تفادياً من 
التضحية في وقت تراه غير مناسب اتبموها بالعجز واحتمال الذل » وربا 
ارتقوا إلى امبامها بالحيانة . و إذا دخلت الحرت خحدفا ضباطها المنبثون ي 
الخمعيات السرية في اللحيش . ويبين المؤلف أن اللمنافسة بين الكماليين 
والانحاديين هي الي دفعت الأولن الى التشهير بالآخرين » وأنهم جميعاً هم 
المسئولون عن ضياع الإمبراطورية العثمانية » منذ وضعوا أيدبهم على الدولة 
بعد خلع عبد الحميد. ويذكر المؤلف بعض أسماء من كتاب الكماليين الذين 


يهأجمود الانحاديين . كا يشير الى أن الذين وقعوا هدية مللروس هم 


الاتحاد يو نالذين أصبحوا من بعد" كاليين. (ص/0ا-٠28 ١77-111‏ وهوامشها). 
أما صلة الكماليين - والانحاديين من قبل -- باليهود » فيورد عليهاالمولف 

كثير أ من الأمارات». وهو يرى أن اليهود إصبعاً ف اسقاط السلطان عبدالحميك . 

ويستدل عليه بأن (قره صوه) الاتحادي الشهير هو الذي أبلغه قرار ٠‏ خطلعه . 


١ 


ا 


[ وهر مودي (ص 155) 0. ويلاحظ المؤلف أن أول وفد دخل الاستانةمن 
00 . الكماليين كان برياسة رأفت باشا » وقد نزل في محفل الشرق (هامش 158) . 


0 , يحكي المؤلف ما دار في إحدى الحاسات السرية بالبرلمان » عند بدء الحرب 
0 بين تركيا وبين الإيطاليين في طرابلس الغرب -- وقد سمعه بأذنه وقتذاك » 
30 إذ ىا ن أ ثب عن بلده (تو قا د حين ألعَى أجل النواب خطا ب أشار فيه إلى 
00 معارضة البائين الأحرار والاشتراكيين الحكومة الإيطاية في غزو طرابلس ؛ 
0 ْ ْ في .هذا الصدد : « ولن نجد ملة أو قو 02 خار جَ بلادنا و داخله دامت مودة 
00 الاتحاديين والكماليين معهم إلا اليهود بأصلييهم وعودتييهم'" ... فلهذا ل 


0 ويؤيه شيخ بطق ميري فيا ذب اله كي من المراجع ل أرستروع ف 


0 2< كتابه عن حياة مصطفى كمال « الذئب الأغبر » فقد قرر أن »« الاتماد والتري » كانت تعقد 
5 ْ 1 اجتماعاتها في بيوت اليهود المنتمين للجنسية الإيطالية و الحمعيات' الماسونية الإيطالية . كبا روى 
0 أن بعص الأتصاد بين - و منهم نتحي صديق مصطفى كمال كأنوا منضمين للماسوت و أنهم 


قد اقتبسوا أساليبهم في تنطيم جمحيتهم . وقد كان وزير مالية الانحاديين عودياً هو ( يافيد ل 


0 ظ 0 [ ْ ١‏ ْ ظ 0 كات من طائفة الدوئمة وهو جاويد .كما كانت وزيرة المعارف في عهد الكماليين من أصل 
2000200 وراجع كذلك في صلة الإتحاديين باليهود كتاب « جزيرة العرب في القرن العشرين » 
0 ْ 1 صى9+ 9" ؟؟ وكتاب حاضر العالم ظ الإسلامي :١‏ هامش + ه 17150022341 معو 1م معجمع 
ا ١‏ ضن 84. ورأجم كلام مصطفى صبري عن خالدة أديب ي كتابه هذا . هامش ص/ا ١0‏ . 


والذي يبدو لي أن خلع عبد الحميد كان جزءأ من مؤامرة اليهود لاغتصاب فلسطين » ولم 


ا كر ذلك مكنا إلا بانحلال الامير اطورية العثمائية . وليس بين المؤامرة التي أنتهت بسقوط 


2300050 عبد الحميد وبين صدور وعد بلفور إلا تسم سنوات . وقد شوه أليهود سيرة عبد الحميد 


وشنعوا به » وجازت أريتهم على المسلمين. مع أن الرجل كان يقاوم النظم النيابية لأن الداعين 


0 . إليها كانوأ مجموعة من ملاحدة امتفرتجين العارضين لسياسة عبد الحميد الإملامية » والواقهين 


في أحابيل الصهيونية العالمية . وقد دقع امهود |3 مار به بة السلطان عبد الحميد أنه منع هجر بهم 


0 .على تغيير رأيه . 


طر إيلس « تأر يخ الأستاذ الإمام ١‏ © 55-أ! 4 . 


0 م -يقصد عبم الحماعة المسماة بالدو ئمة أي المرتدين - وهم جماعة من اليهود الذين كانوا- 


6 


يسلم من اعتداتهم في تركيا ما بين ألبامها وعريها وأكرادها وأرمنها وأروامها 
وشرا كستها وأتراكها إلا اليهود» وحى إنه م يطرد اتخاذ هم وليجة "ولاولاً 
من مشايخ الوسلام اطرادة انحخاذهم من روساء الحخاخحام لد صض .)١56‏ 
وسوق المولف كذلك جملة من الشواهد الي تشكك في تواطو الكماليين 
مع الإتجليز : منها نجاح عصمت إينونو في موتمر ( لوزان )وتسليم الإتجليز له 
مع أنه ل مبز مهم في ميدان القتال . ومنها رد مستشار وزارة اللخارجيةالبريطانية 
على بعض النواب الذين اعير ضوا على تسليم إنجلترا بشروط تركيا في موتمر 
لوزان واعتبروه هزيجة سياسية لم يسبق لا مثيل في تاريخ م الإنجليز تجاه الأتراك . 
إذ قال رداً على أحد المعبر ضين : م عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين 
دولي امرك القديمة والحديدة . ) ومنهأ أن الصحف الإجليزية كانت تنأدي ي 
أيام السلطان وحيد الددين بتغيير شكل الحكومة الخامعة بين الخلافة والسلطة , 
زاعمة أن الجمع بين الدين والدولة لا يمكن معه ضمان حقوق الأقليات من 
غير المسلمين . ولم تكن قيود (سيفر) الثقيلة إلا باسم الآقليات . ولم تكن إلا 
نوعاً من الاضطهاد والضغط على الحكومة الخامعة بين الكلافة والسلطة . ويرى 
الموألف أن الإتجليز قد تشددوأ في معاملة السلطان وحيد الدين <> ى أعجزوه : 
ثم تساهلوا بعد ذلك مع مصضطفى كال ايجعلوا منه بطلا (فتعظم فتنته في 
أبصار المسلمين وبصائرهم . والرجل ممن لا تجحد الإنجليز 'مثله ولو 
حدات في طلبه : من حيث إنه هدم من ماديات الإسلام ومن أدبياته - ولا 
سيما أدبياته -. في يوم ما لا تهدم الإنجليز نفسها في عام . فلما تبعت كفايتة 


يتظاهرون بالإسلام . ومعظمهم من النازحين إِك تركيا م من أسيائيا بعد أن استولى عليها 
المسيحيون في أعقاب الحكم العربي الإسلامي .و كانت مدينة سلانيك تضم عدداً كبيرا منهم 

١‏ هذا مما يتفق مم أساليب السياسة الإنجليزية و مكن مقارئته بما حدث عقب أفتيال السر ادار 
من توجيه شروط كقاسية لوزارة سعد » لحي تكون هناك فرصة لمجاملة الوزارة التالية 
الموألية بتخفيف بعضن القيود كمأ يقول اللورد ويفل : غصج8 ه12 وطدعالق ص ١١‏ » 
وما يتفق مع أساليب إنجلترا السياسية كذلك !نهم حموا وحيد الدين من الكماليين حين با 
إليهم » ونقلوه !إ إلى مالطة ليكون أداة في يدهم الضغط على الكماليين ربديدهم . 


د اي 


١ 00‏ 5 وقدرته نه من هذه لهات فوق كفايته وقدرته 5 طرد اليو نان من الأناد ضول 5 
0 استخلفته لتفسها وانسحيت من بلادنا - هوامش 11149/86105104 
00 أما تجريد الفافة من السلطة فهو يرجع في نظر الولف إلى ارتداد والحكومة 
232020 التركية وانتزاعها من لباسها الديي ص ١١).ذلك‏ لآن الحكومة هى القوة 
0200 العاملة. والحلافة هي اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية . فإخراجالمكومة 


عن الحلافة إخخراح لما عن الدين . ص "73 . (١‏ فالكماليون قد نقلوا ما أحبوه 


00 ظ ْ ش 7 الساعلة إلى من أحبوه. وتركوا ما كر هوه من الخلافة فيمن كر هوه ص7" ) 
0 وتركوا اليف ي الآناقة » مع تله لداصة إل أظرة يزعي أن أحصن 


موقعاً » وكأنه لا يازم في مقر الحلافة من العصمة مثل ما يلزم ي مقسسر 


١ 00‏ الحكو م (ص ا 8 . 
0 | وليست للملاو ف رأي المولف _ إلا قيام حكومة نائية مئاسب الرسول مار 


١00000‏ ويؤيدأرستروفج في كتابه «الائب الأغبر » ما ذهب إله المؤلت هنا . ويستليع القارى. 


أن جد في ثنايا الكتاب أدلة كثيرة على اتصال مصطفى كمال بالحلفاء جميعاً < انجلتر | 
وفرنسا وأمريكا وبيطاليا - وبإنجلترا خاصة © ني أثناء الحرب حين كان في جبهة الشام » 

وبعد ذلك » وتدخلهم أصلحته في حربه مع البوئان أكبر من مرة وإمداده بالأسلحة 5 
الوقت الذي كان يتلقى هيه أموالا وأسلحة من روسيا أيضاً . وأعجب ما في ذلك أنه كان 


0 . يتلقى المدد من الحبهتين المتعاديتين » وأن الإنجليز أعانوه على اليوئان وهم حلفازهم 


« از أجع صقصات كلف )» #9[ 42 1“#5 [19١6‏ > 14:5 4 158 62 [5أ ؛ ككلاء 
غباؤو ء» ه؟7١ؤ‏ من كتاب ء مصطفى كمال » الذئب الأغبر » . 
ظ ومن أصرح ما سعاء في تأبيد ذلك قول الباحث الفرئمي أوجين يونج في كتابه : « استعباد 
الإسلام » مشيرا إلى ما كان من اتصال سري بين الخلفاء وبين الكماليين أثناء الحرب ه: 
و ووقعت إلى في سنة 119ة١‏ مسودات كتاب ثفيس عنوانهوالاسلام وسياسة الخحلفاء هلمؤلقه . 
الدكتور انساباتو الإيطا لي العالم والرحالة الكبير . وقد حالت المراقبة دون ظهور ذلك الكتاب 


0 قبل سنة ١414‏ . فالمؤلف قد أودع كتابه أموراً نمت فيما بعد » أي تصيير تلك اليلاد 


علمائية ؛ وبتعبارة أخرى نبذ الفلافة والجامعة الإسلامية وهو السلاح الذي لا بحدي نفعاً » 
والتحول نحو المافي . فماد البر كي مغو ليأ » وصاروا في المدارس يعتبر ون « جنكيز عاتن » 
ما عدا الأخير منها » فإنه م تتسخضص به الأفكار بعد » - استعياد الإسلام ض ١١‏ . 


1م اتجاهات ج؟ - 5 


في إقامة أحكام الشريعة . فصفة الخلافة موجودة في جميع الحكومات 
الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان » وإن كان العرف العام على 
امتياز واحدة معينة من تلك الحكومات بها . وإنا منع الفقهاء تعدد الخحلفاء 
لتوق ما قد ينشأ عنهمن مز احمة بعضها بعضا. فإذا جاز تعدد الحكومات الإسلامية) 
بل كان هذا التعدد ضرورة ببعد الشقة » فلا مانع من تعدد الخحلفاء » وإن 
لاس يام انخاذ واحد منهم خليفة أعظم تجتمع به كلمة المسلمين 
(ص ١9‏ 5) , 

وقد رد المولف في ثنايا كتابه على كثير من حبجج الكماليين وأنصارهم 
مبيئاً فسادها » كما رد على بعض ما يثيره المتفر دون من شبهات . 

فمن ذلك رده على من اعتذروا عن الكماليين ي فصلهم الدولة عن الدين 
بفساد الخلفاء وعلماء الدين . فهو يقول إن السبيل إلى علاج هذا الفساد هو 
تبديل المصلحين بالمفسدين لا تبديل الشريعة والدين (ص17١521ه01)‏ . 

ومن ذلك رده على ما يشنعون به في الدستور القدبم من نصه على عدممسوولية 
الحليفة . فيوكد أن الاتحاديين هم الذين كانوا يتمسكون ببذا النص . 
0 أنه حاول تغيير هذه المادة حين كان نائباً فحالت حكومتهم 

ينه وبين ذلك ( ص .)1٠١59‏ كما أنهم حاولوا أن يغتصبوا حقوق المجلس 
ون لل و لوا 3 لبي سد ارق للف دجيو 
يومذاك و(ص5١٠).‏ 

ومن ذلك دفاعه عن السلطان وحيد الدين لتشنيع الكماليين بلجوئه إلى 
الإنجليز » إذ يبين أنه كان ضحية لحسن ظنه بمصطفى كال . فهو الذي بعث 
به للأناضول وفوضه بي جمع الحيوش . وقد ظن أنه يمكر بالإنجليز » إذ يسلك 
معهم سبيل الملاينة » بينما يسلك مصطفى قال سبيل المخاشنة إن جعطرين 
السلم فهو طر يقه. وإن جح حطريق المقاومة فهو طر يقه وطريق من بعثه روافعهة 
في ذلك وناجاه 2١١‏ . ولكن الذي يأخذه المؤلف على خلفاء العثمانيين هوأ مهم 


و-هامش ص 48 - 40 . ورأجع كذل ككلامه عن الاتحاديين - والكماليون منهم - الذين- 


ذه 


4 ياهو | هذه الدعوات الالحادية حق التهاد . وهم -عللة مسو 0 4 ل عن عذا 
١‏ صِير الذي صار إليه المسلمون - ص ؟١١2‏ هامش 55145 . 

00 وق كان من أحسن فَآو فق لو 6 قُُ ليه و يان وجه 0 فيه شبهتان 
اها لمتفرنجون ء تتعلق إحداها بالأحكام الشرعية» والأخرى بعلماءالدين. 
نهم قو لون 2 الأو فل كف ع أن تكو ا 8 الحكو مة حرة ومستقلة إذا فيدت 
0 فس بالدين ؟ وقد كان رد المو لف على ذلك : إننا إذا اعتقدنا أن دن الإسلام 
الغنة للمسلمين وسعادة هم في الدنيا والاخحرة ؛ فلا ينائي حر يهم و رامسعلاخم 


2 ن حكو متهم ممنوعة” من التتخخطي إلى ما وراء حدود الدين.ثم بين أنالمقتصود 
0 بالخرية هو .جرية الأمم تجاه الحكومات » لا حريةالحكومات في القيام بأمور 
الآمة'. ولهذا تقيد الشعوب الحرة حكوماما بالقوانين وتازمها اسك مب 
0 0 وتمنعها من التزحرح عنها » أو التلاعب بها . وكا يتسبى للحكومة المستيدة 
9 التلاعب بالقوانين عن طريق تأويلها بما يناسب شهواتمها » فكذلك يتسى لها 
00 ذلك بتبديلها وتغيير ها .وولا يوجد عظيم فرقبين تخطي القوانين بإهمالها وبين 
000 . تخطيها بإبذالها ». وموافقة النواب عل تبديل الموانين ليست دليلا على ر ضا الاعة 
0 0 ووهذا يحتاج ف بعض البلاد إلى توثيق القوانين الصادرة من البرلمان بعرضها 
30 غلى الأمة ٠‏ مع أن الأمة نفسها ع 7 رقيب من نفسها ودساتير أو لية فكربة 
ا أدبية ارتكزت فيها » تقيها الحطأ والزلل بي اجتهادها الذي تبي عليه قوانينها.. 
3 حر م أن بكر ن لسن القوانين حدود يوقف عندها . وبعبارة ار نل 0 : 
0 .تو جد قوانين اناه لا يتخطاها نظام القوانين »ولا و شم سنا 

020 القوانين الأساسية أسلسها ما كا نت سماويةء لما أن" تغييرها 0 في وسع 
8 5 اشر فهي أحر ىأن تكو ل 0 م الاستنادء وتتخذ آخر فر 1 لإصلاح 
3 الفساد الناشىء من أنفسهم ؛ ومنهم نظام القوانين # ص ).١571١/‏ 


المؤلف منهم - ثم وقعموا عقد الاحتلال . ومع ذلك كله فهم يلومون الخحليفة لا ستسلامه 
لعواقب هذه المزمة الي جلبوها عليه بأيديهم (( ص لا١١‏ © 5ا١60.‏ 020 


الذذا 


في إقامة أحكام الشريعة . فصفة الخلافة موجودة في جميع الحكومات 
الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان » وإن كان العرف العام على 
امتياز واحدة معينة من تلك الحكومات بها . وإتما منع الفقهاء تعدد الخلفاء 
لتو ما قد بنشأ عنهمن مز احمة بعضهابعضا. فإذا جاز تعدد الحكومات الإسلامية 
بل كان هذا التعدد ضرورة ببعد الشقة ء فلا مانع من تعدد الحلفاء » وإن 
كان الأصوب والأتقع اتخاذ واحد منهم خليفة أعظم تجتمع به كلمة المسلمين 
و(ص ١-75‏ 5) . 

وقد رد الموألف في ثنايا كتابه على كثير من حجبج الكماليين وأنصارهم 
مبيناً فسادها ٠»‏ تثمارد على بعض ما بشثيره المتفر ون من شبهات . 

فمن ذلك رده على من اعتذروا عن الكماليين ي فصلهم الدولة عن الدين 
بفساد الخلفاء وعلماء الدين . فهو يقول إن السبيل. إلى علاج هذا الفساد هو 
تبديل المصلحين بالمفسدين لا تبديل الشريعة والدين (ص17١؟ه-لاه)‏ . 

ومن ذلك رده على ما يشنعون به في الدستور القديم من نصه على عدممسوولية 
الحليفة . فيوكد أن الانحاديين هم الذين كانوا يتمسكون بهذا النص . 
ويوكد كذلك أنه حاول تغيير هذه المادة حين كان نائباً فحالت حكومتهم 
بينه وبين ذلك ١ص .)١١5‏ كما أنهم حاولوا أن يغتصبوا حقوق المجلس 
وينقلوها إلى السلطان - على غير ما يفعلون البوء فوقف المولف في وجههم 
بومذاك (ص"5١٠).‏ 

ومن ذلك دفاعه عن السلطان وحيد الدين لتشنيع الكماليين بلجوئه إلى 
الإنجليز » إذ : بين أنه كان ضحية لحسن ظنه بمصطفى كال . فهو الذي .بعث 
به للأناضول وفوضه في جمع ايوش . وقد ظلن أنه يمكر بالإتجليز » إِذْ سلك 
معهم سبيل الملاينة » بينما يسلك مصطفى كال سبيل المخاشنة « ة « فإن مجح طريق 
السلم فهو طريقه. وإن نححطريق المقاومة فهو طريقه وطريق من بعثه وواضعه 
في ذلك وناجاه ٠‏ . ولكن الذي يأخذه المؤلف على خلفاء العثمانيين هوأ مهم 


(١‏ هامش صن “4 -40 . ورأجع كذلك كلامه عن الاتحاديين - و الكماليون منهم الذي- 


م 


- هل ادعوات لإادية ح اها . وهم عنده مسرولون عن هذ 
٠ 000‏ وقد كان من حا ما وفق الموألف في نجليته وبيان وجه و فيه شبهتان 
ير ها التق حون ن »> تتعاة تعلق إحداها الأحكام الشرعية» و والآخر ىَ بعلماءالدين 
له ا بالدين * ؟ وقد كان رد المؤلف على ذلك : إننا إذا اعتقدنا أن دين الإسلام 
1 نعمة للمسلمين وسعادة نهم في الدنيا والاخرة ؛ فلا ينافي حريتتهم واستقلالهم 
كون حكومتهم منوعة” منالتخطي إلى ما وراء حدود الدين.ثم بين أنالمقصود 


بالخخره به هو حرية الأمم نجاه الحكو مات » لا حريةالحكومات بي القيام بأمو ر 
00 ظ الآمة. . ولهذا تقيد الشعوب الحرة حكوما: مها بالقوانين وتازمها بالتمسك بيبا 
0و تمنعها من الترحرح عنها » أو التلاعب بها . وكا يتسبى للحكومة المستبدة 
التلاعب بالقوانين عن طريق تأويلها بما يناسب شهواها » فكذلك يتسبى لا 
00 ذلك يتبديلها وتغبير ها .رولا يوجد عظيم فرق بين نخطي الَو انين بإهماها وبين 
امخطيها بإبداها ). وموافقة النوا ب على تبديل القوانين ليست دليلا على ر نضا الأمةّ < 
0 1 و9 ولهذا يحتاج في بعض البلاد إلى توثيق القوانين الصادرة من البرلمان بعرضها 
00 : على الأمة ٠‏ مع مع أن الأمة نفسها محتاج الى رقيب من نفسها ودساتير أولية فكرية 
0 أدبية ارتكزت فيها » تقيها الحطأ والزلل في اجتهادها الذي تبي عليه قوانينها.. 
فياز 1 أن يكون لسن القوانين حدود يوقف عندها . وبعبارة أخرى 0 أن 
0 توجد قوانين أساسية لا يتخطاها لام القوانينءولا يسوغ لهم تبديلها.. 

2 القوانين الأساسية أسلمها ما كانت سماوية» لما أن" تغييرها ليس في وسع 
٠ 3‏ البشر. نبي أحرعان تكون تلخوم | الاستتادء وتدخد آخر 0 0 


زجوا بتركيا في الحرب ؛ على غير دخبة الات دل ل ل 


لمراقب هذ الهزية الى جلبوها عليه بأيديهم ( عن , ١٠‏ . 


مم 


أما الشبهة الثانية الى يكثر المتفرنجون من ترديدها » فهي قولحم في الدعوة 
إلى عدم الاعتداد بالعلماء المعممين : ولا اخختصاص لواحد من صنوف المسلمين 

ي العلم بالدين » ولا امتاز ولا رهبانيةي الإسلام ) . وقد رد المولف على 
ذلك بقوله : : «ولكن هناك طائفة قال الله تعالى في شأنهم (فلولا تقر من كل 
فر قة منهم طائفة. يتفقتهوا فيالد يزوليظارروا قوسهولذ رجعواإليهم لعلهم 
بحُذترون ).حى استثئى سبحانه وتعالى تلك الطائفةمن فريضة الجهاد هامش 
ص 24148 . ا بدعو علماء الدين للاشتغال بالسياسة . إذ يقول 

في موضع آخر : (والذين جردوا الدين في ديارنا عن السياسة كانوا هم 
وإخوامم لا برون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين » حجة أنه لا ينبغي لهم 
وبنقص من كرامتهم . ومرادهم حكثر السياسة وحصرها لأنفسهم » وممادعة 
العلماء بتنزيلهم مرلة السر فيقبلون أيديهمء همء ويخيلون هم بذلك أنهمم 
٠‏ محر مون عندهم» م يفعلون ما يشاوون بدين الناس ودلياهي ؛ محري عينا 
احتمال أن بجيء ء من العلماء أمر' بمعروف أو نبي عن منكر » إلا ما يعد من 
فضول اللسان » أو يكمن ني القلب » وذلك أضعف الإيمان . فالعلماء المعتز لون 
عن السياسة » كأمهم تواطأوا مع كل الساسة » صالحيهم وظالميهم » على أن 
يكون الآمر بأيديم ويكون لهم منهم رواتب الإنعام والاحترام » كالخحليفة 
المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسي . . هامشص 151-١١‏ 0. 

ويتخلل الكتاب بعد ذلك كله تنديد” بالمصريين وتسفيه لآرامهم في مواضع 
متفرقة لا شلك أنه من آثار سوء استباهم إياه وتجنيهم عليه بعد أنا هاجر اليهم 
فراراً بدينه وحائته )١١.‏ 

وم يكد ينتهي المولف من طبع كتابه حبى وردت الأنياء بإلغاء مصطفى 
كال للخلافة . فالحق المولف بالكتاب فصلا قصيراً ختمه به » وجعل عنوانه 
(قطعت ' جتهيزة قول” كل خطيىس) وقدذ كر فيهالمسلمين--و المصر بين خاصة_ 
١‏ - راجع أئة لك في صفحات ٠:‏ + 1غ 18 6 6/11 ع 206606 ٠‏ »© هامش 

خم ع 5م خ«ماءهأمش ١95 1١94 4157-1١9٠‏ 


:م 


عا قاله في الكماليين : ووقد أردت أن أبين لهم الحق قبل هذا بسنة ونصف سنة » 
0 تأمطر وا على الشم واللعن . وكر رت النذير بعد سنة فكرروا النكيرء وأصروا 


لون ات 
قد 


ا 35 1 ركية حين لا ينع الاعثر اف والتعنيض . فقد سبق السيف العف ل ء وشابه اد 
00 في إبطائه المزل » فما لصّولة صحفهم اليوم على مصطفى كال وحكومته إلا 
1 0 1 قيمة” اإندم ... فليفتح عالم الإسلام عينيه : وليأحذ حذره من الملحدين الذين 
اديت عقار بهم ونجحت في بلادنا تجاربهم » فلا ينقذه المسلك الذي سلكه . ينام 
وؤيتخدع بهم إلى ما شاء الله وشاؤوا » ثم يتنبه بعد ما كانت الكائنة ولات 
0 أحين جدوى لذللك الانتباه .... الخ ) . 


232020 الإسلام وأصول الحكم : 


32302 كان هذا أخطر ما ظهر فيما كتب عن الخلافة مما كان صدى لا تلا الحرب 
02 من تطورات في تركيا . ولا ترجع خطورته لدقته في البحث . فالكتاب متاز 
230 يجمال أسلوبه أكثر منامتيازه بالترامه المنهج العلمي. فهو يعتمد على المستشرفين 
١ 5‏ ْ فيما لا يوق بهم فيه » بينما يفرط تفر 5 ظاهراً قي آلر جوع الى المصادر 
02 العربية الأصيلة على كثرتها وأهميتها وتوافرها '' . ولا يكاد القارىء يظفر 
0300 بفكرة جديدة . فهو يدور حول إثبات أن الحلافة نظام تعارف عليه المسلمون؛ 


٠‏ امن أمثلة ذلك أن المؤلف يعتمد على سير توماس آرئولد فيما يزعم من أنه ليس هناك سند 
قرأني لما ذهب إليه الفقهاء من ضرورة إقامة الحلافة ( ص ١6‏ ) ويحيل إليه الولف كذلك 
عند تشنيعه بالخلفاء في كل العصور الإسلامية » وتصويرهم في صورة أشبه بصورة القراصنه 
الذين يستحلون كل شيء في سبيل المال والحاه والسلطان ( ص )٠60‏ . ومثل ذلك إحالته 

على كتاب ( تاريخ الخلفاء ) الفرنسي الذي قام بثر جمته « نخلة صالح » في تصوير مظاهر 

امحمترل. الحلاقة بعد منتصف القرن الثالث الطجري (اص لام ). وحرص الولف بعد ذلك 
على عقد المقارنات بين. الشرزق والغرب وبين الإسلام والمسيحية واضحم في سائر الكتاب . 
واعتماده في ذلك وفي غيره على كتب المستشرقين أكثر من اعتماده عل المصادر العربية 
الأصيلة . ظ 


05 


وليس في أصول الشريعة ما يلز م به. وذلك ما تصدى لبيانه وترويجه من قبل 
كتاب (الخلافة وسلطة الأمة)» الذي أصدرته حكومة الكماليين » والذي 
الحصناه من قبل.١22‏ ليست خطورة الكتاب إذن راجعة إلى دقته في البحث. 
ولكن خطورته ترجع إلى الفلروف البي أحاطت بظهوره » كا ترجع إلىجرأته 
وعنفه اي مصادمة عواطف الناس 2 وى معدي مشاعر هم وثي التشكيك 
الساخر أسمياناً ‏ فيما تطمئن إليه نفو سهم » دون أن يشدم الأدلة الموية 
الواضحة على ما يذهب اليه من مزاعم تخرج عن الألوف . ثم إن الكتاب قد 
ظهر بعد إلغاء مصطفى كال الخلافة » والناس يكادون يجمعون على تسفيه 
صنيعه . وظهر حين كبان كثير من المسلمين - ومن بينهم الملك فواد - 
يطمعون بي الخلافة ويسعون إليها . وظهر حين كان الأزهر - والموؤلف أحد 
علمائه المتخر جين فيه - يبدي نشاطاً واضحاً في الدعوة إلى (الموتمر الإسلامي) 
أو (موتمر اللحلافة). 
وانتهت هذه الظروف يمولف الكتاب إلى المحا كمة أمام هيئة كبار العلماء. 
فأصدرت حكمها في 11 المحرم سنة 144 ١١‏ أغسطس سنة ١978‏ ) وهو 
بقضي (يإخراج الشيخ عني عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي 
الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائيع الشرعية ومولف كتاب ( الإسلام 
وأصول الحكم ) من زمرة العلماء)!"2. وزاد الأمور تعقيداً أن مولفالكتاب 
ينتمي إلى أسرة كانت تعتير من أركان حزب الأحرار الدستوريينالذين 1 
مش ركين في الحكم وقتذاك مع حزب (الاتحاد) الذي أنشأه القصر . 
١‏ - وثأثر المؤلف به واح في كثير مما جاء في كتابه من آراء.وهو يشير إلى إعجابه به إشارة 
. صريحة في بعض المواضع 
؟ - رأبجم عريضة علماء الأزهر في اللمن على الكتاب في ف امثار مام 85 جم ص 8110-5118 » 
وراجم كذلك نقداً له فى ص .مم مس7 من ذلك العدد . وراجم حكم عيثة كبار 
الفلماه وما ترتب عليه من نتائج في المزء الخامس من هذا المجلد ص "0م - 41؟ . 


وقد كان أشهر ما ألف في الرد عليه كتاب السيد محمد الحضر حسين ( شيخ الأزهر 
فيما بعد ) . 


كلم 


23020 يِتَوتبٍ على قرار علماء الأزهر الذي أخرج ملف الكتاب من زمرة علمائه أن 


اث © سس 


232320 إِْفمْصّل من وظيفتهء لأنه يقوم بالقضاء الشرعي بوصفه من علماء الدين . وقد 
20202 انتفت عنه هذه الصبغة بذلك الحكم . وكان وزير القانية (العدل) انذاك 
232320 الدستوريين » وهو عبد العزيز فهمي ١‏ فرفض تنفيذ الحكم . وعند ذال 
2020 غزله الملك » فاستقال وزراء الدستوريين من الوزارة احتجاجآً على عزله 
000 وتضامناً معه 00 

232320 .وبعد ع فالكتاب هو أكثر نظائره تأثقآً في التبويب وني الأسلوب . و 
ااه أمقسه إلى ثلاثة أبواب » في كل باب منها ثلاثة فصول . 


إسقالياب الأول ىْ الخملافة والإسلام . وهو تسم إلى : 


0202000 لأ الخلافة وطبيعنها (ب) حكم الخلافة وج الثلافة والوجهة الاجتماعية. 
0 0 : ظ < 07 وان 9 الثاني 0ه في الحكو مة وأ لاسلا مو هو مقسم إلى : 
2232000 () نظام الحكم في عهد النبوة (ب) الرسالة والحكم (ج) رسالة لا حكم؛ 
020202000 دين لا دولة . 

232320200 لوالاب الثالث في الحلافة والحكومة في التاريخ . وهو مقسم إلى : 


ْ( الوحدة الدينية والعرب (إب) الدولة العربية (ج) الحلافة الإسلامية . 


20200 ويدور كتاب المؤلف كله حول هدم فكرة الحلافةء كنظام إسلامي في 
20202 الحكمء ليصلمن ذلك إلى النتيجة الي خم بها كتابه.حين أنكر أن تكو نالخلافة 
00 أو القضاء أو وظائف الحكم ومراكرز 1 ل جميعاً من الدين ي شي ء »ووصفها 
2020 بأنها وخطط دنيوية صرفة . لا شأن للدين بها . فهو لم يعرفها ولم ينكرها : 
203022 ولا أمر بهاولا نهى عنها . وإتما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب 
07202 الأمم وقواعد السياسة ». وقد حاول المؤلف أن يصل إلى هذه النتيجة من كل 
طريق. 00 

2003 قالباب الأو ل هدم فكرة الحلافة ويبين قلة جدواها » فيرد على ما ذهب 


١‏ -في أعقاب الثورة ؟ : **8*- م؟؟ » وراجع الحولية الثانية صن ' 4 ة- ه١4‏ يي دفاع 
عبد العزيز فهمي عن موقفة . 


بال 


إلبه الفقهاء من إقامة الخليفة وإثم المسلمين كلهم يتركه » زاعماً أنه لم يحد عليه 
أكثر مما تحتمل فيما استندوا اليه من نصوص . ويزعم أن م كل ما جرى في 
أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والحلافة والبيعة الخ لايدل 
على شيء أكير ما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عسن 
حكومة قيصر ‏ ص .)21١4‏ ثم هو يقرر أن الخلافة قامت على القهر والغلبة . 
ويستدل على ما ذهب إليه بأنها حرمت على علماء المسلمين أن يولفوا في العلوم 
السياسية » في إبان حركتهم العلمية » مع أن الظروف كانت تدعو إليه » لكيرة 
الخارجين على الخلفاء منذ صدر الإسلام . ويعلل الموّلف ذلك بأن الحلفاء كانوا 
بكر هون هذا العلم » ويعتبرونه أخطر العلوم على سلطتهم . ولذلك سدواسبيله 
على الناس . 2١١‏ ويتدفع الموألف في مهاجمة الحلافة والخلفاء » لا يستثي أحدأء 
فيقول : (ولولاأن نرتكب شططاً في القول لعرضنا على القارىء سلسلة الحلافة 
إلى وقتنا هذا » ليرى على كل حلقة من حلقاها طابع القهر والغلبة » و ليتبين 
أن ذلك الذي يسمى عرشاً لا يرتفع إلا على رووس البشرء ولايستقر إلا فوق ‏ 
أعناقهم . وأن ذلك الذي يسمى تاجاً لا حياة له إلا بما يأخذه من حياة البشرء 
وله قوة له إلا 53 يغتال من قوهم » ولا عظمة له ولا كرامة إلا بما يسلب من 
عظمتهم وكر امتهم (كالدَئْل إن" لال غتال” الصبلحبالق صر ) »وأن بريقه إها 
هومن بريق السيوف ويب الحروب - ص 475.ثم ضرب المولف مثلا هذه 
١‏ -المولف غير دقيق في أحكامه . فبحوث الفقهاء في «الخلافة » مثلا كثيرة مستفيضة- وهو يعدر ف ظ 
ها دوهي في صميم السياسة . ويدخل في البحوث السياسية كذلك شطر. كبير من مقدمة 
اين خلدون . أما الأدباء » فقد كتيوا في ذلك كثيراً منذ ألف عبد الله بن المقفع كتابه 
و الأدب الكيير » و و الأدب الصغير » »© مثل ما في « عيون الأخبار » و « العقد الفريد » من, 
أبواب عن السلطان والحروب » ومثل شطر كبير من أبواب كتاب « صبح الأعشى ». و كل 
ما في الأمر أن العرب قد كتبوا في السياسة غلى طريقتهم » ولكن المؤلف لا يريد أن يطلق 
أسمم االحوث السياسية إلا على ما يطابق التفكير إليوناني القددم أو الأوروبي الحديث 
هذا الميدان . 


84م 


الملافة ابي لا تقوم إلا على القوة والتهر بقصة اليعة ليزيد », حين قام أحد 


الدعاة إلى تللك البيعة خطيباً في الحفل » فأوجز البيان في بضع كلمات لم تدع 
00 الذي إربة في القول جداً ولا هزلا . قال : ( أمير المومنين هذا ) وأشار إلى 
2< معاويةء (فإن هلك فهذا ) وأشار إلى يزيد» ( فمن أبى فهذا ) وأشار إلى سيفه). 
23020 وعقب على هذه القصة بقوله : م وإذا كان في الحياة الدنيا ثبي ء يدفع المرء إلى 
2< الاستبداد والظلم : وسهل عليه العدوان والبغي ٠‏ فذلك هو مقام الحليفة . 
١ 00‏ ْ 27 قد ار رأبت أنه أشهى ما تتعلق به النفوس وأ هم ما تغار عليه . وإذا اجتمع 
00 ْ الحب البالغ والغيرة الشديدة » وأمدتبما القوة البالغة» فلا شي ء إلا العسف ع 
1 ّْ 5 ل احكم إلا السيف _ ص 20592178 ويمضي المو لف في التشنيع بالحلفاء » 
3 فيصورهم منذ صدر الإسلام » ولا هم هم إلا عرش اللحلافة » لا يبالون في 
00 سبيل الوصو لإليه أن ينتهكوا أقدس الحرمات » وأن بلغو | يدماء أقر ب الناس 


اداو وبناقش لما لف ما حنج به المحتجون للخلافة من إقامة الشعائر الدشة.و صلا 
200 ث ١‏ الرعية متوقف عليها - فيقول إن أمور أي جماعة تستقيم بقيام حكومة فيهاء 
00 من أي نوع كانت (225, ورفشعائر الله تعالى و مظاهر دينه الكريم يا تتوقف على 
3-0 ذلك النوع من 01 هه الذي سمية الفقهاء خلافة ٠‏ ولا عل أو لك الذين 


00 يلقبهم الناس خلفاء . والواقع أيضاً أن صلاح المسلمين ني دنياهم لايتوقف 
23 على شيء من ذلك . فليس من حاجة إلى تلك الحلافة لأمور ديننا ولا لأمور 
0 «نيانا . ولو شتنا لقلنا أكثر من ذلك . فإتما كانت الحلافة » ولم تزل » نكبة' 
ا على الإسلام وعلى المسلمين» وينبوع شر وفساد ص 5" ». ويعود المولف' 
20 إلى تتبع الحلافة منذ ضعف أمرها في منتصف القرن الثالث ال هجري » إلى أن 
<ظهرت في أيام الظاهر بيبرس » حين أعثره الحظ برجل زعموا أنه من فلول 
١ 00‏ اللحلافة العباسية ومن أنقاض بيتها - و كذلك أر اده الظاهر أن بكو ن - فأنشأ 
0320 منه بيتآً للخلافة في مصر ء يأخذ الظاهر جميع مفاتيحه وأغلاقه . واتذهياكل 


02320 و-المثولف متأثر هنا بما جاء ني الفقرة الحامسة من القسم الأول ني كتاب ( الحلافة وسلطة الآمة ) 


64م 


سماها خطفاء المسلمين . وحمل المسلمين على أن يدينوا لخلالتهم » وي يديه 
وحده أز من تلك المياكل» وتصرف حركاتهم وسكناتهم » وأطراف ألسنتهم. 
وقد كانت تلك سنّة الملوك الخراكسة فيمصر بعد الملك الظاهر إلى أن أنحذ 
الحلافة العثمانيون سنة ؟ 3 ه » . نم يتساءل المولف : وهل كان ىُ شي ء من 
مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التماثيل الشلاء الي كان يقيمها 
ملوك مصر ويلقبونها خلفاء؟ بل تلك الآصنام يحركونباء والحيو اناتيسخرو نبا؟ 
ثم ما بال تلك البلاده الإسلامية الواسعة غير مصر » الي نرعت عنها ربقة 
الحلافة وأنكرت سلطانها » وعاشت وما يزال يعيش كثير منها بعيداً 
عن ظل الخلفاء وعن ا خضوع الوني لخلاهم الديي المزعوم ؟ أرأيت شعائر 
الدين فيها دون غير ها أهملت: وشوون” اأر عية عنطلت ؟أم هل أظلمت دنياهم 
لا سقط عنها كوكب الحلافة ؟ وهل جفتهم رحمة الأرض والسماء لما بان 


)١( 


عنهم الخلفاء ؟ ‏ ص ا ) 


أما ألباس الثاني هن الكتاب فهو مهم فكرة اللحكومة 5 الإسلام © رسن 
أنها خارجة عن شريعته » وذلك بمثل قوله : « فالذي نقل إلينا من أحاديث 
القضاء النبوي لا يبلغ أن يعطيك صورة بينة لذلك القضاء : ولا لما كان من 
نظام » إن كان له نظام  .‏ ص 25٠‏ : وقوله :م إن النبي ملك لم يعين ي 
البلاد الى فتحها الله له ولاة لإدارة شونا وتدبير أحوانها وضيط الأمر فيها . 
وما يروى من ذلك فكله عبارة عن توليته أميراً على الجيش ٠‏ أو عاملا على 
الماأل » أو إماماً للصلاة : أو معلماً للقرآن » أو داعباً إلى كلمة الإسلام : و 
بكن شىء من ذلك مطرداً » وإتما كان يحصل لوقت محدود » ا ترى فيمن 
١‏ -وجه الضعف في كل ما يسوقه المؤلبٍ أنه لا يتصور الخلافة إلا في أسوأ حالا تها و أشدها 
فساداً . ول خلاف بين كل من بحث في الموضوع في أن الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلمون 
هو الخلافة الصحيحة» لا الخلافة الصورية !أي تقوم على القهر والغلبة . ولكن المؤلف بهاجم 
[ الملافة ويزعم أنها لا تقوم إلا على الغلبة . ويتخذ من فساد بعص المتلقبين بلقب الخلافة دليلا 
من فساد المسلمين فساد الإسلام نفسه »6 فيدعو إلى أطراحه والتخلص منه . 
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0 ْ ْ ْ ْ | كان يستعمله م عل ليعوث والسر اب | 7 يستخلفهم عل المدمنة 5 
20200 تحرج للغزو ص 48). 


ويتدرج المولف من ذلك إلى الدخول بالقارىء في بحث خطير محفوف 


000 بالزائق » حين بتساءل : هل جمع رسول الله يل بين الرسالة والملك » أم 
235 الحصرت كل مهمته ثي الر سالة ؟ وكأنه بحس إجفال القارىء من السوال » 
002 فيهرّن عليه الأمر بمثل قوله ولا يبولتك البحث في أن رسول الله عَيَ كان 
2020 ملكا أم لا . ولا تحسين أن ذلك البحث ذو خطر في الدين قد يخشى شره على 
00 إيمان الباحث . فالأمر.. إن فَطدْت إليه أهون من أن يخرج مومناً من حظيرة 
232020 الإيمان » بل وأهون من أن يزحزح المنقي من حظيرة التقوى ... الخ -- ص4 ) 
0 ويشير الموألف إلى بعض مظاهر الدولة مثل اللحهاد والحزية والغناكم والركاة؛ 
٠ ١ 0 [ 0 0‏ 0 زاعماأً أن سبيل سبيل الفتح لا يكون إلا لتثبيت السلطان و نو سيع الملكء» وأن سلاح 
22 الدعوة مقصور على البيان والإقناع . ويشستهد على ذلك ببعض أيات » مزمثل 
2020 قوله تعالى:ولا إكراه في الداين .قد تتبيئن” الرشئد من الغي » وواداع إلى 
32 سيل ربك" بالحكلمة والمؤْعظة الحسسنة وجاد لهسي" بالي هي أحمسّن” ان 
22020 ويتزلق بالقارىءليضعه أما مسو ل أجرأ وأصرح حين يقول: وهل كان تأسيسه 


0 وتصرفقه في ذل بكانب شيئاً خارجأ عن حدود رسام 


ا القار ىء المسلم ونفوره من مثل هذا 7 ل » فيهون عليه أ الأمر ء ٠‏ مقرراً أن 
2030 قواعد الإسلامومعبى الرسالة وروحّ التشريع لا تنكر أن يكون للرسول عَلِن 


عمل" خارح وظيفة الرسالة . ويتفي المولف ما ذهب إليه ابن خلدون من أن 


قصر المؤلف في التوفيق بين هذه الآيات وبين آيات الحهاد - وهي كثيرة - فلم يعرض لحا 
ظ ١‏ ول يبين المقصود بها . 
؟ -إكثار المولف من ذكر ( صل الله عليه وسلم ) عجيب يلفت النظر إذا قورن بجرأته عليه 
وعلى صحابته » وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه . فكأما هو يكثر من الصلاة 
والسلام عليه تقية ودفعاً للشبهات عن تفسه . 
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الإسلام دون غيره من الملل الأخرى قد اختص بأنه جمع بين الدعوة الدينية 
وتنقيذها بالفعل ثم يورد حجج من يحتجون بأن الحكومة كانت وقتذالاتقوم 
على الفطرة والبساطة الى تلائم ظروف العصر . وبمضي في بسط هذه الحجج 
حبى يكاد القارىء يحس أنه قد اطمأن اليها وارتضاها . ولكنه يفاجىء القارىء 
بعد هذا البسط الطويل الذي بتجاوز خمس صفحات بأن كل ذلك لا يصلح 
لحل المسألة » وأن علينا أن نبحث عن حل آخر لذلك الإشكال ولم يكن 
ذلك الإشكال الذي يشير اليه إلا خلو الدولة من الأنظمة الى لا تتتصوار دولة 
في زعمه بغيرها : ؛ مثل الميزانية واللدواوين التي تضيط مختلف شوو نبا الداخلية 
والخارجية . 2 

م يبين المؤلف أن الرسالة, لذ اما تستازم للرسول نوعا من الزعامة في قو 
والسلطان عليهم دص 56 )ورأن مقام الرسالة يقتضي لصاحبه سلطاناً أوسع هما 
يكون بين الحاكم والمحكومين ص 55).ويبسط الكلام في ذلك © ثم ينتهي 
إلى أن هل! السلطان يختلف فى طبيعته عنسلطان الملوك. ( قولاية المرسل على 
قومه ولابةروحية؛ منشوها عات القاب و خضوعه خحضوعاً صادقاً تأمأ » بتبعه 
خضوع الحسم . وولاية الحاكم ولاية مادية» تعتمد على إخضاع الخسم من غير 
أن يكون لا بالقلب اتصال ‏ ص 54 ) 

تم يعود الموألف إلى السوال المحرج الدقيق المحفوف بالمزالق حين يقول : 
و هل كان له مدر صفة غير صفة الرسالة . بها يصح أن يقال إنه أسس فعلا ‏ 
أو شرع في تأسيس وحدة سياسية أم لا ؟ ص 54 » وم هل كانت زعامة النبي 
ا في قومهزعامة رسالة أم زعامة ملك؟وهل كانت مظاهر الولايةالي تر أهأ 
أحياناً في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مظاهر دولة سياسية أم مظاهر رئاسة 


١‏ - الواقع أن الحجج ابي رواها اللؤلف ما يخالف رأيه أقوى من أن يدفعها مجرد قوله « إنها 
لا تصلح لحل المسألة » ع فهذه الحمجج قد صورت بساطة العصر النبوي و تدم استلز أمه 
شيئاً ما طرأ على المجتمع من تعقيد, وقد عدل المؤلض, عنها دون مبرر ٠»‏ ول يقم الدليا. 
المقنم على عدم وجاهتها أو عدم صحتها . 


؟ 5 


دينية ؟ وهل كانت الوحدة اللي قام على رأسها النبي عليه الصلاة والسلام 


وحدة حكومة ودولة أم وحدة” دينية صرفة لا سياسية ؟ وأخيراً هل كان ملاع 


1 رسولا فقط أم كان ملكا رسولا وا ص 75 ) و بمنهي المولف في رده على هذه 


الأسئلة ِل أن ؛ القرآن؛ صريح ىٍُ أن محمدا 1 يكن إلا رسولا فك حلت 


ن قبله ه الرسل.ثم هو بعد ذلكصريح في أنهعليه الصلاة والسلام لم يكن من 


عمله شو غير إبلاة رسالة الله تعالى الى الناس » وأنه لم يكلف شيئاً غير ذلك 


البلاغ » وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم: به ولا أن يحملهم عليه # ص7 ) 


ويصل من ذلك إلى أن الحكومة والملك من أغراض الدنيا . و والدنيا من أوها 2 
لآخرها » وجميع ما فيها من أغراض وغايات » أهون عند الله تعالى من أن 


قم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول» وحبانا من عواطف وشهوات؛ 
وعلمنا من أسماء ومسميات . هى أهون عند الله من أن يبعث لها وسولاء وأهون 
عند وسل الله من أن بُشُغمَلوا بها ويَمْصْبوًا لها ص 78) ظ 

أما الباب الثالث فهو يعرض فيه الخلافة الإسلامية والحكومة الإسلامية 


خلال العصور . فيبدا ببيان أن الإسلام دعوة سأمية أرسلها الله تخير هذا - 

00 العالم كله شر فيه وغر بيه . فالإسلام ليس دعوة عربية ©» وليس وحلة عربية: 
' وليس دين عربياً . وينتقل من ذلك إلى أن الوحدة العربية في زمن لني ودر م 

تكن دعوة سياسية » وإتما هى و وحدة الإبمان والمذهب الدبى » لا وحدة 


الدولة ومذاهب الدولة ومذاهب الملك ‏ ص 87). ويرفض الموألف اعتبار 
نظم الإسلام وتشريعه ‏ نبي العقوبات واللحيش والحهاد والبيع والرهن وغير 


٠‏ ذلكمظهراً للحكومة. فيقول « ولكنلك إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه 


الإسلام وأخذ به النبي المسلمين » من أنظمة وقواعد وآداب لم يكن فيشيء 
كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسي » ولا من أنظمة الدولة المدنية. وهو 
بَعمْد إذا جمعته لم يبلغ أن يكونجزءاً يسيراً مما نلزملدولة مدنية من أصول 
سبأسية وت وخ ص 184 
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الرسالة . فلما انتهت الرسالة بموته انتهت الزعامة . وما كان لأحد أن يخلفه 
في هذه الزعامة » كما أنه لم يكن لأحد أن يخلفه في رسالته . فليس من الممكن 
إذن أن توجد زعامة دينية من بعده . ويصف كل الزعامات التي وجدت 
من بعده ‏ ومن بينها خلافة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ‏ 
أنها زعامة لا دينية. » فهى عنده و ليست شيا أقل ولا أكير من 
الزعامة المدنية أوالسياسية . فبيعة ألي بكر رضي الله عنه - في زعم الموألف - 
بيعة سياسية ملكية » عليها كل طابع الدولة لمحدثة » قامت كما تقوم الحكومات 
على أساس الو ة والسيف - ص 41 ). بل هو يقرو أن حركة الددة كانت 
حركة سياسية لا شأن لما بالدين » وأن مقاتلة هولاء الذين سموا مرتدين إيما 
كانت ني سبيل الدفاع عن وحدة العرب والذود عن دولتهم . ويزعم أن كثيراً 

من أطلق عليهم ادم المرتدين لم يخلعوا الإسلام من أعناقهم » ولكنهم رفضوا 
حلافة أبي بكر . ويذهب المؤلف في مذهبه هذا الى حد العطف على هولاء الذين 
قتلتهم السياسة ‏ حسب زعمه ‏ باسم الدين » إذ يقول : و كم نشعر بظلمة 
ناريح وظلمه ‏ كلما حاولنا أن نبحك جيدا فيما رواه لنا لتاريخ عن هوللاء 
الذين خخرجوا على أبي بكر » فلقبوا بالمرتدين » وعن حرو بهم تللك البي سموها 
حروب الردة - ص 297 . ثم يقول» متشككا ومشككا القارىء « لا نريد 
اللحث فيما إذا كانت لألي بكر صفة دينية صرفة جعلته مسؤولا عن أمر من 
يرتد عن الإسلام أم لا لا . ولا نريد البحث فيما إذا كانت ثمة أسباب غير دينية 
حفزت لتلك اروب عزيعة أبني بكر أم لا دص .4٠١١١‏ ولكن المولف يبادر 
فيعتر ف أن أبا بكر رضي الله عنه قائل في أول أمره الذين خرجوا عن إسلامهم 
مع انضووا حت لواء الكذابين من المتنبئين » فكان لقب المرتدين لقب حقيقياً 
للذين حاربهم أبو بكر وقتذاك ثم حمل على هذا اللقب من بعد كل" الذين 
حاريهم أبو بكر لمهم خرجوا على سلطته ولم يقروا خلافته . ويعترف المولف 
بأن الصديق رضي الله عنه كان يتحرى في خاصة نفسه وني عامة أموره أن 
يحذو حذو الرسول مَل . وبذلك أفاض على الدولة كل مظاهر الدين . ومن 
هنا » خخيل للناس كنا يقول المولف - «١‏ أن الخلافة مركز دبي » وأن مسن 
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00 1 سن ؟ ع لسلاطين من بعد ذا لسن أ ينودوا المارجين علههم ؛ 

00 الأئمة من ماع اله و وعصيائي من عصيان الله. بل جعل السلطان خليفةالله في 
322 أرضهء وظله الممدود على عباده » سبحان الله وتعالى عما يشركون ») . ويشدد 
32 ' /! المولف ف حماته على الله ود ف الصفحتين الأخير تين من الكتاب حيثٌ 
0 يقو ل:, دنم إن الخلافة قد أصيح” صبحت تنص بام المباحث الدينية » وصارت جزءا 
20 ويلقته كما باقن شها دة أن لا إله. إلا الله وأن محمداً رسول الله . تلك جناية 
220 الملوك واستيدادهم بالمسملين. أضلرمم عن الحدى عمسو عليهم وجوه اللمق: 
230 وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين . وباسم السدين أيضاً استبدوا بهم 
232020 وأذلوهم : وحرموا عليهم ان في علوم السياسة . وباسم الدين خدعوهم 
02020 وضيقوا على عقوهم . فصاروا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مرجعآً » حى 
2220 في مسائل الإدارة ة الصرة ف والسياسة الا لصة . ذلك وقد ضيقوا عليهم أيضاً في 
0 ظ ا : .فهم الدين وححجروا عليهم قُ دوائر عينوها لهم 9 حرموا عليهم كل أبواب 
20 العلم الي تمس حظائر الحلافة . كل ذلك انتهى بموت قوى البحث ونشاط 
2020 الفكر بين المسلمين » فأصيبوا بشلل في التفكير السياسي والنظر ني كل مايتصل 
00 5 .بشأن اللحلافة واللحلا سا ض 9١01.فإذا‏ بلغ المولئ ما أو اده من إثارة القارىء 
22 :على الخلافة والخلفاء » ومبيئة نفسه النتيجة الى يريد أن يصل اليها » حم 
2303 الكتاب بقوله ٠‏ لا شيء في الدين بمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى 


في علوم الاجتماع والسياسة كلها » وأن مبدموا ذلك النقام العتيق الذي ذلو! به 
واستكانوا إليه » وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام ‏ حكومتهم على أحدث ما 


0 أنتجت العقول البشرية » و أمئن ما دلت نجارب الأمم على أنه خير أصول 


الحكم . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .و صلى 


0 00 الله على إ وأله وصحه ومن و أألام 3 
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فد 


ويعد فهذا عرض مفصل لتطور الملا فة الإاسلامية وصدأة قٍ مصبر لخاصة. 
وهو الفصل الأخير في الصّلات المتعددة التى كانت تربط مصر بيتركيا . وربما 
كان من تمامه أن نستعر ضرما كان من نجاوب في الاتجاهات الفكرية والاجتماعية 
بين مصر وتركيا في خلال الربع الأول من القرن العشرين . وسنكتفي في 
ذلك بالتلميح ؛ غير مفصلين ولا مستقصين » ححبى لا نطيلء وح لا بخرج 
ينا الحديث عن موضوع هذا الكتاب / 

ظهرت الحركات القومية: في الإمبر اطورية العثمانية في وقت واحد . فحين 
كان الاتحاديون 2١١‏ يتحدثون عن العصبية الركية الي تطورت فيما بعد إلى 
عصبيةطوراية؛ كانت في مصر جماعاتوأحزاب تتنحدث عنالعصبية المصرية 
الي ى تطورت من بعد إلى عصبية فرعونية » ونشأت في الشام خاصة وي العراق 
جماعات تدعو إلى العصبية العربية » وم تليث بعد الحرب العالمية الأولى أن 
تطورت وتشعبت إلى شعب متعددة بنزع كل منها إلى عرق جني قديم: 
كالآشورية والفينيقية ... الخ . وحين انتتهت مساعي الانحاديين 
وثورامهم على السلطان عبد الحميد بالظفر بالدستؤر في يوليو 1908 » استتيع 
ذلك مطالبة المصريين بالدستور . فقام الحزب الوطبي يجمع توقيغات المواطنين 
على عرائض تطالب بالدستور ٠‏ وتقدم بها محمد فريد إلى الحديوي عباس في 
الشهر التالي لصدور الدستور العثماني (؟' . ثم إن المصريين تأثروا بالكماليينرغم 


هم حزب « الاتحاد والترقي » أو ما كان يسمى في بعض الأحيان ( بتر كيا الفتاة ) أو 
( الحون ترك) . < 
؟ ليس من موضوع هذا الكتاب أن يتعرضص لبحث هذه الحركة في تر كيأ وحقيقة موقف 
السلطان غبذد الحميد منها . ولكن من الإنصاف لذلك الرجل أن لا نتجاوز هذا الموضع دون 
الإشارة إلى أن تار يخه العلمي الصميم / يكتب بعد » لأن ما كتب عنه حت الآن ما كب 
أعداؤهء وهوذوو تنفودذ وسلطان في تر كيا وفىخار جها. ور ما تبينمن بعد أن ال جل م يكن 
دمويأولا. مترفاً على النحو الذي صورته به الدعايات الي شوهت سيعتهء وربما تبين - 
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02 -انفور كثرتهم منهم بعد إلغاء الحلافة . فحين كان الكماليون يتخذون الذئي 
0 ظ ْ 1 ْ الأبيض - وهو رمز أسلافهم. الأقدمين من الوثنيين- شعاراً لهم وبرسمونهعلى 
0202 لطوايع التريد ء كات المصريون يحون حذوهم ويرسمون أبا امول على أوراق 
2323200 العملة وعللى طوايع البريد . وحين جعل الكماليون حداأدنى لسن الزواج في 
2200 البنين والبنات » اقتفى المصريون أثرهم في ذلك ."١‏ وعندما ألغى الكما 8 نْ 
ا المحاكم الشرعبة في تركيا أخ-ذ بعض الكتاب في مصر يناقشون إلغاءها . 


22 حمل مصطفى كال فساء تركيا على السفور والاختلاط بالرجال ومرا اهم 


00 احتدمت اأارك في مصر حول هذه الوضوعات في الصحافة وفي الأثدية 


وحين زم مسطقى كال ارك أذ يلوا تبن » خاض بض الكتاب 
220 المصريين في بحث ما سموه ( مشكلة الأزياء ) » داعين إلى توحيدهاء ودعا 
0 ا 1 بعض أفر اد منهم إلى امخاذ القبعة.!؟"'وحين استبدلت تركيا الحروف اللاتينية 
222 بالحروف العربيةة . أذ كثير من الكتاب والصحافيين في مصر يناقشون مأ 
2 سموه (مشكلة الكتابة والحط العربي ).وهكذا نجد أن تأثر الرأي العام والمفكرين 


0010000000 من بعد أن الصهيونية إصبعاً في هذه الدعايات » فصلة الاتحاديين باليهرد ععروفة مشهورة . 


وقد أشرنا إليها من .قيل »© عند تلخيصنا كتاب مصعطفى صيري عن الخلاقة . ثم إن سياسة 
عبد الحميد كانت تتجه نحو محاربة العصبيات الحنسية وربط أجزاء الإمير اطورية الثمائية . 
ْ بربائط الجامعة الإسلامية و حدها . بيثما كان الاتحاديون يدعوت إلى العصيمية الطور أنية» هع 
ما كان متفشياً بين أعضماء جماعتهم من الأزعات الإلحادية »ومن المهل بتعاليم الإصلامو الاستخفاف 
مها . وربما تبين كذلك من بعد ٠»‏ أن السلطان عبد الحميد كان محشى أن يستتيع استصدار 
الدستور سيادة هذء العناصر من المتفر نحين والملحدين ودعاة الطورانية . هذا إلى أن من غير 
المستبعد أن يكئون سقوط عبد الحميد الذي عارص في هجرة اليهود إلى فلسطين جزءاً من 
المؤامرة الكبرى لا غتصاب فلسطين . فلم يكن ذلك متيسرآ وهي في قلب الإمبر اطورية 
الإسلامية. وقد كان لا بد لذلك من تفكيك هذه الإمير أطورية أولا . وليس بين سقوط عبد 
الحميد وبين صدور وعد بلفور المشهور أكثر من تسم سئوات . (راجعم حاضر العام 
الإسلامي (١‏ دء»*١‏ -90غوءهامش 16١‏ » * : 46و وراجعم كذلك : جزيرة العرب 
ني القرن العشرين ص ١؟؟‏ - 78# » القضية العربية في نظر الغرب ص 858 ) . 

- التكير على مدنكري اللنعمة ص 58 

؟ - وقد لبس ألد كتور تحمود عزمي القبعة وفتذاك ليقيم الدليل على اقتناعه مذعبه الذي يدعو إليه . 


يا أنجامات ج ؟ د 


المسريين بأحدداث الخلافة الإسلامية فى يكن إلا مظهراً من مظاهر التجاوب العام 
بين تركيا وَالْعامُ الإسلامي عامة ومصر نخاصة. 

ولكن إلغاء الخلافة الإسلامية لم يستتبع ما كان يتوقعه ٠‏ كثير من الغر بين 
للإسلام والمسلمين من انفراط عقّدهم وتفرق شملهم . فلم تكن اللحلافة 
العقمانية -- كا يقول أحد المستشرقين الانجليز - أكثر من رمز تأقعس لل و حودة 
الإسلامية. فهو إن كان قد استتبع شيئاً منالذهول والخحيرة في الدوائر الإسلامية 
فإنه لم يضعف الشعور بالتضامن والوحدة بين سائر المسلمين . بل ربما كات 
على العكس -- كا يقول -- قد أزال سبباً من أسباب التفرقة والخلاف بينهم"!, 
وحكم هذا المستشرق صحيح ومطابق للواقع إلى أبعد الحدود . فلقد نخلامئير 
| اللحلافة الإسلامية حقاً ‏ ولا يزال ‏ ممن عثله . ولكن امم مصر قد برز بين 
الأمم الإسلامية ليحتل مكان القيادة . ولعب معهدها الكبير العريق -. الأزهر- 
وصحافتها وكتابها دوراً خطيراً في جمع شمل المسملين ) ٠»‏ ما سيبرى من بعك . 
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الفصلالشانق 
الجامعة المبيية 
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ظهرت الروح القومية في العرب في النصف الثاني من التمَرن التاسع عشر 


00 00 0 31 وكانت ظر وفها شبيهة 5 بالظرو وف لي ظهر 5 فيه لقوه مية الغار سية في صدر 
00 “من ف 5 ار الدولة 0 ية » فكذلك كانت الشعوبية العربية أثرأً من 

00 آثار عنجهية الرك الحا مين . كان العرب واليرك يلتقون عند الإسلام الذي 
00 ا يوحد بينهم ويسوى بين أفرادهم » والذي تتلاثبى عنده الأحساب والأنساب. 
20 فلما صاح الثرك مفاخرين بطورانيتهم استيقظ في العرب فخرهم بمجدهم 
22 القديم ء فبدأ العرب ‏ وهم الآمة الي ظهرت فيها الرسالة الإسلامية وتزل 
0١‏ كتابها بلسانهم يستتكفون من حكم الترك الذي بسط عليهم نفوذه منذالقرن 
0 السادس را » فظلوا ينتهزون ك فرصة سانحة للثورة » يعلنون تمردهمي 
2322 أعتقاب كل حرب أوربية يخرج منها الترك مهزومين . وكانت الشام هي أسرع 


أجزاء الوطن العرلي تأثراً بالفكرة القومية الحديدة الي سادت التفكير الأوروني 
وقتذاك » لأنها أشد أجزاء الدولة العثمانية تعرضاً لتلقي الروح الغربيةوالموثرات 
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الأوربية . وكان زعماء هذه الحركة القومية 2١١‏ ينادون بتحتطيم النير العركي 
وإنشاء مملكة عربية تنتظم أقطارها المستقلة فى امحاد برأسه زعيم دبي كبير . 
وكان شريف مكة وتتذاك من أكثر زعماء العراب طموحاً إلى هذه الزعامة 
..الدينية . ولكن هذه الحركة باءت بالفشل بي حماة السلطان عبد الحميد »الذي 
كانت تقوم سياسته الإسلامية على اجتذاب العرب وإلانة جانبه نهم ؛ أيجمعهم 
مع الثرك في كتلة واحدة تقف ي وجه مطامسع الغرب المسيحي . ولكن 
عبد الحميد لم يحد بدأ آخر الأمر من أن يأخذ زعماء هذه الحركة بشبيء من 
من العنف حين اشتد نشاطهم في أواخر القرن التاسع عشر » ففر منهم عدد 
كبير » أكثرهم من الشآميين » إلى حيث يأمن بطشه . وقد استقر بعضهم في 
مصر » حيث كان الإنجليز يشجعون كل متمرد بي الدولة العثمانية ونحمود 
كل خارج عليها . واستقر فريق آخر منهمني فرنساء حيث وجدوا كل عون 
و تشعجيع من, الدولة ابي كانت مم لنفسها حق حماية نصارى الشرق 2 
وترى أن علاثقها بالشام ترجع إلى عهد الصليبيين”». وألف الذين نزلوا مصر 
(أ-جمعية اللامركزية). ونشطوا في الككتابة والتأليف 3 فكان منهم عبد الحميد 
الزهراوي الذي اشتغل بالتحرير في صحيفة (الحريدة) المعارضة للجامعة 
الإسلامية » وكان منهم عبد الر حمن الكوا كبي مولف (طبائع الاستبداد) 
و(أم الغرى ) . وكان منهم محمد رشيد رضا صاحب (المنار) » ورفيق العظم ) 
وحقي العظم ؛ ومحب الدين الحطيب . وم يكن الذين لحأوا إلى فرنسا أقل 
منهم نشاطأً ٠‏ فققد ألف أحد زعمانهم - وهو نجيب عازوري كتاب (يقذلة 
الآمة العربية ) وطبعه بالفرنسية في باريس سنة 1408 .وأنشأوا ( الجمعية 
الوطنية العربية ) في باريس سنة ه84١‏ فكان أول أعماها أن أذاعت سنة ١4٠5‏ 


- قدمنا في الحزء الأول من هذا الكتاب صور] من مهاجمة الساسةو الأدباء في مصر ذه ألحراكة. 
ققد كات الرأي العام المصري ينتير ها معسدر نمطر على الخامعه الإسلامية وقتذاك . 

+ القفية العر بية الجر ال كيل من ١14‏ . 

؟ - رأجم : ععرزيرة ألعر ب في القرن المشثر ين ص ١!“‏ » الثورة العربية الكبرى ١! 6 ١‏ 


١*٠ ٠ 


0 منشو رآ موجهاً إلى الدول العظمىئ تبين فيه أغراض العرب وغاياتهم» وهي 


سس قُ : إمبر اطورية عربية يرأسها سلطان عربي ذو حكومة دستورية 0 : 
0 بينما تكون ولاية الحجاز مملكة مستقلة يحكمها ملك جامع بين كونه ملكا 

3 ظ 1 وخليفة الجميع المسلمين . وبذلك تنحل حسب زعمهم والعقدة الكبرى 
في الإسلام » وهي التفريق بين السلطتين المدنية والدينية » . ثم عقدوا موكمراً 
00 عربياً في سنة 1418 ؛ حضره مندوبون من الجمعية اللامركزية في مصرورأسه 
أحدهم وهو عبد الحميا. الزهراوي » ووضعت الحكومة الفرنسية قاعة الجمعية 
الحغرافية نحت تصرفهم ليعقدوا فيها اجتماعاتهم . ولى تلبث الثورة المسلحة أن 
20 نشبت ثِي قطرين من البلاد العر بية » وهما اللحجاز واليمن » سنة م+9١‏ . 
0 وم تستطع الحكومة التركبة أن تقضي عليها القضاء الأخير » رغم ما تكبدت 
2 في هذا السبيل من جهد ومن مال 7". 


00 << وسقط السلطان عيد الحميد سنة م٠14‏ . وآلت مقاليد الحكم في تركيا إلى 
0 أعضاء (حز ب الأعاد 0 المر و ىّ .2 الدين سيطر ُّ ا ع ساأسة الذء ١‏ 4 6 اث 4 بعد 


0 ْ ْ ظ 1 ْ العذليفة إلى جأ: جانيهم إلا اسم الملائة وزخخمر ف الساهلا: ن . وسشوط السلطات 
0 عبد الحميد انتهت السياسة الاسلامية في الإمبراطورية العثمائية » وبرزت 
00 0 العصبية القومية البي حاربها عبد الحميد بكل.جهده أيام حكمه . واتجهت سياسة 
© الامحاديين إلى تغذية العصبية الطورانية » بإحياء تاريخ أجدادهم السابق على 


8 الإسلام » وتمجيد الغزاة والفاتحين من أسلافهم الوثتيين » بعد أن ظل الثرا 


00 العثمانيو ن س د القرن الاسم عشر لا يكادو ل بعر فون 4 شيئاً عن ماضيهم 


31 تادهم وأصلهم ونسيهم ‏ وبعد أن كانوا ععزل عن تصفح تاريخ بلادهم . 
0 1 و مححيي أجدادهم 4 أد كانت تأده الكتب ١‏ اللءدشة والسيرة النبوية وتاريخ 


أيطال الإسلام تلذهم أكثر من تلاوة تارب بخ أجدادهم الوثنيين وفتوحاتهم . 


0 وْ ادقع الانحاد بو ل 5 سيأسة التير لك الي سلف ألى طبع الدو 1 كلها بطابسع 


ظروف اللؤتمر العر في في باريس وملابساته في الحزء الأول مى ١"‏ وما بعدها . 
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تركي » وصلخ العرب من لغتهم ومن طابعهم الحضاري . فهاجت هذه السياسة 

الطائشة حمية العرب » ولا سيما ما يتصل منها بلغتهب "!2 . فشرعوا في تأليف 

| جمعيات السربة 2 الشام وى العر اق » للدفاع عن حقوق العر ب ولإعدادهم 
التخلص من ارالك عند ما تسنح الفرصة المناسبة '؟2. بينما كان المبعدون من 

زعمائهم يواصلون جهودهم في فرنسا وي مصر . 
وجمادى حكام تركيا من الانحاديين 5 حيا هم الذي كان يصور شم التئام 

الطورانين من الثرك العثمانيين والر كان والتثر والمغول والفلنديين والمجر . 

وأصبحوا يرون أن هذه الأجناس أقرب إليهم من العرب ومن سائر المسلمين | 

الذين لا ينتمون إلى العنصر الطوراني . وحالفوا الألمان في سبيل نحقيق ما محلمون 
به من سبادة الطورانيين » وذهبوا في هذا الحلف إلى أبعد مدى » فزرجوا 
بتركيا في حرب لا مصلحة لها فيها » على الرغم من معارضة الخليفة محمد 
(رشاد) الامس "), وأعلن الخليفة الجهاد ودعا إليه المسلمين في. أقتطار 
الأرض . ولككن دعوته لم تثمر إلا قليلا . فالذين تأثروا بها » مثل المصريين 
ومسلمى الهند » لم يكونوا بملكون أكبر من العطض عليها بقلوبهم ؛ لآن جيوش 
الاحتلال الأجنبى كانت تقيدهم وتغل أيديهم . أما الشريف حسين فلم يكن 

رجال تركيا الفتاة م الأنحاديون) ي نظره إلا مجموعة من الملاحدة المفسدين» 

الذين حانوا الإسلام جرياً وراء الأوهام ؟. ولم يستطع شريف مكة أن يستسيغ 

١--حاضر‏ العام الاسلامي * : هم -5هاء 4810| وراجع كذلك جزيرة العرب في 
القرن العشرين ص 4؟! - ؟5لا١‏ . 

؟ ‏ راجع في هذه الجمعيات : الثورة العربية الكبرى ج ١‏ ص * وما بعدها ( وهو أطول ما كتب 
في الموصوع ) وراجع كذلك : ٠‏ سزيرة العرب في القرن العشرين ص ١إلا١‏ - هلا١1‏ ء 
... عهل1ئ5 وغبة8 ص ع: - 0غ . ظ 

م - راجع تفاصيل عن العصبية الطورانية وأدوارها ومظاهرها المختلفة في : حاضر العام الإسلامي 
؟ #مهاجوء وم لم4( .وقد توف محمد رشاد قبيل باية الحر بء»و خخلفه محمد وحيد 
الديّن » الذي فر من الكماليين عندما دخلر! العاصمة . 

ع - زاجع منشور القورة الذي أذاعه الشر يف حسين في ٠؟‏ شعبان ١*4‏ (55 يونيو )1١915‏ 
في كتاب « الثورة العربية الكبرى » ١١١ : ١‏ وما بعدهاً . ش ظ 
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هله الدعوة العجيبة إلى اللحهاد الإسلامي , مع أشير اله دولة مسيحية فيهوهي 
0 3 ألماثنا . ولذلك أخذ بماطل في ذعوة الانحاديين إياه إلى تأييدهم ٠‏ محاولا. في 
50 الوة قت نفسه أن يدعم صلته بالإنجليز » حتى يضمن تموين الحجاز » منتظراً 
استوح ح الفرصة المناسبة للوئوب بالير لك وطر دهم من من الحجاز (). واسير ات البر 93 
00 في نيات الحسين بن على وي صلاته بالإنجليز » فضيقوا عليه الحناق » وشرعوا 
2 تمهدون للتخلص منه . وأخذ جمال باشا ابنه فيصل رهينة في يده » وأنزله بي 
ضيافته بدمشق . ثم ارتكب الرجل الفظ » الذي كان من أكثر الامحاديين 
تطرفاً في عصبيته الطورانية » فعلته الحمقاء » حين بطش بمن وصلت إليهميده 
0 لمن زعماء العرب » بعد أن شرد ضباطهم وفرقهم في مختلف الميادين »فذهيت 
افعلته هذه بالبقية الباقية من إخلاص العرب للدرك . ونيم على العرب حزن 
0 عميق ثائر » جد صورة منه بي قول خليل مطران '"2 : 


ا 00 سس ف اسم 


80 يرقى الذرى ويعيش مغتبطاً شعب على أعدائه خشسن 
0 0 6“ ا شعب يب بلا وما ع ف : هانت فما لبقائه نخسن 
0 أتعر ا فنيتها ونون تلك ببسم وتمتهن؟ 
003 أشقى اليتامى في مرابعه شعب يعيش وما له وطلن. 


230 وتلقى الشريف حسين دعوة من زعيمي الضباط العرب في دمشق وفي 
00 < 2 اق قُ ينار سئة 19186 ع بدعوانه لشد أز رهم ومناصر مهم وإنقًا ذهم من 


وسراجم التفاصيل في ... معهالاط هعجم8 س + - ؟ه ء الثورة العربية الكبرى ١١٠١ : ١‏ 

0 0 وراجمع 58 وجهة نظر أء شراف الجعاز كما صورهأ الأمير عبد الله أمير شرق 
الأردن وملك شرق الأردن غيما بعدىم ى حديث له من مندوب مجلة اطلال ( عدد أول 
أغسطس ١‏ 1-ل! ربيخ الأول. ه7١‏ )ص45١-535 ١4‏ من السئة وم . ورأجع كاك 

وجفهة نظر أخرى لشكيب أرسلان في حاضر العالم الإسلامي ج 7 صن 535 وما يعدها . 

؟ - ديوان الحليل ؟ : ٠١‏ بعنوأن و دمعة على الشام في أيام الطاغية جمال » - وراجع كدك 
الصفحتين التاليتين بعنوان و مجاعة لبنان » حيث يصور الشاعر سوء حاطًا خلال الحرب . 


الال 


غدر طلعت وجمالء»بوصفه أيا العرب وزعيم المسلمين وأميرهم وكبير 
أشرافهم 2. ولكن الحسين فضل الانتظار » اتباعاً لرأي ابنه فيصل » الذي 
نصحه وقتة1! خ بتأجيل إعلان الثورة . | 
تم خخطا الشريف حسين | الحطوة الأخيرة نحو محالفة الإنجليز وربط مصيره 
: ال معهم في مفأوضات رسمية » وتبادل الرسائل مع ممثلهم قي مصر 
ا أرثر مكماهون مساوماً على الشروط *'"". ويستطيع قارىء هذه الرسائل 
أن يلمس فيها ظاهرتين بارزتين : (أولا) أن إدراك الملك حسين للمسألةالعربية 
هو من وجهة نظر إسلامية خالصة (ثانيا) أن الإنجليز يعالقونه ويداهئونه 
ويجارونه في مطامعه. وأحلامه ؛ ولكنهم لا يبذلون له وعوداً صرمحة » ولا 
جحيبونه إجابة ؤاضحة » ويكتفون بالإحالة إلى رسائل شفوية يبلغها حاملالرسالة 
فيما لا يريدون أن يتقيدوا فيه بوعد مكتوب . 
أما فهم الشريف حسين للمسألة العربية فهماً إسلامياً فهو واضح من طموحه 
إلى الخلافة » وواضح كذلك في كل الرسائل المتبادلة بينه وبين ممثل الإنجليز 
ف هصر. فالسير مكماهون يقول في رسالته إليه ٠‏ الموارخخة في ١١‏ شوال 
#م# 1 ١‏ لاأغسطس 0:1416 ر فتحن نو كد لك أقوال فخامة اللور دكتشير 


أ + ... 21011828 تمعببع5 ص 5 . 
؟ ح رأسجع نص الرسائل قي : جزيرة العرب ثي القرن لع عشرين حصن لا 1 - ؤفامرا واثر ا بع 
كذلك نصوص هذه الرسائل ي الثورة العربية الكبرى 1٠ : ١‏ وها بعدها ء» وروايتها 5 هذ أ 
لمر مع مختلف عن روأية المر جع الأول في مواضع كدير . ورأجع كذلك وثائق أخرى 
تتصل مفاو ضاتهمع الإجليز و صملا نه 1-7 أخر كتاب وحزيرة العرب اص 2 5 *و ما بعدها . ور أجع 
كذلك ي تصوير الحهود الى بذلتها إتجلترا عن طر يق محابراسا في بلاد العر ب : ...2111858 لع836 
ص 5ه 55 ورأجمع كذلك ما كته شكيب أرسلان عن صلة الشر يف حسين 
بالانجليز منذ سنة ١41+‏ في : عاضر العالم الإسلامي * : او" .وراجم كذلك : 
القضية ألعربية للجير ال بير كيللر صن #٠‏ - #”م , 
م - جزيرة ألعرب في القرن العشرين ص ١71- ١*8‏ . وراجم كذلك رسالة املك حسين إلى 
مثل الاتمليز بتار يخ ذ؟ ذي القعدة دعم -مء؟ أغسطس ١9١86‏ ص 54” - ووم 
و ألرسائل الأخرى . وقد صور لورانس الشريف حسين ىُّ كتانه... وجهتايع يعجم 5 - 


١4 


١ 00‏ ني وصلت سبادتكم على يد علي أفندي 2١‏ وهي الى كان موضحا بها رغيتنا 


20 في اسقلال بلاد العرب وسكانها . مع استصوابنا للخلافة العربية عند إعلانما. 


وإنا نصرح هنا مرة أخرى أن جلالة ملكة بريطانيا العظمى ثر حب باسير داد 


00 ْ ظ ظ ١‏ اللحلافة على ا بذ عر في صميم من فر وع تلك الدو حة النبوية الماركة » . 


أما نفاق الإنجليز واستتارهم وداء وعود غامضة »© فيما يتصل بالمستقبل 


3 وإقرار حدود الدولة العربية لي وعد بها الحسين » فهو واضح| في كل رسائل 
3 مكماهون. فهي جميعاً تبدأ يملق قد يتجاوز سبعة أسطر » ثم هي تتم بمثل هذا 
20 الملق»وليس بينهذا الملق ني البداية وفيالنهاية إلا كلام غامض لا يتضح فيه إلا 
3 97 نية الإنجليز . وهاك تموذجاً للنفاق الإنجليزي العاري من اللحياء » مما بدأت 


به إحدى رسائل مكماهون إلى اأشريف حسين : 


0300 ويسم الله الرحمن الرحيم . 


000 إلى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاخر » قبلة 
2 الإسلام و المسلمين ؛ معدن الشرف وطيد المحئد » سلالة مهبط الوحي المحمدي» 
20 الشريف ابن الشريف » صاحب الدولة » السيد الشريف حسين بن علي أمير 
مكة المظم زاده الله رفعة وعلاء . آمين . بعد ما يليق بمقام الأمر الخطر من 
0 التنجلة والاأحر ام » وتقدم خالص التحية و السلام ؛ وشرح عوامل الألفة 
00 : 1 .وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية » أر فع إلى دولة الأمر المعظم 
200 أننا تلقينا رقيمكم المؤرخ ١4‏ ربيع الآخر 176 ... إلخ » . 


وهاك تموذجا مما تم به مثل هذه الرسائل : : 


ات مسلماً ورعاً كثير التحدث عن الخلافة وعن ممتقبل المسلمين - راجع أمثلة لذلك في صفحات 
أن ع إبااع. ٠‏ ررأجع كذلك الكثر ال كيللر في « المسألة العربية ».ص 1 , 

ظ ١‏ -تاجر مصري من حي الحمالية أمبه علي أفندي أصفر . وهو من أنسباء حسين روحي البهائي 

الموظف في قلم البر جمة بدار المندوب الساعي دو مكل . والإتجليز شديدو النقة مر لاء البهائيين 

و أمثاهم 2 صتائعهم كالقاديانيين » يعتمدون عليهم في أعماطم السرية ببلاد العربم التورة 

العربية الكبرى ١‏ : لإ١١‏ . 


٠١ © 


ووفٍ الحتام أيث دولة الشريف » ذا الحسب المنيف » والأمير الحليل » 
كامل تمي ونخالص مودتي . وأعرب عن عبتي له ولجميع أفراد أسرته 
الكر بمة » راجيا من ذي الخلال أن يوفقنا جميعاً لا فيه خير العالم ومصالح 
الشعوب . فبيده مفاتيح الأمر والغيب محركها كيف يشاء . نسأل الله تعالى 
حسن الحنام . » ثم عدم خخطابه بالتارسخ المجري » يتلوه التاريخ المبلادي . 

و يابث الشريف ححسين أن أعلن الثورة العربية في 4 شعبان سنة ٠”‏ 
٠١9‏ يونية وى . ٠١‏ وتدفقت المون والدواب والذخائر والذهب حملها ؛ 
السفن الإنجليزية إلى عوانىء الحجاز . وسيطر الإنجليز على الحيش العربي عن 
طريق رعالهم من الإنجليز ‏ الذين يعملون فالمخابرات» وعن طريق بعض ضباط 
العرب الذينفر و! من اللحيش الأركي ليلتحقوا بالميش العربي الحديد."" 

وقد كان فهم الشريف حسين الإسلامي للمسألة العربية سببأ في انصراف 
الإنجايز عه منذ اللقاء الأول بينه وبين لورانس ء واتجاههم إلى ابنه فيصل » 
وأعتمادهم عليه في زعامة الثورة » ما أحنق عليه والده » حى فسدت العلاقات 
بينهما في أواخر الحرب . *' ذلك بأن الإنجليز لم يكونوا يبحثون في الزعامة 
العربية الي ينشدونيا عن الذكاء » ولا عن صدق الحكم على الآشياء » ولا 
عن الننكة السياسية » ولكنهم كانوا يبحثون - ا يقول لورانس - عن 
-حرارة الحماس الي تضرم نار الثورة ني الصحراء . ”؟؛ وقد كان في الشريف 
راجع نص منشور الثورة الذي أصدره الشريف حسين في : الثورة العربية الكبرى ١‏ : 

4 - -لاتة١‏ . 
م - راجم تفاصيل ذلك في مواضع كثبرة متفرقة من كتاني ... وهللا ه566 »© الثورة 
العر بية - والكتاب الثاني تلخيعى للأول بقلم المؤلف ئفسه . وقد نشرت « دار النهار » 


ببيروت في عام 94 كتاياً الشابط العر ني صبحي . العمري بعنو إن « لورنس كما عرفته 5 
رد فيه على كثير من مزأعم لورئس . ظ 

ب سر أجع وصف .لورانس لرسائل الشريف حسين إلى أبنه فيصل » المملوءة بالسباب » والي 
يتهمه فيها بالخيالة . وراجع كذلك وصفه لكراهية الشريف حسين لكل ضباط العرب 
الذين كان #تضاهم الإنجليز ويقر بوم ؛ مثل مولود ولوري السعيد - الشورة ألعر بيه 
ا الى ل الل شق 

+ -... وخقلنا5 عمجعذ5 ص 17 . 


0 0 ْ 5 سين ذكاء » وكان فيه دهاء » ولكنه كان مسلا أولا وقبل كل شيه . 
3 و بالانجليز لا يريدون هذه الوطنية الإسلامية» ولكنهم ينشدون وطنية قومية . 
2332 وذلك هوها صرح به لورانس » حين وصف ما كان يدور يخلده أثناء تتقله 
0200 بين معسكرات أبناء الشر يف حسين ٠‏ بحثا عن الزعيم العرني ٠‏ الذي كانت 
00 مهمته الأولىي هذه الرحلة_حسب: زعمههي اكتشافه. فهو بقول ٠١:‏ روأخذدت 
00 : 1 :طول الطريق أفكر في سوريأ ... وي الج ؛ وأتسا عل : هل تتغلب القومية 
900 :ذات يوم على النزعة الديئية ؟ و وهل يغلي الاعتقاد الو طيي الاعتقاد الديبى ؟ 
0 , بمعى أوضح ؛ هل نحل المشاكل العليا السياسيةمكان دي والإهام ؛ وتستبدل 
00 -سصوريا مثلها الأعلى لدبتي بمثلها الأعلى الوطني ؟ ... هذا ما كان مجول 
232 بخاطري طول الطريق . 
202020 كان فيصل هو الزعيم ,اللي ينشده الإنجليز » أو هو ( نبي الوطنية ) "كما 
032 -سماه لورانس '). فراح يبشر بهذه الوطنية ي. كل مكان ؛ وبملاً أرجاء 
3000 ظ ظ الصحر أ» لصوته الر ذأن > مل لكراً ١‏ البدو بأجاد أجدا دهم الل ين فتحدو ا الدنيا ودانت 
2 الهم الحمالك.ويأخحد العهود منشيوخ القبائل على الإخلاص للقضية العربية.وكان 
0 1 فيصل بثثر الذهب الانجليز ي مع خطيه هذه فيجتمع من -حوله فقراء البدو » 
20 الذين كانوا يقسمون على الإخلااص له وللقضية العربية '(؟؟ . ونشطت الدعاية 
3 ظ ٠‏ الإنجليز, به تشدك أ ر فيصل وتو 5 جهوده » مستعينة بالمطيعة ابي أسسها لورانس 
٠‏ أنناه زيارته الأول لفيصل . وثال الإجليز والفرنسيون من العرب كل ما 
00 أر ادوا . وكان آخر ما أداه لهم اللحيش العربي من الخدمات أنه كفل لحيوشهم 


00 ١-الثودة‏ العربية ص 14 . قوله ووتستبدل سوريا مثلها الأعلى الديني بمثلها الاعلالرطني» 


خطأ في الترجمة » صلابه « مثلما الوطني مثلها الديني » لأن الباء تدخل عل المتروك. 


٠ ْ : 0 1‏ ؟ - الثورة العربية ص ؟ه 
0 م - رأجم أمغلة لتدفق الذهبي الإجليز ي قُ الثورة العر بية صن "١‏ 60 لاه ؛ هلا )6 لاليزا ) 17# > 


1 ورأجم كذلك. سمقحات +5 + 95م © ام 4 ثيا١ا؟ ٠.‏ 1 - وراجمع لي في المعو نه 
الإجايرية وما أدى العرب في مقابلها من خدمات : جزيرة العرب : في القرت المشرين ص 7١١‏ 
81# , 


١ /اه‎ 


الآمن في بلاد العرب وني أرجاء الشام » سحيث نظر إليهم الناس نظرة اللطفاء 
والأصدقاء » ولم يعاملوهم معاملة الأعداء كما كان شأ نهم ف العراق © فقد 
كانوا يقابلون بالتئرحاب حيثما حلوا » وفتحت لهم أبواب دمشق تستقبلهم 
استقبال الأبطال حين دخلوها نحت راية جيش فيصل العررني . 

لم كان ما كان من خيانة الإثجليز لكل عهودهم الي يذلوها للعرب . 
فقد تبن من بعد أ مهم ١‏ بذاوا للفرنسيين ولليهود ي اأووقت نفسه وعوداً أخرى 
نتعارض مع الوعود ألبى بذلوها للعرب »© إذ اتفقوأ مع الأولين على احتلال 
الشام » واتفقوا مع الآخرين على التمهيد لتحقيق أحلامهم ي اتخاذ فلسطين ‏ 
وطن قوسا )١١‏ . وقد اعترف لورنس بسوء نية الإنجليز في أول كتابه أعمدة 
الحكمة السعة 0 إذ يقول (5)ء : إن كل مأ بذله الخلفاء العرب من وعود قد 
تبخر بتأثير مطامع إنجلتر ا فيبثرول العراق» ونحت تأثير سياسة فر نساالاستعمارية . 
ويقول : إن كل ما تحتاجه هو أن تمزم أعداءنا » والرك من بينهم . وقد 
استطاع «أللنبي) حكمته أن يحقق ذلك في آخر الأمر يخسارة تقل عن أر بعمائة 
قتيل » وذلك باستغلال المعارضان لتركيا . وكم أنا فخور بالمعارك الثلاثين الي 
خحضتها والثي ل ترق فيها نقطة دم إنجليزي . ٠‏ بل هو يقول يي في صراحة أوضع : 
ر إن مجلس الوزراء قد دفع العرب إلى أن يقاتلوا في صفنا لقاء وعود معينة؛ 
وعود بأن محكموا أنفسهم في المستقبل . ولم يكن هناك بد من أن أدخل فى 
الموامرة وأصبح أحد أعضاءها. فأكدت للعرب ما بُذل لمم من الوعود عن 


لجسا 


١-راجع‏ نص معاهدة سايكس - بيكو وما سبقها من مفاوضات بين الفرنسيين والإنجليذ عن 
تقسيم العام العر ني في : جزيرة العرب في القرن العشرين صس 4ه" - 855 » ملوك المسلمية 
المحعاصر ون ص .ها وما بعدها -- وثر -جمته أو ضح من ألمر جع السابق - و راجع كذاك : 
حاضر العام الإسلامىي ؟ : ١0١ ١+‏ . وراجع موقف الملك حسين في مؤمر الصلمح 
ومفاوضات ابنه فيصل في باريس في : جزيرة العرب في القرن العشرين ص 5١١ ١55‏ . 
ورأجع المسألة اليهودية وتطوراتها في الكتاب نفسه ص 58١‏ --785 وفي كتاب « الثورة 
العربية الكترى » ١‏ + 84لاؤ وعا نعدها ع م ع #” وما يعدها . 

م الى ه2111 ع5 حل 5 لد غ1 0 


١١4 


0 مكافاتهم عل ما سيبذلون من عون . وي خلال السنتين اللتدن رافقتهم فيهما 


ظ ع بين نر أن ار نب عت نفتهم الى و مث تمعاً لذللك فتهم كوه مي ع وأعتفدو ا 
202020 بأنها لا بد أن تكون مخاصة مثلي ... وقد أنتجزوا ما أنجزوا من عمل مثمر بدافع 
ا : ّْ 1 امن هذه الآما ل .و هأنذا أعا: في من الشعور الدائم بالمرارة والجر ي ع بدل أن 


30 ش ١‏ أكون فذوراً عا حققت بممعونتهم من انتصار . وقد كان واضحاً منذ البداية 
2220 أن هذه الوعود المبذولة تصبححبراً على ورق في حالة انتصارنا . ولو أخختلصت 
0 0 العرب مص حةهم وقتذاك بأ يعودوا إلى بيو مع ؛ وبآن لا يغامروا بحا مم : 
22 القتال لقَاء دراهي معدودة ... وقد غاهمرت بنفسىي في هذه الم امرة الغادرة 
2 الأني كنت وائقاً أن مساعدة العرب لازمة ضرورية لإحراز ذلك النصر ني 


الشرق رخيصاً وسريعاً . وقد فضلت أن نكون منتصرين وناكثن بالعهد على 


2320202 أن نككون نخاسرين مهزومين . » وهذه النية المبيتة من جانب الإنجليز على أن 
2302020 ينكثوا عهودهم هي الي تعلل ما نراه من حرصهم الشديد في مد العرب 
ا 1 ٍ بالأسلحة » مماثر 1 هي مو أاضع متعر قفة من كت نس لو رائس ؛ ال يِ أر به 
2000 هذه الثورة . 


.. وفشلت 3 بعد ثورة” العر ب على الإمجليزر ١‏ بي العراق» بعد تضال شديد 


5 استمر خمسة أشهرء وبدأ في في "٠‏ يونيه ١4١‏ » سقط فيه أكثْر من ممانية 
202020 آلاف عربي بين قتيل وجريح. واضطر فيصل أن يغادر سوريا ‏ وكان أهلها 
20202020 قد انتخبوه ملكا دستورياً عليهم ‏ بعد أن اقتحمها الفرنسيون ٠‏ إثر اشتبالة 
0300 قصير مع قوات العرب في ميسلون في 14 يوليو 1410 . وني ذلك يقول 
23230200 محرم » موجهاً خطابه إلى الملك فيصل . عندما مر بمحصر وهو في طريقه 
222 إلى إبطانا''' : 


3 


نزيل النيل أبن تركت ملكا مر سابك العالي نزيلا 
وأين القاج رفع في دمشق فيصدع هامة الخوزاء طولا 


١ح‏ ديوآن محرم بد ء ١4‏ - ١؟١‏ وقد ظل فيصل في إيطاليا حبى استدعاه تشرشل إلى لندن 


وعرضص عليه عرش العراق في مأرس سنة 195١‏ . 


4 


وأن اند حولك تزدهيه 2 مواكب تحمل اللخطر السلا 

ولا يزال الشاعر يصور لفيصل ولأبيه آثار غدرهما بدولة الإسلام 9 
يطلب إليه. في ختام القصيدة أن يثق بالله > وأن يستغفره مما جنت يدأه 
مؤملا أن تكون هذه الكارثة مفتاحاً للفرح © ومنبهة للمسلمين إلى 
استئصال جرثومة الداء : 


أتعجب أن ترى قنصّ الضواري 
فثق بالله وانظر كيف مبدي 
وما شى الدواء على مريض 
قل اللهم غفار الحخطايا 
عرفنا الحق بعد اهل إنا 


وتغضب أن يكئون لا أكيلا 
شعوب الشرق إذ ضلوا السبياه 
ليكشف عنهم الحدث المهولا 
إذا ما استأصل الداء الوبيسلا 
إليك نتوب فارزقنا القبولا 
وجدنا اللحهل للأقرام غولا 


وبأ العرب إلى ميدان جديد يكافحون فيه » في سبيل قضيتهم العربية ؛ 
هو كل ما وسعهم الحهاد فيه » وذلك هو اللسان والقلم . و تركزت جهودهم 
في دور الطبع وني الصحافة المصرية » بعد أن أصبحت مصر ملجأ لكثير من 
زعماء العرب الذين فروا إليها وانخذوها مستقراً ومقاماً » مثل عبد الرحمن 
شهبندر الزعم السوري » وذلك عدا من كان يقم فيها من قبل مثل محمد رشيد 
رضا ومحب الدين المحطيب والكاظمي الشاعر العرائي » ومن كان يلم بها زائراً 
أو مسافراً مثل الزهاوي والرصائي . ولا نكاد نحد شاعراً أو كاتباً من شعراء 
العرب وكتابهم إلا وجدنا بعض آثاره منشورة في الصحف المصرية في هذه 
الفترة . وهذا هو الشاعر العراقي معروف الرصاي يقول مستهزثاً بالدولة 
العراقية الحديدة الى أنشأها الإنجليز » ثم منحوها استقلالا صورياً حين ولي 
فيصل عرشها . وذلك ثي قصيدة له نشرها ي صحيفة الأهرام سنة 19477 00 

انا ملك" ء وليس له رعايا ‏ وأوطان » وليس لماحلدود 


؟-الأهرام عدد /ا؟ نوفمير 48#! م ربيم الأول ١١41‏ 
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0 ويكافينا من الدولات أنا تعلق ف الديار ا ظ البنود 


وأنا بعد ذلك ي افتقار إلى ما الأجنبي به نجود 
تسود سياسة المندمي فينأ وأما أبن البلاد فلا بسودا؟ا 
إذاً فالهند أشرف من بلادي 2 وأشرف من ببى قومى الحنود 
ظ وكم عل المكومة من رجال نر اهم ساثة وهم العبيد ظ 
وليس الإنجليز-<١-‏ بنقذينا ‏ وإن كتيت لنا منهم عهود 
ْ : .-. 
متى شفق القوي على ضعيف؟ 02 وكيف يعاهد الحرفان سيد ؟ 
ولدن نحن في يدهم أسارى ومأ كتيوه ري ترهل. فيود 
أما والله لو كنا قروداً ‏ لما رضيت بعيشتنا التقرود 
اله 1" 4 06 أن !ا اأصيحش المصر ب كلمي ي التقدس أو محيل الشعر أء و الكتاب 3 
00 القول. وهذا هو الرصانييصور مابعائيمنضيق في 3 به السخرء فيقول :1" 
0 يا قوم لا20 تتكلموا 0 إن الكلام حرم 
وتأخسر وا عن كل مأ يفضي بأن تتقلموا 
ودعوا التفهم جانباً فالحر أن لا تفمهموا 
وتثبتوا في جهللكم فالشر أن تتعلموأ 
أما السياسة فاتر كوا أبداً وإلا _تتلمموا 


كانت العراق كيه المند من الناحية الإداريه وقتذاك ., 
م ديوان الرصائي ص "67 يعنوان ( الخحرية في سياسة المستعمرين ) 


1١1١١ 


وإذا أفضكعم ‏ في الما م من الحديث فجتمجسو!!١ا‏ 
من شاء منكم أن 2 يبعيث ش اليوم وهو مكرم 


فليمس أي" ستلع ولا بصو لديه ولا سم 
لا ستحق كرامة ٠‏ إلا الأصم الأبكلم 
ودعوا السعادة إعما هى 2 الحياة تو هم 
فالعيش١‏ وهو 20 منعم كالعيش وهو ملمم 
فارضوا نحكم الدهر مه ما كان فيه ١‏ 


إن قيل : إن ثماد كم سيل >فقولوا و 
أو قيل إل بلاد كم بأ قرم سوفه تفسم 
فتحملوا وتشكروأ وترحوا وتر نموا 


كانت مصر كنا رأينا أحد مركزين اتخذهما زعماء الحركة العربية للجهاد 
في نشر قضيتهما قبل الخرب العامة الأولى. . وكان المركز الآخر في باريس . 
وقد توقف نشاط باريس » إذل يعد للحكومة الفرنسية مصلحة في أن تعين 
عليه بعد أن سقطتء الإمبراطورية العثمانية » وأصبحت هي نفسها تحتل 
قطعة من قلب الوطن العرلي . أما مصر فقد تغنرت الظروف الي كانت تدعوها 
لهاجمة هذه الحركة » حين كانت خطراً عل الجامعة الاسلامية الى كان 
دومن بها كثرة المفكرين والأدباء فيهاء بعد أنأصبدحعت الجامعة العربية صورة 
من صور تلك الخامعة الاسلامية الغابرة » أو هي خخطوة في سبيلها » أو هي 
على الأقل غير معارضية لها ما كان الشأن بالأمس » إن لم تكن معينة عليها. 


جمجو الحديث : َم يبينه . 


م القماد ٠‏ الماء القليل 


١١ ؟‎ 


(2 


. تركزت جهود زعماء الحركة العربية في مصر . وصادف ذلك هوى الملك 
فواد » الذي كان يطمع في الخلافة وقتذاك : كما صادف ارتياحاً من كثرة 


0 كبيرة من الناس . ولكن الناس"- مفكر مهم وعامتهم لم يكونوا متفقين في 


تصور هذه الجامعة العربية الحديدة ؛ فقد كان الخلط بينها وبين الخامعةالشرقية 
من ناحية » وبينها وبن الجامعة الإسلامية من ناحية أخرى : واضحاً في أدب 
هذه الفئرة شعره وثثره . على أن معظم دعاة الجامعة العربية كانوا من دعاأة 


0 المامعة الإسلامية قبل الحرب ء أو من زعماء الحركة العربية الذين كانوا 


يتصورونبا تصوراً إسلامياً ويعملون لنقل الخلافة إلى العرب (". والذي يقرأ 
ما كتبه هولاء بحس أن الفكرة الإسلامية لا تغيب عن تفكير هم حين يتكلمون 

عن العرب وعن الجامعة العر بية . جد ذلك صرحا في بعض الأحيان » ونجده 
نحت ستار الشرقية والعروبة في أحيان أخحرى . ولكن شواهد الخال تدل على أن 
المسلمن هم المقصودون بكل ما يقولون . وفاتحة العدد الأول من مجلة «الرابطة 


20200 الشرقية » تصور هذا المتزع تصويراً واضحاً . فقد جاء فيها '؟) 


سم | لله الر حمن الحم 1 


و هذه المجلة يدل اسمها صريحاً على المبدأ الذي تومن به » والغاية اللي تعمل 


00 0 لها . فالرابطة الشرقية هي مبدوها وخدمة تلك الرابطة هى غايتها » تسعى لما 


بكل ما يوصل من منهج قيم غير ذي عوج صريح كبدأ المجلة وغأيتها . 
١--وكثرة‏ هؤلاء من حزب اللامز كزية في مصر » الذي تصوره صحيفة ( المنار) لرشيد رضا. 
وذلك لاف الفريق الآخر من دعاة العحهبية العربية الذين استقرو! في باريهس قبل الحرب . 
فقدكانتصورهم الفكرة 5 العربية تصوراً جنسياً خالساً لا بهدفون منه إلا إلى تحرير بلادهم 
من الترك . ظ 
؟ - العدد الأول في يوم الإثنين ١‏ جمادى الأولى ١410‏ ه - ١١‏ أكتوبر 19478 م. 


11 اتجامات 7 - م 


م في العالم الشري -جر كة حفر النهوض مباركة » تلوح مظاهر ها متفر قة 
ي أنة بد أمة » وف جاب من تجواب الحياة بعذ آخر . قبينا هي ثورة إل 
الاستقلال بي مراكش وطرابلس مثلا . إذا هي نزاع بين القدم والحديد 
في تركيا وأفغانستان » وحرب بين مذاهب الإصلاح في الصين ومصر ». 
وصراع بين الحق والقوة ي الفند وجزائر الملايو ؛ وهلم جرا . وبينا يتحدث 
الغربيون عنها بأنها الخامعة الإسلامية » إذا هم يتحدثون عنها بأنها االحطر 
الأصفر » أو الخامعة الطورائية » أو حركة الشعوب الأسيوية ء وهكذا.. وما 
تلك ني الواقع إلا مظاهر وأسماء مختلفة للنهضة الكبرى يتحفز الشرق لها ويجيش 
البق ودعي ..وهذه الأمم الشرقية » كل" أمقٍ وحلداة” قوية تعمل في ميداتها ) 
وكل مبضة كتيبة كاملة من كتائب أطياد ‏ لكنيا قد لا شر ماين قواها 
ابا سيا ساف 1 جر لزن 
نحسبها الناظر متباينة» وما هي بي الو اقع بمتباينة . إنما هى جداول شى من منبع 
واحد »ع وفروع متفرقة يضمها جدذع واححد . ) 

ولقد كان يتدافع بعضها وبعضكما يتدافع فم وخحضم . . ولكنها يذلك 
كجاري السيل المختلفة تنحدر من “معين مشترك» فإذا ما تزاحمت عند مسيل 
واحد امدفعت تتصادم وبيخي بعضها على بعض ؛ ولكنها بي تساذميا عاقيا 
لاضعف بعضها بعضاً كالأعداء » ولا تتفانى » وإثما تتداخل وتتمازج جزءاً 
بعل جزءء وتتصادم قوة” إلى قوة. » لتصير مجر ى واحداً ضخماً تنقض" بقواها 
المجتمعة على ما حول بينها أو يعترض سبيلها من رمال وصخور » فتجتثها 
وتدفعها دفعاء ثم نري لمسسقرها لا تصدها عقبة» و لايكبت في طريقها رطب 
ولا يابس . ») 

ومهما اختلفت في الشرق أمة' وأمة » وتصادمت نبضة بنهضة » فهناة 
مبادىء ‏ مشتركة يصدر الكل عنها » وغايات متحدة ينتهي الحميع اليها . 
وما العربي والتركي والخامعة الإسلامية والخامعة الطورانية إلا شرقية' كلها . 
ومنتهى أمرها أن تكون طوعاً أو كرها جيشاً من جيوش النهضة في الشرق ؛ 


١1 


وم و سم الله الرحمن ارنحر ؛ ولحذه الغاية الدر مك 6 تتقدم , مجلة ( الرابطة 
2 'الشرقية) إلى ميدان اللحهادء عالمة أن الأمر 'جدء والعمل” مجهد »و الننضال” شديف” 


0 , : والمنا ل نعيل” 0 5 اعد مها إعان متدن وو عزم صليب )2 وصير جميل ؛وقلب 


00 : 1 . . وما النصر إلا من عند !لله العريز الحكم » . 
0 والناظر ني هذا المقال يلاحظ أن كل الأمم ابي جاء ذكرها ني معرض 
9 :2 7 ق والشرقية هي أمم إسلامية ع كير مها من لسلست أحياناً » أو بسكنها 


0 7 ْ ْ كثرة من المسلمن لهأ عشر ات الماه ين 52 أحرا 3 أخير ىْْ 9 إن ا متصفح 
0 الأسماء أعضاء م مجلم إدارة التمعية 5 لصفحة | الجامسة 3 هذا العدد » مجاهم ْ 


هو السيد عبد الحميد ابكري شيخ مشايغ الطرق الصوفية ؛ وثائب الرئيسهو 
2 أحمد شفيق باشا رئيسالديوانالحديوي في أيامالحديوي عباس (وقد عهد اليه 
0 بإدارة ة المجلة ) » والنائب ألثالي. للرئيس هو السيد محمد رشيد رضا صاحب 
2 مجلة (المنار ) الإسلامية ء وكاتم السر يمو أحمد زكي باشا الذي كان يلقب 


0 بشيخ العروبة . وبين أعضاتها الشيخ محمد بخيت شيخ الخامع الأزهر والشيخ 
0 عبد المحسن الكاظمي الشاعر العراثي اللاجيء إلى مصر . والروح المسيطرة 


00 4 كل ما م3 في الصحيفة بعد ذلك كله ديح ! إسلامية . فالمقال الافتتاحي 


0 ال نجري 171 امحخاذ لتاريخ ؛ لفجري في كل ما يسجل 1 بن تواريخ : مهما 


00 0 .. إلا براءة اللقصد »: 5 النية - السلمين » ولم يكن الشرق والشرقية 


0 )ِ_- - راجم. مقال أحمد شفيق « جمعية الرابطة ٠‏ الشريا قية ‏ ماضيها - - حاضرها ها مستقيلها » 


ل 0 را ' 


١ ١6 


إلا ستاراً محفي ذلك أشدف "3 , 
ومع ذلك ٠‏ فقد كان الناس - علماوهم وعامتهم . -- حلطون بعن الشرقية 

وبين العروبة وبين الإسلام . وليس أدل على ذلك مما كتبه أبو الحسنات الندوي 
وهو أحد زعماء المسلمين في المند ‏ بعد أن اطلع على قانون جمعية الرابطة 
الشرقية » إذ كتب إلى صاحب (المثار) يقول إنه قد استبشر خيراً حين سمع 
بتأليف هذه الجمعية وباتخاذها مصر مركزاً لما . ولكن أمله قد ع 0 
(أن غرض الجمعية نشر المعارف والآداب والفنون الشرقية وتعميمها » وتوسيع 
نطاقها » وتوثيق روابط التعارف والتضامن ببن الأمم الشرقية على اختلاف 

أجناسها وأديانها ). وعقب على ذلك بأن هذه المقاصد نخالف مقاصد جمال الدين 
الأفغاني ااني جاهد طول حياته من أجل تحقيقها » وهي ( إنهاض ما بي من 
الدول الإسلامية من ضعفها » وتنبيهها للقيام على شوئوما » نحت ظل الحلافة 
العظمى ") . ثم رد في خطابه على ما يتوهمه بعض الناس من أن مبضتنا نجي ء 
من طريق المدارس والصحف وبث العلوم والمعارف » مبيئاً أن النهضة لا 
تقوم.إلا على أساس التمسك بالإسلام .. وقد نشر محمد رشيد رضا خطابه » م 
عقب عليه » مبيناً أن الخامعتين الشرقية والإسلامية تعزز إحداهما الأخرى ولا 
تنافيها » وأن جمال الدين الأفغاني دعا اليهما مع 9 . 

ومن أوضح مظاهر هذا الخلط بين الشرق والعرب والمسلمين » قول حافظ 

من قصيدة ألقاها في الخامعة الأمريكية ببروت سنة 019179 , 


0 أرى الشرق أدناه وأبعده ون فيه غر وستان 
نجحري المودة ف أعراقه طلقا كجرية الماء في أثناء فيئان 
لا فرق ما بين بوذي يعيش به ومسلم وجودي ونصراني 
١‏ -راجع إشارة عملة ١‏ الرابطة الشرقية » إلى تأليف جمعية الشبان الملمين وأعتبارها حرركة 
شرقية في مقابل جمعية الشبان المسيحيين الي هي ستركة أمريكية غربية - العدد الأول ص77 


؟- المنار م 4؟ ج لماص ن؟؟ --5 "5 ., 
” دديوان حافط ١‏ ؛ ”| .| , 


١15 


0 يال دنياه لما فاء وارفها عليه قد أدبرت من غير إبذان 
1 غهد الرشيد 5 ببغدادٍ ) عفا ومضى وى ودمشق ») انطوىعهد ابن مروان 
0 1 ا تسل بعده عن عهد « قرطبة )| كيف أمحى بن أسيا فقا و نير أن 
: 3 1 فعلمو | كل حى علد هولده عليك لله والأو طانت د سئان 
حم" قضارهماء حثم جزاوهما فرباً بنفسك أن تمنىت بخسران 
ل النيل )او هو إلى« الآأر دن افي شغل- بهدي إلى ٠١‏ بردى ( أشو اق وهان 
0 ْ ظ 1 والعراق» به وجد «١‏ بدجلته و ١‏ بالفرات » وتحنان م لحان ١,‏ 
00 وهنا الخلط بين الشرقية والعروبة والإسلام هو الذي دعا محمد لطفى 
د إلى أن ده ساءل 2 مستهل رده على استفتاء المللال الذي وجهه إلى جماعة 

من الكتاب والمفكر ين في سنة 1997 عن النهضة العربية وتألف أقطارها . 
ْ فيقول كي د هل لمقصو 85 الأقطار العربي بي المعى الصحيح : ٠‏ أي بلاد ٠‏ العم 9 


٠‏ الإسلام وء ويشضسيتث إلى الآن سائر : عل أنظلمة العره ب ؟ 1 البلاد ل يتكلم 


أهلها باللغة العربية بقطع النظر عن تابعيتهم ودينهم ؟ أم البلاد التي تدين 


١‏ 3 بالإسلام و خضع للمدنية العر بية بحكم لغة القرآن ؟) 
02020 على أن (الشرق ) في ظر الرعيم الموري عبد الرحمن شهبندر لم يكن يعني 
00 إلا. (العرب) » ولم تكن ( الحضارة العربية ) في نظره شيئاً غير ( الحضارة 


00 الإسلامية) ٠‏ وذلك م في مقاله الذي كدف ملة (افلالم نحت عتوان 


١ : 00‏ - أفطلال ديسيير 9؟8١‏ . ورأجع قُِ بقية الاجابات على هذا الاستفتاء أعداد الال » أبتداء 


| من عدد أول وقمير ٠١7+‏ . 


ا" - مجلة الملال , المدد الأول من السنة 4٠‏ الصادر في أول لوكقمسر 68# -١؟!‏ رحب لزوم؟ 


اوهو صحدد خاص عن « حياتنا الحديدة » سحو مقّاللات لطائفة من الكتاب © يمور كلها حول 
مشا كل العالم الإسلامي والعربي الحديثة » وحول الأساليب الفربية الي غزت الشرق والعام 
الإسلامي في السياسة والاجتماع والأدب . 


١ 1 


إن المقصود به ليس هو مجد اللحيثيين والفراعنة والاشوريين والبابليين 
والكلدانيين والفينيقيين ومن حذا حذوهم » وكلها أمم قد خلت وزالت لغاما 
فأصحت حقو لفائف البرد ى .وليس المقصود محمد النيت وكوريا والصين»ء 
فهذه أعم بعيدة عنا لم تتغير كثيراً عما كانت عليه منذ ألوف السنين . ويصل 
من استبعاد: هذه الأمم السالفة إلى أن المقصود هم العرب » فيقول : | 

ووف الشرق أمم أخرى غير من ذكرناءإلا أنها ليسلا مجد غابر فتستعيده, 
أو كان لا مجد ولكنه ليس من وضعها ولا مطبوعاً مخاتمها . فلم يبق والحالة 
هذه سوى مجد الثقافة العربية ... وهو مجد تلك الثورة الي انبعثت في القرن 
السابع الميلاد وانتشرت ألويتها في أقل من قرن » من المحيط إلى المحيط .فهذه 
الثقافة ثقافة حية » نعيش في- أجوانها ونمرح في أهوانها ونهتدي بأنوارها . 
وكلما خاول. آلاس .من اليقترينق أو المستعمرين آر امن المناين آن 
يطفثوا هذه الأنوار بالدعوة إلى العربية العامية » رأوا من حرص المتمسكين 
بالنصحى على الخامعة العربية ما يقف سداً منيعاً في وجوههم » ويرد كيدهم 
في تحورهم ) . 

وربما كان رد مصطفى صادق الرافعى هو أوضح ما قيل قي تصوير وجهة 
النظر الإسلامية في ابخامعة العربية . وقد جاء فيه 997 : 

ب والذي أراه أن نهضة هذا الشرق العر.بي لا تعتبر قائمة على أساس وطيد 
إلا إذا نبض بها الركنان الجالدان : الدين الإسلامى واللغة العربية . وما عداهما 
فعسى أن لا تكون أه قيمة في حكم الزمن الذي لا بقطع بحكمه على شيء 
إلا بشاهدين من المبدأ والنهاية . وظاهر أن أغلبية الشرق العربني ومادته العظمى 
هي الي تدين بالإسلام » وما الإسلام في حقيقته إلا مجموعة أخلاق قوية ترمي 
إلى شد المجموع من كل وجه ) . 

وكان هناك فريق آخر لا يتصور الحامعة العربية إلا نصوراً قومياً خالصاً : 
أكثر هم من اللبنانيين » ومن دعاة القومية الذين كانوا يحاربون الحامعةالإسلامية 


١-اطلال‏ عدد توفيبر ١9١+‏ - ونشرتفي : ووحي القلم ” : 8م19- ه١٠؟.,‏ 


١١4 


0 الو فل )و 2 اب الى الشقت عله 0 و نص 7 هو إلاء للج 6ت لمر ببة . يشبه 
١ 0‏ ' : العر به عنك م إ لا تعا 1 ُ بى في ميا ت مستقلة ع قُ سبيل حفيق بعص المصا لحم 
2 المشتركة . وأكير ما يتحددث هولاء عن الشرق والشرقيين » ضاربين المثل 
00 بنهضة اليابان . وهم يعتبرون انحادهم ضرورة طارئة أبلا إليها جشع الأمم 
0 الغر بية وعدوانها . ظ 


٠‏ يول أنيس الحوري للقدسى في رده على استفتاء (المهلال ) عن مبضة 


0 ظ ظ 1 الأقطار العر بية وي نفها . بعد استبعاد عنصر الد بن + وبيا ن أن العصمية الدشة 
0 والعصبية الغو مية أل ى لاز مت اله م الساممة قد حالت دون الحادهى '"ا 

١ ٠ 000‏ زو لقائل أن قو ل : إذا ُ يكن الك سن أعظم جامعة لسكان الأقطار عه بع 
0 ٌ :فأية جامعة هناك تقوم مقامه ؟ أي قوة تستطيع أن تضم هذه الأقطار وتولف 
3< في كل منها وحدة قومية ؟ هناك قوة. واحدة تستطيع ذلك هى اللغة . فاللغة 


٠‏ > العربية وآدابها وما إلى ذلك من تاريخها وتاريخ رجاا هي الآداة الوحيدة الي 


أما عنتضامن هذه الأقطار العربية فهو يقول :2 


00 ظ 1 در اجع قصيدة مطرأن فى حرب طرأبلس سنة ١511١‏ بعنوان رأطلال الأحمر م «” : 4ه 


حيث يقأخر بالعر يب و بالنبي صل الله عليه و سلم وبأصحأبه عليهم رضوان ألله » وذلك 
بوصفهم عرباً .وهذه القصيدة مثال بارز للدعوة إلى العروبة من تاحيتها القومية الخالصة .' 
وراجم وصف الشيخ محمد عبده للتيارات السياسية. الي كانت تتجاذب لبنان في أوائل 
القرن الرابع عشر الطجري (الربع ‏ الأخير من القرن التاسم عشر الميلا دي ) . وذلك 
في مشروع الإصلاح الذي تقدم به إلى وألي ببروت سنة 4١٠1-ه(85م1م) ‏ تاريخ 
الأستاذ الإمام + : «+#هى مبيمه , 


0 + محلة الطلدل عدد ناير » 050 وداج كذاك مقالين لؤميل زيدان صاحب المجلة ورئيس 


عددي يناير © نتوقمسر 19817175 . 


! 14 


و إن كان يراد بالاتحاد السياسى تألين مملكة عربية كبرى في هذه 
الأقطار . فلا ء لأن عوامل التفرقة الآن عل اختلافها بين هذه الأقطار أكبر 
بكثير من كل قوة للاتحاد السيابي . وإنْ كان يرآد به تفاهم عموهي ما هو 
الخال بين بريطانيا والولابات المتحدة»مبنى على الخامعة الأدبية » فنعم . ) 


من أجل ذلك كان يحلو لهذا الفريق من الناس حين يتكلمون عن «الشعوب 
العربية) أن يطلقوا عليهاو شعوب العربية»ء أي «الشعوب التي تتكلم العربية ) 
لمهم لا يعر فون بالعروبة صفة لهذه الشعوب » ولكنهم يروما صفة للغة الي 
هي جامعتهم الوححيدة . وهم يروك أن يقتصر دعأة الختامعة العر بية عل توجيه 
جهودهم للناحيتين الثقافية والاقتصادية .2١‏ وربما كان رد الشاعر اللبناني 
المهاجر في أمريكا » جبران خليل جبران » على استفتاء الهلال السابق » من 
ألبق هذه الردود تصويرآ لذلك الانجاه الأخير . وأطرف ما فيه سخربتهبالمنافقين 
الذين يدعون إلى العروبة ٠‏ في الوقت الذي يحيون فيه حياة أوروبية في كل 
مظاهرها وفي أدق دقائقها وأتفه صغائرها . وذلك حيث يقول () : 

اللسدن المفحك أن محيتى زااوطى المر الساءى المعتاك) لحلاتى في 
شئوون الأقطار العربية» ولكن بلغة غر بية؟أليسمن المبكي أن يدع ولي إلى تر له 
لأحصل عل المثول أمام زوجته المهذبة ‏ المهذبة في المعاهد الغربية ؟ أليس مما 
يدمى القلب أن أجلس إلى مائدته وابنته اللطيفة تحدئى عن أغاني شويان »وابنه 
الأديب بردد على مسمعى فصائد دي موسيه : كأن الروح السائرة مع الريح 
لم تسكب النهوند والبيات والرست في ألقلب الشري.؟ وكأنها لم تتكلم قط بلسان 
المجذون والشريف الرضي وابن زريق ؟... ألا تعملون أن الغربيين يضحكون 


)١14 181 سن 47 ج0اص‎ ( ١582 -راجع على سبيل المثال مجلة الهلال : عدد ديسمير‎ ١ 
وفيه إجابات مبى الدين بركات وأحمد لطفى السيد وخليل مطران عن الاستفتاء الموجه‎ 
» إليهم »و موضوعه « جبهة من الشعوب العر ئية فل فى ضرورية ؟ وماذا جب لتأليفها؟‎ 
. وهم يتفقون في قصرها عل الناحيتين الثقافية والاقتصادية‎ 

؟ - بلاغة العرب ني ألقرن العشرين ص 9" - 44 . 
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٠‏ متكم عندما ١‏ تحلمو ن الليل طوله بالألفة المعنوية والخامعة الحنسية والرابطة 
00 اللغوية حعهى إذا ما جاء الصباح ميرم تم أبناءكم وبناتكم إلى معاهدهم ليدرسوا 
3 على أسأ تذمهم ئُْ كتبهم ؟6 ألا تعلمو ن أن الغربيين يسعخرون بكم عندماتظهر ون 
700 ظ غبتكم 5 التتضامن الما يامي والا قتصادي مع أنكم تطلبون إليهم أن ن سدلوا 
المواد الحا الي تثمرها أر ضكم بالابرة 5 تخيطون يبا أثو اب أطفالكم 
3 : المسمار الذي تدقونه في نعوش أمو ١‏ تكم . 

0 ويم جبر ان هذه السخرية المرة الطويلة ول [. 

م ينضح ثم تقدم ولكن بصورة سلبية ‏ ما أحسبه أفضل العوامل 
دض تو ول إلى تضامن الأقطار العر بية وو 1 لفها ع 0 واستق الما . أما 
00 الصو رة الإيجابية نمي تتحصر في أمر 3 أساسيين . أولهما تثقيف الناشئة 1 
3 ْ لألفة المعنون يه و لاستقلال النفسي . وامأ هما استشمار الأرض ض واستخر اج 
تخيراتها وتحويل تلك احير ات بواسطة الصناعة الشرقية إلى ما يحتاجه القوم من 
0 ظ ظ ظ مأكل شر 5 و علبس 0 قُْ 7 م وى شر ف 3 فينتج عن ذلك التضا من اللاقتصا دي 
30 1 الاستقلال السيابى . ) 


2 د 


ا والواقة أن اختلاف المفكرين وائر عماء قُ فهم |سلرامعة العر دية م يكن شيئاً 
302000 اجديداً 2 بعد الحرب » فقد كان هذا لحلاف واضحاً جلياً مئذ بداية الحركة 
023020 العربية. ولم يكن مقصوراً على العرب ٠‏ فقد كان الأوربيون - ولايزالون - 
23020 يخلطون بين ما هو عربي وبين ما هو إسلامي .0١‏ 

20200000 كان أشر اف الحجاز » الذين حكموا مكة طوال القفرون التسعة الأخيرة 
0 يرون 1 نفسهم أحق بالخلا فة . وهذا الطمع في الحلافة هو الذي أشار إليهمصطفى 
0 مل في كتابه « المسألة الشرقية ») وعزاه إلى كيد الإنجليز لدولة الخلافة 
0 0 0 العثمانية.وهو الذي حمل السلطان عبد الحميد على أن يحتفظ ببعض أفراد الأس ة 
0 0 ١-داجع‏ على سيل الثال + القضية المرية في نظر الغرب صن ه16 ؟و١‏ )اص م+١-*؛ة‏ 


١؟١‎ 


رهائن في يده . وقد كان الشريف حسين بن علي و أولاده من بين هولاعالرهائن. 
فأقام في الأستانة تمانية عشر عاماً » إلى أن رده الامحاديون إلى الحجاز , 
حديث أقاموه شريفاً بعد أن عزلوا سلفه » فأخذ يعمل منذ ذلك الوقت لتحقيق 
مطامعه في حرص وتكم منتظرأ سنوح الفرصة المناسبة 2١١‏ . وبينما كانت 
الفكرة العربية تلبس هذا الثوب الإسلامي التقليدي عند الشريف حسين » كان 
ناوه الذيى نشوا فى منارس الاسيانة التق ريه تسو رون المسالة القربية تعرور] 
قومياً » متأثرين في ذلك بالأجواء الفكرية الى كانت تسود الاستانة وقتذاك ‏ 
والبي كان يسوطر عليها الفهم الأوربي للوطنية القومية . وقد ظهر هذا !الحلاف 
واتسعت هوته بين الوالد وولده في خلال الهرب » فكانت رسائل الشريف 
حسين إلى فيصل تفيض بالسباب والشتاكم والامهام بالحيانة ٠‏ ما كان يضطر 
لورانس إلى حذف كثير منها قبل إبلاغها تلفيصل '""” . وكان يشارلك 1 
هذا الفهم القومي معظم ضباط الحيش العربي من السوريين والعراقيين الل 
كان يحتضنهم اورانس وينفل وغباته عن طريقهم » والذين كانت نت كراهية 
للك حسين بن على إياهم أظهر من أن مخفى 7" . وكان يشاركه فيه كذلك 
بعض الزعماء السوريين الذين يمثلون اللجان الفيصلية في دمشق » وأعضاء 
الجمعيات السرية الذين كانوا على صلة به قبل الخرب '*', ومعظم المقيمين في 
باريس - وكثر مهم من اللبئانيين ‏ 2*7 » وقلة من المقيمين في مصر من أمثال 
عبد الحميد الزهراوي. وكان يشارك الملك حسين في فهم القضية العربية فهماأ 


١45 -راجع ... قمةلل5 معره8 صن م و4 ©» جزيرة العرب ي القرن العشرين ص‎ ١ 
. وراجع كذلك تعليقات شكيب أرسلان في حاضر العالم الإسلامي :855 وما بعدها‎ ء٠‎ 

. 8894 - الشورة العربية عس ؟”*«#”‎ .- ٠ 

#- أعلن الشريف حسين نفسه ملكا على العرب بعد ااي 00 تيم 
عن هذا اللقب » واكتفى بإعلان نفسه ملكا عل الحجاز بعد أن تدخل الإنجليز في الأمر 
و الثورة العربية ص ١؟؟‏ ؛ 4؟”؟ - د ه؟١؟»,‏ 

...2111328 صعجعء8 ص هع : اهم الثورة العربية حمس 78٠+‏ . 

ه - القضية العربية في نظر الغرب ص #4 ؟؛ 0" . 
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٠‏ إسلامياً عدد كبير من زعماء العرب ومفكريهم في العراق وني الشام وني مصر. 
0 ولكنهم كانوا يخخلفون_من" "بعند” فيتفاصيل هذا النصور الإسلامي. فكان بعض 
هولاء يقتصر على المطالبة بالاستقلال الداخلي للعرب» مع العناية باللغة العر بية 
0 واتخاذها لغة رسمية للتعليم وللمحاكم ولسائر الادارات الحكومية . وكان 
2 بعضهم الآخر يدعو إلى نقل الخلافة للعرب (2 . 

0 : 0 | ْ وهذا الفهم الإسلامي للمجا مععة العر بيه هو الذي دعا الر صا 5 ألشا عسر 
العراقي ‏ إلى معارضة الإصلاحيين في بيروت - والمسيحيين منهم خاصة - 

الهم نقلوا الحركة العربية إلى باريس حين عقدوا بها موتمرهم سنة 191 ء 
فاتحرفوا بها عن وجهها : بعد أن كان قد أيدهم في مطالبهم من قبل . وذلك 


أصبحت أوسعهم لوما وترييآً لاامتطوا غارب الإفراط مركويا 


0ت وجه ضباط العرب الثائرون في العراق دعوة إلى الشريف حسين يدعونه للانضمام إليهم . 
0 9 .ولكنهم كانوا مم ذلك لا يعملون إلا لحساب العرب ء و كانو! يرفضون التعاون مم 
ا الإنجلير . بل لقد كانوا يفضلون حكم الثرء على حكم الإنجليز إن كان لابد من المفاضلة| 
200 بينهما . ولذلك فقد ظلت القوات البريطائية في نظر العراق إلى ماية الحرب قوات أجنبية 
اا .غازيةءعل غير نظرة السوريين إليها. ..(2111325 معبع5) ص4 4 سد موءعؤويوة ووع.ه 
0307 أل في سورية فقدكان بمثل هذا الفهم الإسلامي الخالية الحزائريةالكبيرة»وعل رأسها حفيد 
1 : اْزعيم المغر بي عد القادر الخرائري »وقد ساهموا بنصيب بأرز فى الناحيتين الخر بية والسياسية 
و ألشورة العر بية ص 1110 6 4ة؟ سد ...م 6 .أما ف مصر فمّد بدأ هذا التصور الإسلامى 
0 واضساأ في كتاب الكوا كبي 5 أم القرى » » كما كان يبدو فى صحيفة ,« المنأر م جمد 
0320000 رشيد رضاء وإن كان الأخير قد دأب على مهاجمة الشريف حسين من بعد » حين بين 
2000 1 اله أنه ] له في يد الإنجليز لتحقيق أهدافهم لا لتحقيق أهدان العرب . 
0 :؟ -ديوان الرصاني مم - 4مم تحت عنوان دما هكذا» » وراجم تصيدته التي قالحا قبل 
0 ذلك في تأييد مطالب الإصلاحيين في بيروت تحت عنوان « في معرض السيف»» ص لام , 
'وفيها يتغى ,مجد العرب القديم » ويصور حاضرهم الذليل » داعياً إلى الأخذ بأسباب العلم 
والقوة . وراجع شيئأً عن جمعية بيروت الإصلاحية في ١‏ الثورة العربية الكترى » ١‏ . 
4 - 54 .ورأجم مؤممر باريس وقراراته وها أستتبعت من آثار في لمر جع نفسه ١‏ : 
مه - 5غ ويظهر موقض يعض أهل بيروت نخاصة ق صفحات #؟ كد و5 ع اج ع مم ع 
لا 58ح ع هق )2 زح 1ض 2 
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راموا الصلاح ؛ وقد جاءوا بلانحة 
قد كلفوا شططاً فيها حكومتهم 
عدوا التصارى وعداوا المسلمين بها 
من مبلغ القوم أن المصلحين لهم 
ما بالهم - وطريق الحق واضحة - 
أفي مصالح دنياهم - وهم عرب-- 
ما ضرهم لو نحوا في الأمر جامعة 
كانوا أحق البرايا مطلباً فخدوا 
راموا انشقاقالعصا بالشغتب ملتهبا 
إني لأبصر في 
لو كان في غير «باريز ) تألبنهم 
لكن” «باريز » ما زالت مطامعها 
ولىم تزل كل يوم في سياستها 
هل يأمن القوم أن يحتل ساحتسهم 


بيبروت قائبة 


حر قاء تسر لَك شمل الشعب مشعوباً 
وخالفوا الخرم فيها والتجاريبا 
وحن نعهدهم أطراً أعاريبا 


"أمسوا يمن ليس الحلباب مقلويا . 


لا يسلكون إلى الإصلاح مالحوبا ٠7‏ 
جاءوا على حسب الأديان ترتيبا ؟ 
تتفي الكنائس عنها والمحارييا 
من أبطل الناس في الدنيا مطاليبا 
والحقد مضطرما والضغغن مشبوبا 
الشر موشكة أن تحرج القويا '"أ 


ترنو إلى الشام تصعيداً وتصويبا 
تلقى العر اقيل فيها والعراقيبا 


جيشر” ذلك من الشام الأهاضما 2 


وهذا الفهم الاسلامى للجامعة العربية أبضاً هو الذي دعا الشاعر نفسه 
إلى تأبيد تركيا حين أعلنت “الحهاد »حيث يقول ' : 


ياقوم إن العدىقد هاجموا الوطنا 


فانضوا الصوارمواحموا الأهل والسكنا!؟' 


واستنفروا لعدو الله كل فى من تلأى في أقاصي أرضكم ودنا 


واستمتلوا يسبيل الذود عن وطن لبه4 تيمو ل دس ألله والسننا 


: طريق ملحوب‎ - ١ 


؟ - القائية 


أي واضح . 
: البيضة . وألقوب : الفرخ. . 


م« ديوان الرصاق ص مومع .باه تحت عتوان ر الوطن والحهاد » 
غ - المقصود بالوطن هذا هو الوطن الإسلامي كما هو وأضح من ألابيات التالية . 


0 الى مله 


قل للحسينين في مصر رويد كما قد ألتما الله والإسلاموالوطنا'٠؛‏ 
قد عتما الدين با لدئنا جحارفة فكنتما شْ اليرآيا شو من 5 مستا 
ل دالت با وطن الإسلام منتصراً بايش بز جف من أبنائك الأّمتنا 
03 وهذا الفهم الإسلامي للجامعة العربية أيضاً هو الذي حمل شكيب أرسلان 
عل أن يكتب للملك حسين حين علم عز مه على الإغارة - عل سورد 7 مع اللخيو” شّ 
٠‏ ال إنجليزية » ينهاه عن المضي فيما هو فيه من دعوة زعماء السوريين الخر وج 
٠‏ على :الدولة العثمانية والالتحاق بالحيش الحسيبي العربي » ويحذره عاقبة هذه 
الغارات التي يضرب فيها العرب بالعرب خدمة لمصلحة العدو » إذ يقول0©: 

3 وأتقاتل العرب بالعرب أيها الأمير » حتى تكون ثمر ة دماء قاتلهم ومقتوهم 
استيلاء إنكلتر أ علىجزر سٍ 5 العر سداق فر يسا على سو رد ني غ8 ليهو د على فلسطين 0 0 
0 .وهو بحذره قي رسالته من غدر الإتجليز الذي بملأً التاريخ شواهداه ع 
0 مخاطب القائمين بالدعوة العربية والمخدوعين ببا قائلا : 

3 دقل و لاء القاعمين بالدعوة ٌ العر ١‏ بية » الناهضين لحفظ حفوقها و أع ل 
0 ٌ نارا مها : ماذا إلى البوم أمنوا من حقوق العرب بقيامهم ؟ ليقولوا لنا ماذا 
أقاموا العرب من امالك حبى نشكرهم ونمر بفضلهم ؛ اننا عرب نحب 
3 كل من أحب العرب » ونبغض كل من أبغض العرب » ولا نبالي بالقيل: 


5 . والقال ل أمام لحقائ 00 


7 ار ب بي 3 7 غم م سخاء الإتجيز فيما ا أنفقوا 0 م مال وما جاب | من 2 نْ 


ا - - يقصد السلطان سين كامل »ورئيس الوزارة المصرية حسين رشديء اللذين قبلا إعلان الحماية 


الإتجطيزية على مصر . 


30 0 -المثار م 16ج و ص #الا -- 78 , ظ ظ 
00 راجم أمثلة لذلك ي : الثورة العربية ص م © ه54 )0غ ١١» ١١.‏ »)كخم ١.4‏ !ا 


, "ف١‎ ©: 4 


١ 


' وقد تسابق الإنجليز والفرنسيون إلى احتضان الحركة العر بية الثائرة على تركيا 
منذ ظهورها »وتنافسوا بي السيطرة عليها وتوجيهها . فبينما كان الإنجليز يحمون 
ادن إل فصر من رعماء عله امراف فير الذي ”7 كان مثل اللكرمة 
الفرنسيةيقوم محمايةز عماء الجمعيات السرية العربية في الشامو يحولدون بطش 
الترك بهم » يساعده في ذلك ويشد أزره ممثل الحكومة الإنجليزية ١١2.وميستطع‏ 
جمال باشا أن يتكل بهم إلا بعد أن رحل ممثلو الحكومتين عقب إعلان الحرب. 
وكان اللاجئون الى مصر يصدرون كتبهم ونشراتمهم الي يشنعون فيها بالحكم 
التركى مستندين إلى حماية إنجلترا » بينما كان اللاجئون إلى فرنسا يصدرون 
مثل هذه النشرات فيجدون ثن اللكرمة الفرنسية كل عون وتر عيب ١‏ وكات 
الإنجليز يتصلون بالشريف حسين عن طريق أبنائه في أثناء مرورهم بحصر 
جيئة وذهاباً وهم في طريقهم للآستانة » حيث كانوا أعضاء في مجلسها النياني 
عن العرب . وكانوا كذلك عل صلة ببعض زعماء العراق مثل السيد طااب 
نقيب أشراف بغداد.وكانت ابر انهم وبين أعضائها لورانس - تعمل يهذه 
المنطقة منذ سنة ١91١‏ استعداداً للمستقبل .. وكانوا يتظاهرون بالموافقة ع 
نقل الحلافة الإسلامية إلى الشريف حسين حختى يطمين إليهم ويسلس لهم القياد؛ ' 
بينما كان الفرنسيون يحاولون أن يتخذوا من قرارات المرتمر العربي الل 
عقده العرب في باريس سنة 1417 وسيلة الضغط على تركيا والتدخل ف 
شونا » زاعمين لأنفسهم حق حماية المسيحيين في الشرق *؟ . وقد كان هذ 
التنافس بين الإنجليز والفرنسيين. ظاهرا في الحيش العر.ني نفسه » فكان الفرنسيون 
يحتضنون بعض ضباط العرب مثل نوري الشعلان » الذي يصفه ارال 


. .إزنص وعبعة ص ه: 2 45 » القضية العربية ص ه"‎ -١ 

؟ - .[ززص ورعبعع ص اوء + 174 ع حاضر العانم الإسلامي 1442 # 1ع القضة 
العر بية عمس "١‏ » الثورة العربية الكبرى ١١4 : ١‏ وما بعدها . 

م سر أجع نص الوثيقة الى عير عليها النرك في دار القنصلية الفر نسية ببيروت يي « الثورة العربية 
الكرنى م ١‏ : مه -؟١٠,‏ 


الرينا 


٠‏ كير بأنه ظل علس لفرنسا حى اللحظة الأخيرة من حياته . بينما كا نالا جليز 
فتن بعضهم الآخر مثل نوري السعيد ومولودء اللذين يصفهما لورانس 
٠‏ ايأضيما اليك بي بتفلك 5-5 الاجليز شٍ أراء مم و حقو كو ل رغبامهم . وكالت مطايع 


جاتر وفنا في العرا ف وي موري قد بدأت قبل رب ٍ: في شكل من منأ طق 
ا امبحيين 6 م 00 33 سر ٠‏ الا الى لك 5-2 الدين شماتهم فر نسأ جيه 5 دلءة 5 لحما: 3 
السياسية '١؟.‏ وقد ظل هذا التنافس على احتلال المكان الأول في المسألة العرية 


0 ا 3 بين الإجليز والفرنسيين خلال الجر ب ومن بعدها . فكان الإنجليز قد 


. اتفقوا مع فيصل على أن تدخل جيوشه دمشقءني الوقت الذي تدخلها فيه 
00 جبوش التبي > لأ ذلك يوفر عل النجيز كثيراً من التهد » ويضعهم ف 
.منزلة المنقذين فيستقبلون استقبال الأبطا ل ١‏ ("2 . أما الفرنسيون فقل كا و 
0 يعارضون : | شر !!ء الو أث الغعر بي اشير 6 فعلياً ف لقتال : وبرون اللا كتياء 
بالفائدة المعنوية التي حققها إعلانهم للثورة على الدولة العثمانية . ولذلك فقد 
كانوا يعارضون في إمدادهم بالسلاح » ويرون أن يكافاً الشريف في آخر 
0 اعكخر ب بتنصيبه ملكا على الحجاز . وكانت معارضة الفرنسيين في مد العرب 
00 : نَ بالسلاح » وق الا ستعانة بهم على فتح دمشق » تصدر عن مطامعهم في الشام: 
00 [ وخوفهم من أن بو دي ذلك إلى خلق جيش عمر ني ينأو . مم ونحول بينهم وبين 
232020 مطامعهم الي أقرنما بريطانيا في اتفاق (سيكس - بيكو). وقد كانهذا التنافس 
3 بين الدولتين الطامعتين سبباً ؟ في وقوع الاختلاف بينهما على اقتسام الغنائم بعد 
00 الحرب ء مما أخر الاتفاق على شروط الصلح '" . 


0 الحأت الدعوة للجامعة العربية إلى مصر فاحتضنتها وحمتها' : ولكنها ظلت 
3 ْ تحمل معها كل ظلالما القديمة » فكان بين دعانها من عثل الأسلو ب الفرفسي 


ا ١‏ -- حاضر العام الإسلامي عا 
50 - .لزلزم معبمع 186 - 08 ء الثورة العربية هم -4هم؟. 
00 عاضر العالم الإسلامي ؟ : ١/6‏ -هلا١.‏ 


١717 


في السياسة » وكان بينهم من يمثل وجهة النظر الإنجليزية » وكان فيهم من 
يخلط بينها وبين الجامعة الإسلامية؛ وبينها وبين الجامعة الشرقية . 

وظهرت المحاولة الأولى لإنشاء رابطة من هذا النوع بعد الحرب العالمية 
الآولي سنة 1497 حين تألفت جمعية الرابطة الشرقية . وحدد قانون الجمعية 
أغراضها بأنها « توثيق الروابط بين الأمم الشرقية بالتعاون الفكري بينها » 
ودرس حضارة الشرق وما يناسب اقتباسه لنهضته من الحضارة الغربية » وأن 
نتوسل إلى ذلك بالوسائل العلمية والاقتصادية » وبث دعوما باللسان وبالقلم: 
وإبفاد بعض رجاها إلى البلاد الشرقية للتعارف والتآلف » وإنشاء شعي فيها » 
وعقد موتمرات دورية في جهات متعددة لتبادل الأفكار »واللبحث في شؤون 
الجمعية ومراحلها العملية ... الخ » . ومع أن الجمعية قد صرحت بأن غرضها 
غير سياسي ولاديي » وبأنها جامعة للشرقيين من كل الأديان » فقد كان 
اتجاهها الإسلامي واضحاً . فهي ترسل مندوباً لمقابلة الحليفة في الاستانة. )١(‏ 
وهي تبدأ نشاطها بالمساهمة في جمع التبرعات لرميم قبتي المسجد الأقصى 
والصخرة سنة 19377 ٠‏ ثم تحيي في العام التالي ذكرى جمال الدين الأفغاني . 
وتتدخل ي محاولة التوسط بين الملك حسين ملك الحجاز وبين السعوديين 
لوقف القتال.ثم تساعد بعد ذلك في جمع التبرعات بحرحى «الريفيين في ثورة 
مرا كش » ولضحايا الاحتلال الفرنسي بيو دمشق4» وللدفاع عن عرب فلسطين 
الذين قدموا للمحا كمة سنة ١4174‏ لاشتراكهم ف الثورة ضد استمرار هجرة 
اليهود . زهكذا يتبين من عرص أعمال هذه المعية الى ظلت قائمة إلى 
سئة 1811 ءومن عرص الذين زاروها من زعماء العالى : أن معظم نشاطيا 
قد انجه إلى البلاد الاسلامية » والعربية منها خاصة *'! . 


١‏ - كان الكماليون وقتذاك قد فصلوا الللافة عن الدولة . وتّد حاول متدوب الرابطة أن يقابل 
مصطفى كمال» فصرفه مثل أنقرة الرسمي في الآستانة »معتذرأ بضيق وقته . 

؟-راجع في تأليف الحبعية ونشالها وما أنجزت من أعمال : مذكراتٍ في نصف قرن 7 : 
١1‏ - 3951 . 
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وت ظهور ( الرائطة الشرقية ») ظهور (جمعية الشان المسلمين) في آآخر 


0 0 .وقد انصرف معظم نشاطها الإسلامي - كسابقتها - إلى العام العربي » 
0 لط ا فروم في فلسطين ولي سوريا وفي العراق . وشغلت بأحداث 


فلسطين الى تتصل بحائط المبكى في سنى 19418 2 1940 ء وبمقاومة سياسة 


00 فرنسا فيما يتصل بالبربر بمراكش سنة 140٠‏ : وبمهاجمة جرائم الاحتلال 
0 الإيطللي بطرلبلس في العام نفسه 2١‏ . 

ا و تتابعت قصائد الشعر اء في الصحف وبي المحافل » تسجل ترايط العالم 
0 العر 8 وتعاطض أينائه . وهذا هو الشاعر العرائي رضا الشبيبي يسجل وحدة 
٠‏ 2 الوطن العربي في مواضع متفرقة من شعره فيقول !9 : 
0 0 : ظ بغداد أشتاق الشام وها أنا إلى الكرخ من بغداد جم التشوق 
افما أنا في أرض الشثآم بمُشكم 2 ولا أنا في الأرضالعراق بمعمررق 
5 هما وطن فرد وقد فرقوهما 2 رمى الله بالتشتيت شمل المفرق 
٠ 00 0‏ ويقو ل -- مخاطباً شباب العرب 
0 3 ْ 1 أنتثم” جيل جديد خلقوا ‏ لعصور مقبلات جدد 
00 كونوا الوحدة .لاا تفسلخها نر عات الرأي 2 والعتقد 


سدم كلق 


0 أنا بايعت عل أن لا أرى ‏ فس قَة» هاكم على ذاكم يدي 


ويقول شوي 3 قصدته | ني شارك مهأ 5 احفل الذي أ بم لتكريم 


انه (صوريا ولت 500 كم ذا نمست من نير وقاد 


2323200 أطلع على( يمن )يتنك في غد 2 ونجل بعد غد على ( بغداد ) 


ا ل رأجع الفعمل الثالث من 151832 ##طاقط57 ص ٠١‏ وما بعدها . 


- ألمر جع لفسه ١‏ : "؟! 


4-هيوان شويي ١!‏ : ه”١! ‏ وم! ء وقد نشرت في صححيفة الأهرام ؛؟ فيراير .1١959‏ 


١: 84 - + اتجاهات ج‎ ١*6 


وأجل خيالك في ربوع ممالك 0 مما( جوب وبي رسوم بلاد 
وسل القبورٌ ولا أقول سل. القرىّ 2 هل من ( ربيعة) حاضر أو بادي 
سترى الديار على اختلاف أمورها نطق البعير بها وعى الحادي'١)‏ 
ويقول الرصاني في استقبال الزعيمالتونسي عبد العزيز الثعالبي ببغداد سنة 
00018 ظ 
أتونس إن في بغداد قوما ترف قلوبهم لك بالوداد 
ويجمعهم ‏ وإياك انتساب ‏ إلى من خصص منطقهم بضاد 
ودين" أوضّحّت لناس قبلا نواصم آيه سبل" الرشاد 
فنحن على الحقيقة أهل قربى وإن قضت السياسة بالبعاد 
رن 0 العاد” إذا" تلانت١))‏ أواس امن" السان" واعيقاد 
وإن المسلمين على التآخمىي ‏ وإن أغرى الأجانب بالتعادي 


ثم يقول في الرعيم المحتفى به : 
وكات طوافه شرا وغرياً لغير 2-4 وسوى ارثفاء2؟) 
ولكن ساح لاستنهاض2 قوم حكوا يجمودهم صفة اللحناه 
بغار عل العر وبة 0 يراها| مهلدة المصالح بالفساد 
وتنطلق ثورة السوريين على الاحتلال الفرنسى من عقاها بي ١5‏ يوليو 
6 حين أباد الدزوز بقيادة سلطان باشا' الاطرش كتيبةفر نسية يقرب رجاها 
من اللمائتين » ثم يبيدون حملة أخرى أعدها الفرنسيون للانتقام , 
ويتردد صدى الثورة في الأقطار العربية كلهاء ومن بينها مصر » فيقولشوي !4 : 
١‏ - رأجم نص كلمة الر تحاني الى قالما في هذا الحفل في « المقتطف » عدد مارس ١94717‏ ص ١58‏ 
١07.‏ »ء وفيها يصف مصر بأنها «ابئة الزمان . ابنة فرعون . معجزة الدهر . فتاة النيل . 
لسائها عربي » وقلبها شري » وعقلها غربي . » يقول : الناس يضحون وز عماؤهم سا كتون . 
؟ ديوان الرصابي ص ه5١‏ . [ 
م الارتفاد : طلب الرقد : « يكسر الراءن وهو العطاه . 
؛ ديوان شوثتي ؟ : ١١6 - ١١١‏ وقد أنشدت القصيدة في المجمع العلمي العرني بهمشق 
000 | وئشرت في مجلة سر كيس عدد أغسطس وسيكمير ١9176‏ . 


ل 


0 المنكوبين 


0 3 هذ | 5 09 كتاب يه كفاء 7 له 
0 الدين والوحي 
ا بتو أمية للأنياء ما فتحوا 


00 تير المسجدة المحزون واختلفت 
00 ف الأذان” أذان” 


في منارته 
0 وهو مه بقوله : 


350 :0 و 5 ما ل ا ذكر ى وعاطفة*” 
< ونحن في الشرقوالفصحى بنورحم 
32322 اول يزل الثوار مالكين ناصية الأمر » حتى دخل الفرنسيون دمشق ني ١8‏ 
3 أكتوبر ١9418‏ ء بعد أن ضربوها بالمدافع أربعاًٌ وعشرين ساعة. » فتركوا 
3 شوار عها و فصور رز هأ و وأسو 00 حر أن 1 قل ظلو ا بعلب دللك 2 فتال عنيشف مع 
مشق ١‏ فلم يستتب لهم الآمر إلا ف بوليو 55 
من السور بين نحواً من عشرة آلاف شهيد 4 ويلغ تاللسائر 
وينشط الناس في مصر اللاكتتاب في إعانة 


00 بعد أن بلغ عدد القتلى 
38 ّْ 0 المالية نحو 3 من مليوقي جشيه ( ١‏ . 
0 : وتلعى قضصردة شو ُْ ١‏ نكبة دهمسقى 
000 -الغرض بمسرح حديقة الأزبكية في يناير 1975 :50 


١ 0‏ نراجم وصف األثورة في « الثورة العربية الكبرى م م 


مشت على الرسم أحداث وأزمان 
رت الصحائف باق منه عنوان 
منه » وسائره دنيسا وبهتان 
.وللأحاديث ما سادواأ وما داثوا 
فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ 
هل في المصَلى أو المحراب مروان 
عل الثابر أحرارٌ وعيئدان 
إذا تعالى ولا الآذان آذان 


والنتصح خالصه دين" وإيمان 
أو حكمة فهو تقطيع وأوزان 


لمذا 


( قِ الاحتفال الذي أقم 


: مه وما بعدهأ . وقد للحأ زعيم 


الثورة عبد الر حمن شهيندر بعد ذلك إلى مصر فرقضت رده إلى فرنسا بعد أن هاجت الصحف » 


عندما طالبت الحكوعة الفرنسية بتسليمه . 


راجم: الحولية الرابعة ص 8ه" . 
: هم - روولم تمحظ النكبة الحطيرة من خليل مطران بأكثر من أ 


أبيات ني ديوانهو + : »١١+‏ ومن الواضح أن الصداقة الفرنسية اللبنانية التي تحدثنا عنها - 


2 عاص اس 525 
سلام" من صيا وبتردى») أرق 


حم #اى 3 ص 5 ِ 
وبي ثما رمتك به الياني 


الستر دعقن + للإسلام ار 
و صلاح الدين » تاجك ءلم يحمل 
وكل” حضارة في الأرض طالت 


ا 


وم لا يكشكن با حمقق 


ومز ضعة" الأبوة 0 
و يوسم بأجمسل منه فرق 
لا من سسرحلك العلوي عرق 


ع الي 00 اس ك2 
مك من جحلل التاريخ رف 251 


غبار حضارتيه لأ يشق 


. دعبي سن 
بشائره باأنسدلس تداق 


ويتوجه شو باللحطاب إلى زعماء سورية -- وكانالفرنسيون قد جزءوها 
إلى دو يلات صغير ه تدير كل واحدةمنها ا مستقلة - فينصحهم بالتضامن 
ويحذير هم من الآافتتان بألقاب الوزارة والإمارة» الي لاتشر ف حاملها » فيقول ِ 


فمن" خسداع السياسة أن تَغَرًوا 
وكم صيد بدا لك من ذليل 


و ار 


فتلوق” الملك تحداث ثم تمفي 


ألقرا ع: الأحلام ألقرا 
0 0 4 
بالقاب الإمارة وهي | راف 
نما هالت مهن المضلوب عنق 


وفيها بحث الشباب على أداء حق الوطن ببذل الدماء في أبياته الرائعةالمشهورة 


# لي 


بد سلفت ودين مستحنر 


إذا الأحرار الم يسقوا ويسقوا 


- من قبل هي السبب في ذلك . فهؤلاء وأمثالهم في مصر لا يتحدثون - إن تحدثوا - إلا عن 
ضحايا الاستعمار الإنجليزي . أما ضحايا الاستعمار الفرسي. فهم يغمضون أعينهم عنهم . فإن 
اشطرتهم الظروف للكلام استعانوا بكل ما رزقوا من لباقة و لم يفصحوا . 


. الظثر : المر ضعه‎ - ١ 


؟ - الرق و يفت الراء » جلد ريق كان القدماء يستعملو نه و, الكتابة بدل الورق 


0 ل :ينبني الممالك” كالضحايا 2 ولا يداني الحقوق” ولا ” 


القتل لأجال حبيأة وش الأسرى فدى 0 


07 0 يه ظ ء| مسر اه فيكا ك- بكل بيد مجر جسة يدق 


الويشاطر الفرنسيون إلى إجابة السوريين لبعض مطالبهم » فيصدرون بلاغاً في 


٠‏ «اتاير 014 درن ؛ فيه إلغاء - 7 وضة على الحريات الشر وعة» وإجراء 
ثلئة بيدأها / ناته الارعة ع1 الى ضور 3 00 النااس 6 حطام الدننا 5 5 
اما يتظاهر ون به من الزهد فيهاء مبيتآً أن الحياة لا يقاس طرنا لما بتتابع الليالي 
00 ْ , الأيام ؛ ولكنه يعاس با يقدم فيها منعمل نافع » فيقول : 

50 احياة” ما نريد الها زيالا ١‏ ودنيا ما تَوَدُ لها انتقالا 


1 


و ثيه 


0200 وعش” في أصول اللوتء سم" عصارته » وإن بسط الظلانا 
030 وأيام تطير ينا سحابا وإن خيلت تدب بنا نالا 
307 أشسريها في الضمير هوى وحبب ونسمعها التبرم 2 والملالا 
20200 قصارٌ حين نجحري الهرّ فيها طوال” حين نقطعها قعّلاه 
هلم تضيق الحياة بنا ولك زحام” السوء ضيقها يلا 


202020لولم تفتل براحتها 0 بنيهسا- ولكن سابقوا الموثة اقتالا ' 
ا زاد الحياة الناس مغ وإخلاصاً تزادتهم جملا 


300 والذين يحماون الأم: نة ويجدون لذة" : اقضاء 000 ؛ فبقول لمم انمد 
03 النامسن ٠‏ لآن السعادة في رضا النفس واطمئنان الضمير » وليست في أعر 0 
0320 الحياة من زخرف وترف : ظ 


ةي فب ا ا 


33 كأن الله إذة فسم العاقي ‏ لأمل “الواجب ادخخر الكمالا. 


ترى جداً ولست ترى عليهم  .‏ وَلوعاً © بالصغائر واشتغالا 


0500 0100 ؟ :580 -ه؟؟ ورأجعم «صداقة أربعين عاماً» ص .+4" وما بعدها. 


فل 


وليسوا أرغد الأحياء. عيشاً ‏ ولكن أنعم” الأحياء بالا 

إذا فعلوا فخير الناس فعلا ‏ وإن قالوا فأكرمهم مقالا 

وإن سألتهم الأوطان أعطوا ‏ دما حراً وأبناء” ومالا 

ويطالب الشاعر أهل سوريا بالاتحادوببذل الدماء الى لا تقبل الحرية” سواها 
دآ : وبأداء وأجبهم كاملا في السلم بالكد علا أدوه كاملا قُ 
5 الحرب بذل الدماء ع فيقو ل : . 


بى سورية التكموا كيوم ‏ ار تطلبون به النرالا 
سلوا 'الحرية الزهراء ‏ عنا م هل أذاقتنا . الو صالا 
وهل نلنا كلانا اليو إلا 0 المواعد والمطالا 
عرام مهرها ‏ تشهرعغوها دمأ صم السباسب والد غالا 
وقمم دوما ‏ حى خضيم هوادجها الشريفة والحجالا 
دعوا ي. النامن مفتونأً عن بقول الكرب 2 قد كانت ويالا 
أيطلاب حقهم بالروح قوم فتسمع قائلا : ركبوا الضلالا 
ركونوا حائا ل متاح فا وصفاً لا برقع بالكسالى ‏ 
وعيشوا في ظلال السلم كداً فليس السلم عجزاً واتكالا 
ولكن أبعد اليومين مرمى وخيرهما لكم نصحاً وآلا 
ولي سالحربم رك بكل يوم 20١‏ ولا الدم كل آونة حلالا 
ثم إن الحفلات الي أقيمت لتكريمشوتي في القاهرة سنة ١9171/‏ م » والى 
بويع فيها بإمارة الشعر كانت من أروع مظاهر الخامعة العربية . ققد شهدتما 
وفود عديدة. من مختلف أنحاء البلاد العر ببة » كان نينهم مندوب عن زعماء 
الثورة السورية الوطنية . وألقيت فيهاالخطب والكلمات الي تشهد بما تتمتع 
به مصر من مكان بارز في الجامعة العربية . فمن ذلك ما جاء في قصيدة خليل 
مطران. ابي ألقاها في هذا المهرجان حيث يقول 2١‏ : 


,. دديوآن الخليل " : مم”‎ ١ 


نإون 


ا باعث المجد القديم بشعره وممحجدد العربية العمر باء 
0 0 ان الأمير . ومنيكلنهبالحجى ‏ فله به تيه على الأمراء 
0 ابم م عبد لك » وهو عيد شامل للضاد في متباين الأرجاء 
3 في (مصر), نشد “من بنيها منشد 2-2 وصداه في (البحرين) و( الزوراء) 
غيد” به اتحدات قلوب شعوبها ‏ ولقد تكون كثيرةة الأهواء 
00 كم ريم تجديد لغابر مجدها ‏ فجنى عليه تشعب الآراء 
2020 ويقول حافظ » مشيراً .إلى نهضة الشرق - وهو يعني بها نمضة العرب - 
8 من قصيدته الي ألقاها في هذا المهرجان'' : 
٠‏ أميرَ القواني قد أنتبت مبايعاً 2 وهذي وفود الشعر قد بايعت معي 
3 فغن ربوع النيل) واعطف بنظرة 2 علىساكبي (النهر بن) وأصدح و أبد. 3 
ولا تنس (جدا)إنها منبت الهوى 2 ومرعى المها منسارحات ورتع 
00 وحي ذرا (لبنان) واجعل (لتونس) نصيباً من السلوى وقسمم ووزع 
03 آففي الشعر حث الطامحين إلى العلى وف الشعر زهد الناسك المتورع 
0 0 رف الشعر مأ يغبي عن السيف وه قعنه مار ع الأعداء بيت لأشجع 0 
3 , 52 الشعر إحياء النفوس ور ها وأنت ل 3 | النفس أعذب 
3 انيه عقولا طال عهد رقادها و أفئدة شا ت إليها بأنسع 
افقد غمرما محنة فوق محنة وأنت لا يا شاعر الشرق فادفعم 
223 وإلى هذه الخامعة كانت إشارة شوتي ني قصيدته التي ألقيت في هذا 
2 المهرجان , و كان قد ذهب إلى التكنية عن العرب بالشرق . وذلك حيث 
0 يقول 99 
0 ِْ ميا 7 - ديا ن حافظ 1 م؟ذ 446و 
إلى قول أث شجم السلمي َه مدح الرشيد : 


ظ وعل عدوك يا أبن عم تحب 1 رهداب ؛ “ضوع العسبح والإظلام 
فاذا تنبسه رعته ء» وإذا غمفسا سلت عليه سيوفك الأحلام 


و1 


كان شعر يي الغناء' في فرح الشر ق وكان العزاء 5 أحز انه 
قد تقضى الله أن يولفنا الحر ‏ ح وأن لتقي على أشجانه 
كلما أن" (بالعراق) جريح لس الشرق” جنبه في (عمانه) 
وعلينا 'نا عليكم حديد”" تتترى الليوث ‏ في قضبانه 
نحن بي الفكر اسار سواء” كلنا مشفق عسلى 


ىو 


ومم ذلك كله © فا م يكن طريق الدعوة إلى الجامعة العربية ميسرأ ولا 
مهدا فقد كانت تعتر مه عقبات كثيرة ٠‏ ولم يكن الاحتلال الأجنبي الذي 
قطع أوصال بلاد العرب هو شر هذه العقبات وأخطرها . ولكن االحطر الحقيقي 
عل الجامعة العربية كان بأني من اشتداد النز عات الإقليمية الانفصالية في داخل 
البلاد العربية نفسها . فبعد أن كانت ثورة الحجاز والشاع والعراق يطلق عليها 
جميعاً | سم الثورة العربية قبل الحرب . أصبحت كل واحدة من هذه البلاد 
تستقل بنفسها في جهادهاء, حل محل الوطنية العربدةوطنيات جديدة ناعم 

مع الظروف السياسية الجديدة الي جزرأت الوطن العر بي ع والي تمادت قُ 
اجر حبى جعلت اشام أربع دول » وأنحذت تمهد لإنشاء دولة نخامسة 
جديدة من اليهود » بل لقد جزأت سوريا وحدها -- وهي جزء من من الشام - 
في بدء الاحتلال الفرنسي إلى خمس دويلات»تدير كل واحدة منها وزارة 
مستقلة بإقليمها؛ وأصبح مطلوباً من كل منُواطن أن يمنح كل إخلاصه وجهده 


الشقطعة اأصغيرة ابي حل د ها له الأاسولال الأوروني وسمأها دو له . م يكن 


الحطر الحشيقي الذي يهدد الجامعة العر بية هو الاجتلال وما أقامه من خمطوط 


وهمبةء اختلمها سيكس الإجليز ي وبيكو الف ر نسي » في المحاهدة السريةالي اتفما 


فيها فيها على اقتسام الغنائم بين دولتيهما في أوائل الحرب » والي عرفت من بعد 
باسميهما لم تكن هذه الخطوط الوهمية هي مصدر | الحطر الحقيقي ؛ ٠‏ فالشعوب 


ددا 


ا هرم وتنتصر» و الله سبحانه وتعالى يداول ٠‏ الأيام بين الناس» و المحدّل” يعيش 
0 أمل الخرد َع 9 لا يليث المهز وم أن ينتصرء ولا يلبث المحز ون أن سه بتسم ) 5 
قال الشاعر العربي القديم . ولكن مصدر الحخطر الحقيقي هو يمان ان العرب 
أنفسهم بهذه الحطوط الوهمية وتقديسهم لا . فلقد نشأ جيل من الناس لا 
أيخر ف إلا هذه الظروف الخحديدة . وكان الاحتلال الأجنبي اللتحكم قُُ التعايم 
ابحو ل بينه وبين معرفة تاريخ م كفاحه القريب في سبيل القّضيةالعربية المشتر كة 
0 الي أريقت في سبيلها دماء أبنائه في الحرب . أما الشيوخ والكهول الذينشهدوا 
الأساة ؛) والذين يعرفون حقيقة القداسة المزعومة لحذه الأوطان الخديدة . فقد 
أصبح كثير منهم من العقلاء الواقعيين-- كا يحاو لهم أن يسموا أنفسهم في كل 
مكان فجاروا الو اقع الحديد. » بعد أن أصبح كثير من مكافحي لس 0 
يد الأجنبي التي يبطمش بها » في مراكزهم الكبيرة التي يحتلونما . 

“قلة من المومنين تجاهد ولا تمل الحهاد » تنبه الغافلين » وتعرف الذين 8 0 نء 
0 ظ ١‏ و ثثير حمية الذين ركنوا إلى الأمن والدعة ممن يعرفون . 

3 و :وأعانت الدول المحتلة كلة في منطقة نفوذه - على تدعيم قداسة هذه 
3 طان الخديدة في نفوس الئاس بأسلو ب علمي منظم » وذلك بمساعدمبا 
.على :إحياء التاريخ القديم لكل قطر من هذه الأقطار ْ ونشط الحفر 
للبحث عن آثار الحضارات المدبمة السابقة بفة على الإسلام ُ كل من العراق 
-" سوريا ولبئان وفلسطين وشرق الأردن ومصر » لتوهين عرى الخامعةالعربية» 
ولتشتيت القلوب الى ألف بينها الإسلام وجمعها على لغة واحدة » فاستيقظت 


0 العصبيات الحاهلية » وراح كل بلد يفاخر البلاد الأخرى بمجده العريق : 
© .وشغلت الصحف بالكلام عن الكشوف الأثرية الحديدة وما تدل عليه من 
00 .حضارات البأبليين والآشوريين. والكلدانيين واكيثين والفينيقيين والفراعنة''". 


0 راع أثلة لاشتفال لصحف بمثل هذه البحوث ني المقعلف والملال . وراجع عل سبيل امثال 


و المقتطن » في أعداد أغسطس صن 180-174 ماضي سور ومستقبلها » » 
ص م١‏ إن سكان سوريا الساميون ». ؛ لسلة مقالات عن الحيثيين حبر ضومط - 


هذا 


وكانت أضابع الغربيين واضحة في هذه الحهود. فقد عاش المسلمون “دهورا 
وهم غافلون عن هذه الأثار القديمة لا يعير وها التفاتاً » ولا يتحدثون عنها حين 
يتحذثون إلا كا يتحدثون عن قوم غرباء من الكفرة أو العتاة » لا يثير 
الحديث عنهم شيئاً من الحماس أو الهو في نفوسهم . ظل المسلمون على هذه 
الخال حى ندأ الغر بيون بالكشف عن كذوزها ولفت أنظارهم الها منذ انجهت 
مطامعهم إلى بلادهم . وللأوربيين في ذلك سلوب خبيث ماكر » فهسم 
ببدأون التتقيب يبعوث من علماء الأثار الغربيين » حى إذا حمّقوا ما يبدفود 
إليه من اهتمام كل بلد من هذه البلاد بترائه القديم ونحمسه له وغيرته عليه » 
ورأوا أن هذه الغيرة تدفعة إلى منافسة الأجانب في هذا الميدان الذي يعتبر نفسه 
أولى به وأحى » بوصفه وارث هذه الحضارة » عند ذلك يتخلون عن مهمتهم 
ويتركونها في رعايته »مطمئنين إلى أنه سيوالي السير في الخطوط الي رسموها له. . 
والآدلة على هذا الأسلوب الحبيث كثيرة لا تعوز الباحث . فقد بلغ من اهتمام 
الأوروبيين بنبش هذا التاريخ القديم وانخاذه أساساً لتدعيم التجزئة الخديدة 
للوطن العرني » أن عصبة الآمم قد نصت في صلك انتداب بريطانيا إلى 
فلسطين على الاهتمام بالحفريات ع وذلك تي المادة 7١‏ الي تنص على « أن تضع 
الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً 
بالآثار والعاديات ينطوي على الأحكام الآنية...الخ » . 2١7‏ وكذلك كان شأن 
الفرنسيين في سسوريا ولبنان » فقد كان أول ما اهم به الفرنسيون أن ألفوا في 


سم اتبدأ من عدد يتاير م49١‏ © سلسلة عن « الصناعات في سوريا وليئان » تبدأ من مارس 
اا عن 55١8‏ - ل/ا؟5 62 بر خرائب بيسان » عيلد إبريل +854 :رسن | كثر هاده 
البحوث اصطاغا. بالنعرة الفينيقية المعادية للعروبة والإسلام مقال لوليم كاتسفليس --وهو 
من أدباء المهجر - عن « روح الشرق في نهضة الغرب - أثر نصارى الشرق في التمدن الإسلامي 
عدد يونيه ١9188‏ ص 97م - *#”م وراجم كذئك تموذجاً مما كان يقال في تدعيم الوطنية 
البنانية : خطبة السير سعيد شقير باشا في الاحتفال السنوي بالحامعة الأمريكية بييروت سنة 
_ ل » وهي منشورة في مجلة المقتطف في عددي يوليو و أغسطس سنة 2 . ظ 

-اكورة العرية الكيرى * : ال . ْ 00 


1١مم‎ 


2ه | منه بعض تار بخ لبنان و 7 1 تار بخ سور 0 م ' بلبيث الآياء 
1 0 ٍْ اليسو عبوك 5 برو ت أن كلفوا ثلاثة من ر هبا. مهم الفر: نسين ساة ١41١‏ يكنا يه 
00 ْ أهذا التاريخ ؛ بعد أن قسموه إلى ثلاثة عصور ‏ العصر الارامي و لفينيقي » 

و والعضر اليونائي والروماني ». والعصر العربي ١١‏ ..ومما لا نخفى دلالته في هذا 
الصدد أن الثري الأمريكي اليهودي الأصل روكفلر ( ابن روكفلر الكبير) 
00 ش صاحب الملايين : قد أعلن سنة 1477 عن تبرعه بعشرة ملايين ريال أمريكي 
وهو ما يعادل مليو نين من اللحنيهات المضرية وقتذاك ) لإنشاء متحف للآثار 
الفرعونية في مصر » يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن . واشترط 
0 امتح هذه اهية أن بو ضع المتحف والمعهد نحت إشر اف لحنة مكو نه من عا نبة 
أعضاء ليس فيها إلا عضوان مصريان فقط ؛ على أن نظل هذه اللجنة هي 
00 المسيو ل عن إدارة المتحف و المعهد. لمدة ثلاث وثلاثين سنة . وقد اسير د اللو يُ 
الصهيوني الأمريكى هبته وقتذاك » بعد أن أرسل مندوباً بمثله من علماء الآثار 
١ : 30‏ لأمر كيين ا معر و فين - وهو الأستاذ بر ستد و ريه أحد محاميهء وذلك لأر فض 
3 الحكو مة شرط إشراف الأجانب الفنى على المعهد . وقد كان واضحاً من تحديد 
ضاحب الملايين مدة الإشراف بثلاث وثلائين سنة أنه يهدف إلى خلق جيل 


000 من المتعصبين لمر عونية 4 نية ثتقافياً وسياسياً 0 ومصلحة الصهيونية : ذلك ظأهرة. 
000 7 إذا جحت قُُ سلخ الدول العر : بيه من عروبتها فقد سلختها من إسلامها . 


00 1 0 انسلخت هذه لدو 5 3 إسلامها و من عر و بتهأ أمن 3 3 كل معار صه 


لوثية جديدة 58 فبها جير انهم النائمين ,لأن معارضة الدول العربية للطامع 


0 0 اليهود ني فلسطين إنما تستند إلى الإسلاء والعروبة؛فإذا انسلخ المصريون مثلا من 


00 3 : : ْ ودر اجع مقال عيسى اسكندر المعلوف عن , أأحسن قار بخ لوريا» قي المقتطف - ععدد. 


يونيو سلة 65؟4ة! ص ءلم - 4م 


0 8# الحو ليه إلعالعة حمن # ١+‏ 2 


١ 


الإسلام والعروبة ولبسوا ثوب الفرعونية مات الخحافز الذي يدفعهم إلى مجاهدة 
اليبهود ومعار ضة دولتهم في فلسطين ؛ إذ يصبح اليهود والعرب لدمهم عند 
ذلك سواء . 

والواقع أن اهتمام الدول الغربية بتفتيت الوحدة العربية كان ظاهراً لا يخفى. 
وم أيجمسسع نخبراء الغر بيين في الشئون الإسلامية والعر بيةعى شي ء مثل إجماعهم 
على توقعم الحطر من جانب الشعوب الإسلامية » التي يرون مظاهر المحادها 
وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب نجنبها . يجد القارىء هذا الإحساس واضحاً 
ىُ كتاب « حاضر العالم الإسلامي ؛ الذي ألفه العالم الأمريكي لوثروب 
ستودارد » كا يجده في مقال الوزير الفرنسي المشهور هانوتو الذي رد عليه 
محمد عبده في مطلع القرن العشرين ١‏ . ولكنه يجده أصرح ما يكون في 
كتاب ( إلى أين بتجه الإسلام حسقأة] يعطغخط17 ) ». الذي أشر ف على نشره 
و جمع مواده المستشرق الإمجليز ي ه . |ا. جب سنة ١97”‏ ؛ والذي اشير ك 
في نحريره أساتذة متخصصون في الدراسات الإسلامية والشرقية مم جامعات 
فرنسا وألانيا وهولندا وإنجليرا ٠‏ إذ يصرح جب في تقديمه لحذه البحوث 
بأن اهتمام الإنجليز بدراسة الإسلام ناشىء عما يعرفونه من سيطرة تعاليمه 
على المسلمين » مما يجعل له مكانا بارزاً في أي تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامي 
( ص ؟١‏ ) . ويلفت النظر إلى أن هذا العالم الإسلامي المثر امي اي 
يحيط بأوروبا إحاطة محكمة تعزلها عن العالم ( ص ١١‏ ) » ملاحظا أن وحدة 
الحضارة الإسلامية. تمحو من الأذهان حيثما حلت كل ما يتصل بالتاريخ 
القومي » لتحل حله الاعتزاز بالتاريخ الإسلامى والتقاليد الإسلامية ( ص 
3١6‏ ) . وهو لا ينسى حين يتكلم عن الحر كات القومية الي دعمتها 
دعايات الحلفاء القوية خلال الحرب العالمية الأولى » أن ينبه إلى أن هذا النصر 
الذي حققته الانجاهاءتالقومية لا ينبغي أن يصر ف الغرب عن الانتباه إلى تيار 
المعار ضة الإسلامية الحفى » الذي يعارض ي تفتيت الوحدة الإسلامية إلى 


أسراء 1 جع الحزء الأول من هذا الكتاب ص 847 وما بعدها . 


15 


030200 قوميات لادينية » مبينا أن هذه المعارضة الإسلامية هي أشد قوة” في البلاد 
العربية ( ص اا 868 ) . وببرز الاستاذ الآلماني م كامفماير ) في بحثه عن 


مصر وغرب آسيا في الفصل الثالث أربع حقائق لا يمكن إنكارها أو 
تجاهلها . ويسجل ني إحداها أن ني الشرق العرني حركة بعث إسلامي قوية 
في النواحى الديئية والحاقية والاجتماعية . ويقرر أن العرب يتخذون هذا 


00 ظ (النك الإسلامى مايا لنهضتهم الو طنية الحديدة و صن 1ع ان ّم إن 
ا .. جب يقول في الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب في صراحة كاملة ‏ 
١ 500‏ وقد كان من أهم مظاهر فر ١‏ ؟) العالم الإسلامي ل الاهتمام يبعث 

0 الحضارات القديمة » الي ازدهرت ي البلاد المختلفة ابي يشغلها المسلمون الآن , 


200 -'فمثل هذا الاهتمام موجود ف تركيا وئي مصر وفي أندونيسيا وني العراق وفي 
'فارس . وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا » 
20 ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دوراً مهما في تقوية الوطنية الشعوبية 
ا وتدعيم مقوماها ‏ ص 57" ») . وهذا التصريح الأخير يعلل لنا عطئ حكومات 
0 0 الاحتلال الغر بية على كل مشار يع الحكو مات الوطنية ئُ الشرق الإسلامي 7 
23020 والعرني منه خاصة ‏ البي من شأنما تقوية الشعوبية فيها وتعميق الحطوط الي 

202 تفرق بين هذه الأوطان الحديدة » مثل الاهتمام بتدريس التاريخ القديم على 

2320 الإسلام لتلاميذ المدارس وأخذهم بتقديسه 7" » والاستعانة على ذلك بالأناشيد , 
50 ومثل خلق أعياد محلية غير الأعياد الدينية الي تاتقي قلوب المسلمين ومشاعرهم 


زار هذا الأستاذ مصر سنة ١414‏ » و كان يثردد على دار جمعية الشبان المسلمين - كما يقول ‏ 


.يومياً » خلال مدة إقامته » في شهري مارس و إبريل . و تتبع كل ما تكتبه الصحف عنها . 


0 م كل مطبو عاتم وأعداد ليها . وخصها بحي كير ا ات 


ياج" ص ١١*٠١‏ هن الكداب ايو 


00 - الفرنجة ترجمة لما يسميه الحو لف 28602تصضعنزو197 و نر جمته الحرفية « تغريب » 
0000م سراجع محاضرة لمرقص سميكة سنة ١415‏ » يشكر فيها وزازة المعارف لعنايتها بتدريس 


تاريخ الفراعنة لتلاميذ المدارس بعد أن كان مهملا. « المقتطف » عدد مارس 19815 , 


١١ 


: على الاحتفال بها . ومثل العناية بتمييز كل من هذه البلاد بزي خاص - ولا سيما 
غطاء الرأس - مما يترتب عليه تمبيز كل منها بطابع خاص » بعد أن كانت 
تشيرك في كثير من مظاهره . ظ 
كانت اللخامعة المصرية الي تر كناها في ابلزء الأول من هذا الكتاب وليدة 
نحبو قد مت واشتدت وظهر أمرها » بعد أن انتهت الحرب ببزيمة الدولة الى 
كانت رمز الخامعة الإسلامية ورأسها. فخفت صوتو, الحزب الوطنى »الذي كان 
يدعو إلى الالتفاف حول دولة الحلافة لمقاومة مطامع الغرب » وانقسح المجال 
أمام الحزب الذي كانت تربطه بالغرب الظافر صلات من التفاهم ‏ بل من ' 
الود في بعضالأحيانوالذي كان ينكر الخامعة الاسلامية ويحاربهاء داعيا إلى 
وطنية تقوم على المصلحة المتباداة وعلى المنفعة المادية » وهو وحزب الأمةو: 
الذي عرف بعد الحرب باسم جديد هو و حزب الوفد » . )١7‏ 

وأعانت متاعب الحرب ومظالمها اللي اشترك فيها المصريون جميعاً على 
توحيد شعورهم . ثم جاءت ثورة سنة 1114 فقوت هذه الوحدة » بعد أن 
صبت قوات الاحتلال العذاب ألواناً على المدن وعلى القرى » فخصدت 2 
الأرواح » وانتهكت الأعراض » ولم نقف غلظنها الوحشية عند حد في 
إحراق القرى ء» وجلد أهلها ؛ وحصدهم بالمدافع الرشاشة ٠‏ وإلقاء القنابل - 
عليهم من الطائرات » ونمهبهم » وهتك أعراض نساتهم » والاعتداء على 


١‏ - الذي يراجع أسماء رؤوس حزب الوفد وزعمائه يحد معظمهم.من أساطين حزب الأمة . ويكفي 
أن تعرف أن مود سليمان باشا رئيس حزب الأمة قد أصبح رئيساً للجنة الوفد المر كزية » 
وأصبح ابنه محمد محمود باشا و كاتب الحزب الأول أحمد لطفي السيد بك عضوين موسسين. . 
فيه » وأن اثنين من الأعضاء الثلاثة الذين قابلوادو نحت؛في اليوم الذي ظل المصر يون محتفلون ' 
به من بعد سنين طوالا كانا من حزب الآمة» وهما عليشعراوي باشا وعبد العزيز فهمي باشا . 
وأما العضو الثائث - وهو سعد زغلول - فقد كان معروفاً هو وأخوه فتحي زغلول 
بميلهما الشديد هذا الحزب ومعاضدسما له . ولكن منصبهما الرسمي هو الذي منعهما من 
أن يكونا عضوين عاملين بصفة رسمية ظاهرة . 


١5 ؟‎ 


٠‏ الآمنين ف الطر قا قات و قٍِ المحلات العامة » وفرض لغرام امات الفا دحة الغطالمة على 

0 إلى عل 3 اليللاد يسعمائة أت جنيك © قيمة نفقات الميوش الأستر | 1 الى 
0 استخدمت في التنكيل بالناس 2١١‏ . وقد سجل عبد المطلب بعض مشاهد هذا 
ام 0 الطغيا ن في قصيدته الي يقول فيها '" : 


00 1 1 ظ 0 مأ ذا أرى؟ 


232 أنا لست نائمة ! وهذي جِثّة 
020 ويلاه! سالأني علي نما 
0 أعلى | ناد أباك ! ١‏ » أنا خائف 
00 هذى جنود الإنجليز رأيتها 
20200 صاحوا يصحن البيت صيحة فاتك 
02020 فإذا ستاع البيت ينهب بينهم 

ْ ولرب دار بالقنابل أصحت 


000 وارحمشاء لقريية مفجوم: 
000 ْ ض ظ ' ظ 8 غادة غال | إغاةء عنانها 
٠ : 0‏ 1 ظ ومصولة / امسر طار يلها 


جن” أحاط بمضجعي ) 


١ 30‏ 1 ا ما هذه أ الحلا ت ع لا أدر يي لها 


. أ 


والليل يرخي -فوقها الأسدالا 


حت الظلام وقيعة وزكالا 


فبكى الحجاب عفافها المغتالا 


ىف 


صيحات كلب ف الحظيرة جالا ‏ 


معبى » ولست أعى لطن مقالا ؟ 
تدنو كأعجاز النخيل طوالا 
والبيت من وقع افر زوالا 
با أم » لا تتكلمى ! لالالا 
ا "شين » تسل الأطفالا 
عات يرى النفس الحرام حلالا 
وقد استحلوا هبه استحلالا 
قبرأ تضمن نسوة وعيالاً 


20300 ١-راجم‏ في ذلك كتاب ثورة سنة ١414‏ يجزأيه »ولا سيما الحزء الأول صن ١58‏ وما 
0 0 بعدها.و راجع كذلك حو لياأت مصر السياسية - المقدمة؟ : م" 6)هره"؟ ع “"؟ لوبت 
الل ا لتلا ع لالع الج ع مد" ع هزم ل لازم مز" هه كلمه) ومم اع 
1 وراجم أمثلة لمظالم سلطات الاحتلال وجيوثه في هذا الحزء ص 4م » 0و ع 8و ء مو 
54٠ ٠‏ ع ه1# ١856‏ ء»ونجد ماذج من أعبراف مؤرخي الإبجليز بذلك ي 
كاب امو صذ ستمتتوظ مع ص ١١؟‏ - 5١4‏ و ارم د لاأضعالقظ صم" 2» 
0 00 45م - 10 , 
00 0 # دديوات عبد المطلب ص م8١‏ ب-45| 


١55 0 


ظلما تشُول” به القنابل» فهو. في 


ارب ! إن الإجليز تعدو 


يا رب !مصر بك استجار ضعيفها 
فأذق عدوك سوء ما مكروا به 


جو السماء مع القتشاعمشالا 2299 
5 عبورة تذار يالدموع مسجالاً 


واجعل عواقبه عليه وبالاً 


نسى المصريون في غمرة هذه الأزمات والاضطهادات كل غلافاتهم ' 


القديمة وقد وحد الظلم الذي يصب عليهم في غير هوادة بين مشاعرهم » 
فتذكروا أنمهم أمام عدو واحد مشترك هو الإنجليز » وأذهلهم الآلى عن كل ما 
سلف من حزازات ؛ فماتت الضغائن » وبرئت القلوب من الأحقاد » ورسموا 
الملال يعانق الصليب ويحتضنه عل أعلام الثورة » وتخطب القسس في المساجد 
وخطب علماء الدين من المسلمين في الكنائس » وتزاور الفريقان في الأعياد ؛ 
وهذا هو عبد المطلب يشارك القبط في احتفالهم المشهودابعيد النيروز سنة 1115 
الذي حضره جمع غفير من المسلمين » ويلقي في هذا الحفل قصيدته الي يقول 


فمها (؟) 
ْنَا على آداب عيسى وأحمد 
فنحن على الإنجيل والذكر أمة” 
انا كل ما في مصرء والحق قانم 

فلن يستطيع الدهر تفريق بيننا 
كلانا على دين به.هو موماسن 
إذاما دعت مصرابتها ميض ابننها 
فلا حسين الناس” أنا: تزلزلت 


منازل عز دوما يقع النسر 


يؤيدها الإنجيل بالحق والذ_كر 


8 سي كر كه . 
تو بده ظ الايات واليجج الغر 
وإن ججر قوم بالسعاية ماجروا 


لنجد بأ سيان ٠‏ مر فس )أووعمرو» 


وم يشذ عن المشاركة في الثورة فلاح أو صائع أو عام لأو موظف . وجرف 
تيار هاالعتيف الأمراء.ولم ينج منهاللصو ص التشالون الذي نأعلنوا الكنعن نشاطهم 


. تشول : ترتقم وتعلو . القشاعم : النسور ©» جمع قشعم‎ ١ 


»؟ ديوات عيد. المطلب ص # ١*٠‏ ع كأءعأ. 


ا 2 3 2 
لوي 


1 ا يام مشاركةمنهم للشعب في فرحهبوم أطلقسرا 3 وسعدزغلول #وصحبها؟». 
بتصيب كبير قُْ إشعال ار ها : و الخخصر كلام الناس فى قُُ بار ؛ حى كادو ا 
0 0 يحعلو سمأ معيو د من ع ل ألثه هًِ بل لقد ذأ اسه الو لو طنية 2 شعر الشعر أء صر د بأ من 
00 عبادة مصر . ولم ينج من ذلك شاعر كشوتي تميز شعره الوطني بالطابع الملامي» 
لذي شرل 5 الفصيدة ة الي استقبل مهأ ممر بعد عودته من منقاه سئة ١٠؟250181:‏ 
0 وى وباو طي لقيتلك بعد يأس كأني قد لقيتهء بلك الشيابا 
7 وكل مسافر مسبو وبا بو 1 ل ذ 8 ق” السلامة” والإيايا 
3 00 ْ و لد أني 7 عيت : لكنت د بي عليه أ بل الحمم المجانا 


بع ها م 


00 0 د ير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والتايا 


ثم يقول بعد ذلك في تكرم من أطيق مراحتهم من شباب الثورة سنة 


00 2164 موجيا خط إل الاب 

32300 وج #الكنانة لي يعض بر بك أن تجعلره كوجهه 2 معبودا 
ا ل ا 7 الماع اء م ء 
2 ولوا إليه بي الدروس وجوهكم وإذا فرغم فأعبدوه هجودا 
202020 إن الذي قَسم البلاد حتباكو بلدآ كأوطان النجوم مجيدا 
١ 0‏ ظ ٌ 1 قد كان والدنيا لخخود كلها - للعبعرية والفئون مهودأ 


ويدا عند ذلك أن الحركة الوطنية تنحرف نحو الانطواء على نفسها » وأن 


232020 فكرة الاتفصاليين الذين كانوا يدعمون قيل الحر بإلى قصر ابلنهود علىمعاة 
0202 مشاكل المصربين قد انقصرت . وأطلت النعرة الفرعونية برأسها » وأسفرت 
00 عن وجههاء بعد أن كانت لا تظهر إلا مقئعة أو من خلف ستار . واتتهر 
5 0 دعام هذه الفر صة الموانية ؛ فنشطوا لغزو الأفكار بها : وملآوا أبصار قارلي 


١‏ مقدمة الحوليات "7:1١‏ ممم وخ« اوم 


؟ س ديوان شوق ١‏ : لمك . 


الصحف وأسماع شاهدي الندوات بالدعاية لها » ورسموا رأس أب الول 
على لوايم البريد وعلى أوراق التقد » واتخذه النحات محمود مختار شعاراً 
لتمثال هضة مصر » الذي وضع موذجه في بأريس سنة 96 007 واتذت 
كل كلية من كليات اللخامعةشعاراً لما يمثلوثناً من معبودات الفراعنة» ونقأت 
رفات سعد زغلول بعد وفائه بئلاث سنوات إلى ضريح بي على طراز فرعو : 
وشاع هذا الطابع الفمرعوني ي كدراغر ابنة الحكومة وأوراقها الرسمية وبي 
الز خحرفة والنقش . ووقف: حافظ إبر أهيم 5 الخفل الذي أقيم في فندق 
الكو نتن تال لتكريمر عدلي يَكّن' »بعد عودته من أوروبا قاطعاً المفاوضات مع 
الاتجليزسنة 2147١‏ فألقى قصيدة تسيطر عليها هذه التزعة الفرعونية من أوها إلى 
آخرها . وفيها يقول '') : 
بدك الظرة وري حي "ندا تراط ايد رعس 
وبْناة الأهرام في سالف الده 2 ر كفوني الكلام عند التعحدي 
أنا تاج العلاء في مفر ق الشر ق ودراته فرائد 'عقدي 
أي شي ء في الغرب قد ببر النا. ‏ س جمالا ولم يكن مئه عندي؟ 
هل وقفم بقمة الحرم الأأك بر يوماً فريتدمو _بعض جهدي؟ 
هل رأيتم تلك النقوش اللواني ١‏ أعجزت طوق صبعة المتحدي ؟ 
حال 2 لنهار من قدآّم العو د وما مس لونتها طول” عهد 
هل فهم أسرار ما كان عندي من علوم مجبوءة 1 
ذاك فن التحنيط قد غلب الده وأبلى البلى" وأعجز ندي ‏ 
قد عشّدت العهود من عهد غرعو ل ففي مصر كان أول” عقئد 
وتتملك النعرة الفرعونية الشاعرءفيفاخر بالفراعنة كل حضارة قديمة ‏ 
حين يقول : ظ ظ 


؛-الحولية الحامسة ص 9مه ب .هه 
؟ سس ديوان ساقظ ” : 4م - 44 . 


١5 


3 0 التشريع قد أذ الرو مان عنى الأصول من كل حم 
00 , ود رصدات | أنجو دم من منذ أضاءت في سماء الدجى فأحكمت رصدي 
وشلا (بتتتئور) فوق ربوعي 2 قبل عهد (اليونان) أوعهدرنجدم 5١‏ 
00 وهكذا يبدو أن عهد ( نجد) وشعرائه ليس له من الكرامة عند الشاعر أكثر 
مم العهد اليونان وشعر أله » أو الرومات ورحال الما: نو ل فيه . 

0 7 5 الحديد ف هذه الدعوة 5 تدعو إلى جمع المصريين عل الاهتماء 
(بشئون وطنهم »؛ فابخامعة المصرية حقيقة واقعة لا يمكن نجاهلها أو إنكارها » 
ع أنه لا يمكن إنكار أن هناك جامعة إقليمية يجتمع عليها أهل كل بلد وأهل 
3 كل إقليم عن أقا! 2 مصر نفسها )© و أن هناء جامعة مهنية بجتدمع عليها أبناء 
لمر فة الواحدة . ول يكن اللحديد فيها هو إقامة الدراسات التاريخية المصرية 
00 على أسس علمية سليمة » فذلك مذهب جليل الفائدة ينطوي على كثير من 
00 .العظات والعبر . ولكن الحديد في هذه الجامعة المصرية الفرعونية أنها قدأصحت 

ادعو ة انفصالية تنزع نحو الأنانية والانطواء على النفس ٠‏ وتعارض الجامعة 
الإسلامية والخامعة العربية » وترى أن جامعة الوجود المكاني الى تربط بين 
3 عن يعيشون على هذه الأرض اليوم وبين من عاشوا عليها منذ آلاف السنين: 
10 هئ أقوى وأحق بالرعاية من الخامعة الزمانية اللي تربط بينهم وبين أبناءجيلهم 
من يعيشون ف غير مصر ء وهىي أقو 0 أحق بالرعابة من الخامعة الروححة 
الي تربط بينهم وبين أبناء دينهم : ومن الخامعة العقلية والثقافية الي تربط بينهم 


1 وبين أبناء لغتهم. وليس ذلك فحسب. بل لقد ظهر ببن دعاة الفرعونية بعض 


المتطرفين الذين ب بعر فول بتلك التامعات الأخرى عل اخحدلا فهأ 3 ولا برومأ 
خليقة بأن تحظى من ساكى مصر بأي قدر من الرعاية أو الالتفات . وي 
الوقت الذي بدا فيه أن الدول الأوربية آحذة في الانسلاخ من القوميات بعد أن 


0 : :. ذاقو امن أثار عصبيابا الويلات ي الخرب العالمية الآ 2 ف : كانت مصر ودول 
0 الشرق العربي تأخذف هذه ؛ الأث ب البالية الي خلعتها أوروبا عنها ٠‏ بعد أن 


ملتها ا لترقديها وتباهي ببدعها الدديد وطرازها الحديث . وشعاضرة مر قصس 
< باشا سميكة الى. ألقاها عن المتحف القبطي ف الجامعة الأمريكية سنة ١9475‏ 

تصلح مثالا هذه التزعة الفرعونية ابي لا خنفي كراهيتها للعرب خاصة ولكل 
ما هو عربي . فهو لا يرى العرب ى إلا غزاة دخلاء كاليونان والرومان سواء 

سواء . ويميل إلى إطلاق اسم (القبط) عل المصريين جميعاً » مسلمهم 
ومسيحيهم » وذلك حين يقول ''' : 

ومضى عل مصر أكثر من ألفين وثلاثماثة سنة من ما فقدت استقلاها بانتهاء 
حكم الفراعنة . ومئذد ذللك العهد » وهذه البلاد ‏ سبب مركزها الحغراثي 
لمتاز غ وما خخصها اله به من امتاخ اللحميل والترية الخصبة والروة لما -. 

ع نظر الفانحين من أحباشس وفرس ورومان وعرب وأتراك وإفرنج . 

والمحزن هو أنه لما خيم م الخهل على لاد قم اللي هدمون ما يقي ظاهراً من 
آثار أجدادهم : بحثاً عن الذهب والفضةء وللانتفاع بأنقاضها لبناءدورهم .. 
وبهذه المناسبة أحب أن أذكر أن نفظ قبطى معناها مصري » وهي محرفة من 
اللفظ إجبتوس . ولذلك فجميعكم أقباط بعضكم أقباط مسلموث ؛ والبعض 
الأختر مسيحيون . وكلكم متناسلون من المصريين القدماء . ) 

| ثم إن المحاضر لم يستطع أن يخفي حزنه لسيادة الحضارة العربية في مصر 
بدخوها في الإسلام » وذلك عند حديثه عن اختيار مقر المتحف القبطي » إد 
يقول إنه قد اختار الكنيسة المعلقة مقراً له م ليكون داخخل الحصن الروماني 
الشهير الذيشيدهالأميراطور تراجان ... وبه الباب الذي دخل منه عمرو بن 
العاص ومن كان معه من الصحابة وأصبحوا من وقتها أسياد البلاد المصرية. » 

واجتاحت مصرَ موجة” من الفرعونية نحاول أن تغزو سائر النواحي الثقافية 
وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية . وترعمت صحيفة والسياسة 
الأسوعية 1 هذا الانجاه الحديدء فأفسحت صدرها لدعاته» وأعان عليه رئيس 


581-5841 راجم نص المحاضر: كاملا في المقتطف - عدد مارس 1555 ص‎ - ١ 


١ 4 


عمد عا ند حسين 0 في شطر 'كبير من نحيائه!١2‏ . 
00 وكثر حديث هذه الصحيفة عن الفراعنة ؛ فلم يحل عدد من أعدادها سن 


0 5-5 عل حضار. مبم 1 ثقافتهم وججذهم ركنا رئيس حر برها 5 مقال عن 
0 1 (مصر الحديثة و مضصر المد عم )0 ل عم أن مأ بتو ضمه بعض الناأس من أن 
ا 2 غير الدير: في مصر من الود شة إلى المسحة + م الإسلام » وتغير اللغة فيها من 
الخير وغلفية. إلى العرية » قد قطع مأ بين مصر الخايثة وبين مصر القدعة من 


عنلات ؛ ليس إلا وهماً من الأوهامء وأن الحقيقة العميقة هي أن هذه الصلة 
قائمة لا شك فيها بيننا وبين أجدادنا الفراعنة . وأخذ يتقصى كثيراً من مظاهر 
٠‏ الحياة المعاصرة لير دها إلى , أصل فرعو 8 قديم 6 تال : 

2320« لا سبيلإذن إلىإنكار ذلك الاتصال النفسي الوثيق الذي ير بط تاريخ مصر 
:مذ بدايته إلى عصرنا الحاضرء وإلى آخخر العصور المستقبلة ابي يمكن أن يعرفها 
. “التاربخ: . ولن تبدلت أسباب العيش ما تبدلت + ولان قربت سكك” الحديد 
0 والبواخروالطيارات و كل مأ مك نأن يتمخض عنهخيال العالم من وسائلالمواصلاات 
ابينأ ب احره اعم 3 ااال لمن مهدمت الحدود الدولية وفنييتالعاطفةالوطنية : 
.ا افلييقق أبداً هذا الاتصال النفسي الوثيق الذي بجعل من مصر وحدة تاريخية أزلية 
0 خا لدة» فيما يصل اليه عقلنا من تصور الأزل 2 للك فسن ح المسرين وهر 
الواجب عليهم أن يستثيروا دفائن الفراعنة جميعاً » وأن يربطوا حاضرهم 
وماضيهم رباطاً ظاهراً لكل.عين . وإنهم إذن ليضيفون إلى قونهم قوة 
4 المشاعتر ن مجدهم أضعافاً » و 7 دادون لذلك بالحياة استمتاعاً ولا تذوقاً. ) 
١: ٠‏ :.ويدعو هيكل في. مقاله هذا فلى أن تقوم نيضتنا على بعث الحجد الفرعوني 
0 القديم»مثلما قامت النهضة الأو ر: به اللفديثة على بعث المجد اليو ناني و اللانيى 
1 القد ديم . وذلكو بالبحث عن مو ضع الاتصال بين مصر القديعة وعصر الحدرثة . 3 
اي فيادين الأدب وكتب العقائد وطقوس العيادة . ولقد فح الغربيون أمامنا 


2 7 ركد عدل عن أنماهه هلأ إلى الانجاه الإسلامي كيأ سكر ى من بعل 5 
#00 “تالسياسة الأسبوعية عدد /ا؟ نوقمير *149 . 


١4 


البابواسعاً فيهذا المضمار. فمنذ كش (شامْبليون) عنسر المير وغليفية» حين 
حل لاس رو حجر رشيد, لم تن البعثات الغر بية ي أورو با وأمريكا ع نالبحث 
00 الأثان المصرية » وبعث ما تنطق به أحجارها الصامتة »وما تنطوي 
عله اوراق البردى المدبمة ..) 

ويشطح بالكاتب خياله في خاتمة مقاله » فيتخيل هذه الفرعونية الي 
تدعو إليها ديا جديدا سيغزو بمبادئه العام هادياً وفثرا » ليحقق به الناس > 
السعادة والمتعة والطمالية . حين يملون نشاطهم المادي الذي لا بد أن يقف في 
وا م و و ا . ولعله 
وأجد ها في هنا اللي نطلب إلى مصر أن تقوم به اليوم. ؛ 

وكتب هيكل بعد ذلك مقالا آخر عن والفن. المصري )أثبى فيه على جهود 
جماعة « الحيال :)2 الي بدت في معرضها الثاني للتصوير والنقش » مؤيداً نزعاهمها 
الفنية الي: -هدف إلى تكوين فن مصري الترعة صر بح أي مصريته ... تطمع في 
أن تنقره مذهباً عالمياً تعارض به المذاهب الذائعة الآن في أوربا وأمريكاء وترجو 
أن تنتصر به على هذه المدذاص» )١٠١‏ 

ملم تلبث الصحيفة أن نشرت بياناً تحت عنوان ( دعوة إلى خلق الأدب 
القومي) » عليه توقيع جماعة من شباب الأدباء '"2 » يدعون فيه إلى خلق أدب 
لي بتميز 0 الصري » محاولين تكوين مدر سة أدية جد بدة . وهم 
يطلبون في بيانهم من الذين تعجبهم الفكرة أن يكتبوا إليهم » حبى إذا 
اجتمع عدد 6 0 موعدا لاجتماع عام يعلن عنه فيما بعد" , 
وقد بسط محمد زكي عبد القادر أهداف هله الدحرة أي علد فآ قال في 041 , 
-١‏ العامة الأسبوعة علد /ا1 ديسمير 9107 » وراجع كذلك مقالا آخر له في عدد ؟ يناير 

نحت علوان «هل من خطوة جديدة في سبيل الفن المصري »» وهو يدور حول قومية 

الفن» و حول تدعيم البناء القومي بالفن القومي . 
؟ هم : محمد ز كي عبد القادر » ومحمد الأسمر » ومحمود عزت مومى » ومحتد أمين حسونة » 

وزاكريا عبده » ومعاوية محمد نور . 
+« - السياسة الأسبوعية ١/8‏ يوليه سنة ه49١‏ 
؛ - ألسياسة الأسبوعية ١*‏ يولية سنة ١4٠‏ . 


0 ,الأدب المصري الذي نعنيه إنما هو أدب محلي يصور الحياة المصرية والقومية 


المصرية وحدهما. فلا نعي به أدباً شرقياً كا أبهم على بعض الكتاب الأفاضل » 
30 ا بتناول حياة الشرق العربي أو البلاد الشقيقة المجاورة » . وبين أن هدفاللحماعة 
00 الذي بدعون اله هر وإداع أدب مصري علي بصور أماينا وآنانا » يصور 
2< نيلنا وأرضنا المليئة بالسحر واللحمال. يصور الروح المصري في القصة والفكاهة 
والمسرحء ويكون له طابع متميز عما للآداب الغربية والشرقية الآخرى.» ‏ 
20 وهو يكشف في مقاله عن بعض وسائلهم في خلق هذه الروح المصرية في 
“إلنشءء مثل توسجيه المسرج المصري إلى الناحية القوعية وجعله مسرحاً مصرياً . 
:روا وقوة وإنتاجا ء والعناية بالاناشيد القومية وجعلها تصور على قدر 


0ك 508 مان ل آمهم ؛ والعنايسة بالآأدب الفكه و الأدب الر يفي 


00 و زاد عضو ثانمن أعضاء الجماعة . وهو عبد اد ححسو نه هذهالاهداف 
2 ؤضوحاًء فكتب مقالا آخر ١١‏ » نادى فيه و بضرورة خلق أدب قومىيكون 
مسخلا 2 آدات التدر نت الف فيد الاعرى الاطفة الماء .مداع نميا 


شعورنا » وذهب إلى أن تقصير نا في التعبير عن حاجتنا النفسية والاجتماعية 


0 والقو مية لا يرجع إلى قصور في اللغة العربية نفسها » ولكنه يرجع إلى أن واللغة. 
230 العربية ليست لغة شعب فحسب . بل هي لغة شعوب وأمم عدة تنطق وتكتب 
00 بها . فنحن في حاجة إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذهاننا لتعبر عن خواطرنا. 
32320 وليس أدل على ذلك من ضرورة خلقأدب قومي تكون لنا غيرة” وحمّيةعليه: 
23230 ويكون في استقلاله بعيداً عن كل المؤثرات الي تجعله اشتر اكياً محضاً ». ويزيد 
2< الكاتب أهداف دعوتهم الانفصالية وضوحاً حين يضرب المثل » ويتخذ القدوة. 
220 من اللغات الاوربية الحديثة ابي نشأت على أنقاض اللغة اللانينية » حين كانت 


فى للد الى كت برا الشعر والثر والقصة والأدب في أوروبا كلها. ثم يقرل: 


0 : 1 لكن شعور كل شعب بقوميته . واعتزازه بوطنيته ٠‏ واعتداده بنفسه » 


وا الساضة الاسوضة 4 1 يولية سنه (4٠‏ نحت عنون وا ييل الدعوة إلى الأدب القومي 4 


ا١مأ‎ 


حدا به إلى أن يتحرر من إسار اللغة اللاتينية . وإلى أن يكون مستقلا في آدابه 
عنها » موحداً جهوده بي سبيل مبذيب لغته » وطبعها بطابع قومي خاص » 
له روعته وجماله ».ثم يقول الكاتب إن أول مآ يحب أن نولي وجوهنا شطرهم 
هو الأدب الفرعوني . «فإذا لم يكن الكاتب ملكة ينميها أو وجدان يستمده من 
الأدب الفرعوني » فليول وجهه شطر الآدب الريفي ) ويم المقال بقوله : 
و إن الشرق ينظر إلى مصر نظرة إعجاب وإجلال ٠‏ ويبر سم خطاها في كل 
هضة صالحة . فيجب أن نكون القدوة الحسنة لهذه الشعوب ني استقلالنا بأدبنا 
وإنتاج أفكارنا . إنا في انتظار جاراتنا الشقيقات . وعلى هذا المنبر من (السياسة 
الأسبوعية ) » سوف تتلاق أفكارنا ويحوثنا » ونعرف على أي أساس يحب 
أن تقوم نهضة كل شعب على حدة فيما يخنص بأدبه القومي. ) 

وقد كان هذا الهم الانطواني للو طنية هو الاستمرار الطبيعى » أو هو 
التطور الطبيعي لدعوة حزب الأمة . ولذلك كان رأي أحيل لطفي اليد فى 
الجامعة العربية بعد الخحرب العالية الآولى شَبيها برأبه في اللجامعة اللإسلامية 
قبل الخحر ب . فهو يقول "١‏ وإن السعي لتأليف تحالف من هذا النوع وهم من 
الأوهام » . ويرى أن الداعين له م يضيعون الوقت في خيال عقيم وأحلام بعيدة 
التحقيق » . ويذهب إلى أن مهمة كل بلد من البلاد العربية _تنحصر في تقوية 
شه والنيضة بأبنائه » في حدود العصبيات الإقليمية . 

ومقال محمد عبدالله عنان في صحيفةالسياسةعن (المصرية تراث قومي أثيل لصر. 
وليستفكرة ولا دعوة جديدة) نشبه أنيكو نالامتداد الطبيعيلمثل هذا التفكير . 
فهو يقول بعد أن تكلم عن القومية المصرية وأصالتها ورسوخ مقوماتها 29: 

و ولكن فهم القومية المصرية على هذا النحو لا يروق لبعض 
المفكرين من إخواننا ني البلاد العربية . فهم يأخذون على مصر أنما تغلو 
في مصريتها » ويقولون إما بذلك تخرج من حظيرة الأمم العربية » مع أنما 


!14- ١17١ أطلال ديسمير سنة بم 9ة! ص‎ - ١ 
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١ 65 


02320200 ليست إلا واحدة منها » وني حين أن هذه الأمم تتوق كلها إلى الالتفاف من 


الوجهة العامة حول لواء واحد . لتكون ني ميدان النضال السيابي والفكري 
كتلة موحدة من بعض الوجوه . فانسلاخ مصر من هذا الإجماع بدعوى آنا 
فرعونية أو مصرية يضعف هذا الإجماع » ويضعف نبهضة الأمم العربية في _ 
سبيل حريتها السياسية وتقدمها الفكري الاجتماعي . ويعبر البعض عن هذا 
الاندماج في الفكرة ة العربية بالخامعة العربية » أل ني أصبحت الدعوة اليها ظاهرة 


2323220 بارزة في الحياة العامة بفلسطين وسوريا والعراق .... ولقد صرحنا برأينا أكثر من 
0 قُ نظرنا أمنية خمالية لا تقوم على أيه سس أ و تقديرات عملية . وقد تكون 


ا يرجم ا 3 عصور المجحد لي جمعث بين 0 العربية 


م تبدد6 المتاه 00038 الواقعة ٠‏ بل إن ا - ا غارف 1 


000 . تظرنا هرد الأسم العربية» ما قد بين إلها منالوهن ارتب على إخفال الات 


ظ ويقول ات هذ مقا عن ( و اققومية الصرية»ة : 


١ 0‏ ّ 1 « من لوطأ الين أن تنظم متسر يي للف" البلاد العربية » 
2-202 إذ! تعلق الأمر بالناحية القومية . فالقومية المصرية هما قدمنا قومية 
00 0 أثيلة . وقد وجدت الأمة المصرية منذ أقدم عصور ألتاريخ ». 
2202 واقترن اسمها بحضارة من أقدم واد المشارات . ول تفقد الأمة خواص 
١ 0‏ ارس راتسا له أيام الفراعنة » أعي منذ آلاف السنين » بل أستطاعت أن 
203-2020 لمحافظ على هذه القوهية طوال العصور . ٠‏ وم تذهب ترج الفرس واليونان 
22202 والرومان بشخصيتها كاملة وكوحدة قومية . بل كانت هذه القومية داتاً قوة 

ا 3 كامنة » إذا اختقت أيام الطغيان والمطار ده والمحن المُومية » عادت لأول شعاع ١‏ 


م الأمل . فلما عجاء المتتح الإسلامي كانت مصر ولاية رومانية » ولكنها 


302020 كانت كتلة قومية كبيرة » فورئت من غزاتها الحدد الإسلام واللغة العربية ‏ 
23232 ولكنها حافظت على خواصها القومية» ونشأت في ظل الإسلام أمة” مصريةمسلمة» 


“اها 


عربية لا يخواصها الحنسية أو القومية ؛ ولكن فقط باللغة الي تنطق بها . » 
ويغلو الكاتب ني شعوبيته » فيسمي الإمبراطوريات الإسلامية 3 كانت 
مصر عاصمة لا (الدولة المصرية الكبرى) ثم يقول : 

و ومع هذا الاندماج السياسي التام فإن مصر لم تكن عربية قط ء وإبا 
كانت إلى جانب شقيقاما العربيات تحتفظ دائماً بمصريتها القومية العميقة » 
بل كانت فو ذلك تطبع الحياة العامة لهذه الشقيقات ي كثير من الأحيان 
يألوان مصرية. عميقة تبدو بارزة في بعيض مراحل تاريخها. فهذه المصرية الموية 
لأثيلة هي البي تستظل مصر بلوائما البوم . وهذه المصرية هي في الواقع دعامة 

شخصيتنا المومية . فاسنا نفهم كيف ينكرها علينا يعض إخوانن العرب . 
- الكاتب مقاله معتذراً لأنصار الخامعة العربية عن صراحته بأن « ادر 
القومية العليا جب .أن تسمو في نظرنا عن كل جدل أو مجاملة أو اعتبار .) 
وأعان على تقوية هذه الدعوة الانفصالية الي تتخذ الفرعونية رمزأ لها 
ومذهبأ في مصرء اكتشاف قبر توت عنخ آمون؛ واشتغال الناس بتتبع ما كانت 
تنشره الصحف من صور الكنوز الي وجدت فيه » ومن أنباء اللحلاف الذي 
نشب بين وزارة سعد زغلول وبين المسير كارتر » الذي آل اليه الإشراف عل 
المقرة بعد وفاة اللورد كارترفون30). وبلغ من اشتغال الرأي العام بتوت عنة 
آمون أن شو كتب فيه وحده أربع قصائدك . نشر القصيدة الأولى وهي أشهره 
وأكثرها ذيوعاً عند اكتشاف المقبرة » واستهلها بقوله'"؟ : 

ففى يا أخت « يوشم » خيرينا ١‏ أحاديث القرون الغابرينا ©) 

وهو يشير فيه الى الحلاف الذي نشأ بين اللورد كارنرفون صاحب امتياز 
الحفر »وبين الحكومة الي حرصت على أن يكون لما من الإشراف على المقبرة 
١-راجم‏ تفاصيل الفلاف في الحولية الأولى ص وه -- 0+ ء ني أعقاب الثورة ١4" © ١‏ . 
١‏ - ديوآن شوقي ) » وم وقد نشرت في الأهرام ؟ يناير 1١415‏ . 

م أخت يوشم في الشمسٍ . دعا يوشم و بن نون »- عليه السلا - ربه أن يو يوْآخر غروبها حى 


فبينا وعليه السلام . 


١ 5ه‎ 


ما يضمن المحافظة على النخائر النفيسة الى نحتويبا ١‏ فيقول مخاطيا اللورد : 


رأيتت تنكرآ وسمعتة عتبا | فعذراً للغضاب المحدقينا 
تمي : 7 له ٍ 
أبوتنا وأعظمهم تراث نحاذر أن يوول لآخرينا 


ون أن سل عليه 0 وتذهب ةل للناهبينا 


يقول الئاس" 37 سر وجهر وما لك حيلة في المرجفينا 


5 5-5 


ا ” 00 0 
امن سرق الخليفة وهو حي يعف عن اللوك مككفنينا") 


والشاعر لا يذهب مذهب اللاهليةي التحمس لفرعون» فهو يرى( فؤاد) 
عل اج الى 


ملك مصر وقتذاك ‏ أجل منه شأناً في الدنيا والآاخرة » فهو ينمضله 


في الدنيا بالحكم الدستوري الذي هو خير مناستبداد الفردء ويفضله في الآخرة 


ظ زمان الفرد. نا فرعون” وَل ودالت” دولة المتجبر ينا 
وأصبحت الرعاة بكل أرض20- على حكم الرعية نازلينا 
ِ) فواد ) أجل بالدستور دليا ‏ وأشرف منك بالإسلام دينا 


 هتظفح وكل ما قصد اله الشاعر من عرض حضارة الفر اعنة 0 الذي‎ ٠ 


00 وكان العو حل 8 وكانت قرم الكتائب والسضنا 


الطموح المجد 


فناجيهم بعرشٍ كان صدواً لعرشك في شبيبته سنينا"9؟؟ ‏ 


يويد مصطفى كمال وحن الظن ب ذلك توهم - على ا الكماليون وقتذاك ‏ ظ 
أن الحكومة الإتجليزية خطفت الخليفة لتحميه . 


00 ؟٠-الحديث‏ هنا للشمس. يقول إن عرش الفراعنة قهيم وعال كعرشهاء سنين أي ند لا في العمر 


١ 6ه‎ 


ثم تتابعت بعد ذلك قصائد الشاعر الثلاث الأخرى . فقال القصيدة الثانية 
عندما فوجىء الناس بوفاة كارنرفونمن آثار لسعة بعوضة قبل أن يم كشفه. 
وقد كرت الأراجيف وقتذاك عما سموه لعنة الفراعنة .وقد استهلها بقوئه(١‏ : 

في الموت ما أعيا وني أسبابه كلا امرىء رهن” بطي كتابه 

بم نشر التقصيدة الثالثة بمناسبةافتتاح البرلمان» وبدء الحياة النيابية في مصر . 
وقد بدأها بخطاب توت عنخ آمون قائلا : [ 
قم سابق الساعة" وأسبق' وَعنْداها الأرض” ضاقتعنك فاصدع غمدها(؟' 

وهو يقارن فيها بين مصر في ضعفها الراهن ٠‏ وبينها في قونما الغابرة » 
مستبشراً بنهضتها الحديدة » الي تقوءعلى أساس الشورى . 

م نشر القصيدة الرابعة بعد ذلك بنحو عام ٠‏ متحدثاً عن (توت عضخ 
آمون وحضارة عصره ) 4 وبدأها بشو له يتف - 


فرجحت عل الكبر) القرون") ‏ واكت" عل" الدان” السبوث 


وشوني في كل قصائده لا تغلبه الفرعونية على إسلامه أو عروبته ٠‏ فلا 
تأخذه نعرة الاهلية حين يتحدث عنهم »وهي تلك النعرة ألي تملاً أدب دعاة 
الفرعونية من أصحاب المذهب الحديد .فهو في القصيدة الثانية يسخر ممن يزعمون 
أن قوى الفراعنة الروحية هي الي قتلتمكتشف قبره » حين تقمصت جسم 
' البعوضة الى لسعته فضت عليه» ويندد باستبداد الفراعنة وظلمهم للناس فيقول : 
لعصبة الأرواح ما قالوا بباطل علّمهم وكذابه 


ب 
ل 


لا تسمعمن 


. 157: إبريل‎ ١ هم -الأهرام‎ : ١ -ديوان شوي‎ ١ 

؟ - يقول إن الناس قد عجلوا ببءثك قبل أن يبمثك الله سبحانه و تعالى يوم القيامة » فائشقت عنك 
الأرض الي خبأتك زمناً » فكنت فيها مضمراً كالسيف في غمده . وقد كان الاحتفال 
بافتتاح البرلمان في ١٠‏ مارس ١48+‏ ديوأن شوتي ” : ا9١ا.‏ 

م - ديوان شوقي ” : ١١5‏ » نشرت سنة 15780 في مجلة سر كيس ص 88" . 


١ ؟ج‎ 


03 الروح للرحمن جل جلاله ‏ هي من ضنائن علمه وغيابه 
غلبوا على أعصابهم فتوهموا ‏ أوهام مغلوب على أعصابه 
.ما آب جبارٌ القرون وإتا 0 الحساب يكون يوم إيابه 
90 فذروه في بلد العجائب مغلمداً 8 ره كأمس فوق 0 
0 المستبد يطاق في ناووسه لا نحت تاجيه وفوق و ثاب(" 

تاشر مر شه في قبره ١‏ كالسيف نام الشر خلف قرابه 


ئ 0 0 ويشير شوق إشارة ثالثة إلى استبدادالفراعنة» الذي وضع نظام الشورى حداً 
له 3 وذلك في قصينته الرابعة » حمث نحتمها بقوله : 

| تسا يمن يحي العظلا ام ولا أزيدك من يمون 
00 لو كان من سف إيا بلك أمس أو فتح مبين 
1 1 أو كان بعشاث من 5 ع الروح أو بس الوتين 
. وطلعت من وادي اللو ك عليك غارٌ الفاتحين 
الرآنت حيسلا غير ع للق يلار لا ينيسن 
2 فر أت محكرمين ول تصيو 0 ار الحا ين 
0 ْ دوح الزمسان ونظمه ِ يله قٍُ الأخسر ع 
4 .إنك 0 الرمان وأهله فرغا. من الفرد اللعين 
30 1 فإذا رأبيت 2 سمشانخآا أو فتية” لك ساجكين 
| الاق ارماك تجدهمو ‏ عن ركه متشفي 
:هم في الأواخسر مولداً ‏ وعقولمم في اللأولين 
3 وكل ما يعبى شوتي هو أن يتخذ منالحديث عن حضارة مصر القديمةوسيلة” 
الحفز المهمم وإقناع الشباب بأن ما حققنهمصر مرة يمكن أن تستعيده مرة أخرئ. 
3 0 ذلك هو ما بصرح الشاعر به في قوله : 


3 ا الناوو س مقبرة النصارى ( معرب ) . الوثاب ( بكسر الواو ) سرير الملك . 

0 ' - يشير إلى أهمزية الطويلة الي ألقاها : مستهل حياثه ُُ مؤممر المستشرقين ١44‏ . وكان 

00١-‏ وقتذاك قد نجاوز العشرين من سي حياته بقليل . والقصيدة في صذر الهزء الأول عن ديوأنه 
ذه ١‏ 


١‏ ل 0 ظ اه 
وبنيث في العشرين ‏ من أحجارها شعري الرصين 
ع © ش - حي اسم 7 


كنم خيالة المجد ير فّع لشباب الطامحين ٠"‏ 


وجملة القول أنه لم يكد يفلت من موجة الفرعونية الطاغية شاعر من شعراء 
هذه الفترة » على اختلاف أقدارهم ودرجاتمم في الأخذ بها . منهم من كان 
يذهب مذهب الفريق الأول الذي كانت تحتضنه السياسة الأسبوعية ورئيس 
نحريرهاء فيكاد يتخذها ديناً. ومنهم من كان يذهب فيها مذهب من يلتمس الذرائع 
لشعحل همم الشباب وحفز عزاتمهم . ومنهم من كان يذهب فيها مذه الحكماء 
الذين يقلبون النظر فيما تعاقب على الأرض من أمم ومن أجيال » متفكرين 


ومعتيرين . 


(5 


إلى جانب هذه الترعات الشعوبية الحادة » كان للجامعة الإسلامية دعاة ‏ 
محلصون م يتخلوا عن دعوتبم ولم يحرفهم التيار االحديد . وكانت صحيفة (المنار) | 
عي لسان هذه الدعوة بعد الحرب . يقول صاحبها محمد رشيد رضا ي فانحة 
المجلد الرابع والعشرين ''' : 02 ظ 

وإن المثار إنما أنشى» لإيققاظ الشرق ونجديد الإسلام » بإعادة تكوين الأمة 
وحياة الملة والدولة » لا لفروع الفقه وأصول الكلام » ولا بلحدليات المذأهب 
الديئية » ولا لتأييد العصبيات الحنسية » ولا لنشر ما يتجدد من قضايا العلوم 


و - لشو قصائد أخرى في موضوعات فرعونية الها في هذه الفترة من حياته » وهو لا يكاد 
خرج فيها عن هذا النهج الذي رسمناء. وتجدها في ديوانه ١850 : ١‏ «على سفح الأهرام» » 
:مه ١‏ «أيز الول ء + : *«١‏ و تمثال جضة عصر » . | 

؟-المار م 4؟اج أ ص 1-موءم جمادي الأرلى ١4١‏ -؟] ياير «1417» 


١ 8 


ونظريات الفلسفة » أو مخترعات الفنون وعجائب الصناعة؛ ولا لقصص التاريخ 


000 3 تنوادر الفكاهاتء ولا لحوائب الحوادث و أخاديع السياسات . بل كان ما 
03037 يذذكر فيه مما يدخل من هذه الأب اب » فإنما يولي وجهه شطر ذلك المحراب؛ 
000 . .لآن الآمة اذا حسيت أحيتمن العلوم ما كان ميتاً» وأنشرت من الفنون ما كان 


رفيما وإذا ماتتأماتت معهاٍ ما كان سحا: ودرست ما كان مدروساآ مروياً... 


٠ 1 00‏ و قد كأنلنا جامعتا نمسعل "سافنا بالاعدصا م مهما » وشقى خلفنا بالتفر قوالاضتلاف 
0 فيهما : جامعة علميةروحية وهي كتاب الله ومابيئه من سد ة خاتم النبيين ؛ وجامعة 
0 سياسية عملية وهي الإمامة العظمى وما سنها من سيرة -حلفائه الر اشدين وهل يي 
٠‏ السلف الصالحين . وهذذه متممة للأولى ومتفذة ا . وإن الله يرَع' بالسلطان ما لآ 
يرع بالقرآن ٠‏ تتفر ,نا في القرآن بالتأويل» فذهبنا مذاهب جعلت الملة الواحدة 
3 : مللا . وتفرقنا ؟ في الإمافة 0 » فصارت الأمة أمما والدولة دولا . 
أعرضنا عن كل من الخامعتين كلتيهماء وبسطل] ” الاقتداء” الإمامين مع احثر . 
0 ا اسميهما أو كلمتيهمأ» فجمد بعضنا على ظو أهر بعض الكتب التقليدية » و فتن 
0 ابعضينا بالقوانين والنظم الأو روبية » وروابط شعوبها الوطنية والخنسية» وآدابها 


03 لشخصية والاجتماعية ...الخ . » 
٠ 0 5‏ ويتكلم شكيب أر سلكن ئْ مقاله الذي قدم به لسر حجمة كناب 0 حاضر العام | 
00 الإسلامي ) عن سياسة : الغر ب الي تحرص ع نجريد المسلمين من السلاح بكل 


00 [ و رسيلة ف الخيلولة ينهم و بين الأانماد و التماسلك بكل حيلة ؛ وما استرل على 
المسلمين من البأس بيت من سطوة الأجنبي ؛ حبى أصبح يسوق بعضهم 
لقتل بعض . ثم يقول : 


0م فلا بد لاستقلال الإسلام من زوال هذه الأوهام » ومن انتشار المعارف 
0 الي : مجتمع مع الذل في مكان. ولا ترح دون تلك الغاية مصاعب و قحم" 


ف 


ومضاعا و غمما ؛ وليال مظلمة طوال » ومعارك” تشيب:لا ذوائب 


0 ' 1 الأطفال. وإنما الذي يخطىء فيه سسُكدا” ى الغر ونتشاوى الساعة الحاضرة من 
© الأوروبيين اعتقاه” هم أها حالة ستبفى على الذهرء وأن تلانعائة وأربعين مليوناً 
3 .من المسلمين سيلبثون إلى الأبد رهن إسارهم وفريسة استعمارهم ووقود نارهم ؛ 


١ 8 


اع عت زر 


ل الشرقيين عدملة يسم نالغربيون . ببز الهم » ويسعدون بشقامهم : ظ 
ويقوون بضعفهم : ونحبول حتفهم ... هذا 8 رامنا الذي 1 عليه أو يا 
وآأتخراً . ونرجع إليه باطنآً وظاهراًء أن الشرق أجمع سيتنبه من رقدته» وينهض 
من كبوته 2 اه ايل رن التاسع اا أمريكا بأسسير ها 5 
فسوف تشهد بقية القرن العشرين استقلال آسية ا وزرها » وأنه 
لا مضي الثمانون سنة الباقية” لتماع هذا القرن حى يلل الإسلام بلادده » ويبلغ 
من نعُمّة الاستقلالمراداه..هذا وإن :بو ضالشرقهو الشرط الأول إيسودد 
الإسلاء اوراس الأناع, وحن الدماء الحرام » وحفظ موازنة العام واستواء 
الأقسام .2١١‏ وما داءالغر بيو يرون الشرق 5 بحالاء والاستعمار لدول 
أورويا دلبلا تقفوه بميناً وشمالاء فا حر ب بين اذوب قا متتابعة " إلىقيام الساعة ؛ 
والاختراعات الي تفتخر بها المدنية مرو ' إلى استفصال البشر . وناهيلك ما 
في مدنية كهذه براحم وما دات م الأمم مثلالعتروض : حر ولا مأءعءع 
ما وجدات إلا لتلّبس الاعتداء حلة” قانونية » وتتسوغ الفتوحات بتغيير الأسماء ؛ 
لاا يطيعها سوى ضعيف عاجز زولا طبع أن محكم عل كر مناجيز » فكيف 


قراس ,© 


يغطى الحق الردرة واللو أبلج : مسي ل اليه 


# 


مم يلبيث العام الإسلاميوالعر.ني مزه خخا صية ‏ أن اجتاحته موجة من الذعر 


١‏ هذه الثقة بمستقيل المسلمين ؛ ويسيادتهم العام » و بنشرهم العدل بين ربوعه ء وإقانتهم السلام 

والطمأنيئة مقام الحروب والقتال » قد كانت مستولية عل الشيخ طنطاوي -جزهري تر حمه 
هي تملا كتايه الصغير ( القرآن والعلوم العصرية ى» 6 كما تجدها في أثناء كتابه 
الكيير « ألواهر في تفسير القرآن الكريم » ؛ وهو ق ستة وعشرين ا . وقد كانت 
ثقته باجتماع شمل المسلمين» وصلاح أمر أهل الأرغس جميعاً بم » تنزل من نفسه مز لة اليقين 
الذي لا يخالطه ريب . ومن الملاحظ في مقال شكيب أرسلان وفي كلام طنطاوي جوهري 
ارتباط نبة المسلمين في أذهانهم بنهضة الشرق كله . وقد مر بنا مثل ذلك في كلاع رشيد 
رضا . فهم يعتدر ون الواحد منهما معيئاً للآخر » لأن المستبد بهما والمستغل لما وأحد . فإذا 
تحرر أ-مدهما نمعفت قبضته على الآخر © لأنه إنما يستعين عليه بما ممتصه من ثروات الفريق 


ألله . وهر 


الثاني و ما يضحي به من دماله . 


1 


03 وما يقابل به الداعون إلى الخامعة العربية من الاستخفاف والاتهام بأ 
200 نخباليون. وعند ذاك غزوا البلاد الإسلامية بحملة تبشيرية ضخمة » ظهر فيها 
0 ِ اسم قسيس عرفته مصر قبل الحرب العالمية الأولى في جولاته التبشيرية » وهو 
03 القسيس البرو تستني وزويمر») الذي كان رئيساً لإرسالية التبشير العربية بي 
0 البحرين » والذي كان أول من دعا إلى عقد مؤتمر عام للداعين إلى التبشير بين 
3 المسلمين » فر أس مو تمر القأهرة سنة .14219٠5‏ عاد أسم (زوعر) للظهور مرة: 
0 ْ أخرى » وكثر حديث الصحف المصرية عن جر أته على الإسلام في بلده . 
0 أحتى إنه ليخطب في الأحياء الوطنية التي لا يسكنها إلا المسلمون » حانا الناس 
3" على أعدنا ا النصر أنية ع بل لد بلغ من جر أته أن دخل الأز هر بو م ليوز زع مه 


-١ 0‏ الغارة على العام الإسلامي ص 8م؟ وما بعدها . وقد كان هذا الكعاب طبع قبل الحرب 


:ومن الأحساس بالحطر » دعته إلى التماسلك وإلى الاستجابة لنداء الداعين إلى 
الجامعة الإسلامية . وذلك على أثر اشتداد حملات التبشير في ربوعه » وعلى أثر 


ما توإلى من أنباء محاولات فرنسا السافرة للقضاء على الإسلام وعلى اللغة العر بية 
في شمال أفريقياء وجراتمها وجرائم إيطاليا الوحشية في التنكيل بزعماء المسلمين 
المطالبين بحرية بلادهم . وأعان على بعث الحمية الدينية تنبه المسلمين إلى خطر 
اليهود في فلسطين » واشتبا كهم معهم في معارك دامية منذ سنة 1498 م . 

ظ كانت دول الغرب الاستعمارية ‏ ولا تزال تعتبر الاسلام هو العقبة 


0( الكبرى الى تقف في وجوههم 4 ونحول دون إقامة علاقامهم يمستعمر اهم على 


أساس تأبت مستقر »ع قوامه التفاهم الذي يغنيهم عن ايام على حر اسة ممصا لهم 


3 : يش مسلحح م أيه تغمص ييه عل التلفت 3 حو له ع تو قعأ لو لمك مهأ دده سير د 


بها المغلوب حقه » ويكثأر فيها فيها الموتور لنفسه . ويبدو أن هذه الدول قد ظنت 


0 ْ ْ : الوة قث منا سيا القضاء على الإسلاء ؛ نعل أن ر أت سيادة الأحز اب الداعية إلى 
00 : | الشعو بة يُ الأمم الإسلامية وخمهوت صوت الداعين إلى اللجامعة الاسلامية » 


.َ 


م 


ثم أعيد طبعه -حين اشتدت حملة المبشرين في تلك الأيام - وقد نوبي زو بمر ؟هة! وظهر أنه 
يهودي » إذ طلب حاخاما يلقنه عند احتضاره ( جذور البلاء تال ص م78 ) . [ 


ل انجاهات ج؟ - ١١‏ 


نشراته الي تفيض بالطعن على الإسلام .23١‏ 

وأطلت صحيفة (مصر)القبطية برأسها من جديد - وهي الصحيفة الي 
ساهمت بنصيب بارز في الحلاف الذي نشب بين المسلمين وبين القبط قبل 
الحرب - فأخذت تزعم أن القبط مضطهدون في مصر ؛ مما دعا الحكومةالقَائمة 
إلى الإدلاء ببيان قاطع مدعم بالأرقام في المجلس النيابني » يثبت كذب دعواهاء 
ويطفىء الفتنة الي تريد أن توقظها "" . 

وانتهت هذه الحملات المدبرة إلى عكس ما كان مهدف إليه أصحاماء إذ 
تنبه دعاة القومية من الشعوبيين إلى ما يهدد المسلمين من خطر ٠‏ وإلى ما يضمره 
الغرب الذي يدعون قومهم إلى اقتفاء آثاره من الغدر والشر . فكتب محمد عبد الله 
عنان في صحيفة السياسة » منبهاً إلى موتمر المبشرين الذي انعقّد سنة 1479 ببيت 
المقدس ثي قلب العالم الإسلامي ونحت سمعه وبصره »ء لافتا النظر إلى أن كنيسة 
روما قد خحصصت ملايين الحنيهات لشد أزر المجهودات التبشيرية وتتصير 
المسلمين » كا نبه إلى سياسة فرنسا في مراكش » التي تجحري على فصل البربر 
عن العرب وإ[خراجهم من العالم الإسلامي والشريعة الإسلامية » وردهم إلى 
ما تسميه « العرف البربري» ٠»‏ والي ألغت تدريس الدين واللغة العربية في مناطق 
هذه القبائل » وأخذت تشجع البعثات التبشيرية في كل مكان و تخصص لإعانتهم 
من ميز انيتها مبالغ طائلة بحجة نشر الثقافة الفرنسية ٠‏ وهي ترعم مع ذلك أنها 
دولة لا دينية تنفصل فيها سلطة الكنيسة عن سلطة الدولة . ونبه الكاتب كذلك 
في مقاله إلى جهود البعثات التبشيرية في السودان وقال إنما تجد تشجيعاً من الإنجليز 
» كما نبه إلى ما كشفت عنه جراكم خطف الأحداث وتعذيبهم وإخضاعهم 


. 5 مجلة الرابطة الشرقية - المدد الرابع من السنة الثانية صن‎ - ١ 

؟ - راجع تفأصيل هذه المسألة ؛ ورد الحكومة عليها ف : حوليات مصر السياسية : الحولية 
الخامسة ص 4لا -١م‏ . وراجع كذلك أعهام حزب الأحرار الدستوريين لحكومة الوفد 
بمحاباة الأقباط في الخحولية السابعة ص مو؟ - ه.8 وفيه إشارة إلى محاضرة عامة ألقاها 
الد كتور فخري ميخائيل وهاجم فيها الإسلام و أهان المسلمين , 


به 


. التنويم المغناطيسي من أن اشر ين لا يتورعون عن ارتكاب أخس الحراكم في 

سبيل تحقيق خططهم الأ ممة 5 بجت عير مكتوفي الأيدي بسيب 

الامتازات الاجنسة ” 
-22020 وقد صور الدكتور هيكل هذا التطور تصويرأ حسناً في صدر تعليقه على 
22322 كتاب وجهة الإسلامر تساه1 #عطنط'"' فقال إن الذين درسوا في أوروبا 
22320 كانوا هم رسل الحضارة الغربية الداعين إليها في مصر ٠‏ ظنا منهم أن ذلك هو 
23232020 السبيل إلى نبضتها » وأن هولاء الشباب قد تفتحت أعينهم على حقيقة الأمر بعد 
23202020 الحرب » فقد أدركوا أن كل ما بذلت الشعوب العربية من تضحيات لم يكن 
00 إلافي سيل الاسعمار » وأدركوا كذلك أن الدول الأورية الي ترعم أناقد 
00 تحررث من التعصب الي هي دول متعصية تعصباً مسحي م تس معه المروب 
232020 الصليبية » حتى إن قائداً كبيراً منقوادهم وهو اللنبي قال يوم استولى عسلى 
23202 التهدس إن الحروبالصليبية قد انتهت.م إن هذه الدول الأوربية شملت بمحمايتها 
232320 اللحماعات التبشيرية المنبئة في كل مكان . وعند ذلك غضب هذا الشبابلإسلامهم 
2303 الذي تريد الدول المسيحية أن تمحوه » وجعل كل منهم يفكر في وسيلةللخلاص 
232 غن الغرب . فاتجه فريق منهم إلى الرابطة الشرقية » وانجه آخرون إلى الخامعة 

العربية» وفكر فريق ثالث في إحباء الحلافة الإسلامية » ورأى فريق رابع أن 

ايحارب الاستعمار الغربي بأسلحته فتمسك بمبداً القومية . وذهب بعضهم بي 
2 التطرف إلى رفض ماضيهم الإسلامي والأخذ بماضيهم السابق عليه » كا فعل 
الآتراك » وكما يحول يخاطر أهل المغرب الأقصى من المراكشيين . وضرب 
. ::“الكاتب أمثلة لمظاهر هذه الأساليب المختلفة » مثل تأليف (الرابطة الشرقية) 
0 وإجمعية الشبان المسلمين ) و(جمعية الخلافة) . 


١ 3‏ ملحق السياسة الأدبي عدد ١:4‏ شوال 85١86٠‏ فيراير ١9#‏ . ورأجم كذلك مجلة 
:0.0 : الرابطة الشرقية عدد ه ذي القعدة 417 1# - ١١‏ أبريل ١94+‏ ص 7 تحت عنوان ٠‏ نشاط 
“الكنيسة الفربية في الشرقه . 

#00 ملحق السياسة الأدبي عدد ١:‏ جمادى الثانية ١4 - ١٠5١‏ اكتوبر 19885 . 
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وكانت الصحف في الوقت نفسه تفيض بأخبار العدوان الفرنسي والإيطالي 
في شمال إفريقية وني سوريا » واستغاثة المنكوبين من أهلها بالعالم الإسلامي. 
فنشرت مجلة (الرابطة الشرقية ) بياناً إلى العالم الإسلامي من المدافعين عن القضية 
البربرية يي المغرب الأقصى يبسط سوء 9 المسالمين في مرا كش » منبهاً إلى 
مكايد الفر نسيين ( وقد جاء في نحتامه 1 
أيها المسامون . هل يرضيكم أن يمحى 5 من أرض المغرب ؛ الأرض 
الي أنجبت رجالا عظاما وعلماء وقواداً وملوكاً خلصين . الأرض الى سار 
أبناوها مه مع طارق بن زياد وعبد الرحمن الغابدي فافتتحوا الأمصار ونشروا 
دعوة لإسلم . الآرذ ض الي انتصر أبناوها للأندلس في أيام محنتها وأزمان 
بكانا . 
0 ظ السلدو سر ل القدتعالى ([نهم إنيظهروا علبيكم' يرجموكم' أو 
_ ريد وكم' فيملتهسم' ولنتفلحوا إذاً أبدأ) وإذاجيح الفر له 
فسيفتح العالم الإسلامي فتحا دينياً لهم » وهو أقبح وأنكى من فتحهم الاقتصادي 
وى ؛ وإذا سدوا علينا طريق الدنيا هذا الفتح فسيسدون علينا طريق الآخرة 
بذاك . وما بقي للمسلمين في هذه الدنيا غير (بمامهم ورجائهم . فخذوا 
حذركم أيها المسلمون ؛ وتبصروا » واغضبوا لله ولدينكم » وانصروا الله 
ينص ركم وينبت ا . والسلام عليكم 000 ؛ من الم المغار بة 
لين . 
ونشرت المجلة أيضا في هذا العدد مثالا عن طرابلس الغرب » إشارت فه 
إلى فظائع إيطائيا . ١‏ أذاعت بياناً لاحل المجاهدين الطر اتسين © ذا بر حمة 
عش هرات لحن ققد فاق جاء فيه : 
وبا أماه . أتمي صلاتك ولا تبكي ء بل اضحكي وتأملى . 
ا سين أن إيطائيا تدعو ني » وأنا ذاهب إلى طرابسس فرحا مسروراً. 


١‏ مجلة الرابطة الشرقية . السنة الثالثة » العدد الثاني ص 4ه بره؟ جمادى ألثانية وغبم١‏ مه 
نو فمبر لا ا 


"ا 


لأبذل دمي لسحق الأأمة الملعونة . 
ولأحار ب الديانة الإسلامية الى نيز البنات الأبكار لاسلطان . 
سأقاتل بكل قوني لأممو القرآن ... الخ ) 


٠ 3‏ : 0 وأضر بم بأو امر أله وو صانا خخير عماد ألله عر ص الجائمل ع فنمم عل الفذى ؟ 
أين بجداتكم لضحايا الإسلام ؟ هذه دماونا سائلة » و-جثثنا هامدة » وهاماتنا 


0 مبعثر ة في سبيل إعلاء كلمة الله منذ تسع عشرة سنة . فأين أعمالكم ؟ هل 


١. 


واشهد أليا الإله اللقادر » واشهدوا أيها الأجداد العظام . أن الأمةالطر ابلسية 
البرقاوية المحكوم عليها بالفناء تلقى تبعة هذا ١‏ الخطب اللحلل على عاتق المسلمين , 
إن كان عمة مسلمون . والسلام على من سمع فوعى ؛ فأدرك العقبى. ٠٠١‏ ) 

واعخذ شوق من رناء رعماء المسلمين » »الذين مات منهم عدد كبير في ذلك 
لوقت . وسلة” التعبير عن عاطفته الإسلامية. فقال في رثاء عبد العزيز جاويش 
الذي توي سنة 527191579 : 


لقد نسي الناس أمس القريب فهل ‏ لأحاديئه من معيد ؟ 
يقولون ما لآني 5-1 وللترلك ؟ ما شأنه والمنود ؟ 
وفيم تحمل :هم القسريب 2 من المسلمين وهم البعيد؟ 
فقلت وما ضركم أن يقوم 2 من المسلمين إمام رشيد ؟ 
أتستكير ون هم واحداً ولي القديم نصير الحديد؟ 
سعى 2 ليولف20< بين القلوب فلم يعد هداى الكتاب المجيد 
كد عرى الدين في داره ويدعو إلى الله أهسل الححود 


١‏ -راجع كذلك افتتاحية العدد الرابع من السنة الثانية « صيحة تونس » وهى شكوى من 
فساد التعليم في تونس » والتعليم النساثئي منه خاصة » فاللفة العربية فيه مهملة » حتّى إنه فل 
أن يوجد في نساء تونس المتعلمات من تقرأ وتكتب بالعربية على وجه سليم . وداجع ذلك 7 
ص. ه ف العدد السادس من هذه السنة مقالا عن « المزاع الطائفي في لبئان » وهو يتكلم فيه 

عن إغلاق الفر نسيين - باسم الإصلاح - ما يقرب من إحدى عشرة ومائة مدرسة للمسلمين ع 
وإغلاقهم كذلك كثير أ من المستشفيات الخاصة مهم » محذرا من ألفتن الي تشير ها المسيحية 
المقنعة - ويقصد با الاستعمار ‏ ب بين المسلمين والمسيحيين في لبنان » وبينهم وبين اليهود 
ال رم ل ارين في المند . ورأجم كذلك في أعداد هذه المجلة « الرابطة 2 
الشرقية » عدد ١#‏ جمادى الأولىة ١١ ١+4‏ اكتوبر ١97٠‏ ص 7 تحت عئوان « المغرب 
افص 6 حنث الى صيللة تنا الى بقوع عل ااه التتاليد ارر بر هيمها بأنها مهيز 
بذلك للبعثات التبشيرية لتمكينها من بث دعوتبها في القبائل . وراجع كذلك عدد 0 
الآخرة من ذلك العام ص م - 4 بعنوان « الحادث الحلل في اقرب الأقمى م 

؟ -ديوان شوفي م : 407 


١ 5 


0 وللقوم ظ 
0 وقال في رثا البطل اليبي الشهيد عمر امار » ني قله الإبطاود 
3 0 كد او 38 من أصدة هراثيهو أرو عها )١١‏ 


0 دكزدا 


00 وقبور موت من شباب أمية 
0" خيرات فاخترت المبيتعلى الطتوتى 
0 إفريقيا مهد 
000 ويتجه شوتي في نهاية القصيدة إلى الشعب الطرابلسي ٠‏ طابآ إلى شبابه أن 
0 . يربح الكهول ٠‏ وأن يحمل عنهم أعباءالحهاد . حتى لا يعرضهم لثل هذا 
المصير . فيقول : 


الرثاء 9 


0 2 
القفار دعاأة شغي 


وراء ددسل تسشسيد 


3 'ونحهم. نصبواأ 9 من دم 


اا 2 يصيح على المدى وضحية 


أسبا اليف المعجر د في الفلا 


20 تلك الصحارىغمد كل مهند 


٠‏ الأسود وللحدها 


ستنهضص الوادي صباح مساءا 
يوحي إى جيل الغد البغضاءا 
بين الشعوب همودة ‏ وإنناعا 
تتلمس الحرية الخمراءا 
يكسو السيوف على الزمان مضاءا 
أبلى فأحسن في العدو بلاءا 
وكهولهم لم يبرحوا أحياءا 
لم تبن جاهاً أو تلم ثراءا 
ضجت عليك أراجلاا ونساءا 
لا يملكون مع المصاب عزاءا 


اه 


م بت فو علوي و 


3 ماله ا ا 
فاصو] في ورعمر » الشهيد رثاءا 


فانتقد' رجاللك واخختر الزعماءا 


هو الزعيم السنومي الشهير ألذي ظل تحارب الإيطاليين في برقة حى ظفروا به » فقتلوه 
58 قُْ 9 جمادى الأولى ٠‏ م" ! (3*وةؤو)ءو كات وفتذاك 4 شينأ جاوز السبعين » فكان 
لعملهم هذا رئة أمى في كل الأقطار الإسلامية . وقصيدة شويي فيه من عيون شعرء في 
١4 17 :‏ من ديوانه» وراجع شيتأ عن حياة الشهيد في « الدولة العربية 


المتمسذة ى خا الى وبا سس بايا يل 


١ 11 


وأرح شيوخحمك من تكاليف الوغى واحمل على فتيانك الأعباء| )١(‏ 
ورثاه أحمد محرم بقصيدة بدأها بقوله : 
هتف التعى ا ملكت بياني 0ك النعي ل الإمام عا في ؟) 


عر (الخطديم ) وراع (يعرب) عاصف للموت ضج وله (الحرمان) 
سهم أصاب المسلمين وجال في كبد المدى وحٌشاشة الإيمان 


وهو يعبر فيها عن حزنه لا ألم بالمسلمين في الأرض بعد أن فرق تالدسائس 
بين الرك والعرب ء ثم يقول : 


وارعمنا للمسلمن تفرقوا ‏ وتباعدوا في الأرض بعد تداني 
فلن بكيت لقد وجدت مصأ بهم 5 في منكبي وجو وحمي وجناني 
ما بالسدموع المستهلة 7 بي الليرد عقالة الو جدان 
من كان أبصر خمطلسهم فأنا الذي اماريه وللشكه بال 


5-20 جمع بالقريض شنا مهم حى ألغضى أد بي وضاع زماني: 


وقال 5 رثاء القائد العربى و محمد سعيد العاص » الذي استشهد بي 

ا شاا: (9)اء 

١‏ - وراجم كذلك رثاء شوي للزعيم الإسلامي مولانا محمد ء لي » الذي توي سنة 197١‏ . ورأجع 
كذاك رثاءه للملك مين الذي توثي يي العام نفسه « ديوان شوي م.م ب#ط44 ل | ع وما 
(٠5#‏ » وداجم شيئأ عن حياة كل من الزعيمين في مجلة الرابطة الشرقية ص ه ١!8-‏ من 
العدد الر أبع ي السنة الثالثة بر الصادر في شعبان 4" -ياير ١‏ ةا و كذلك ص ” من 
العدد العاشر في هذه السنة . وراجع كذلك في مولاي تحمد علي السياسة الأسبوعية عدد ١4‏ 
وي . وتجد مثل هذ! الروح الإسلامية أيضاً في رئاء«الد كتور أحعمد فؤاد» الذي توي 
سئة ١ 2  نآويدلارب ١4١‏ م١١‏ وليس في ديوآن حاففل -- على واعه بالرثاءه ‏ 
قصيدة وأحدة في رثاء أحد هؤلاء الزعماء المسلمين ألذين رثاهم شوقي . 

؟ - المقصود بالإمام هو عمر المختار الذي كان شيخاً من شيوخ الزوايا السنوسية . 

* -- أتسع نطاق القتال في فلسطين بين العرب واليهود ثارة؛ وبينهم و بين الإتجليز تار ة اخرى هنآ 
حوادث البر اق « أو حائط المبكى » سنة ١41١89‏ غلم يكن القتال يسكن. إلا الا قااضات 


١ 18 


المجد” لأبطال الحسمى 


لك 


0 أسمعتت (باغور) بجوى وعده 
00 (هادم الأصنام ) من عتمارها 
3 بوركتت من حرة مومثة 


.فيها من قريش الحصدة 


تر عي / حزناً و بمصي بلما 
كيف تببي من ذويكم صنما ؟ ١١7‏ 
كذ بت (بلفور) فيما زعما 
ن تروها ليهو د مطعما 


ت1صة 4 المظلو : ظ من ظلما 


ما غضم - واتقوا أشبالىفا والأاجما 
0 ويقول في قصيدة أخرىء مشير عت ا ا 
<٠‏ اليجتمع شرهم في مكان واحد بعد أنكان مفرقا : 


٠ 1 ْ 1 0‏ احذروا الأسد اذا 


تيه عواقبه أضر وأشأم 
أمسى على بده 0 وينظم'"ا 
في مو ضع سحتث شيك وحلسم ' 


بن « 


0 ظ ُ ظ نييما مسيم ويلا ِ صدك 78 


ا > طر فا التزاع لا ستعنافه راجم تفاصيل الحوادث في: الثورة العربية الكبرى 8#:وهم؟١ء‏ 
23000 الدولة العربية المتحدة # : 2١8‏ وما بعدها إلى مباية الكتاب . وسعيد الناص شسابط سوري 
03١00007‏ أشيرك في قيادة الثورة السورية الى نشبت سئة ه*ه١!‏ ء وهرب بعد انتهائبا سنة 9و١‏ 
220 إلى شرق الأردنء ثم استأ نف الحهاد في فلسطين واستشهد ني معر كة اللضر » حيث كان يقود 
ا ١‏ شْ - المجاهدين يُ منطقة الخبال بين الحليل و القدس» في "أ كتوبر 45 إ وألثورة العر بية الكبر ىرج 1 
ا هلوم ووم ع باوع ع موك ويلك فلار 6 101 4 زكوس وكوي لداع 
00 02 الدولة العربية المتحدة م« : 7ه 

١ 00‏ _- هادم الأصنام هو سيدا ابر أهيم الحليل صلى الله عليه وسأنم 

٠ : ْ 31‏ _- امير قُْ زر ياه » ر أجع إٍ لى بلغو . 


56 


هاجت هذه الأحداث مشاعر المسلمين . فعاد كثير من دعاة القومية 
والفرعونية إلى أحضان الإسلام » يدعون بدعوة الداعين إلى اتخاذه أساسا لكل 
هضة في أي بلد إسلامي . وربما كانت مقدمة هيكل لكتابه (في منزل 
الوحي ) ١‏ من أوضح الأمثلة على هذا التطور الذي طرأ على المجتمع المصري - 
وعلى كثير من مفكريه وقتذاك . فهو في هذه المقدمة يرد على صحبه الذين 
يقولون إنه قد أصبح بعد تأليف كتابه وحياة محمد» رجعياً بعد أن كان في 
طليعة المجددين ٠»‏ فيعبر ف يخطئه فيما كان قد ذهب إليه من إقامة مبضتنا على 
أساس أقتفاء آثار الغرب أو على أساس القومية . فيقول : ظ 
« ... ولقد خيل إلي زمناً كما لا يزال يخيل إلي أصجاني . أن نقل حياة 
الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا النهووض وما انال أشارك أصحاني في 
نا ما نزال في حاجة إلى أن ننقل من حباة الغرب العقلية كر" ما نستطيع نقله . 
لكبي أصبحت أخالفهم ني أمر الحياة الروحية» وأرى أن ما في الغرب منها غير 
ا فتاريحنا الروحي غير تاريخ الغرب.وثقافتنا الروحية غير ثقافته. 
ضع الغر ب للتفك, لتفكير الكنسبى على ما أقرته البابوية المسحبة مند عيدها الآأول, .: 
ويقي الشرق برب من الخضوع ل التفكير . بل حوربت فيه المذاهب الى 
أرادت أن تقيم في العالم الإسلامي نظاماً كنسياً أهرل الحرب . فلم تمم شأ 
فيه قائمة 802 
« كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغر ب الروحية لشَنُْهسّ ببذا الشرق» وبيننا 
وبين الغرب ف التاريخ وي الثقافة الروحية هذا التفاوت العظيم ؟ لا مفر إذنْ من 
أن نلتمس في تاريخنا وني ثقافتنا وني أعماققلوبنا وني أطواء ماضينا هذه الحياةة 
الروحية » نحي بها ما فتر من أذهاننا وخحمد من قرانحنا وجمد من قلوبنا. هذا 
كلام واضج | بين.ومن عجب أن يخفى على أصحابي فلا يرونه: وأن يكون 
ابا وبحب احير لل ال د ا و 
كلا يزال خفيأ على كثير منهم . وقد حاولت أن أنقل لأبناء لغى ثقا 


١‏ -- طبع الكعاب سنة "نم" ! 9496| ع" بعد ظهور ان بر حياة محمد ) بعام وأححد . وشو 
يصف فيه رلته إلى الححاز لأداء ٠‏ فريضة الحج . 


اا 


350 0 1 الغرب المعنوية وححياته الروحية لنتخذهما جمسعاً هدى وثير اسأ . لكني أدر كلت 
00 ْ 1 : ب ل يُ أنني أضع البذر 5 غير منيته » فاذأ الآرة ض عبضمه 9 ل تتمخض عنه 
0 ولا تبعث الحياة فيه . وانقلبت ألقمس من تاريخنا البعيد في عهد الفراعين موئلا 
١ 3‏ ْ لو حي هذا العصر ينشى ء فيه ا جديدة » فإذا الز من 2 وإذا الر كو د العقلي »2 


قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد بصلح بذراً لنهضة جديدة . 


3 0 ورَوأت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي ينبت ويثمرء ففيه 
32 حياة نحرك النفوس ونجعلها تبتر وتربو . ولأبناء هذا الحيل في الشرق نفوس 
5-0 0 و خصبة تنمو فيها الفكرة الصا حة لتوتي ثمرها بعد حين . ) 

2020 «والفكرة الإسلامية المبنية على التوحيد في الإبمان بالله تتزع في ظلال حرية 
00 الفكر إلى وحدة إنسانية » وحدة أساسها الإخاء والمحبة . فالومنون في مشارق 
00 ظ الأرض ومغار بها إخوة يتحابون بنور الله بينهم . وهم لذلك أمة واحدة » 
00 1ْ ْ 0 السلام ان السلام 506 افك 7 لإسلامية 5 ا اله 
23002 عالنا الحاضر من تقديس القوميات وتصوير الأمم وجدات متنافسة » نحكم 
2323205 أسباب الدمار بينها فيما تتنافس عليه . ولقد تأثرنا معشر أمم الشرق بهذهالفكرة 
0303 القومية واندفعنا ننفخ فيها روح القوة » حسب أنا نستطيع أن نقف بها في وجه 
2303 الغرب الذي طغى علينا وأذلنا . وخيل إلينا في سذاجتنا أنا قادرون بها وحدها 
.2 عل أن تسد محد انائنا وأك تسرد .ها غصب الثرب من حرينا وها أهدر بذلك 
4 من كرامتنا الإسلامية. ولقد أنسانا بريق' حضارة الغرب ما ننطوي هذه الفكرة 
00 0 لقو مية عليه من جر 1 7 فتاكة بالحضارة الي تقوم على أساسها وحدها . وزادنا 
50 اما خهم علينا من سجف اللحهل إمعاناً في هذا النسيان.على أن التوحيد الذي أضاء 
00 درف ار واح آبائنا قد أورثنا من فضل الله سلامة في الفطرة هدتنا إلى تصور 
3< الحطر فيما يدعو الغرب إليهوإلى أن أمة” لا يتصل حاضرها بماضيها خليقة 
13 .أن تضل السبيل ء وإلى أن الأمة أتي لا ماضي لها لا مستقبل امن “ثم كانت 


5 


0 3 الخوة الي ازدادت عمقا بين سواد الأمم في الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا 


00 والتوجه إلى وجهة الغرب بكل وجودنا ء وكان النفور من جانب السواد عن 


ا١ا/ا‎ 


الأخد يحياة الغرب المعنوية » مم حرصه على نَل علومه وصناعاته . والحياة 
المعنوية هي قوام الوجود الإنساني للأفراد والشعوب . لذلك لم يكن لنا مفر من 
العود إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحياة المعنوية » لنخرج من جمودنا المذل 
ولنتقى الحطر الذي دفعت الفكرة القومية الغرب إليه » فأدامت فيه الخصومة 
بيسبدانا الحباة المادية الى جعلهأ الغرب الله 8 4 
وبدا عند ذاك أن هناك وعياً إسلامياً جديداً قد استيقظ في نفوس المسلمين . 
وكان تيار هذا الوعي اللحديد من القوة بحيث استطاع أن يحذب إليه كثيراً من 
كبار الكتاب الذين كانوا يتولون كبر كل بدع جديد. فظهر كتاب (على 
هامش السيرة ) لطه حسين سنة ١88‏ . وظر كتاب (حياة محمد) شيكل سنة 
هنم ظهر كتاب ( في منزل الوحي) سنة 1915.وتوالت الكتب الإسلامية 
بعد ذلك تغمر الأسواق » تحمل أسماء الراسخين من قدماء المومنين بادامعة 
الإسلامية » وأسماء التائبين العائدين إلى أحضاءبها بعد جفوة وعقوق » ومحمل ‏ 
مع هولاء وهولاء أسماء من يتخذون التأليف نجارة » فيكتبون للناس ما يروج 
وأيقظ هذا الوعى الإسلامى الحديد فكرة االجامعات الإنسانية الكبيرة » حين 
أدرك الناس أن التكتل هو السبيل الوحيد: للنجاة » وكيرت مهاجمة الككتاب 
والمفكرين للدعوات القومية الانفصالية حين أدركوا ألما لا بد أنتنتهي إل 
١‏ س فن الطر يف أن نتتبع تار عسيفة و الباية الأسرعةء الي كان هيكل يرأس تحريرها . 
فقد بدأت وها غلاف مغطى بزخارف فرعونية كتب عليها التاريخ الميلادي وحده . أما 
التاريخ الحهجري فكان يقرن بالتاريخ الميلادي في الصفحات الداخلية . ثم لم تلبث الصحيفة 
أن انقطعت عن الإشارة إلى التاريخ الحجري وأسقطته جملة » فلم يعد له وجود في ظاهرها 
أو في باطنها . وتخلل ذلك فترة قصيرة تبلغ نحو نصف عام في وزارة النحاس الثانية تغير 
فيها شكل الغلاف الفرعوني » واستبدل به غلاف ملون عليه صور هزلية » يشير معظمها 
إلىنفوذ القبط في حزب الوفد عنطريق مكرم عبيد.واحتجبت المجلة عن الفلهور ني أوائل 
4١‏ ؛معادت بعد ثلاثة عشر شهرأ نحت اسم نو ملحق السياسة و»وقد غلب عليها طايم 
إسلامي في معظم ما تعااج من موضوعات . والتزمت كتابة التاريخ الحجري في صدرها 
قبل التار يخ ا ميلادي 5 


؟ اا 


00 القضاء عل الشعو 2 الصغيرة 3 أمام قو ىَّ الغر ب الساحقة ؛ وحين تبينو أ خحطر ها 


2303 وجتايتها على الذول الأوزوبية في الحرب العالمية الأولى » الى كانت تسمئ 
3 يحق (حرب القوميات ) . 1 


فرأينا صحيفة ( السياسة 0 باجم حكومة الوفد سنة ١9٠‏ ,2 لبناءها ضريح 


00 زعيه مسلم على ا وثي فرعوني ٠‏ يعيك أن كانت هي ابي أقير -حته قبل دللك 


بثلاث سنوات » معارضة فكرة تشبيده وسط مسحد 2١‏ , 
وختب عبد “رزاق السنهوري مقلا في السياسة عن (الإسلام والشرق)”". 3 
فيه الأمم الشرقية من الاستجابة لفكرة القوميات وتركها تنمو وتستفحل. 


0 1 اح تصبح بعد حين من الز من متنافرة متحاسدة . على النحو الذي آل إليه أعر 
00 . .القوميات | الغربية . وعند ذلك يستحيل عليها أن تعود إلى رفح المجموع الي 
2 بشكو الغر ب من فقدها ولا يستطيع العودة إلمها » بعد أن تأصلت فيهالقَو ميات 
0 ظ لي بى عليها حماته : من طو يله 28 


.. وهاجم محمد علوبة فكرة الفرعونية » في حفل أقيم لتكرعه بدمشق © لععك 


3 ا دفاعه أمام بحنة جمعية الأمم » الموفدة التحقيق في حو 0 البراق ني فلسطين -. 
00 :أو حوادث حائط المبكى كنا كانت تسمى في بعض الأحيان "وقد أطر ِ ى فيها 
3 السو رين و إخلاصهم للعروية و لفكرة ة الرابطة بين الأمم العر ببة . 9 قال(4)- 

00 ره ولي ' لحر : ني أسا السادةٌ أن أرى 7 أسمع بعل أن ذهيت إلى فلسطين و دافعت 
0 - بضعفى- عن قضيتها » وعلمت أن لآم العربية أمة واحدة ير بطها رباط 
0 وأحدع نعم ؛ بحز نبي أن ؛ أنكر أنه بواجد ىْ بلادي فريق مهما كان وكانشأنه 


00 ببث فكرة الفرعونية . 


ذ- ألحولية السايعة ص باء” س بوم »)الخحولية ألرابعة من لاو بره 


3 ظ ' - ملحق السياسة عدد غ١‏ جمادى الثانية ١ه١‏ - ١»‏ أكتوير 4#9هو , ظ 
0 ا كتب العام الأمريكي لوثرو ب ستودارد : ده الفكرة ؛ وبنسط.: الكلام 5 مناقشتها ع 


مبيتاً مضارها و فساد ما تستند إليه من مزاعم » في اللدزء ء الثاني من كتاب « حاضر العام الإسلامي » 
سن 5م وهأ بعدها . 


0 4 -السياسة وأكتو بر ١9*٠9‏ » الرابطة الشرتية العدد الأول من السنة الثأئثة صس وهم وغ 


١ “ا‎ 


و أنا لا أدري ما الحافز الذي حدا ذلك النفر الضئيل في مصر إلى أن يصرخ 
بقوله : حذار يا مصر أن تكوني واسطة عقد الأمم العربية وأختها الكبرى, 
لأنك لست منها » بل أنت فرعونية . إن الفرعونية ليست جنساً من أجناس 
فع الم د ع د الحكم لي ا 
ولكتها الأغراض اوور يو و بي ا 

ا ا سا ارجا ليد 
هذا الجنس جنساً آخر ورابطة أخرى » هي أن هذه الأمم العربية تجمعها لغة 
واعحدة وتماليد وإاحدة وآلام واحدة وآمال واحدة .فهل يظنن" ظان أنه بو جد 
اعتبار فوق هذه الروابط الوثيقة الي لا تفصم ' روابطهاء وأن للحم والدم 
والعظم قبمة” كقيمة التفكير الواحد واللغة الواحدة والتماليد الواحدةوالعوائد 
الواحدة والامال الواحدة والآلام الواحدة ؟ » 

3 لم يكن الإنسان إنساتا إلا بالل وكير الا ل ل‎ ٠ 
مستواها . ولا يرضى عاقل أن ينحط إلى ا . إن الإنسان‎ 
) يا سادة حدق من تل كالنفحة القدسية الي هي الفكر والآمال والالام والكرامة.‎ 

« ومع ذلك فإني أبشركم فلا تتطيروا ولا نحزنوا . ما مصر إلا عربية » ولا 
تقوم إلا على أنها عر بية . ولا يرضى المصريون بغير العر بية. » 

وكتب علي العناني مقالا في يحلة الهلال هاجم فيه دعاة الأدب المصري ؛ نحت 
عنوان (شبابنا الحديد ‏ آماله وأحلامه) . وقد جاء فيه 2/١7‏ : 

وتصّدارَ مصر فريق غير ناضج في الثقافة» مدعياً معرفة كل شيء؛ وناصباً 
نفسه إلى الإرشاد في كل شيء » أو بعبارة عامة إلى القيادة الفكرية . ولا يتورع 
هذا الفريق مع الأسف الشديد ‏ عن التعرض نا لا يعرف » ويقرر حكمهدفيه. 


- العدد الأول من السئة ؟4 - عده خاص نحت عنوان وحياتنا الحديدة » صدر في أول نوفمدر 
وو سس 2 باد صن ااي > ش 


١/1 


ا 3 1 والأمثلة على ذلك كثيرة جداً » نذكر من بينها تلك الدعوة العجيبة إلى اشتغال 
0 ظ 0 ..الشباب المصر يي أدب فومي مصري »© ومأ ع ذلك من إهمال جانب الأدت 
3< العزبي العام . وبربك” خيرني : أين هو الأدب القومى المصري ؟ أهو أدب 
232020 الفراعنة أم أدب العرب المصريين ؟ وني أي لغة على كل حال قد دون هذا 
:الدب ؟ أني اللغة الميروغليفية ؟ أم ني لغة العرب ؟ وإذا كان هذا الأدب 
232320 القومي المصري مدوناً ني لغة العرب » فأدب هذه اللغة هو أدب اللغة العربية 
3 العام منذ نشأنها احاهلية الأولى حبّى الآن » وغاية ما في الأمر أن مصر لها ذوق 
30202 :الشمالية وأقطار الأندلس من الأذواق الأدبية المختلفة . وكل واحد منهامتوقف 
5 في فهمه واستساغته على فهم الأذواق العربية الأدبية الأخرى ني جميع أقطارها 
0 3 المرامية 00 ظ 


وونالحملة فهذه الفكرة الزائفة » والدعوة الحوجاء اليها ‏ مع ما فيها من 


3 4 1 خملاب ونزعة و طنية خلا هرة براقة ‏ ليبس فيهأ سوى إغراء الشباب صد 


0 الحشارة العر بية و التضليل به 5 هل| السبيل . وهاذا تكو ن عقّليته وعواطفه مع 
ا ِ هذا ' الإغر اء والإضلال فيما نص بالدين و أممه ومجد الساميين ؟ ) ش 


(0) 


اختلت مصر مكان الصدا رةوالزعامة بي الدعوة إلى اللجامعة العربية منذ 


<أنشأتها . إليها لأ دعاتها من طاردتهم الحكومة التركية قبل الحرب ؛ وفيها تمت 
20 كل المقابلات الي مهدت لاتفاق اريف حسين مع الإجليز قبل إعلان الثورة» 
:أ ومنها كانت ترسل المون والذنخائر طوال الحرب ». وقد شاركت فيها ببعض 
30 جنودها وضباطها . َ عادت فاحتضنت من لحأ إليها من العرب بعد أن غدر 


انا 


'عدة عوامل : سنقصر الكلا هنا على عاملين من أبرزها » وهما : الأزهر . 
وتقدم الطباعة والصحافة ''' . 000 
أما الأزهر فهو كا نعرف أعرق المعاهد الإسلامية » بل هو أعرقّ تجامعة في 
العالم كله . وقد استطاع , ؛ بفضل الأوقاف العديدة ابي وقفها عليهأغنياءالمسلمين 
خلال عبر اويل ١‏ وشصل ذا كان يدن بد جلسازه من يا وسكا 1 أل 
محمي العلوم الإسلامية والعربية » بعيدة عن أن تمتد إليها بد الملوك والحكام 
بالتخير والتبديل . وكات رجاله وطلابه أسرع الناس إلى الذود عن الوؤطن ؛ 
حمية لدينهم الذي يتعرض للخطر والفساد بتحكم الأجنببي فيه وتسلطه عليه. 
عم كان هو المعهد الوحيد. الذي ظل - بفضل استقلاله عن وزارة المعارف 
بمنأى عن العبث ببرامج التعليم فيه » حين امتدت يد المحتل الأوروبي إلى كل 
برامج التعليم في مصر فشكلها حسب ما تقضي به مصاحه ‏ . ورسخ مكانته 
وتقاليده على توالي القرون » حتى أصبح يحتل مكاناً مرموقاً في العالم الإسلامي 
كلد ررارة عار اللاي لين بي بقاع م يعودوة إل بالادهم يترود 
فيها الوعى الإسلامي ٠‏ وينشرون معه فضل الأزهر ويشيدون به ويدعمون 
ا نفوس النأس . وازدادت مكانة الأزهر بعد إلغاء االحلافة ٠‏ فأصبح 
هو رمز الخامعة الإسلامية . وظهر فيه إدراك قوي للأعباء الحديدة الملقاة على 
عاتقه » بدا في مثل البيان الذي أذاعه شيخه الأكبر سنة 1400 » عندما اشتدت 
حملة فرنسا على الإسلام وعلى اللغة العربية بين مسلمي البر بر في المغرب الأقصى ؛ 
فأخذت تكيد للدين يؤحياء النعرة. الحنسية والحمية الخاهلية » وبعث التقاليد 
البربرية السابقة على إسلامهم » ابتغاء فتنتهم عن دينهم وعن لغته الي هي وسيلة 
التفاهم والرابط بين المسلمين أجمعين وقد جاء ي هذا البيان7'"' : 


١-وقد‏ أشار الحارال بيير كيلر إلى إلى هذين العاملين في كتابه م.ألقضية العربية في نظر الغرب » 
حصن !١8‏ ؟؛ ١١11‏ 

؟ - راجع تنأ ج82 ١‏ : 04-158 

م - نشر في المقطم 5 سبتمير 1476 ثم نشر في لور 5 العدد د الأول 
755-500 , 


١ا/ك‎ 


02020 « لقد ارتحتالى ما تضمنه بيان المفوضية الفرنسية من أن فرنسا واقفة في 
232020 المسائل الدينية على الحياد » وأن البربر مسلمون وسيبقون مسلمين . وأنه 
0200 بتشجيعها رْمسّمت مساجد كثيرة في بلاد المغرب الأقصى. ولكني ل أر فيه ما 
000 يكشف الحقيقة من جميع وجوهها » ولا ما يرد على كل تلك التفاصيل النى 
202020 وددت با الأنباء وكانت سا في هياج الرأي العام الإسلامي . فهو لم يتعرض 
02020 الا قيل من إرسال ألف راهب إلى تلك النواحي لتشجيع التبشير المسيحي عولاءا 
00 .. قيل من إلغاء المكاتب القرآئية والمحاكم الشرعية . ول يبين ما هو نظام الإرث 
0 ْ الذي أقر الآن لأمة البربر ؛ ولا ما هي الأحكام الشخصية الي أقر ت إليهم 
3 الآن أيضاً مع أنهم ما داموا مسلمين لا يجوز شرعاً أن يكون لهم نظام إرث 
00 غير نظام الإرث الشرعي » ولا أحوال شخصية غير النظام الإسلامي . وتلك 
2 . هي النتيجة المنطقية لأنهم مسلمون وسيبقون مسلمين ..... ) 

0 وخم الشييخ إل كير بيأنه بشوله : ظ 
3 « وإني بصفتي الدينية اللي أعمل مها على توطيد دعائم السلم ومعاملة الأجانب 
20 من أي دين أو أي جنس بالحستى والتسامح ١‏ آمل من القائمين بالأمر أن لا 
00 بساعدوا على ما يثير حفائظ النفوس » وأن يعملوا على إعادة الاطمئنان ني تلك 
٠‏ ”© البلاد الإسلامية .) ظ 

0 وهذا الوعي اللخديد الذي يبد و في الفقرة الآخيرة من البيان قد بدا كذلك 
0 : في تقديم صحيفة ور الإسلام ) لهذا البيان . فقد جاء فيه : 


00 | رز وزدبت رسائل 2 نواح معدل دم تطلب من 3 , ا الأزهر م عم هه قفن عق 
20203 الدفاع عن حقوق المسلمن الدينية أن تقول كلمة فى هذه المألة ؛ 


200 ْ 0 ونجد صورة أخرى من المكانة الكبير ة الي احتلها الآز هر بِيِنَ ربوع العام 
00 الإسلامي بعد إلغاء الحلافة في الاستفتاء الذي بعث به أحد مدرسي اللغة العربية 


(أ) عنحقيقة الأخوة الإسلامية المرادة بقوله تعالى و إنما المومنون إخوة». - 


بكي ١‏ اجاهات ج ؟ ١‏ 


(ب)وعن حقيقة معبى دار د » وحق المسلم فيها وإن لم تكن هي 
وطنه . 

وقد جاء في رد الصحيفة الناطقة بلسان الأزهر : 

إن دار الإسلام هي الي نري فيها أحكام الخنيفية السمخة . وتعتبر بالنسية 
لعائر المسلمين بلدا واحدا . وبعبارة أخرى » دار الإسلام هي الإقليم الواقع 

حا رامسم يجري فيه أحكام الإسلام . .. فكل مماكة 3 

العالمية جرئ: الأمر فيها على الو صف الذي قدمناه تعتبر دار إسلام» وإناختلفت 
هذه الممالك باختلاف الملك والمنعة » إذ لا عبرة باختلاف الدار في المسلمين 
بعضهم مع بعض » لأن حكم الإسلام يجمعهم . فالممالك الإسلامية كلها ني 
حكم المملكة الواحدة ...والدين الذي يوجب القصاص » فيقتل المسلم بالذمي » 
والحر بالعبد » حقناً للدماء وصيانة للأنفس » لا يبيح لأهله أن يتفرقوا شيعاً 
' مهما اختلفت الدار ء ولا يحيز لأهله أن يعاملوا بعضهم بعضاً معاملة غير جائز 
فليس من ابلخائر في الدين أن يعامل مسلمو إفزيقية مسلمي آنيا معاملة لاير ضوتها 
لأنفسهم » متذرعين أنها ليست موطة لهم » فإن ذلك من حمية الحاهلية البى 
. نعاها الله على مشركي العرب , ولآن المسلم من أية قبيلة أو أية قارة أ اخ الموامن 
في الدين » لآن الإعمان قد عمّد بين أهله من السبب القريب ال ار مأ إن 
لم يفضل الأخوة النسبية لم ينقص عنها . وأخوة المومن للمومن معناها أن كلا 
منهما انتسب لأصل واحد هو الإيمان الموجب الحياة الأبدية » والذي رماع 
الفضل ومكارم الأخلاق » ومئشأ المجد والسودد . ) 

ومن مظاهر هذا الوعي كذلك حديث شيخ اللخامع الأزهر إلى صحيفة 
المقطم الذي رد فيه على مشروع إنشاء جامعة إسلامية بالمسجد الأقصى سنة 
“148 . "2 وهو يرجو فيه ( أن لا ينسى القائمون بأمثال هذه المشروعات أن 
الجامعة الأزهرية مقاماً رفيعاً في العالم الإسلامي » استمدته من تاريخها ومن 
١|-نور‏ الإسلام الحزء 4 من المجلد ” ص *لالا - 509 . ظ 
؟ نور الإسلام المجلد الرابع ص ١8١ ١0‏ عدد ربيع الأول ١٠6٠‏ 


١8 


1 العربية. | | يحب أن يذكروا بآ لمصر من لمقاء لمي 5 في العالم 
الإسلامي . فالمسلمو 8 عل اعتلاف أقطار غم و بلدامهم لير وو 2 ول أعء هاو شعو ل 
١‏ نطواما وينظرون إلبها نظر الحندي إلى القائد . ويحمل الينا البريد كل يوم 
٠‏ عثرات من الرسائل من أنحاء العالم الإسلامي ؛ وكلها تنطق ببذه الحضيقة. ) 
0 1" وقد :صور شو ف الآز هر تصوير أ يكشف عن إجلاله 5 القصيدة البي كلها 
بناية البد. عي إصلاحه » فقّال : 2420١‏ 

اقم يي فم الدنيا وحي الأزهرا 2 وانير على سمع الزمان ابلحوهرا 
واجعل مكان الدر إن فصلته- في مدحه خخرز السماء الثيرا 
3 واذ كرة بعد المسجدين معظما مساجد الله الثلاثة مكيرا 
| واخشع ملياً » واقض حت أثمة طلعوا به تهثر؟ وماجوا أبحرا 
3 أجل من اللملوك جلالة 2 وأعرٌ سلطانآً وأفخم” مظهرا 


وكان تدم الطباعة والصحافة ي مصر يعين على تدع. م مكانتها : في العالم 
الإبلامن والعر في منه خخاصة . وكانت الصحف على تس ألوامما تفسح 
صدو رها لأنباء المسلمين والعرب » فلا تكاد تلو جريدة يومية من صفحة 
خاصة نحمل عنوان (أنباء العالم الإسلامي) أو ( أنباء الشرق العربي) . 

. استطاعت أن نحقق التراسل والتواصل بين قراء العربية » الذدين 7 طٍ 
قراءتها » وحرصوا على تتبعها واقتناما » كما أقبل عليها كتابهم وشعراوهم 
وزعماؤهم بنشرون إنتاجهم وأراءهم ١‏ يدفعهم إلى ذلك الضيق بقيود الرقابة 
. المحلية وسيطرة المحتل حينا » ويدفعهم إليه الطموح أو الحرص على نشر. 
٠‏ الفكرة وتعميمها في أحيان أخرى . وهذا هو أحد مفكريهم يستأنف الدعوة 
3 الجامعة العربية » فينشر ممالا قْ صححيقة السياسة » هو 3 الخطاب فيه إلى 


ا 


فريق من المصريين الذين يزعمون أن الدافع إلى اللخامعة العربية ليس إلا الرغبة 
في التعأون على التخلص من نير الاحتلال » وأن قوةالخامعة بين هذه الشعوب 
مستمدة من جامعة الأآلم والاشتراك في البلوى . وهو يرد على هذا الفريق رأيه: 
ويرى أن قوة الحامعة العربية مستمدة من أنا جزء لا رتجز أ من الخامعة الإإسلامية. 
وقد جاء بي هذا المقال 2١١‏ : 

« يظن بعض المفكرين من إخواننا المصريين أن فكرة الوحدة العربية الي 
تنشدها الأقطار العربية المجزأة ليست ت إلا شهوة تمليها ظروف طارئة » جعلت 
من مجموع العرب فريسة لطغيان الاستعمار » كان طبيعياً معها أن يستلهم 
العرب» استفكاكا لإسارهم» ما يتخيلون فيه وسيلة" يدفعون بها غارة المغيرين 
وعنت المستبدين . وليس من شلك في أن الوحدة العربية المصبوغة ببذا اللون 
والى يستقر هدفها بي ا ل ل 
نوم الخال العقييم . 

وونظن أنه من غير مصلحة الإنصا ف للعر ب وللحقيقة أن يتصور المرء 
اجتهاداً لنفسه » فيفر ضه حكماً تعوزه البينات وينقضه الواقع » دون أن يتحرى 
اجوهر القضية الي يجلس منها مجلس القاضي الرزين . » 

« لم تكن الوحدة العربية فكرة اليوم » فهي ربيبة الدعوة المباركة للجامعة 
الإسلامية الكبرى » أو قل إنها جزء لا يتجزأ منها » بل لا نكون مغالين إذا 
اعتبر ناها حجر الزاوية في بناء تلك الجامعة العتيدة الى نعتقد أن عناصر تكوينها < 
من روحية وثقافية وحضارة و تقاليد هى العناصر نفسها » مصقولة” بمبرد 
التطور » الي يقوم عليها نشدان الوحدة العربية . » ظ 

وقد كان من أقوى ما طالعت به الصحف المصرية الناس في هذه الفترة 
وأجرئه مقال لعبد الرحمن عزام » نشرته مجلة الهلال سنة 1484 تحت عنوان 


حملسة الساسة الأدبي عدد "١‏ رجب إاه"#١‏ - ه نوفمر ١99‏ لحت عنوان و الودج 
ألعر بية - و هل هي خيال ؟ » لعيسى بندله . واهذا المقال هو أحمد التماذج القوية التصسور الإسلامي 
للجامعة المر بية » الذي قدمنا بعض ماذحه في أول هذا الفصل . 


ممأ 


الام اطورية العربية . وهل آن أن تتحقق ؟) وقد استهله بقوله!© : 


3020 وتكاد تكون حلماً وقد كانت حقيقة » ويكاد ينكرها أهلها وكانوا لا 
ا يتصورون الحياة بغيرها . أرأ بت إذن كيف تذل التفوس وتتراخى الهمم؟ ) 
202020200 و كنت أتحدث مع أحد محرري الحلال عن الوحدة العربية والدولة المتتظرة 
232020 كنتيجة طذه الوحدة . وكنت كلما أفضت في الحديث نظر إلي كن يستمع إلى 
30 ْ حلم لذيذ » بم سألي أن أظهر على الناس مبذه الفكرة » فلعلي واجد من 


تومن بها . ) 


00 روما هي بدعوة جديدة » ولا فيها غريب .. بل هي الأاصل ؛ واستسلام 


0 العرب في المشرق والمغرب للعيش بغير دولة هو الغريب . فهأنذا أسائل العرب 
في آسيا وإفريقيا » بل أسائل المرتابين في مستقبل هذه الآمة العظيمة أن يذكروا 
0.هاضيهم ليذكروا إمبراطورية الأمويين والفاطميين والموحدين والمرابطسين 


0 1 والحخفصيين . ليذ كروا-مئات السنين الي كانت فيها إمبراطورية العرب 


زاهية عزيزة . ) 
232« ليذكروا ذلك فيومنوا ببعثها » فما مات العرب ١»‏ وإعاغشيهم النغعاس. 


03000 وقد تضاعف عديدهم واتسعت أوطا حم "٠‏ 


3 حضار 6 و ا كير علما و أعظم شر أء و لو أن 0 حا" ساح 5 داك العهد ببلاد 
0 :الفرز س و ال ومان ورأى قلب الز برة 7 بعث اليو 5 ليطو ف العام ' لشهد أن 


0 الأمة العربية الخالية في مكان مهيا لإقامة الإمير اطورية أكثر ما كان عليه أسلافها 


0 وقت أن غيروا البسيطة . ) 
2 . وبعد أن ضرب الكاتب الأمثال بزعماء العرب » الذين حققوا على تعاقب 


0 لأجيال أهدافاً ربما بدت قبل أن تتحقق كأنها أحلام » عاد يقول : 
00 «ليس بين العرب وبين بعثهم مرة أخرى إلا أن يومنو | بأنفسهم » وأن 


١ 00‏ اطلال فبراير ؛؟؟١‏ س 5ووج 4 ص مم7 -ومم . 


1/81 


ا القند الينوا بعتلعة غير هي مني الببوا ذلك الوجوة . وليس 

0 وبين الإمبر اطورية ابي 00 أن بكو نوا كاليابايين 
اديه 5200 ا عرية ل 0 عدودة وهيئة ا 9 
عحدث ها إلا طهر لوحي يز الف محنة لشك في نفسه ولريب قي قدره. ؛ 


شري سشة »ولا كان في لوب اي اد الس العواره علو 
م قال : 


« والحلاصة أن الدعوة إلى الإمبراطورية العربية .ليست حلما_يلده. الخيال 
الزااتع © يل فى تسد إل حقيقة تارعيرة و إل م ررة حالة. فلحاة الاقتصادء 
والاجتماعية والسياسية للشعوب العربية تستلزمها . وهي الضمان الوحيد 
للاستقلال والحرية والسلم الداخلي والحارجي هذه الشعوب . ) 


0 


ومع ما دعا ليه الإاحساس لطر من الشعور بالحاجة إلى الانحاد والتضامن » 
ا أمان عل ران عانة الماسات عل حابة الترهيات وف 0 
ا ل ري ا 0 

أن محم هذا الفصل دون الإشارة إليها . ورعا كان مقال الد كتور محمودعزمي 
الذي نشره في مجلة الهلال سنة 1918 من أصرح ما كتب. وأوضحه » في 
الكشف عن الظروف الى أحافات بنشأة الجامعة العر بية والعقبات الى اعير ضت 
طريقها . فهو يلخص كثيراً مما بسطنا فيه القول خلال هذا الفصل ٠‏ ولكنه 
بضيف إليه كثيراً من الوقائع الني اعتمد في تحصيلها على صلاته القوية بالمصادر 


كما 


0 يبدأ المقال بتقرير أن وجبهة شعوب العربية » حقيقة قائمة لا مرية فيهاة؟ 


لم يتكلم عن العقبات التي تعترض تكوين هذه اللجبهة من الناحية العملية : 
032:فيقول إن بعضها برجع إف نوع من الغشاوات تيم على تحديد طبيعة الحبهةعند - 
03 فريق من العاملين ها من ناحية » ويرجع بعضها الآخر إلى الأوضاع السياسية 
0 المختلف شعوب هذه الحبهة من ناحية أخرى . 


00 0 أمنا الغشاوات لبي تعكر صفو التفكير 5 طبيعة الجرهةو نحل 5 قوامهافيلوح ظ 
0 :أنه آثية من طريق طغيان الاعتبار الديني ني بعض البيئات العربية على الاعتبار 
2 الاجتماعي والسيابي » وعن طريق رد فعل هذا الطغيان في بعض البيئات 
020 الثانية » وعن طريق الغالاة ني والحصرية »عند الفريق الثالث » ثم عن طريق 
220 عدم نضوج الفكرة نضوجاً جلياً عند الفريق الأخير . ) 

ا وولا إخالي مبتعداً عن الصواب إذا أنا قررت أن الاعتبار الإسلامي يطغى 


على الاعتبار العربي الخالص في بلاد المغرب كلها من أقصاه إلى طراباسه » كا 
يطفغى في اليمن| وفي العربية السعودية ذاتها . والمعاهدة المعقودة بين هاتين 
3 الدولتين تسمى معاهدة «الأخو ة الإسلامية) وتستند إلى «الصلة الإسلامية» 
5 .دون سائر الاعتبارات » أو قبل سائر الاعتبارات على الأقل . ) 

0200 «ولست الآن في صدد تحليل مواقف الدولتين اليمنية والعربية السعودية 


0 «الأقطار المغر بية » وإرجاع هذه المواقف إلى أصول تاريخية أو اجتماعية تبررها 


بالنسبة لبيئانها جميعآ . ولذلك أكتفي بتقرير الواقع منها . وتسجيل أن الاتجاه 


0 | -يجلة الهلال نوفمير م4#١‏ - رمضان لاه*١‏ س 409 ج ١‏ ص ١‏ -*؟ تحت عنوأن « جبهة 


من الشعوب العربية . صرورة خلقها و كيفية تأليفها » : 


3 8 لاحظ أن الكاتب يسميها «شعوب العربية » ولا .يسميها الشعوبالعربية . وقد جرى 


على ذلك بي سائر مقاله » لأنه لا يذهب إلى إرجاع هذه البلاد إلى الأصل العربي » و لكنه 
يرى أن الذي يجمعها هو أنها تتكلم اللغة العربية وإن اختلفت أجناسها . والوطئية عند كاتب 


0 0200 غذا لقال وأضرابه ليست وحدة فكرية » ولا هي وحدة عاطفية أو شعورية» ولكنه 


مرا 


الدبيي فيها يقلل من تركز الحمهود ني سبيل الحبهة العربية الي نبحث في هذا 
المقال فكرة قيامها بين مختلف شعوب العربية » كما نسجل أن هذا الانجاه قد 
كان من شأنه أن يقابله في لبنان تيار حذر متردد . إذ يخشى الحاشون فيه أن 
تكون النعرة الى تنبعث عن | الوحدة العربية انزعة إسلامية تقلق بال المسبحيين») 
إذا هم تركوا أنفسهم يعودون بالذاكرة إلى ما ورثوه في هذا الصدد عن 
الحكم العثماني من مخلفات غير خيرة . ) 
«وكذلك نشرر دوت نحليل ولا تعليل أن الغلو ىْ « الخصرية ) الذي ذرأه 
متفشياً في العراق يكون هو الآخر غشاوة من الغشاوات البى تخيم على نحديد 
طبيعة الخبهة الى نريدها لشعوب العربية جميعاً . وإئما نقصد «بالحصرية) 
ذلك الإحساس بأن العمل ني سبيل العروبة يقتضي الوقوف موقف العداء من 
العناصر غير العربية داخخل البيئات العربية وخارجها . وهذه الحصرية الي 
شاهدناها في العراق تفت في عضد الكتلة العراقية الخاصة ذاتها . إذ تتجه بشي ء 
من الكراهية إلى الأكراد ولا ترضى كثيرأً عن توطيد العلاقات بين العرب 
والإيرانيين أو غيرهم من المسملين المتاخمين لآراضي شعوب العربية . وني 
هذا من خلق المشاكل أمام الحبهة العربية ما فيه . 4 | 
ووأما البيبئة الي تسير فيها فكرة «العربية» وجبهة شعوب العربية سيراً 
عجيباً لا يستقر على حال . ويجمع بين متناقض الانجاهات ومتقابل التيارات 
فهي البيئة المصرية . فالمصريون في عموم مفكريبم لا يعتبرون أنفسهم عرباً . 
وهم في الوقت نفسه بحلو لحم أن يتد اعبوا أنهم زعماء بلاد العربية جميعاً ؛ 
ويدعون إلى. توحيد الثقافة في هذه البلاد » ويسرهم أن تنتدبهم حكومتهم 
العمل عند حكومات البلاد العربية . وهم من ناحية أخرى يذكرون لك في 
كل مناسبة أنهم يتزعمون الإسلام بأزهرهم العتيد . وإذن فهم يعنون بالوحدة 
الإسلامية الواسعة الي تننظم العروبة والإيرانية والتركية وما إليها حى بلاد 
الصين. ثم هم في الوقت عينه يقولون لك [نهم يخشون أن" نعمت الوحدةبالاسلامية 
قد بكر شيئا من الأشباح أمام إخوامهم الأقاط . ولذلك يوثرون استبدال 


:م1 


0 0 كر ة . التكاليفث" لبي بلقيها على عاتقهم مر ركز مصر 59 افي الذي 


00 علي علمها أن حصر جهودها 2 سبيل الانجاه انحو أ أبحر الأبيض المتو سط و نحو 
0 ُ ظ 0 ب 6و دعدم تحميل ‏ كواهلها بأعباء ثقيلة نجىيء عسن طريق الانثناء إلى 


«وتلك ع عقبات في سبيل محقيق (أبحبهة العربية » وهي عقبات منبثقة 
0 َس منطق :: شعوب هذه الحبهة الي يراد تحقيقها . وهناك عقبات أخرى ترجع 
5 ا لى الأو ضاع السياسية لمختلف هذه الشعوم ب ا . فمنها ما هو في حكم 
المستقل استقلالا مطلقاً كالعربية السعودية . ومنها ما هو مستقل استقلالا مقيداً 


000 كاليمن والعراق ومصرء وما لا يزال استقلاله المقيد في حيز. المفاوضة والآخيذ 
0 والرد كسوريا ولبئان » وما هو نحت الانتداب البسيط كشرق الآر دن.. أو 


الانتداب المركب بمشكلة الصهيونية كفلسطين . ومنها ما هو تحت الحماية 
30 كر اكش وتونس » وما هو مجموعة أقاليم من أقاليم الدولة مع موقف يقل 
0 يي :الاعتبار عن هذه الآقاليم الي يتممها كالخزائر . وهناك المغرب الأقصى 


وطرابلس . .. وهذا كله إلى أن أصحاب السلطان والنفوذ والتحالف والتعاهد - 


3 من تلكالمنا طق جميعاً عدا غير هو حدين ؛ هم الف رنسيون و الانجليز والإيتاليون 
و والأسبان و الأتر اك. وليس من المين أن تو ححل 0 هو لاء جميعاً حبى توحد 
4 جه د مقاومتها أو اتنفاهم على أحدها على الأقل . 

0 .ثم يتكلم الكاتب عن الروابط الى تربط شعوب العربية من اللغة و الحو ار 
2 وتشابه الظروف الاجتماعية والحوادث التاريخية والمطامح السياسية وأهداف 2 
الرتي المدني والاقتصادي . ويذهب بعد ذلك إلى أن الر : ابط الى تربط هذه 
الشعوب يجب أن تكون. هي روابط المصالح المشتركة . ثم يتكلم عن العقبات 
8 الى نحو ل دون نحشيق حلم من حلمو ل بكيان سيامي وأسجل من أصحاب فكرة ةَ 
3 0 الوحدة العربية» الشاملة . ويبين أن جبهة شعوب العربية يجب أن تقو : في 
انظر ه- على قاعدتين هما: تبادل المصلحة ء وارتباط الأجزاء المستقلة بأحلاف. 
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ويقسم الوسائل الممهدة لتحقيق هذه الحبهة إلى نوعين : سلبي » وإيجاني . 
ويلخص الوسائل السلبية في : () التقليل من الكلام عن ١‏ القومية العربية ) 
و« الأصل العربي» » لآن بعض الشعوب لا يزال يزهو بمجده القديم الفرعوني 


أو الفينيقي (ب) التخفيف من الغلواء في العروبة باعتبار كل ما ليس عربياً 


عدوا للعرب والعروبة » لآن ذلك يفسد علاقاتنا بأمم تربطنا بها روابط من 
الود كالايرانيين والّرك (ج) إبعاد الاعتبارات الدينية » لأن إقحام الدين لا 
ينتج - في رأيه غير أخطر النتائج بالنسبة للكيان القومي الذي يريده العاملون. 
وأما الوسائل الإيجابية فهى تنصل كذلك ‏ عنده ‏ بنواح ثلاث : )١(‏ الناحية 
الثقافية » بتوحيد برامج التعليم وتبادل البعوث العلمية . (ب) الناحية الاقتصادية 
بتوحيد قواعد النقد ورفع الحواجز الحمركية . (ج) الناحية السياسية » بتوحيد 
سياسات هذه الدول الحارجية وتكاتفها في المواقف الدولية . 
بع أن نضيف إلى مقال محمود عزمى السابق » و إلى ما أسلفنا من العوامل 

الي أحاطت بالجامعة العربية منذ نشأتها قبل الحرب العالمية الأولى » أن تطوراً 
ا ل جل العلا 2 ده تررى السقد كدر الوزارة العراقية إلى تكوين 
حلف عرني ف أواخر سنة م فد تسادل كتير ل النادل وقتذاك عن 
حقيقة الدوافع الي دعته إلى ذلك . فكتبت صحيفة (الرابطة الشرقبة »تقول )١١:‏ 

ووصاحب هذه الفكرة هو نوري السعيد رئيس الوزارة العراقية ..والفكرة 
طريفة في ذاما ا ا ا لين 
يعمل على تشجيعها . 

وأشار المقال بعد ذلك إلى أن نوري السعيد هو الذي تولى مفاوضة 
إنجلرا وعقد معها المعاهدة الإنجليزية العراقية في الصيف الاضي . 
كما أشار إلى ما تلا ذلك من زيارئه إنجلارا » وتصربحه عقب عودته بفكرة 
عقد محالفة عربية بين سائر البلاد العربية باستثناء سوريا واليمن . ثم نبين أن 
الغرض من هذا الحلف هو حصر النفوذ الفزنبي في سوريا والضغط عليه 
١‏ - الرأبطة الشرقية » السنة الثالثة ‏ العدد الثاني « ١٠‏ جمادى الثائية ١6 - ١49‏ توقمير 
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بالو سائل الاقتصادية » ثم محاربة النفوذ الإيطالي والسوفيتي ني اليمن . 


0 .ونشرت المجلة. بعد ذلك بشهور خطاباً بعث به .أحد المعارضين الحلف إلى 
00 إماء اليمن يحذره فيه منه . وصاحب امطاب هو السيد محمد حبيب العبيدي 
ا مفي امو صل الذي كان نازلا في دمشق وقتذاك , وكان مما جاء في شخطايه )١١:‏ 
032 و إن خط بغداه ‏ حيفا الحديدي الذي يخترق البلاد ويشطرها شطرين 


هو ذلك السهم الذي أصاب الحدف راميه . ولكأنى به وقد أصماه فأرداه 


7 وولكن هذا الحط الاستعماري » خط حيفا الذي يشق قلب الصحراء . 
بدلا من خط الحجاز » الوقف الإسلامي المغصوب - يمر بين عشائر متجولة 
وقبائل متوحشة !! لا يومن عليه من غاراها » فلا بد له من حارس .وحكومة 


20 بغداد الي استطاعت أن تتبرع في خدمة هذا اللحط بعفو آلاته وأدواته من 


كا اتفقت على ذلك كله الصحف العربية وغيرها ء مريدة دعواها بالأدلة . 
3 “القاطعة والبراهين الساطعة . ») < 

0 «الحلت العرلي أمنية كل عربي . ولكن بشرط أن يكون للامة لا على 
الآمة . وكيف يكون في مصلحة الأمة إذا نسجت غزله الدقيق بد الاستعمار؟ 
3 يحب على البلاد المستقلة أن تأخذ حذرها من الاستعمار المبطن . وللسياسة 


0 ظ ْ ولا عجزت السياسة ‏ سياسة المشع والحبر وت - عن استعمار بلادا لحكمة 
0 والإيمان» بالدسائس وقوة الحراب» اتخذت من الحلف العربي مفتاحا ذهياً: 


١-راجع‏ نص اللطاب ونص ره الإمام يحيى عليه في « الرابطة الشرقية » المدد العاشر من السنة 
1 لثالثة ه ربيم الأول .م١‏ - يوليو 51 » ص 4 وما بعدها وراجعم كذلك مقالا آخر في 
هذا الموضوع في العدد الثامن من أعداد هذه السنة ص ه ١‏ - مه تحت عنوأن « الحلف العربي 1 


١ بار‎ 


ولماذا قصر الحلف دعاتئه على الأقطار الى أعيا أمرها أو يخشى بأسها على 
خط حيقا -. يغداد » ول يشركوافيه بقية الأقطار في بلاد الضاد ؟ وماذا م 
يفكروا في هذا الحلف إلا أثناء تطويق البادية بالحصون ٠‏ وإلا بعد أن مخضت 
السياسة بذلك الطفل المشئوم الذي يجوب أحواز الفضاء على قضبان الحديدببيت 
من نار ؟ ثم مبى كان للصبي أن يصح له عقد من دون إذن الوصي ؟وأي ' 
وصى يأذن بعقد يمس مصلحة نفسه ؟ . ) 

وتشير الرسالة بعد ذلك إلى أن الحلف الذي ينبغي أن يقوم بين العرب هو 
الإخاء الذي عقده بينهم كتاب الله الكريم . ثم يقول : 

وولكننا اتبعنا الأهواء. » وغرتنا الحلوة اللحسضيرة » واتخذنا هذا التمران 
مهجوراً . وليتنا وقفنا عند هذا الحد . ولكن ما نهانا القرآن عن مفسدة إلا 
ارتكبناها » ولا أمرنا بمصلحة إلا اجتنبناها . نبهانا عن التفرق فكنا طرائق 
قد دأ وعن التنازع فأكل بعضنا بعضأء وعن الوهن فكانت أفتدتنا هواءا . 
م أمرنا أن تصم بحبل اله فر كب كل لبوا ا 0 
الكسل . 

والواقعم أن تاريخ إنجلترا ني المسألة العر بية منذ بدايتها كان بدعو إلىالاسيرابة 
في كل ما يصدر عنها من مشاريع » وإلى الاحتراس من أن يلدغ العرب من 
الححر الذي لدغوا منه بالأمن» حين سخروا الخدمة أهداف الإنجليز 
والفرنسيين واليهود في الحرب العالمية الأولى » في الوقت الذي كانوا يانون 
فيه أنهم جدحان مضا ار 

وكان مما يزيد الناس قلقاً » أن الممثلين الحدد للمسرحية القديعة المتجددة هم 
أبناء الممثل المسكين الذي اشير ك في تمثيلها على المسرح العربي للمرة الأولى ؛ 
م لم يكن جزاوه سوى النفي إلى قبرص » حيث ظل فيها كالسجين لبضع 
مدن ول يسمح له بالعودة إلى الأردن إلا ليموت يجانب أبنائه ويدفن في القدس 
سئة ١97١‏ . 


ارا 


ومع ذلك كله فقد مضت الدعوة الى اجامعة العربية قد مأء حبى أصبيعت 
0 حتماارة حميمة وافعة ىُ فض ار 0 34 ١6‏ حورن ار كك قٍِ لو فيع ميثاقها 0 دو لَْ 
5 1 3 ئ عر بية ؛ هي مصر والمملكة السعودية وسورية ولبنان وشرق الأردن والعراق 
320 -واليمن » بعد محادئات بدأت بمصر سنة 1447 في أواخر الحرب العالمية الثانية . 
0 3 ظ ْ 7 كان 7 ئيس حكو م مصر و قتنذاك هو مصطفى النمحا م كان ل نيس وزر أع 
23020 العراق هو نوري السعيد . وكان وزير خازجية إنجلتّرا هو أنتوني إيدن . ومع 
30 كل ها أحاط بنشأة الخامعة العربية من ظروف تدعو إلى التشاوم » فقد كان 
ا كثير من دعاتها المخلصين متفائلين » يداعبهم الأمل في مستقبل العرب . ولنختم 
80 0 هذا ا بأبيات من قصيدة للشاعر أحمد محرم كتبها في أول سنة 14417 
00 1 0 9 العروبة جاء يومك فاعملٍ 1 مكانك فا 0 وتقدمي 
0 1ْ 1 ظ ئ حي ْ لقوى و مجمغي نٍِ وجدء عربه 0 ١‏ ره ْ لكر 
0 7 0 ظ ْ / هذا زا : 5 يفهم ل" إلا د الناز آر لف الدم. 
0 0 0 كرت لغات العالممن ه» وهذده 2 أوفى بياناً 5 اللسان وي الهم 
ئ 3 3 والعد ل ا م بكر نْ ا ظ 0 الحاني 500 0 
2 0 أ مم طظ لعر وبه جد جد ا فانظمي 1 عقدك المنثور م 1 ينظم 


0-0 و لندع من نعل <١‏ بقية القصة كتاف حديد . فتمد كان موق لد هذه الجامعة سه 
00 ْ : َ ْ 6 بداية لقصة م ثم , فصويها 0 


15 


العص ل إلثااك 


فدديم وجد سد 


(0) 


كر كلام الناس بعد الحرب عن القدم والحديد » وشغلت لك رشبل 
الرأي العام بالمعارك العنيفة الي دارت ببن أنصار المذهبين في سائر نواحي 
المجتمع . و كان الناس حين يطلقون اسم القدىم يعنون به كل ما يمت بصلة إلى 
تراثنا الموروث من دين ومن تقاليد » بينما كانوا يعنون بالحديد كل طريف 
طارىء علينا مما هو منقول في معظم الأحيان عن الأوروبين . ولم تكن هذه 
المعركة بين القدم واللحديد شيئاً جديداً » فقد بدأت في الواقع منذ عصر محمد 
يي الح ب ع اا ٠»‏ وحين 
قدم إلى مصر كثر من أساتذة الأور بين وخبر أمم . ثم اشتدت المعركة في 
عصر إسماعيل » الذي كان هدفه الأكبر هو أن يجعل مصر قطعة من أوربا. . 
وقد رأينا أثر هذه المعركة فى بعض مقالات محمد عبده » وني مقالات عبد 
الله النديم الي كتبها قبيل الثوزة العرابية » وني أثنانها » ومن بعدها في الشهور 
القلملة ابي أصدر فيها مجلته , الأستاذ » . وقد كانت مقالاته ومقاللات #مد 


عبده من قبله تدور حول*تهاجمة ( المتفرنجين ) » مما قدمنا له تماذج في 
الحزء الأول من هذا الكتاب . ظ 


١! 


5 ويلغت المعركة بين الفريقين ذروما ني أعقاب الحر » فاتخذ كل منهما 
أقسى الألفاظ وأعنف الأساليب في مهاجمة الآخر . وشارك كل الناس » 
كتباً وقارئين » في هذا الحدل الحاد » ينتظرون ما يطلع به اليوم اللحديد من 


فيهما عن تطرف الكتاب » ولا تكاد تظفر بينهما بقارىء محايد لم يحرفه تيار 
الحماس لواحد من الفريقين . 

00 وقد أعان على احتداد المعركة بين الفريقين ظروف كثيرة ٠‏ يتصل معظينها 
٠‏ باحر ب ونتانجها . فقد غمر مصر في أثنائها طوفان من مختلف الأجناس : 
فاضت بهم طرقاتها وأزقتهاء يبيمون فيها نار , ويتعسون لبلا وراء دور 
. الحم والقمار ؛ ودور البغاء المرخصة وغير المرخصة » والصريحة والمتسترة 
نحت اسم اللهو حيناً » و تحت غير اسم في أحيان أخرى . وألف الناس هذه 
. المناظر طوال أربع سنوات » عاشوا فيها على خب المخمورينوالمهرجين 
. والمعربدين ' وتعرضوا خلاها بي كثير من الأحيان لألوان من العدوان ني 
أشخا صهم وي أعراضهم . وألفوا مع ذلك كله أن يمغمضوا على ما ل يتعودوا ‏ 
٠‏ الإغضاء عنه والسكوت عليه من قبل . واغتم كثير من النهازين الفرص وس 
. السفلة والفوغاء هذه الظروف ٠‏ فاشتغفلوا بالسمسرة في كل ألوان البنضائة 
. والحبائث الي تلاثم مثل هذه الظروف . وقد تخلف عن ذلك كله جيش من 
. سماسرة الحنا » ومن ضحاياه الذين لم يجدوا بدا من الحضي في طريقهم بعد 
٠‏ انتهاء الحرب » وعدد ضخم من دور اللحمر ومن دور اللهو الرخخيصة الي 
تعيش على من يقع في أشراكها من الأغر ار . وهذه الدور هي الي وصف. 
المتقلوطي. أحدها في مقاله والمرقص) حيث يقول ,)0١‏ 

0« دأيت الدنانير ذائبة في الكووس ؛ والعقول جامدة ني الرووسء والحبائل 
خنصوبة لاستلاب ايوب ؛ والسهام مسددة لاصطياد القلوب . ورأيت من 
كنت أحسه أو فر الئاس عترلةه 2 و أذكاهم قلما » ومن كنت أر أه فأغضي 


5١ 


بين يديه إجلالا" وإكباراً» واقعاً في حبالة بغي تقيمه وتقعده » وتطويه وتنشرهء 
وتعبثت به عبث الطفلة بلعبتها » وهو في غير هذا المكان قيصر الرومان عزة 
وفخراً » وكسرى فارس أنفة واستكباراً ... ) 

ورأيت هناك كل حاسة من الحواس قد لبسيت منظارا يكبر المنظورات, 
ويضاعف المسموعات . تغي المغنية بصوت مضطر ب النغمات »© بارد 
المرجيعات » ثقيل الحركات والسكنات » فتمتلء أرجاء القاعة بالآهات » 
وتدوي فيها الصيحات: المزعجات.ونطل العجوز الد رد بيس على الناس بوجهٍ 
مغضن » وجفن مقرح » وسن بارز » وخد غائر » فتطير حوها القلاوب : 
وتتحلب لما الأفواه ٠»‏ وتترامى نحت أقدامها الوجوه . فقلت في نفسي :أهذا 
هو المرقص الذي نخرب فيه البيوت العامرة » وتذبل فيه الرياض الزاهرة ؟ 
أهذا هو الذيتتدفق فيه الأمؤال الغزار» تدفقالأمار في البحار » وتقبر فيهنفوس 
الكرام » قبل أن تقبر تحت الرّجام ؟ والله لا يبلغ العدو منا بخيله ورجله 
وأساطيله وقنابله» ولا الأرض” بزلازها وبراكينهاءما يبلغ منا المرقص ببغاياه  .‏ 

واتخذت هذه الدور من تقاليدنا ومن كل مقدساتنا موضوعاً للسخرية 
باسم الرفيه » مما دعا المنفلوطي إلى أن يتجه للشباب ٠»‏ وللطلبة خاصة » 
بلومهم على الانصراف عن مسارح التمثيل اللحدي إليهاء وذلك في مقال له 
كتبه خلال الحرب عن «فرقة الريحاني» الى كانت تسمى وقتذاك وفرقة 
كشكش ': على اسم الشخصية الهزلية الني اخترعها صاحبها وقتذاك » وهي 
شخصية «عمدة»ريفي ساذج»تدورالحوادث دائماً حول إضحاك الناس من 
تفكيره ولهجته وعاداته ١‏ . والمنفلوطي يعجب في مقاله هذا لثهافت الناس 
عليها مع ما اجتمع فيها من سخف التمثيل وبروده » وثمل المح وسوقية 
الأناشيذد ؛ ومع ما فيها من الهرء والسخرية بالطبقات الشريفة كالفلاحين 
والمعمسمين والمعلمين » وتمثيلها للشهوات البدنية والنفسية يجميع ألواتها وضروبها 
على مشهد من الرجال والنساء والأطفال » وهم مع ذلك كله يحاولون أنيليسوا 


١‏ - النظرات " : لام وغ حت عتوأن : الملاعب الهزلية ع 
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300 مفاسدهم وشرورهم ثوب الفضيلة والحد و يمثلون الفلاح أقبح تمثيل ٠‏ ولا 
00 [ 0 : 0 يتركون مفسدة من المفاسد ولا رذبلة من الرذائل إلا ويلصقوما به » وينشدون 


مختلف الأناشيد ني السخرية بشكله والهزء بصفاته وأعماله » ثم لا يمخجلون 


23202 أن يقولوا بعد ذلك في بعض تلك الأناشيد : ما دام بلادنا زراعية » حبوا 
0 القلاح إن كنتو نحبوا وطنكم .) 

ا «ويتتقدون في روايانهم فساد الرجال وخلاعة النساء » وينقمون علىالمصري 
0300 تبديد أمواله ني سبيل شهواته » وليس لانساء في مسارحهم عمل سوى إغراء 
٠‏ لشب وتوم واد عتوضم اجر أمام في اسع ني ل ها هن 
2 لر وايات و ب هذه الأقوال . 

0 ظ ::-وويبدمون اللغة العربية هدماً ببله اللهجة العامية الساقطة الى يكتبون بها 
0 ْ ازداناتية م وينظمون بها أناشيدهم » وينشروسا في كل مكان ء ويفسدون بها 
90 لكات اللغوية ني أذهان المتعلمين » ثم يزعمون بعد ذلك أمهم أنصار اللغة 
2320 العريية وحماتها » فيقولون بتلك اللهجة العامية الساقطة : و الله 
آل هنجية» يادي المصيبة يادي العار . ففسر دي .لغة المدنية » | كر ا 


22 لى) 


«صغار وكبار . ) 


وولا يستحون أن يجمعوا ني نشيد واحد من رواية واحدة بين قولهم : 


0 (أببع هدومني عشان بوسة ء من خحدك القشطة يا ملبن» يا حلوة زي البسبوسة» 
0 ايا مهلبية مان وأحسن ) وبين قولحم : (يا مصر ييحميك ربك » ما تشوثي إلا 
3 7 أيام سعدك ) ٠‏ أي أنهم يصفعون الأمة على وجهها هذه الصفعات الموللة ؛ 
00 ثم يحاولون أن يترضوها بعد ذلك بترديد كلمات «الوطنية» ووحب وطنك؛ 
322 .وومت في سبيل الاوطان » وأمثالا من الكلمات العذبة الحميلة الي لا معى 
20 الا في أفواههم إلا أنهم يعتقدون أن المصربين قد بلغوا من الغفلة والبله مبلغآ 
0 الا يبلغه أطفال المكاتب ولا سكان المارستانات. ) 


وتجرأ الرقعاء والخلعاء على ما لم يكونوا ل بس رن ظ 


00 عطمتين إلى بلادة الرأي العم الذي تعرد أن يض الطرف عم محري من .| 


6ه ١‏ اتجاهات ج؟ - ١١‏ 


حوله وأن لا يكترث له . وعاد مئات الألوف من الفلاحين الذين كانوا بي 
خدمة جيوش الحلفاء بعد انتهاء الحرب إلى قراهم » وقد فقدوا كثيراً من 
سماحة الريف وسذاجته » ينقلون إلى رفقائهم غرائب الأخبار والعادات»: 
وربما نقلوا معها إلي بيونهم أمراضاً خبيثة تبقى آثارها ف دماء الأعقاب .ونرح 
كثير من الفلاحين إلى المدن فابتلعتهم مصانعها الى استحدثت لسد الحاجةإلى 
ما انقطع استيراده من البضائع ني أثناء الحرب ٠»‏ وطبعتهم بطايع جديد هو 

أشه شي ء بالطيش والقلق والاندفاع وراء كل ناعق بدعوة جديدة . 9 
هولاء يتلفون شبابهم وأموالهم في مقارفة الافات والاثام والسموم الي خخحلفتها 
. ايوش » ققدوا ما يتجمل به أهل الريف فن الخياء الذي يحول يينهم وبين 
الاجراء على العادات وانتهاك حرهة التقاليد الدينية والاجتماعية » مما يظهر 
أثره في قصيدة شوتي الي توجه إليهم .فيها بالنصح قبيل الانتخابات النيابية . 
الأولى سنة ١9179‏ » حيث يقول )١١ ١‏ : 


ا الغادون كالتتح لْ ارتيتادا1ا وطلانا 
في بكور الطير اللرز ‏ ق مجيئنا وذهابا 


اطلبوا اللحق برفق واجعلوا الواجب دايا 
واستقيموا 2 يفتح الل اله لكم باباً فيايا ‏ 
أهجروا الثمر ا ال( لله أو تررضوا الكتايا 
إهبأ وجس" فطلوبى أمرئءع كف وتابا 


١-ديوان‏ شوتي ١‏ » هه 0و تحت عنوان «أيا العمال» وقد نشرت في الأهرام عدد 
أول سيعمير ١9177‏ . 


١45 


فاجعاوا من ما لكم الشسيكب والضعف نصابا 
0 واذكر وا في الصحة الدا ع إذا ما السْقم” نابا 
أوخفت صوت الأحزاب الإسلامية بعد أن 5 أدولة الحلافة » وبرز 
ا الحضارة الغربية من المتفر نئجين بدعون بدعو. مهم |( ى صادفت رواجأعتد 
2 كثير من الناس » وخاصة شبابهم »الذي عاش ني .جو الكورة الي تغري بالتمرده . 
على كل قديم والاستخفاف بكل تالد موروث » والذي نشأ في الحو الموبوء 
٠‏ الذي صورناه من قبل » والذي استهواه بريق المظاهر التافهة الحلابة في العضارة 
الأور رابية » الي تنادي شبابه وترضي نزواته » فأخذ يشارك في المجتمعات 
المختلطة» وأقبل على تعلم الرقص الغربي الذي يخاصر فيه الفتيان الفتيات , 
. وراح يمتع نفسه بالمشاركة في احتفال الأوربيين بأيام الأحد وبرأس 

٠‏ الميلادية ؛ يساير هم في أسلو. بهم وبحدو حذوهم ي المجاهرة بالمجون و كل 
يي يي مثئل هذه المناسبات » وخاصة في المدن الكبيرة كالإسكندرية والقاهرة : 
. حيث كانت تحتل ابخاليات الأجنبية مكانآً بارزا في اطيئة الاجتماعية » ب 
تملك من مصانع ومتاجر وفنادق » وبا لما من معاهد وأندية » وبما كانت 
3 تكفله لما الامتيازات الأجنبية وقتذاك من مزايا . 

0 .وني الوقت الذي أفسدت فيه أو ساط العمال في المدينة فطرةة القلاح السميحة 
٠‏ الى نثة وتوقير ه للدين وأدابه وتقاليده » كان المرفون من الأغناء يتهافتون 
7 ما تحر ج المصانع الأوربية من و سائل الرف » حتّى غدت توافه الكماليات 
هن ألر 2 الضروريات» و أصبح قصارى ما ببلغه أحدهم من التمدن أن يتقن 
0 . تقليد الأو ربيين ي استعمال أدوات المائدة الأو رببة ؛ وأن عسن حفظ أساليبهم 


0 في استعمال الملابس والتمييز بين ما ينبغي أن يستعمل منها في مختلف المناسبات: 
00 وأن بحسن استقبال النساء والتودد إليهن والتلطف في معاملتهن ٠‏ وأن يعود 
ٍ 0 : 7 من سفرته السنوية إلى أور, با حيث يقضي شهور الصيف » ليتبجح في ندوات 
0 الفارخ غين بمغامراته » ويدير لسانه بألوان من الرطانات » 9 يرسل أبناءه وبناته 
3 إل المعاهد الأجنبية » مباهاة” بقدرته على الإتفاق » وإثماما لا يريد أن يسبغ 


١6 


على نفسه وعلى بيته من جو أوربني خالص يظن أنه هو المقياس الحق للمشخية 
الصحيحة وللتقدم والري . ظ 
مثل هذه امسر الي وصفها المنفلوطي في مقدمة (النظرات) حين 
قال 0 
ظ وكان منشني في قومبداة, "سلج لا يبتغون بدينهم دين ولا يوطتهم وطنا. 
ثم ترامى في الأمر بعد ذلك » وتصرفت لي في الحياة شئون جمة» فخضعت 
لكثير من أحكام الدهر وأقضيته » إلا أن أكون ملحداً في ديي أو زارياً على 
وطبي . فاستطعت ‏ وقد غمر الناس ‏ ايح ع هده المدنية الغربية ‏ 
أن أعلس ناحية منها 5 وأن أنظر إليها من مرقب عال .وكنت أعلم أن من 
أعجز العجز أن ينظر الرجل إلى الأمر نظرة طائرة حبقاء © خإما آخله كله 
أو تركه كلّه . فرأيت حسناتها وسيئاتها » وفضائلها ورذائلها » وعرفت ما 
يجب أن يأخذ منها الآخذ » وما يترك التارك » فكان همي أن أحمل الناس 
من أمرها على ما أحمل عليه نفسي »وأن أنقم من هولاء العسجزة . الضعفاء 
الكتهم عليها » واستهتارهم بها » وسقوطتهم بين يدي رذائلها وممازيباء 
وإلحاد ها وزندقتها »وشحها وقسوتها » وشرهها وحرصهاء وتبنها وتبتكها. 
حتى أصبح الرجل الذي لا بأس بعلمه وفهمه إذا حزبه الأمز في مناظرة, بينه 
وين من يأخذ برذيلة من الرذائل لا يمد بين يديه ما ينضح به عن نفسه إلا أن 
يعتمد عليها في الاحتجاج على فعل ما فعل » أو ترك ما ترك . كأنما هي القانون 
الإلمي الذي تثوب إليه العقول عند اختلاف الأنظار واضطرابالأفهام . 
أو القانون المنطقي الذي توزن به التصديقات والتصورات » لمعرفة صوابها 
وخطئها » وصحيحها وفاسدها.. حبى أصبح السيد في منزله يستحي احياء 
كلّه من خادم غرفته الأوربية أن تطلع منه على جهله ببعض عادانها وعادات 
قومهاء حبى في لبس الرداء وخلع الحذاء » أكير مما يستحي من الله ومن الناس 
أن يبجموا منه على أرذل الرذائل » وأكبر الكبائر . وحبى أصبح طري قالمشرق 


١‏ النظرات ١‏ ©» **؟ ‏ ه» 
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1 


ون 5 بخ علمائه وأدبائه وفلاسفته وشعرائه صورة من أقبح الصور وأسمجها في 
2 نظر كثبر من الشرقيين » يفخرون يجهله إن جهلوه . ويراءون يجهله إن علموه. 
00 و حتى “قدار الغلام الرومي خادم” الحان منفردا علىما لم تقدر عليهالأمة جميعاً 
مجتمعة » فحملها على الترول إليه لتحدثه بلغته » قبل أن تحمله على الصعو د 
٠‏ إليها ليحدها بلختهاء وهو إ ىأنيئز ضاها وَيِسْتّد' نينها أحرج منها إلى أن تثر ضاه 
1 1 تزدلف إليه 2١‏ , ع 

0 وكتب محمد توفيق دياب عن رقص المخاصرة في مصر يقول 7"": 

32 1 يزعم فريق من الناس أنهم ملائكة مطهر ونع و يخاصر أحدهم امو أ الناعمة 
0 بيسرأه ) وأصابع عن تضغط أنامل يسراها » وصدره على مهدها ؛ 
00 : 0 عينأه تناجان عبني ؛» وشذى بطر ها سكر معوق وار بيه 1 قها عو الساق 


١‏ الا > . كل ذلك ودقات والحاز باند) هائيية +؛ نثير أكن لغرائر وتفور 2 ى 
3 إيفور التنو ل © فم الاضو أء تسطع تأرة - لتبهر الأبصار اق نصو ل ثارة َ لتو حي 
3 إلى المتخاصر بن أشجان الظلام » وضاحنا م و دم و صاحيتنا ام ودمء 
ابم يزعم هو وتزعم هي أنهما يفعلان ما يفعلان طلباً للرياضة البدنية الطاهرة : 
0 : وتشينا للدورة الدموية الراكدة » كا 7 تأي الحند على أنغام امو سيقى » ويا 
.يلامب الرجل" صاحية كرة قد . 
2 و أمانحن فترعم أنالرجل والمر 3 ما داما يكلا نالطعام و: بكشيان يالأسواق: 
٠‏ ١-وداجع‏ علك مقالا لذكري آباظة نشره في الدد اثالث من السيامة الأسبومية و18 رشان 
04 - 898 مارس ١995‏ دص 4ع بعنوان ٠‏ التقليد زم » وصف فيه ألواناً من 
من التقليد وطوائف من يقلدون الأود بيين' هن رجال السياسة ومن طلبة البعثات في اوربا: 
0 الذين يتكلفون تقليد الأوريين قُ الطعام والشر أب والمجتمع و الذين يعودونت متهم 
0000 بصحبة زرواجة أجنبية 0 مأ يصقه. من ألوان التقليد بأسلوب سأخر لاذع ودع كذك 
النظرات مه ولو . ورأجع كذلك مقاله 0 الكاذب؛ في م وس ألذين 
يحتذون الآداب الأوربية في المجتمع . النظرات * : م5 - "١‏ 


0 ؟-السياسة الأسبوعية ‏ العدد السادس - م ذو الحجة ١744‏ -14 يونيه 1470 . 
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وما داما إنسانين لمما بقية من غرائز الحيوان الأدنى ‏ وإنهما الكذلك إلى أن 
يتجردا روحين شفافين لا خضعان لنواميس ى الفطرة الحثمانية » وقلما يتجردان 
اجا قي لك من قد اويا الاج ب انا ب شرع انين قابلان للتأثر . 
بالمغريات الحنسية » ولو ف حدود الرغبة المحبوسة والإحساس المضغوط . 
وإنما .المسألة مسألة تبايينٍ ف مقدار التأثر قوة” وضعفاء وني مقدار ما تبذله 
الإرادة من مقاومة وثبات أمام العاصفة . » ظ 


وو قل / منالمغريات ماهو أشد نحريكا لساك نالفطرة وزعزعة” لأركانالعنناف ظ 
من هذا الذي يجري في حفلات المخاصرة . وأرجو أن تفهم كلامي على وجهه » 
فلست أقول (هدم) أركان العفاف بتاتاً » وإئما أقتصد فأقول (زعزعة) أركان 
العفاف » وأريد هذا ما نحدثه المخاصرة العصرية ثي الحانيين من توقان ا" 
حول دون إرضائه ما حول من بقية حياء أو رقابة. أو كرامة تو يدها قوة 
الإرادة . ومعبى هذا كله أن النفس قد اختلج فيها من الترعات ما ليس يقال . 
وعندنا أن هذه المشاعر الحفية ‏ الظاهرة أحياناً ‏ هي المرحلة الأولى من مراحل . 
الفتئة » إن لم تصفئها با هو أشد وأقسى . وأرجو أن تفهم كلامي على وجهه 
ال 3 ' 0 
0و لست أكتب هذهالكلمة على سبيل الوعظ والإرشاد . وإنما أريد أنأسائل 

الشرقيين عامة والمصريين منهم حا صة :. هل يريدون أن يحتفظوا كا كان 
أسلافهم محتفظون بذلك المبداً القديم الذي نسنميه .صيانة الأعراض أو طهارة 
الآداب أو العفاف أو ما إلى ذلك من معان قد اشتهر الشرتي بالتشدد في 
تقديسهاأ » أم هل يرون رأياً جديدا هو أن آباءنا ا 
وأن الأمثل والأقرب إلى دواعي الفطرة هو التهاون قليلا في أمر هذا الشيء 
الذي يسمونه والعردض» » 1 المرأة خلقت للرجل والرجل خلق للمرأة » 
وأن هذه القيود العتيقة اللي تة تقصر الرجل على زوجته والزوج على بعلها بي 
كل و- نمه المتاع البدني ‏ والمخاصرة من أحص أنواع المتاع: البدني ‏ قيود 
بالية يجب القضاء عليها مماشاة”. للروح الاشتراكية حبى في هذا ؟ » 


١ 4 


٠‏ بين الكاتبني ني ماله أنني الحضارة لخي خا لاشك فيه كلاو 


3 فيها بعد ذلك أمور أ , بلتبس علينا وجه الحطر فبها حى يقع » ولا نستطيع 
٠‏ .النيجاة من وداله إذا تغلغل فينا و ألفته النتغوس . فمثالها ذللك الرة قص الطارىء 
© غلينا طروء الحسميئات الوافدة . | ٠‏ إنه لهو لَذِيذ و متع . ولكن هل يرضئ الشرقيون 
كل ضروب اللذات وكل أنواع الملاهي » وإن ات هكذا مهدر الكرامات , 
وتمرق سياج الحياء» وتغرى 5 بالرجل والرجل بالمرأة على مل من ا مصفقن 
والمحجبين 3 إن 3 الشرقيون ذلك فالآمر إليهم فيما مختارون لأنفسهم بي 
3 عام الآداب من سبيل » ولكن نبجب أن يعلموا أن كرا من فضلاء الغرب 
ورجالاته خائقون 7 هذا التبذل أعنق ما ممكن أن يصل إليه الحنق » ويعدونه 
عا جلا إل حال لبهي الأو*يوم كانت الغرائ لديا هي لاق الس 
5 ْ 3 كل 5 شئون الياة . 

03 ثم يبن أن المدنية أو الحضارة هي انتصار الإنسانية جماعات وأفرادا على 
اسك الغرائر © وضبط فوضاها بضابط الإرادة والتعقل . وأن الإنسانية قد 
ارتقت من الشيوع الحنسي إلى التعاقد الذي يتعاقد فيه الذكر والأنتى على أن 
يكون كل: منهما لصاحبه حساً ومعنى وجسماً وروحا » وأن رقص المخاصرة 
ليس إلا التماساً للمتاع الشائع » كائئاً ما كان نوعه ومفداره . وهو هذا آعواد” 
2 البهيمية الأولى. « إذ ماذا يبقى بعد أن يتقدم رجل ما إلى إمرأة ما في حفلة 
0 راقصة ينحني أمامها اتحناءة رقيقة »: دنتسم لما ائتسامة ظريفة ويسأها : 


3 وأنفاسها تن تخالط أنفاسه » و دقات للها ماز 3 دقات قليه على , مو سيقى الحشات 
0 من أهل أمريكا . . موسيقى لبس فيها مسحة من جمال المعانني , وإنما هي ثورة 

ظ متأججة دائية من أعماق الغرائز الدئنسة الي لا تكاد تفأوم . ( 

0 كانت حمى التقليل متاح الناس وقد وقر بي نفو سهم أن كل مأ يفعله 

00 الأوررني جسن © وأن كل ما ورثنا من عادات هو من يمايا الهمجية » ومن 
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عخلفات عصور البلادة والحمول . وكان من مظاهر هذا الوهم الذي استبد بالناس 
وبلغ حد المرض » أن أصبح جهل الواحد منهم بما تواضع عليه الأوربيون من 
آداب الاجتماع الي سمو مها (الإتيكيت) يعتبر ضرباً من سوء الآدب والاتحطاط 
الذي حرج صاحبه ومخجله ببن الناس . وأصبح الذين بجاهرون بالإفطار بي 
رمضان » والذين يشربون الحمر على قارعة الطريق » والذين لا يستحون من 
جهلهم بقواعد دينهم وقواعد لغتهم وتاريخ وطنهم » يتصبب وجه أحدهم 
عرق لأنه أساء استعمال أدوات المائدة الأوربية » أو لآنه أخطأ ني اختيار الثوب 
الذي يوافق هذه المناسبة أو تلك حسبما تواضع عليه الغربيون.وهذا هو شيخ 
معمم يكتب المقال الافتناحي ي إحدى الصحف نحت عنوان (مضى عام ) » #تفلا 


بأول السنة الميلادية مع الصحيفة التي لم تكن تحتفل بذكرى الهجرة أو بذكرى 


مولد النبى مللئو » بل لم تكن نحس به أو تكتر ث له ١١).وهذا‏ ه وكات ب آخر يدعو 2 


لإصلاح حال السجون وإتاحة فرصة التعليم والتهذيب من فيها حى لا يكون 
اتقصد الوحيد منها هو التشفى والانتقام . وذلك أسوة بالإصلاحات البى يريد 
الإنجليز إدخالها إلى سجونبهم 27 . وهذا هو كاتب ثالث ينادي بالتوسع في 
التشريع المدني حتى يشمل المسائل الشخصية » لأن ' ور شرط النهضة أن تكون 
اجتماعية واقتصادية وأدبية . فلا بحب أن ترمى إلى ,تغيير نظامنا الحكومي 
فحسبء بل إلى تغيير نظام لعائلة واعشارات الطبقات الاجتماعية » وكذلك 
نظام الإنتاج الاقتصادي . حتى الأسلوب الكتاني جب تغييره . وسبيل ذلك 
إيحاد نظام لزواج مدني يعاقب فيه من يتزوج أكر من امرأة واحدة » ونع 
الطلاق إلا حكم محكمة؛ وبجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا ديناً» . وهذا هو 
كاتب رابع يقول 24 إن السبيل إلى الوصول إلى مثل ما وصلت إليه الحضارة 


. ١51ال الشيخ عبد العزيز البشري - السياسة الأسبوعية » في عدد أول يناير‎ - ١ 
.» ؟ - السياسة الأسبوعية و مارس 4+0 ؟ » تحت عنوان « السجون بحب أن تكون مدارس‎ 
00 !47+ سأسللامة موسى ف رده على استفتاء الهلال عن الأقطار العر بية  عدد نوقمعر‎ 

ع ب الملال عدد مايو ١75‏ ., من المقال الختامي في سلسلة مقالات لسامي الحر دبي عن وأثر - 


ا 


000 


0 ش ار ا بأخذنا بأسباب هذ الحضارةالغر. بية ثيمادهها و روحها. 73 يقول: 
فترقين . 0 لغرب ؛ ونقف في وجهه ؛ فإنا نسر إلى لاأضمحلال 


١‏ الغية ف الحضارة الغربية ٠‏ فهل تعمد 5 السلا ح الماضي ؟ وهل نحسيى جامعق” 


0 منثلها أونعيد” الخامعة نفسها لقف فيوجدالبا رار في ؟ نظرة واحدة فيالتاريخ 
0 وفي الخريطة تكفي لأن تقنسا ٠‏ ؟ ١‏ 
3 ..وبمضي الكاتب و مقالهل بس من مجر د التقليد للغر ب » مطالببمحالفتسحن يقول : 
0-7 لاذا لا تكون هناك قومية مصرية مثلا حليفة قومية إنجليزبة على قومية 
0 7 ى » أو قومية 0 تركية حليفة قومية إبطالية مثلا على قومية أخر ى 6 
وهكذا. فضلا عن أن الدعوة إلى رابطة شرقية أو اتحاد ممالك الشرق ليس 
أ بأ كثر من انحاد الضعيف مع الضعيف . وأي الأمو ال تكو ن للك إذا ضربت 
3 الصفر بأصفار ؟ » 
3 وقريب من هذا المنهج ما قرره أحمد أمين في مقال له بمجلة الرابطة 
٠‏ الشرقية ة ٠‏ ذهب فيه إلى أن العالم لا حتمل إلا مدنية واحدة » وأن المدئيات 
3 الشرقية قبة قد ألحذت في الاضمحلال » وأن الحرب قد تكشفت عن فوز المدئية 
2 الغربية . وهو يتنبأ ني مقاله بأن العالم الشرتي سائر إلى المدنية الغربية لا محالة : 
0 لأن والشرق لا حكن أن تكون له مدئية خاصة تالف قُ أسسهاأ مدنية الغرب » 
0 4 إذا أمكن أن بو سس مدنية قوية تستطيع أن نسو د د المدنية الغر : بيه 6 و تكو نك 
1 عه الثورة العالمية في النظام الدولي العام » » موزعة في سبع مقالات » بدأت من عدد نوفمير ١494‏ 
0< وقد كان سامي ابحرديني عضواً في حزب اللامر كزية العثماني الذي تكون في مصر قبل 
00 الحربء ثم ا سكرتيرا للحزب السوري اللمعتدل الذي تكون بعد الحرب » وألذي كان 
يدعو إلى توحيد سورية في. غلل الانتداب الأمريكي « ألثورة العربية الكبرى ١‏ : 4! 
0 دائر أب 3 ْ - العدد ألثاني من السنة الأولى » السيت ”م رجب لاة#١‏ دهن ديسمير 
144 ص 0م - 4ه انحت عنوان ووحدة العا » . 


١١ 


مدنية العام . وذنك ما ليس ف فى “مكثنيه الآن ولا فى المستقيل . 

ذلك كله وما شاكله وذهب مذهيه :' هو ما كان يطلق عليه الناس 
(الحديد) وقتذاك » ولا يزالون . وهو يتلخص في : و أن نسير سيرةالأوربين 
ونسلك طريقهم لنكون هم أنداداً » ولنكون لهم شركاء في الحضارة » خمر هأ 
وشرهاء حلوها ومرها » ما حب منها وما يكره » وما محمد وما يعاب ) 
كا يقول أحد زعماء هذا المذه ٠١‏ '. أما لدم فهر يتمثل في مدهب اللحافديل 
الذين كان خصومهم يسم وهم المملدين ححينا حيناً » والخامدين حيبناً » وأل رجعيين 
أو المترمتدن في أحيان أخرى . ولا يغادرون كاتا يتخذ مواضيع كتابته من 
تراث العرب القدم » أو محتذي أساليبهم أو يذهب مذهب المومنين من 


المسلمن » إلا ألصقوا به هذه التسمية ونحلوه هذه الألقاب . من أجل ذلك 


احتاجح هيكل في مقدمة كتابه (في مترل الوحي ) إى أن ل عن موقفه 
في تابه السابق (حماة محمد ) فيقول : 


ظ ووأقف هنا لأدفم زعماً حس الذين زموه أنه غم غمزوى ‏ به 
بعد تأليف كتالي ( حياة محمد ) . حسب هولاء أني انقلبت بكتاية السيرة 
رجعياً » وكنت قبلها فى طليعة.( المجددين ) . وكيف الاثقلب عندهم رجي 
وقذ جعلت القرآن حجتي » وما جاء فيه عن السيرة سندي ع ولم أضعه كما 
يشولون موضع النتقد العلمي ؟ وكيف لا أنقلب عندهم رجعياً وقد دفعت 
بالحجّة مأ طعنيه على النبي العربي جماعة من المستشرقن ومن تابعهم من 
شياب المملمن |. . أفرجعية: أن يقف الإانسات 2 منزل الوحي محاول 
السمو إل أن يفهم كيف كانت صورته ؟! أم رجعية أن يقف الإنسان عند 
آثار صاحب الوجي يلقسس فيه الأسوة وأربدة ؟ ' إن يكن ذلك ظن أصحاني 
| فأحبب بها إلي" من رجعية أستسيغها . ) 

< وكان المتطرفون من أنصار الحديد ينز عون إلى التحرر من كل قيد وإلى 
تخطي كل حاجز » ولا يقفون ني ذلك عند حد . ولا يبالون حين محبطون في 
أودية الحد س والتخمئن أن محطموا ما بقيي نفو سالناس من توفر للددين 


الا كنتت 
١‏ - مستقيل الثقافة في مصر لطه حسين - الفقرة 4 ص ١‏ . 


١‏ ؟! 


أسم 


الت لم 


3 أو التقاليد . ومن أبرع الأمثلة على ذلك - أو أخبثها إن شئت - قصة رمزية 
0< معرجمة نشرما مجلة والهلال»ءتكمن ببن سطورها سخرية لاذعة بالتدين 
0 وبالمقدسات الموروثة كلها . وقد قدم ها ب الهلال» بقوله 29 : 

وها أحوجنا إل التسامح والتساهل ! وما أحوجنا إلى احترام آراء الغر 
وإن صدمت جد نها ما استقر عليه ذهننا من التقاليد . يجب أن ندرك أننا لا 
00 نحيا (بالقدم) وحده . وأنه لا بد لنا من (إجديد) يعيننا على التكيف وفقاً 
0 مقتضيات الحياة المتجددة بلا انقطاع . وهذه القصة الرمزية الي نقدمها اليوم 
00 إلى القراء قد جعلت مقامة لكتاب نفيس عن التسامح. ونود لو أن أنصار 
3 القد. م عندنا يطالعو : نبا و يعمو نالنظر فيها لير و كيف ارتة تقى الإنسان » وكيف 
2 وصل إلى ما هو عليه الآن بفضل حرية الفكر . 

0 | أما القصة نفسها . فهي تتحدث عن شعب كان يعيش في ( وادي الخهل 
00 السعيم. وقد أسلم قياده إلى عدد من «الكبار العارفين) » الذين عكفوا على 


0 . صفحات خفية من كتاب قدىم كتبها قبل ألف عام شعب مجهول . 7 
0 القدم يصعي على هله الصفحات لو ئ م القداسة ؛ ححوى بم أصحت معار 600 
.ما جاء فيها أو الشك” فيه تعر ضأصحابها لسخطالناس . وتصور القصةالناس 
2 في(وادي اهل السعيد) منطوين على أنفسهم لا يعرفون شيا عن العام خارج 
0و .ادهم » ويعتبر و (التطلع إلى هذا العالم الخارجي اونا من الكفر 0 وكانت تتثلى” 


١ 0‏ 1 0 قي همس عندما حيم الظلام في أزة قَةَ كر يتهم الصغيرة : قصص”" غامضة المعبى 
عن الوجالوائساء لذين مجرأوة عوأن نشكا ويسأوا... كان يقال إن 
00 ذهبو أو : يعودوأ. ..وكانيقال[نعدداً قليلا حاولوا أنيتسلقو | الهضية الي : تحجب 


. » شوال 1*4 رص ام د دوءم م نحت عنوآن « التسامم‎ ٠0 ١455 الال عدد مايو‎ 1١ 


00 000 وبما بعين عل فهم أهداث التعمة وهرآميها 4 وما نسمتته 3 مغامز 7 سكير يه بالدين ّ أن 
ا 0 077 ند لكر أنها نشرا ت في أثناء الشحة الي أثار هأ كعاب 0 الإسلام و أصو ل الحكم » لعل عيبل 
٠ 000‏ الرازق ؛ ثم تتاب ووفي الشمر الحاهلي » لطله حسين . وقد أهم مؤلفا الكتابين بالمروق 


00 من الدين»وحوكم الأول أمام هيثة كبار الملماء »ء وحققت النيابة العامة مع الثاني » 
١‏ .2 وجمعت نس كتابه من الأسواق ومنعت تداوها . ض 


؟ 


الشمس » ولكن هذه عظامهم البيضاء مطروحة عند سفح الحضبة . ) 

م نمكي النسة أن وبلا قد تجرا عل الفروج على هذا اتامرس ..قطاف 
ما طاف » ثم عاد دامي الأقدام منهوك القوى . ول يكد يصل إلى أقرب باب 
حبى سقط وقد أغمى عليه . فظل زمناً طريح الفراش ٠‏ وقد صمم «(الكبار 
العارفون ) على محا كته بعد أن تبرأ جراحه » لتجرئه على االحروج عن حدود 
الوادي ... ثم تصوره القصة وقد اقتيد إلى ساحة كبيرة انعقدت فيها المحكمة» 
لجرك ا امب ولا ور برو را اا 
وراح يتحدث إليهم عما راى وعبا) كشن ع ويقول فنا كول :' 
ووكتت.-عتدما أسأل. أحدا ٠‏ ما وراء هذه الحضاب ؟ رم 

بهز الرءوس وبالصمت . وكنت إذا أللححت في السوال أخذوني إلى العظام 
البيضاء » عظام أولكك الذين تجرعوا على تحدي الآغة ء وكنت أصيح وأقول : 
هذا إِفْك » إن الألهة تح الشجعان ٠»‏ فكان (الكبار العارفون) يأتون إلي 
ويقرأون لي من الكتب المقدسة. وكانوا يقولون : إن كل شيء ثي السماء 
وني الأرض مرسوم بالناموس » وإن هذا الوادي بنص الناموس لنا ملكه . 
ونعيش فيه . لنا حيوانه وزهره وثمره وسمكه » نفعل بها ما شئنا . أما الخبال 
فللالهة . وما وراء الحبال يحب أن يبقى مجهولا حى آخر الزمان . ( 

ويصيح (الكبار العارفون) : زنديق ! هذه زندقة ورجس . وتردد الجماهير 
كلمامهم . ثم يتناولون أحجاراً ثقيلة» وَيشدون على الرجل رجماً حتى يقتلوه. 

ثم تنتقل بنا التقصةالرمزية إلىهذه البلاد نفسها وقد حليبا الحفاف بعد سنين ؛ 
وماتت الماشية من العطش» وأمحلت الغلات من الحقول » و(الكبار العارفون) 
مع ذلك كله يتنبأون بانقشاع المحنة » لأنه هكذا وعدتهم الكتب المقدسة . 
ولكن الدمنة 1 قشم . وأقبل الشتاء . وهلك نصض السكان لقلة الطعام . 
وعند ذلك حدثت ثورة » وتشجع اناد عل احور بالدعوة إلى الهجرة إلى 
ما وراء الحبال . واحتج (الكبار العارفون) » ثم اضطروا إلى امام عندمأ 
رأوا المراكب تنقل المهاجرين لضن اانا نت ا عم 


>» 


٠‏ الكاتب قصته بانتصار هذه الجمأهر ؛ وقد أفضى بها. السر إلى حقول خضراء 


00 و مر وج يضر 6 . و عند ذاكُ بل ذكر 1 ا الر أقك الأو لْ الذي جموه بالأمس 5 
0 1 فتقلوا ا لل فاته ليدفئنو - 5 المناء الشامخ الذي كان خاصاً سكى 2 الكبار 


وقد كان هذا لحرص على نقل كل جديد . وابكري وراء كل طريف 


30 بر براق » ما دعا بعض المفكرين إلى أن بنادوا بغربلة ما ينقل عن الغرب ؛ 
0 والتمييز بين ما ينفعنا منه وما يضرنا » وما تأخذ منه وما ندع . ومن أحسن 
1 2 “ما كتبثي ذلك مقال عبد الوهاب عز أم ؛ نشره في صحيفة السياسة ٠‏ بمناسية 
20 اجتماع موثمر الطلبة الشرقيين" بحصر سنة ١975‏ (2). وقد بدأ الكاتب مقاله 
300 بعر ضُُ تاريخ التزاع بين الشرق والغرب منذ قام لصراع بن الرومان 
٠ 00‏ والفينيقين » ٠‏ أن انتهى إلى تفوق الغرب في العصور الحديثة . وأشار إلى 
00 ما ترتب على ذلك من افتتان الشرقيين بكل مظاهر الحضارة الغربية في مختلف 
3 انو احيها العلمية والفنية والصناعية والاجتماعية » وما يتعلق منها بالز خرف 


1 واجتمعت هذه لفن كلها عل الشرق فزلزلت إمانه 3 وحبردت ولجدانه 3 
3 وأز اغت بصره ه » وغزت عقله وقليه » بما أخذ عليه مساك . فأضّل اشرق قيون 
مستسليوق لكل ما تطلع ب أوري» اتوت لكل ما برهم به . ساق 


0 ْ ْ 1 ْ على كل ما اتصل بها . 00 إذا هم أذلاء مقلدو ل . حشر ون أنفسهم و آباءهم 


ال ع ع 


ؤميراث حضا رهم وتارخهم. إلا أن تعظم أو ريا أن من آبامهم أو تع يجب 
00 أ 0 1 فيقتدوا بها . فالذي ي 1 45 شرفي 2 7 0 0 


00 9 من 7 بلاده إنما يقلد قْ ذلك الأور ب ر بين اليد و 7 1 بطر اف 
٠‏ ْ ارق ق وبدائعه . م 

1 ملحق السياسة 7 عدد ١ ١2‏ جمادى الثانية ١ح‏ ""؟ - ١4‏ أكتوير ؟ 4 ن عدد نعاص 
ظ بمو بمر الطلبة الشرقيين » . 00 


لهم.؟ 


ووالخلاصة أن الشرقين يتلقون عن الغربيين أفكارهم وعقائدهم كا 
يأتحذون منهم لك” القطن والصوف 2 يشحيده الحديد والجاي ظ 
وأصناف الأحذية . 
00 وتع هذا اإعجاب برب اراي عل الشرق أن نسي الشرقبن اعم 
وسير عظماء سهم. وكم فيهم من قدوة حسنة ومثل عظيم . وكتلفوا بتاريخ 
را وسير رجالا » على انقطاع الصلات بهم » رمات الفخار مآثر هم . 
فتقطعت بينهم وبن آبامهم وبلادهم الأواصر ( وكأمهم أوان شرقية تملوها 
أوريا بما تشاء من حلو وهر وجيد. ورديء .فزأيلتهم الهزة والمتمية والقَراة 
التي تدفعهم إلى المعالي وتسمو بهم عن مواطن الدنايا . وضربهم التقليد بمساوئه. 
وما التقليد إلا أن ميت الإنسان عقله.وقليه ثم يتبع كل ناعق 0 
بجاروا أرريا فى مسال الأمور والمجد والحق» وضعفت كواهلهم أ ن تحمل 
أعباء العلم والعمل الي ينهض بها كرام لغربيين.وهان عليهم أن يُسفوا إل 
الدناياء» ونتهافتوا على الملاهي رام السيئة » وكل” ما لا يعو زهم إلى عقل 
وإدراك ودأير تاذ وقلب أني ونفس صبور وهمة محاطرة وعزم معدام 
وعزة طاحة إل انسلاء . , 

وذلكم حالنا اليوم' وموققنا من أوربا . وذلكم شر خال واسوا موقن . 
فما وراء هذه الأدواء إن أردنا لأنفسنا السلامة والعافية ؟ أول عنصر في هذا 
الدواء أن نجد أنفسنا » بعد أن فقدناها وضللنا عنها.أعني أن تعد" أنفسنا أناسي 
أحباء ء مفكرين لهم حقوق في هذه. الحياة وعليهم واجبات . ير بأون أن 
يسخروا لغنرهم وأن يكونوا عالة يأخذون ولا يعطون » وينقادون ولايقودون» 
وتعلدون ولا بكرن . وبامرون ولا نامرون فإذا احسنا ف النسنا كرام 
الإنسان وأنفة الحر فكرنًا فعرفنا الذي أخذ من أوروبا والذي ندع » والذي. 
نستحسن لأنفسنا والذي نستةبح » ونقدنا فقلنا : هذا حلال وهذا حرام » 
وهذا طيب وهذا خبيث » ثم رجعنا إلى تراث آبائنا نحفظ منه كل مفخرة » 
ونعتر فيه بكل أمأشّرة » وخخططنا لأنفسنا في معترك الحياة خطة من عمل عقولتا 


6 


واد وأيدينا و ووحي تارئخنا وآدابنا : تصل ماضينا وحاضرنا المستقبل الذي هو أشبه 
! و إأخلاقنا. وأدا 8 وعفائدنا و تار بحنا . » 

1 و“إذا ألحسنا التفر عرفنا فرق مأ بن الصناعات والأخلاق والعادات» 
, ومس علينا ما تأخذ من أوربا من العلوم الطبيعية ونتانجهاء وما نتجنب من 
أخلاقها و أداسا . فإنه لا فرق بدن الحساب واطندسة و الكيمياء ؛ 2 الشرة ف 
والغره بء ولكن شتان ما بينهما ثي العقائد واالحاق وستن الاجتماع. و وما يتصل 
ذلك . فإن لكل أمة من أنحلاقها وأداسا ثوباً حا كته التروة وعملت فسه 
الأجال . » فليس يصلح لغيرها » ولا يصلح لا غيره . 

1 خم عبد الوهاب عزام مقاله بتحذير الطلبة الشرة فين من أن يكون اجتماعيه 
3 20 ليس إلا تقليداً الطلبة الغربيين فيما يتخذون من مؤتمرات . ونبههم 
إلى ١‏ نهم سيجتمعو ل بأسم الطلية الشرقيين ‏ . فلينظروا ماذا عيز هم عن الطلبة 
لف بين » فليجعلو فليجعلوه أظهر ما ني الموتمر وأروعّه 6 

' .وف مثل هذا الذي تحدث عنه عزام يقول المنفلوطي :٠7‏ 

١‏ .الا يستطيع المصري -- وهو ذلك الضعيف المستسلم ‏ أن يكون ص المدنية 
0 الغر, بية إن داناها إلا كالغر بال من دقيق الحيز ؛ ممسك "خشساره ود يفت 
٠‏ البابه أو الزاووق من الحمر © محتفظ بعقار 4 ويستهدن برحيقه . فخر 
0 / أن يتجنبها جهده » وأن يفر منها. فرار السليم من الأجرب . 

3 [ ( يريد المصري أن بقلد الغرني في نشاطه وخفته » فلا ينشط 5 قْ غدواته 
5 وروحاته» وقعدته وقومته . فإذا جد ابحد وأراد نفسه على أن يعمل عملا من 
الأعمال المحتاجة إلى قليل من الصبر والححلّد دب الملل إلى نفسه دبيب الصهباء 
لضي الأعضاء + والكر ى بين أهداب اللحفون ... إن في المصرين عيو, با جحمة 

0 ِ 5 أخلاقهم و طباعهم » ومذا هبهم وعأ داهم 0 3 لا بد لنا من الدعوة ةّ 
0 إلى إصلاخها فلندع إلى ذلك باسم المدنية اق لا باسم المدنية الغربية .... 
. .عاراً على لتاربخ خ المصري أن يعرف المسلم اشرق في مصر من تاريخ 


. النظرات 1 ف وم عدوم( نحت عنوان « المدنية الغربية ع‎ - ٠ 


با ؟ 


الفرنسية ما لا محفظ من تاريخ الرسالة المحمدية » ومن مبادىء ديكارت 
وأخحات داروين ما لا حفظ من أحكم الغزالي وأحاث ابن رشك ؛ ويروي من 
الشعر . لشكسبير وهوجو ما لا يروي للمتنبي والمعري . ) 

وقد أبرز مصطفى صادق الرافعي خاررة الالشيات فى الرف . رآئره 
في التعجيل بسنقوط الدول وهدم الحضارات ٠‏ وذلك في رده على استفتاء 
و هلال ) غن مبضة , الأقطار الشرقية » حين قال 13١١:‏ 

وإن من عجائب الدنيا أن قمة الحضارة الرفيعة هي بعينها مبدأ سقو ط الأممء 
وهذا عندنا هو السر في أن الدين الإسلامي يكره لآهله أنواع الرف والزينة 
والاسئرخاء » ولا يرى النحت والتصوير والموسيقى واللغالاة فيها وني الشعر 
إلا من المكروهات» بل قد يكون فيها ما “حرم إن وجد سبب لتحرمه ءإذ 
كانت هذه الفئون في الغالب وني الطبيعة الإنسانية هي الي تودي في نبايتها 
إلى سقوط أخلاق الأمة » بما تستتبعه من أساليب الرفاهية والضعف المتفئن» 
وما تستحدثه للنفس من فنون اللذات والإغراق فيها والاستهتار بها . وما 
سقطت الدولة الرومانية ولا الدولة العربية إلا بكأس وامرأة ووتر » وخخيال 
شري يفن ف هذه الثلاثة ويزينها . » ' / 
وينتهي الرافعي إلى ( أن أول الآدلة على استقلالنا أن ننسلخ من عادات 
القوم . فإن هذا يودي بلا ريب إلى إبطال صفة التقليد فينا » ومحملنا على أن 
نتخذ لأنفسنا ما يلاثم طبائعنا وينمي أذواقنا الخاصة بنا » ويطلق لنا الخرية في 
الاستقلال الشخصي . ولقد كنا سادة الدنيا من قبل أن كانت هذه العادات 
الغربية الى رأينا منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا على 
السواء . وما هؤلاء الشبان المساكين الذين “بد'عون إلى بعض هذه العادات 
ويعملون على يثها في طبقات الأمة إلا كالذي محسب أن أوروبا بمكن أن تدخل 
تحت طربوشه . ولقد-غفلنا عن أننا ندعو الأوروبين إلى أنفسنا وإلى التسلط 


٠١٠6١--1١9م‎ :  ملقلا الملال عدد نوفمبر 49 نشرت في وحي‎ - ١ 


اللا 


د 
0100 


: على بلادنا بانتحالنا عادأ هم الاجتماعية 5 لاما نوع من المشا كلة بيننا و ينهم‎ ٠ 

7“ و جه امن التقره يب بين جنسين يعين على اندماج أضعفهما في أقواهما »و عمق 

. رة الحلاف بينهما. نم هو من أبن اعتيرته وجدته ني فائدته لآ وروي 

2 بتليين اللقمة الصلبة تحت الأسنان القاطعة . .وهل نسي |!: اشرقيو ن أن لا 

حجة لغرب في استعبادهم إلا أنه يريد تمدينهم ؟ ٠‏ 

0 1 1 هذ م نماذ ذج من التفكدر ثر سم صو رآ ليد 6 والحديد ع أو التقليد والتجديد: 
0 :لحمو دو التحرر رع أو الرجعية و التتهدم » أو المى ولة والتزمت ». ما كان 
سَميها الناس ولا يزالون ., وهي _كما ترىتسميات خادعة وظالة. للحقيقة ) 

فالجديد هو في ححقيقة الأمر قدم الأو 7 نيان » والذين سيمو. مجم المقلدين كانوا 


الهم الذين يقلدون أباءهم وأجدادهم 3 5 حين أن من يسمون بالمجددين . 


١ 00‏ كانوا أ هم الل سن بقلدو ل الأو ر بين 6 إن هن ظلم هذه التسميات و خداعها 


أن النفس تنفر بما بحمل اسم القدمء لآنه يصور الضضعف والبى وذهاب الروئق ؛ 


٠‏ وأا تقبل على ما تحمل امم الخديد لأنه يوسي بافترة والشباب ربكل م 


0 1 : : ظ يصاحبهءا هر معاني الشف والنشام طُ و |المشاشة ٠.‏ 8 ولذلك كان كر د تسمية م 


0 اتسمية كلد بلع طار قء لدي لقا أن جذب د النامس إليه. فالتسمية” 5 فهاء "0 
0 التي أطلقتها الصنحف وروجتها و أذاعتها حبى أصبحت هي سبيل” الناس 
3 الالو ف للتعبير عن اذ هبين ' تسمة" خرثة غير بريئة وغير منصفة للحقيقة : 

0 على أن المعركة بين الفريقين هي على كل حال صورة من المعركة القدعة 
لد د هم الد اعم الي هي من مظاهر الجر 2 وألحماة يٍٍ المجتمعات الإنسانية [' 
والعنصر ان كلاهما لازمان للمجتمع . فالمحافظو ن محل ون من طيش المندفعين 


00 3 طلب كل عكر د لسسية طار فى 6 فى من لز ف الذين بجر و 3 ور أء كل طرٍ نشب 
0 براق ء ما يفقد احياة ما يلزمها من الاستقرار الذى محقق الطمأنينة . والتطو ريون 
3 تحولون بين المحافظين وبين الركون إلى الكسل» وأعمثر جون الجماعات عما 


قد تصاب به من التتلد و الحمو د والركو د » نتيجة الم مكو ف على الموروث 


هع ؟ انجاهات ع؟ - 14 


وتكراره تكراراً آليآً يعطل التفكر والملكات الإنسانية . وذلك لأن التطورين 
حبر ول المحافظين على الدفاع عن أنفسهم 4 فيحتاجون ىُ هلأ الدفاع التسلح 
أسلسة خصومهم ودراسة ما ستطرفون مر عدامب . في حين أن مهاجمة 
المحافظن للتطوريين تضطرهم إلى الحد من انهم » وتنبه المجتمع إلى عناصر 
الضعف والشر فيما يستجلبون 1 أبيعي أن يوجد متطرفون .في كل من 
الحانين » ولكن البقاء في كل ذلك للصالح دائاً » وللصالح وحده . تلك 
هي فطرة الله سبحانه وتعالى » اله في فطر عليها الخَللق كله وناموسه الذي لا 
بتبدل » والذي. اقتضى أن 58 الحق' والباطل » وأن تتباين مسالك الناس 
و تتنوع مذاهبهم ونجاربهم » باختلاف طبائعهم وبيئامم . وذلك لكي ينقل 
بخضهم عن بعصو تعلم إعدهم كن بع .والله سبحانه وتعانى يقول : ١‏ يأ أمبا 
الننّاس إِنَاخلَقسَْا كم ' من ذ كر وأ وجتعائتا كلم ندا شعو بأوقبائل لشعا رفو 6 
وف عدلاقسرحانة وتعال ودف حكيوو حر ألطافه أنهذا الصرا اع الدائم ببن 
الحق والباطل» وهذا التبادل المستمر بن المعارف والتجارب . لا ا 
الآمر إلا عن النفع والحير.وما أروع تصوير القراذالكرم لهذه: الحقيقةالكبرة» 
حين ضير بها مثلين ؛ أولهما من السيولالبي مختلط ماوها الصاني بالرمم والحيتف 
والكتنار والمشر والأرعال ح ٠‏ ثم لا يبقى على طول ,الطريق وتوالي المنعرجات 
إلا ار العذبة الفياضة باحر والبركات . والثاني من المعادن التي نتخذ من 
بعضها الحلي كالذهب وال وتتمخذ من بعضها الآخر الأدوات 
والأمتعة كالحديد والنحاس ؛ فهي لا تستخرج لقية” خالصة » ولكنها مخلوطة 
داعاً بالعناصرالغريبةالي د 90 تصهرها النارء 5 م للا يبقى إلا ل |الخالص 
. 87 النافعة. واشرل من السسماء ماء » فسالت أودية" بقدارهاء 
ل لس بدا رابيا وما يمو دون عليه في الثّار ابُتغَاء 
حلية ار زبد” مكله . كذلكة يضر ب الله الحق” والباطل” . فأمًا : 
الزبد 00 : وأما مأ َف الناسّ جو وي 
كذلك” يضر ب الله الأمقال ) . 
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0 3 ليان جر جرائم م أ الدخماة الغاز, 1 م بين كر 5 الدم السضاء المداة 1 
0 فالمعركة بينهما هي في نفسها مظهر طبيجي اسلامة الحسم . ومن الحق أن كثيراً 
3 من الأقر اد يسقطون صرعى في العركة إذا تغلبت الحراثيم الدخيلة الغازية : 
3 سس تسقط بعض الأمم ويفنى كيانها وتزول خخصائصها و إمانها » تحت تأثير 
20 الدخيل من الاراء والعادات إن أتيح له الظهور . و كن في ذلك خيراً شاملا 
:عاماً لا يدركه إلا من حيط بصره بالمعركة كلها من أولا إلى آخرها » .زماناً 
ؤمكاناً . وسبحان من أحا ط بكل شيء علّما . كذلك تقوم المعارك بين الغريب 


الطارىء من العادات » وبين الموروث التالد من التقاليد . 


(2 


200 وإذا التفتنا إلى ابخانب الآخحر من المعركة » رأينا الطرف الآخخر الذي يتمثل 
0 في دول الغربءلا يقل عن الشرق اهتماما بتتع المعركة وتطوراما والتكهن 


2 بنتائجها وآثارها . فققد انشغل كتاب الغرب وباحثوه بها مثل اشتغال الباحثن 


0 7 , الكتاب الذين قدمنا بع آثارهمني الشرق فأخر جت مطابعهم عدداً ضخماً 
3 ظ من الكتب الي ألفها المستشرقون والمشتغلون يسول الشرق والسياسة “وكلها 
2 تدور حول تصوير هذا الصراع » وتحاول إبراز الحقائق الي قد تفيد فيإنارة 


2< الكتاب أن يتعرض لتصوير هذه الاتجاهات عند الغربيين . و رلكن من المفيد أن 
00 نعر ض لواحد من هذه الكتب الكثيرة الي اهتمت بدراسة الاتجاهات الإسَلامية 


0و مدى تأ ثير الإسلام ف توجيه الحماة 00 مبلغ مأ بي له من سيطرة ة عليها بعد 


3 هجوم الآر اء الغر, بية الحديدة . وقد ارت أن اللحص بعض اللخطوط من 
كتاب طهر في قلب هذه الفترة الي نور خها ؛ :وهر كتتاب ٠‏ (إك أبن بد بتجه 


3 الخلفي عسدكة على جمعه وتأليف بحوثه والتقدم لها والتعقيب 
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عليها المستشرق الإنجليزي » وأحد مستشاري وزارة الخارجية الإنجليزية 
هه 1 ار جيب أ( ططق .8.8 :8 ) وسأنتقي من هذا الكتاب "ما يعدن 
على تصور ما عرضنا وما سنعرض له من آراء بعض كنتَابنا ووزاا . 

يقرر جيب في مقدمة الكتاب أن مشكلة الإسلام - بالقياس إلى الأوربييز 
ليست مشكلة أكادعية خالصة فحسب » فإن لتعاليم الدين الإسلامي من 
السيطرة على المسلمين في كل تصرفاتهم ما مجعل لا مكاناً بارزاً في أي مخطيط 
لاتجاهات العالم الإسلامي . فالإسلام ليس مجر د مجموعة من القوانين الدينية » 
ولكنه حضارة كاملة (؟) . ومحاول المحرر في. هذه المقدمة ‏ وهي طويلة تبلغ 
مائة صفحة - أن يتتبع أسباب وحدة الحضارة الإسلامية »ء الي لم تستطع 
العوامل الإقليمية المختلفة أن توثر فيها أو تنال منها على تعاقب الأزمان وتباين 
الأصقاع ءمما جعل العام الإسلامي كتلة سياسية خخطيرة ء ذلك العالم المترامي 
الأطراف الذي محبط بأور ب إحاطة محكمة : تعزها عن العالم © . ثم يشير جيب 


إلى أن أزمة الإسلام المعاصرة ترجع إلى ما أدخيل عليه من آراء واتجاهات ' 


جديدة »2 استتبعت» سلسلة من المركات الاجتماعية . والسياسية والاقتصادية 
والدينية . كا يلاحظ أن سرعة تسرب هذه الآراء الحديدة » وعنف المعركة 
الى دارت بينها وبين التقاليد القدديمة. » قد أوجدا .ني المجتمع الإسلامي حالة 
من الاضطراب ومن القلق النفسي. . ويقرر أن فصول الكتاب الذي يقدم له 
بهذه المقدمة قد وضعت لتعالج هذه الأزمة » التي هي مشكلة الإسلام اليوم'؟'. 
وسأبرز في الصفحات التالية بعض الآراء الي تصور وجهة النظر الغربية - أو 
الاستعمارية إن شئت - قُ هذا الكتاب ٠‏ إزاء بعض المشاكل الى تتصل 


١‏ - وقد كاذ كذلك عضوا في مجع النة امرية بالقارة؟ اواعجب سمي للك اوضع ني لاف 
له في أي يلد ني العالم . 

؟ - صمع[ة1 5116# عس ١5‏ . 

© ب المصدر السايبق صن ه ١‏ وما بعذها . 

ع - المعدر السايق صن #9( . 
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ا بالقدم والحديد . ولما كانت هذه الآراء مفرقة في موا ب متباعدة من الكتتاب , 
0 مما جعلها تبدو مفككة غير مترابطة » فقد فضلت أن أسوفها ني شكل نقاط 


١ 0 00‏ فقول جيب 5 التعليق على حركة الشيخ محمد عبده الإصلاحية (20: 
3 ولكن لسوء الوفل ظل قسم كبر من المسلمين المحافظن ؛ ولا سيما في 
0 الطئد ؛ لآ حضعون هذه الحركات الإصلاحية المهدثة و ينظر ون إلى المكة 
0 الي تزعمتها عليكرة وإلى مدرسة الشيخ محمد عبده نظرة كلها ريبة وسوء 
0 : ظ لا يقل عن ريبتهم في الثقافة الأوربية نفسها . 

00 0 6 م يقول قُْ موضع آئخر خ مو ضحاً موقف التفكر د 8 الإسلامي بإزاء 
الثقافة الغربية "2 : إنه قد يبدو للنظرة الأولى أن الجمهرة العظمى من المسلمين 
٠‏ الم تنأء ثر بموثرات دينية أوربية » وأن التفكير الديني الإسلامي قد ظل وئيق 
الاتصال بأصوله الدينية التقليدية . ولكن ذلك ليس هو الحقيقة” كلها .فالواقع 
أن أن التعالم الدينية ومظاهرها ؛ عند أشد المسلمين محافظة على الدين وتمسكاً به» ‏ 
8 أخذت في التحول ببطء خلال القرن الماضي . فإن دخول عناصر جديدة 
030 على الحيأة الإسلامية كان يفتضي إبراز بعض تعليمات الدين ؛ وتو جيه عنابة 
3 اكبر إليها » ووضعها في المكان الأول ؛ وو ضع تعليمات آأخر ى ثي مرتبة 
غير أساسية . وإذا حدث هذا » فمعناه أن الموازين الدينية والتعاليم الأخلاقية 
0 في الإسلام آخيذة في التحو ل » وأن هذا التحول يتجه نحو تقريبه من الموازين 
0 الغربي ليه 2 الأخلاق 2 الي هي 5 الوقت نفسه متمثلة 5 التعاييم الأخبلاقية 
للكنيسة المسيحية . 

1 و يشرر -جحيب أن ؛ في كل اليلاد الاسلامية ‏ باستثناء شبه جز يرة العر ب 
0 و أ نسستان وبعض أجر أء من أو اسط إأفريقيا/ ‏ حركات معينة حختلى قوة 
3 1 و تساعا ٠»‏ ترمي إلى تأو بل سق تل الإسلامية و تنقيحها . ٠‏ م يقول : وقد اتجهت" 


1 3 ْ 3 -- التتهلة1 تعطتلط18 ص 4 . 
3 151333 تقطاقط 177‏ عن أبنم ام 5 


0 - الامل أن عدأ الكلام يقرر ألوا أقع من وجهة نظر الكاتب قُِ سئة 9 4 + 1 


الل 


مدرسة محمدعيده بكل فروعها وشعبها نحو نحقيق هذا الهدفاء بل لقد ظهر 
كثير من العلماء المستقلدن الذين نادوا باراء أكثر تقدماً وجرأة » لا سيما في 
ينل ولكن ا وافع 3 معظم ما م من تعديل ونحوير خفي لا يبدو لانظرة 
السرطحية . 

وحم نتعى م هنا الرأي مأ حاء ف مقال المستشرق الألماني كامفماير في 
الفصل النال * من أن الأب بانعرث المبشر الألماني »© سرى أن حركة الإصلا 
الإسلامي - على النحو الذي تسر فيه الآن يجب أن تقابل من المسيحية الغر بية 
بالتشجيع '' . : 7 ظ 

؟" بتساءل كامفمايز.» الأستاذ بجامعة برلن » الذي كتب مقال (مصر 
وغرني آسيا ) في هذا الكتاب : 7 هل يستطيع الإسلام أن يستعيد وحدته 
الداخلية في ظل التجزئة السياسية القائمة » ونحت تأثير الاراء العصرية والعلوم 
الغر دبة ب وهل سكون الإسلام عند ذاك عدوأ ٠»‏ أم د سيكو صديفقاأ 
وحليفا ؟ أم أن الإسلام في سبيله إلى التفنت إلى وحدات قومية تعكس كل 
منهأ التأثبر ات الأوربية على طريقتها الخاصة ووأسلوببها بها المستقل ؟ 

ونحب أن نلفت النظر ‏ قي إجابة: الكاتب عن هذه الأسئلة جح :إلى وات 
نقاط : أوها هي أهمية الكتلةالعربية وخطورتمها ني نظره . وثانيها هي أن 
أهم العوامل الى تستمد منها هذه الكتلة وحدبا هي : اشسراكها في اللغة 
العر بية الفصحى ع واشراكها 5 العناية بالر اث الإسلامي القدهم ( وتار نحه 
وأديه . ونالئها هي ها ستير وراء كلامه من أنه يتمبى أن محدث في مصر 
ما حدث في تركيا من قطعم كل صلة بالماضضي الإسلامي واستبدال الخروف 
للاتينية بالحروف العربية .00 

فهو يتقول ي إجابته : إن من الموكد أن العام العر بي » ولا سيما الكثلة 
المتحدة الي تكوان م ركز ه الكبير ع والمدونة من متصر وشمه جزيرة العرب 
(١‏ تصهلة1 #عطانط7 ص 1١7«”‏ . 
؟ - لتقلة1 “#عطاتط177 ص مه ١‏ - ؤهة١.‏ 
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. فلددما ن وسوريا والعراق » ستلعب دوراً بالغ الاهمية ‏ بل ربا كانحاسماً. 
ثقافة هذه البلاد فى تطور مستمر يزداد على الأيام . وسيعين اشتراكها في 
٠‏ اللغة الفضحى » وسهولة المواصلات بينها » على خلق وحدة ثقافية وفكرية 
متها . إن بعث الإسلام 2 هذه الملاد حقيقة واقعة . و تغيدر هذا الانجاه 
مستحيل . فليس من الممكن أن محدث في هذه الأقطار العربية شيء بشبه ما 
0 الحدث في تركيا . ولن ينفصل العرب عن الماضي المجيد ني التاريخ الإسلامي » 
8 ني الأدب الإسلامي . بل إن استعادة هذا الماضي وتجديد الحديث عنه هو 
أخد العو امل المقوية 2 حركة البعث الو طبي و الديي  ٠‏ أن يستيدل الناس 5 
هذه المنطقة الحروف اللاتينية بالحروف العربية ... إن حركة بعث الإسلام في 
هذه البلاد لا بمكن أن تنقطع أو تتوقف » لأن الناس ني حاجة إليها » فهي 
١‏ ا أحد مقو مات ٠‏ ممضتهم الو طنية . 
00 :.م# المقصود من الحهود المبذولة لحمل العالم الإسلامي على الحضارة ة الغرسية 
هؤتفتيت وحدة الحضارة الإسلامية » الي تقوم عليها وحدة المسلمين» لآن 
كل قطر سيتجه إلى اقتباس ما يلانم ظروفه من هذه الحضارة . وعند ذلك تتعدد 
أساليب الاقتباس بتعدد البيئات الإسلامية المختلفة » فتفقد الحضارة الإسلامية 
١ 3‏ بعها الموحد » بل لا بعود هناك شي ع اسمةه ١‏ حضارة ة إسلامية ) . 
3 يتساءل جب :22١‏ هل روابط الوحدة من القوة ‏ أو مكن جعلها م من القوة- 
بحيث تستطيع أن تحتفظ بتضامن لم الإسلامي ٠‏ وتسيطر على مظهر شعوبه 
0 7 وتطورهم ش وتميزهم بطابع خاص ؟ . بقول وبجب أن بلاحظ أن موضع 
البحث يس هو: هل تَبنْقَىَ الروابط القدممة الي كونت هذه الوحدة ثابتة 
0 دون أن تتغغر أو تتطور . فقد تتطور مظاهر هذه الوحدة . وقد يصبحمفهوم 
.هذه الوحدة مغايراً لمفهومها ني العصور الوسطى . فكل ذلك ثانوي ليس بذي 
0 0 ا ظ خطر 00 ولكن ا مهم هقرو . هل ستكون هناك ميول مشركة بين ٍ أشعوب 
2322 الإسلامية؟ وهل سيقوم إحساس بوحدة العمل ووحدة الغدف ؟ أم أن الآراء 


3 3 3- صنفاكآ معطاتط57 ص 15" -لا1ام. 


اليديلة وحاجات الحياة الخديدة ستنجح آخر الآمر في تشتيت معام 
الإسلامي و نحطم وححدته ؟ 

4- ويتمم هذه الفكرة ويزيدها وضوحاً قول_جب في موضع آآخر من 
خاتمة الكتاب , بعد أن يتتبع كثيرأ من مظاهر التقليد ‏ أو ما يسميه المسلمون 
و التجذيد ) 433 ومع ل هذه الأمثلة ألي قدمناها لكأ ثر الحضارة الغربية بي 
العالم الإسلامى » فإن مستقبل التغريب (أو خمل العالم الإسلامي على حضارة 
الغرب ) » والدور الذي سيلعبه ني العالم الإسلامي . لا يتوقف على هذه المظاهر 
الحارجية للتأثر والاقتباس » فهذه المظاهر الحارجية ليست إلا شيئاً ثانوياً , 
لأن الصورة الظاهرية. ثانوية » وهي ثانوية هنا بأكثر مما هو الشأن ني الأمور 
المادية . فكلما كان التقليد في المظاهر أكل كان امتزاج الشيء المنقول بنفس 
المقلدين أقل . لأن فهم الروح والأصول ؛ الى تنطوي عليها المظاهر الحارجية؛ 
فهماً كاملا » لا بد أن يصحبه إدراك التعديلات الى تتطلبها الظروف المحلية. 
ويمكن أن نتصور زوال كثير من الأنظمة الغربية الني نراها ني العالمالإسلامي 
الآن ع 9 لا يكون العالم الإسلامي مع ذلك أقل حظاً من (الاستغراب) : بل 
رما كان أوفر حظاأً . 

والواقع أننا إذا أردنا أن نعرف المقياس الحقيقي للنفوذ الغربي » ولمدى 
تخلغل الثقافة الغربية في الإسلام » كان علينا أن ننظر إلى ما وراء المظاهر 
السطحية . علينا أن نبحث عن الآراء الحديدة والحركات المستحدئة الى 
ابشكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية» بعد أن "يضم وتصبح جزءاً 
حقيقياً من كيان هذه الدول الإسلامية . فتتتخذ شكلا يلاثم ظروفها . 

هويتابع جب الكلام مشير ١‏ إلى اهمة التعليم والصحافة في هذا الصدد 
فيقول : "١‏ والسبيل الحقيقي الحكم على مدى التغريب (أو الفرنجة) هو أن 
نتبين إلى أي حد بحري التعليم على الأسلوب الغرببي ٠‏ وعلى المبادىء الغرربية ؛ 


, تققلة1 ععطعنط177 ص 58" -5؟"‎ - ١ 
, ؟ ح تصهلة1 «عطائط 9 نمم دوم‎ 


وهل في الغربي . والأساس الأول ني كل ذلك هو أن يجري التعليم عنى 

الأسلو ب أ لغرني » وعلل الميادىء الغربية» وعلى التفكدر الغري .هذا ال 
الوحيد ولا سبيل غيره . وقد رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع 
القن بي في العالم الإسلامي ٠‏ ومدى تأثيره على تفكير الرعماء المدنيين. وقليل 
0 من الزعماء الدينيين . ثم يقول بعد قليل: والواقع أن المدارس والمعاهد العلمية 
#2 تكفي . فليست هي في حقيقة الأمر إلا الخطوة الأولى في الطريق » لأنها 
٠‏ الاتفي شيئاً في قيادة الاتجاهات السياسية والإدارية . وللوصول إلى هذا التطور 
١ 0‏ الأبعد - الذي بدونه تظل الأشكال الخار جية مجرد مظاهر سطحية ‏ بجب أن 
٠‏ لا ينحصر الأمر في الاعتماد على التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية » بل 
بحب أن يكون الاهتمام الأكبر منصرفاً إلى خلق رأي عام . والسبيل إلى ذلك 
هي الاعتماد على الصحافة . ويقرر جب أن الصحافة هي أقوى الآدرات 
1 الأور ربية و وأعظسها نفو 1 قْ العام الإسلامي . يما يقر ر أن مدير ءي الصحف 2 
0 اليو بية ينتمو ناي معطلم م إلى من يسميهم التقدمين . ولذلك كان م هذه 
0 الضحف 509 نحت تأثير الآرأ أء و الأساليب الغر بية . ويقول [. بم ٠‏ الا يلعبو 3 
3 دو رأ مهما تي تشكيل الرأي العام بالقياس | : الأحداث المحلية فحسب » 
و ولكن صحفهم نحتو ي كذلك على مقاللات تش رح الشتركات السياسيةو الاقتصادية 
ف أوروبا » وعلى مقالات مترجمة من الصحف الأوربية . ثم هم في الوقت 
نفسه يقفون الرأي العام على ما بحري في الغرب من أحداث وما يستحدث من 


0 آراء مبينين صدى ذلك بي بلاد الشرق . ويعرض الكاتب بعد ذلك صحافة 
العام الإسلامي ٠‏ مشير ا إلى ما بينها من فروق + فيقول إن الصحافة التركية 
0 0 بطبيمة الحال وطنية لا دينية .. وهي لا تجرو على أن تككون دينية » لأنبا 
3 من اسلكومة مراقبة شديدة”. أما الصحافة المصرية فهىعلى العكسمن .2 
٠ 9 1‏ الأو لثوري - تتطور في بطء ء وتعرض طائفة منوعة من الآراء 


يدف 


الحديدة : وهي على كل حال لا دينية في اتجاهها 2١١‏ . أما الصحافة في البلاد 
العربية الأخرى ني غرب آسيا فهي أكثر نمسكا بالهامعة العربية . أما الصحافة 
في الهند فلا يزال سلطان الدين عليها قوياً . | 
5 يلاحظ جب ”" أن النشاط التعليمى والثقافي ( عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة ) قد ترك في المسلمين حب ماري م - أثراً جعلهم 
بيدون في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد . م يعقب على ذلك بقوله : 
وذلك خاصة هو لو ارا وم ا 
الإسلامي على حضارته من آثا ل ا 
عليه هذه الحملة القصيرة الخطرة من دلالات »؛ فيقول : الواقع أن الإسلام 
بوصفه عقيدة لم يفقد إلا قليلامن قوته وسلطانه , ولكن الإسلام بوصفه قوة 
مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانته » فهناك موثرات أخرى تعمل 
إلى جانبه » وهى ‏ في كثير من الأحيان ‏ تتعارض مع تقاليده وتعاليمه 
تعارضاً صراً . ولكنها تشق طريقها » بالرغم من ذلك ؛ إلى المجتمع الإسلامي 
في قوة وعزم . فإلى عهد قريب » ل يكن للمسلم من عامة الناس » وللفلاح. 
اماه سياسي » ولم يكن له أدب إلا الأدب الدبي . ولى تكن له أعياد إلا ما جاء 
به الدين . ول يكن ينظر إلى العالم الحارجي إلا بمنظار الدين . كان الدين هو 
كل شىء بالقياس إليه . أما الآن.فقد أخذ تمد بصره إلى ما وراء عالمه المحدود. 
وتعددت ألوان نشاطه الذي ل يعد مرتبطاً بالدين . فقد أصبحت له ميوله 
السياسية . وهو يقرأ أو يقرأ له غيره ‏ مقالات في مواضيع مختلفة الألوان 
لا صلة لها بالدين » بل إن وجهة نظر الدين فيها لا تناقش على الإطلاق . 
وأصبح الرجل من عامة المسلمين يرى أن الشريعة الإسلامية لم تعد هي الفيصل 


() لا ديئية هي ترجمة ! عو[يمءع8 . وقد جرى الناس على تر جمتها 0 

ر وهي تسميات مهذبة للادينية تحاول أن تستر بشاعتها بأسماء ه سائغة مقبو لة. فمن الواضح أن كل 
ما ليس دينياً ههو لا ديي | 

(؟) صهاة1 بعطنط 19‏ ص 4م" - 785 . 
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00 فنا يعرض له من مشاكل ٠‏ ولكنه مرتبط ني المجتمع الذي بحيا فيه بقوانين 


مدئية قد لا يعرف أصوفا ومصادرها » ولكنه يعرف على كل حال ألاليست 
٠‏ مأخو ذة من القرآن . وبذلك ل تعد التعاليم الدينية القدمة صالحة لإمداده في 
0 : : -جاجاته الر وحية ) فضك عن حاسواته الانجتماعية الأساسية . سثما أصبحت 
مصالحه المدئية وحاجاته الدنيوية هي ا أكر ما سير عي انتباهه . وبذلك فقد 
0 ظ ْ الإسلام سيطر: 1" على حياة المسلمين الاجتماعية 1 وأخيل ت دائرة نفوذ ه تضيق 
0 أشيئاً فشيئاً حى الحصر ت في طقوس محدو دة. وقد ثم معظم هذا التطو ر تدرا يجا 
3 :عن غير وعي وألتأه . وكان الذين أدر كوا هذا التطو ر قلة ضئيلة من الثقفين , 

وكان الذ بن مضوا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع قلة أقل .وقد 
مي هذا التطور الآن إلى مدى بعيد » ولم يعد من الممكن الرجوع فيه . وقد 


00 من الغرب أن ينصد هذا التيار. : أو يعاد الإسلاء 1 مكانته الأمل من 
* : السيطرة التامة اللي لا تناقش على الحياة السياسية والاجتماعية 


00 ...لل يتساءل جب : إلى أي مدى أصبح العام الإسلامي غر: 5 وجيب 


10 على ذلك » بعرض نفوذ الثقافة الغربية في العالم الإسلامي بلدا بلداً . فيقول 


0 3 : إن تر تركيا 5 قد انقلبت إلى بلد غرلي كأعنف ما يكون الانقلاب . وأما ف شبه 
0 5 يرة العرب -فإن التفوذ الغرني : يستطع أن بضع قدمه بعد . وبي شمال 
3 ْ إقرء بقيا ع بدأت حركة التغر, بيب © وهي ماضية ىُِ طرزيشها » وإن كان أثر هأ 
3 أبرز 2 ونس ٠‏ أما قُُ صر هي تتطور 5 هدوء بعيك عن العنف » ولكنها 
00 تتقدم تقدماً واضحاً في هذا الطريق . أما العراق وسوريا فهي تع خطوات. 
00 صر ينما تتبع إيران خطوات تركيا » وإن كانت أ كير منها اعتدالاوتوسطأ. 
أما أفغانستان فقد تراجعت في هذا السبيل بعد نجربة الملك أمان الله خان الى 


ققد فيها عرشه .!"'وممضي المؤلف على هذا النحو في تتبع ما أحدثت الحضارة - 


. تسهلةة عمطتلط7 ص إأسم وعم‎ - ١ 
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الغربية من آثار ببن المسلمين ثي روسيا السوفيتية وثي الهند وي أندونيسيا وي 
| إفريقيا , ولص من ذللك إلى أن نجاح التطور يتوقف إلىحد بعيد على القادة 
والرعماء قي العالم الإسلامي ٠‏ وعلى الشباب منهم خاصة. 2 يقول : 

م اماع أن تقول - حسب سير الأمور الآن ‏ إن العالم الأسلااي سيضيه 
خلال فترة قصيرة لا دينياً في كل مظاهر جا احييه 
ليست ي الحسبان فتغر انجاه التيار . 

8 يلاحظ القارىء ضيق جب بو جود المعاهد الإسلامية حيث يقول :23١‏ 
ومع أن الرحدة الإسلامية قد انتههيت من الناحية القانونية االرسعة) ومع أن 
الثقافات القومية قد أخحذت مكانها في المدارس » ومع أن الفوارق الاجتماعية 
عل أض حت كر وضوحاً : ومع م أن الثقافة الدينية التقليدية قد أصرحت محصورة 
في عدد قليل محدود ؛ مع ذلك كله فالمعاهد الدينية نفسها لا تزال قائمة » ل 

يزال حفاظ القرآن ودارسوه كا كانواءم بنقص ن عددهم ) وم بضعف سحمر 
3 القرآن وتأثشر ها على تفكر المسلمن. وربما كان تقديس شخصيةمحمد؟' 
وما يشر ذكره من حماس في سائر سيم سس أهم 
مامح النهضة الإسلامية الحديثة . 

ال على الغربيين وهم مفزع. من خخطورة الكتلة الإسلامية . يبدو 
قي قول جب '" : إن الحركات الإسلامية تتطور عادة سرعة مذهلة تدعو 
إلى الدهشة . فهي تنفجر انفمجاراً مفاجثاً » قبل أن يتبين المراقبون من أماراتما 
ما يدعوهم إلى الاسيرابة في أمرهأ. فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا وجود 
الزعامة » لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين جديد ٠‏ 

هذه جملة من الاراء المستخلصة من خلال الكتاب في مواضع متفرقة منه ؛ 
لا محتاج القارىء فيها إلى ذكاء أو دهاء لكي يدرك أن الإسلام هو العدرّ الألد 
ال نفسه ص "8٠‏ | 
؟ ‏ صلى الله عليه وسلم . 


* - تنعهقزة1 ملعطلقط 1707 ص "1١628‏ . 
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0 


للغرنيين » وأنه هو شغلهم الشاغل الذي تحاك الخطط وتدير المكايد الحصره - 
2 واللتضييق عليه وطرده من الحياة كلها . على أن هذا الكتاب الذي تناولناء 
10 دن إلا واحدا من عشرات الكتب ابي تذهب مذهيه في التفكر » وتتفق معد 
8 : 5 معظم الخطوط الا : ولا تيلف إلا في التفصيل . 


0 ا ولته 1 بعد هاه الخو 1 الع بعة إلى مر أن المعر 2 دم لدم َه من أبطالها 


ف 


الإرزين » وهم لله حسين وسلامة موسى » أكثر دعاة ابقديد تطرف] 4 


350 ش الحافظين 0 قل 6 تُْ أ هم م من ثلاثة و ٠‏ صو زر 9 هبه و اي 


30 3 ار 5 دن القدم , والنديا د للر افعي . 


50 أن كتاب (اليوم والغد) فقد احتوى على مقالات نشرت في خلال سني 
000 ' 9 ' ك2 م أضيف ل إليها مقالآن عند نشر الكتاب صنة 0" 5 وه 
2 ْ ْ دس لَ يعبر ص 0 21 ف صر احة عارية ة لآ نمأ الى 58 سحخط الناء سس 2 ل 09 هم 6 
200 ظ 0 لعله سعد إسذا طهم و بلتذ نه . أما العا لي فهو يدور حو ل أعهناة فه ويعبر عنها 


ا 0 دق دهاء ) محاو يذ إقناح الناس وكسب رضاء 0 2 سالك لذك أأحمب السبل إلى 


00 . تفوسهم وأقربما إلى قلوبهم » وكأنه لا ينسى ما تعرض له محين أخرج كتابه 


00 ظ الأو ل (ن الشعر الحاهلي 0 


٠ 00‏ دوعيف الي لف واضح : كتاب (اليوم والغد) » غهو يقول في مقدفية : 


لما ازددت خيرم وتجربة وثقافة تو ضعحصت أمامي أغراضي ني الأدب كا 


01 


أزاوله . فهي تتلخخص في أنه يحب علينا أن مخرجمن آسيا وأننلتحق بأوريا.١١)‏ 
فإني كلما زادت معرفي بالشرق زادت كراهيتى له وشعوري بأنه غريب 
عبي . وكلما زادت معر فبي بأوروبا زاد حبي ها وتعلقي بها » وزاد شعوري 
أنها مي وأنا منها . هذا هو مذهبى الذي أعمل له له طول حياني سر وجهرة 
فأنا كافر بالشرق : مومن بالغرب . ) 

ويضرب الكاتب في هذه المقدمة أمثالا لهدفه » فهو يريد بد وحرية المرأة كما 
يفهمها الأورني » حتى تأمل يوماً ما في روية قاضيات وطبيبات وطيارات 
ومعلمات ومديرات ووزيرات وعاملات ... الخ ) وهو هو ريريد من الأدب أن 
يكون أدباً أوروياً 9ة ني المائة » ثم قائم على المعبى والقصد لا على اللفظ ا 
كان الحال عند العرب» . ثم هو يريد وأن تكون ثقافتنا أوروبية لكي نغرس في 
أنفسنا حب الحرية والتفكر الخرىء ) . وهو مباجم الدين في المقدمة وي أكر 
من موضع منالكتاب » حتى ليخيل إلى القارىء أنه لا يبغض بي هذه الشرقية البي 
سباجمها إلا الدين . فهو في كل مثل من هذه الأمثال الي يضربها ببدم ركنا 

من أركان الأديان عامة والإسلاع خاصة . فهو ( يريد من التعليم أن يكون تعليماً 


وروي لاا سلطان للدين عليه » ولا دخول له فيه) وهو ريريد من الحكومة ‏ 


أن تكون دع وقراطية برلمانية كما هي في أوروبا 5 وأن يعاقب كل من نحاول 
أن بجعلها مثل حكومة هارون الرشيد أو المأمون » أوتوقراطية دينية » .وهو 

بريد أن يبطل شريعة الإسلام ني تعد الأزواج وني الطلاق و بحيث يعافببالسجن 
كل من بتزوج أكثر من امر أة . وأعتّع الطلاق إلا بحكم محكمةاوهو يريد 
أن يقتلع من أدبا كل طائع شرفي مما يسميه و كار التبوفية داس واتوئل عل 
الالحة ) . 


ويسط المولف القول في ذلك كله في. خائمة الكتاب الطويلة » التي اتخذ ما 


و مصر ليست جزءاً من آسيا . والمؤلف يقصد بالحروج من أسيا الخروج من التفكير الأسيوي ؛ 
أو بعبارة أخرى : من الدين الذي جاءنا من آسيا » وهو الإسلام . 
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اك 


عنوانا (عل مفر ف الطرة 6 ٠‏ فيتكلم عن تار بخ دخو ل الحضارة ةّ الأو رد بسة ة إلى ظ 


امصر منذ زمن نابليون » وما أفاض عليها من بركات ‏ حسب تعبيره كم 
:يتكلم عن محمد علي » الذي جاء من بعده فاعتمد على أوربا في تمدين مصر . 

ثم يتكلم عن إسماعيل » الذي ورأى بنافذ بصيرته أنه لا بد لنا من أن نتفر نج 
0 7 نقطع الصلة يننا وببن آسيا . فأنشأ مجلساً نيابياً ؛ وأسس مجاس وزراء . 

ثم جعلنا نلبس الملابس الأوربية ٠‏ ووزع بين أعيان البلاد فتيات من الشركس 
0 : لكي يشتحسن اللون ويقارب البشرة ة الأو رسة). وهو بر ى أنه آن الأو ان لكى 
. ونعتادعادات الأو ربيين ونليس لباسهمونأكل طعامهم ونصطنع أسا لبهمني الحكومة 
0 والعائلة والاجتماع والصنا عة والرراعة ؛ بل هو ينكر على مصر شرقيتها : 
و يزعم أن هذا الاسم إنما جاءنا ومن أننا كنا تابعين للدولة الرومانية الشرقية» 
١ 00‏ عندما انفضلتمن الدولة الرومانية الغربية ) وحقيقة الأمر عنده فيما يز عم أننا 


اغر بيون 0 فقد عشنا نحو ألشف سنة ونحن جزء من الدو له اأرومانية. 3 نحن يي 
3 .هيئة الوجه أ أوروبهوث ... والشعب الأول الذي سكن مصر لا حتلف ألبتة من 
٠‏ الشعب الذي كان يسكن أو روبا قبل 4٠٠١‏ سنة) . بل هو عمضي في غلوه » 


٠‏ عاولا عه صلاث م ارا ون لمم اد ون ال ألمي .يذ 
أن وين المصرية القديمة والإنجليزية الراهنة مثات الألفاظ المشتركة لفظا ومعنى . 

3 7 حل ه دشوة الغلو فيذهت إلى أن ( حقيية الأز هر أنه سحا معة أور رودئية 0 
رجل أوروني هو جوهر والصقلي» . ولا يأسف المؤلف على شيء أسفه 


00 ظ على الدم الشرتي الذي تسرب إلى عروقنا من الإخشيدين والمماليك والعثماتيين. - 
0 يوكد المولف أن مصر غربية ع ويقول و إن هذا الاعتقاد أننا شرقيون قد 
ابات عندنا كالمرض . وفذا المرض مضاعفات . فنحن لا نكره الغربيين فقط 
ونتأفت من طغيان حضارتهم فقط » بل يقوم بذهننا أنه يجب أن نكون على 
و لاء لثقافة العربية » فندرس كتب العرب ونحفظ عبارائهم عن ظهر قلب , 
0 كا يفعل أدباو نا المساكين أمثال المازئي والر افعي »؛ وندرس ابن لر ومي » 


0 


ونبحث عن أصل المتني » ونبحث في على ومعاوية ونفاضل بينهما » ونتعصب 

للجاحظ ....وليس علينا للعرب أي ولاء . وإدمان الدرس | لثقافتهم مضيعة 

لاشباب وبعيرة لقَوأهم 6 فيجب أن تعودهم الكتاية بالأسلوب طهر مصري 

وا 0 القديم . ا 
شتت الآأدب المصري وبجعله شائعاً لا لون له . 


ل ل سينا 
على اثاره . يريد أن 4م شرقيتنا ». وأن مبدم بو هدم إسلامنا » بل 
جهدم. التدين جملة 

ا 00 .. فمالنا ولحل 
الرابطة الشرقية ؟ وأية مصلحة تربطنا بأهل جاوة ؟ وماذا ننتفع بهم وماذا هم 
ينتفعون منا ؟. .. إننا فى حاجة إلى رابطة غرية ؛ كأن تولف جمعية مصرية 
يكون أعضاوها من السويسريين والإنجليز والروبجيين وغير هم ٠‏ لقعد م 
فنستفيد من شر علة | إصلاحية نفذت في بلادهم يشرحونها لنا فتتتفع بذلك ء أو 
فلسفة جديدة ليرت يعر فوئنا شيئاً عنها : أو آلة جديدة ار عت نتفاوض 
معهم في استعماها عندنا . مثل هؤلاء الناس النظاف الأذكياء نستطيع أن 
نلف رابطة معهم . ولكن ما الفائدة منتأليف رابطة مع الهندي أو الحاوي ؟) 

اه ميدم عروبتنا لأنه يقول في صراحة إن لنا من العرب ألفاظهم 
فقط » ولا أقول لختهم » بل لا أقول كل ألفاظهم . فإننا ورثنا عنهم هذه / 
ف ابي » وهي ل بدوية لا تكاد تك الأداء إذا تعرضت لخالة مدي 
راقبة كتلك الي نعيشن بين ظهرانيها الآن. . 2.4 

ويريد أن هدم الإسلام والتدين جملة لأنه يقول فى سلحة إلىتقافة 
حرة أبعد ما تكون عن الأديان . ولا بأس من أن نعتمد على التزجمة إلى نا 
عيذ توق يتمصر العلم وتتمصر ألفاظه 1 وعنئف نسير فيه بالتأليف». والرجل 
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230200 الا يسخط على شييء في الاتجاهات السياسية مثل سخطه على الخامعة الإسلامية 
٠ ْ 000‏ 1 ور جالها -01 كر أشيته الشديدة لز يم مصطفى كامل تنصو لز هلا البغض الشديد . 


فهو يقول فيه : (وقد كان مصطفى كامل لخهله بروح الزمن مخبرنا , 


0 ولا يزالفلول المحررينمن: المويد» و«الخزب الوطبي » خب ونناء نحن المصريين » 
عن الإسلام و قُْ الصينٍ نمثت ٠‏ عنوان 5 أخبار العام لإملامي )2 ويقول : 


00 وأ لمويد . ف 3 كل هركلاء عاد و إلى ججامعة الإسلام : 3 نوا ؛ قم لون إن 
ْ 2 00 مصر هي من أملك الدو لَه « العلية » أي المركية . وكانت الاستانة 
ا “دار السعادة » : أما الفاهرة فهي القأهرة فقط . وكان المصر 2 700 يجب 


02020 عليه أن بحارب المقدوليين للدفاع عن عبد الحميد ورعيته . وكان عبد الحميد 
0200 نليفة المسلمين لذي يجب على كد مصري أن يطيعه وأرشك مصطفى 


وشدر سخط ل الرجل عل سياسة الجامعة | الإسلامية اللي مثلها مسار 


202 كامل » تجد تقديره الشديد للطفي السيدء الذي يرجم إليه كل الفضل في 
0 بناء الوطنية المصرية » إذ ( أنحذ يفشى اللمبادي الأوروبية عن العائلة » وحرية 
0 المرأة»واللغة ٠»‏ والأدب » والسياسة . ورأى الأقباط ‏ بعد أن كازوا لا 
ا نبتمون بوطنية. الحديوي عباس ومصطفى كامل والموُيد ‏ أن وطنية لطفي 
8 السيد لا شائية فيها» وأنيا لا تزيغ 3 إلى الخامعة الإسلامية أو الجامعة 
20 العثمانية » فصاروا يومنون بالوطنية . حى إذا كانت سئة ١414‏ هبوا مع 
2 إخخواتهم المسلمين كتلة واحدة للدفاع عن مصر . فالاتحاد الذي نراه ببن 
ا قباط والمسلمين برجع إلى لطفي السيد » لا إلى الحرب الكبرى كا يظن 
200 بعص شبابنا ) . 

0 0 وني مقابل هذا السخط الشديد على كل ما ممت إلى الإسلام أو العروبة 
أو الشرقية بسبب ء تجد ثناء على الغرب والغربيين لا تحفظ فيه » ودعوة 
صربحة إل الاندماج فبهم اندماجً كاملا . فهو يدعونا إلى أن ( ترتبط بأوروب 
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وأن يكون رباطنا بها قوياً » نتزوج من أبنائمها وبنانما » ونأخذ عنها كل 
ما يحدة فيها من اخّراعات أو اكتشافات » وننظر للحياة نظرها . نتطور 
معها في تطورها الصناعي ثم في تطورها الاشتراكي والاجتماعي » ونجعل 
أدينا بحري وفق أدبها بعيداً عن منهج العرب » ونجعل فلسفتنا وفق فلسفتها , 
ونولفٌ عائلاتنا على غرار عائلاتها ) . ويدعو إلى تمصير الأجانب النازلين 
مصر ( والتزاوج بيننا وبينهم.وحضهم على إرسال أولادهم .إلى مدارسنا حى 
بعرفوا لغتنا ويقرأوا صحفنا وكتبنا. كما جب أن نسمح لهم بالتوظف في 
الحكومة والانتخاب للبرلمان » حتى تغدو عواطفهم مصرية لا يعرفون لهم 
وطناً. ثانيأً غير مصر) وهو يرى أن (اصطناع القبعة أكبر ما يقرب بيننا 
وبين الأجانب وبجعلنا أمة واحدة ) . فالقبعة عنده ( هى رمز الحضارة. 
يلبسها كل رجل متحضر » سواء أكان يابانيا أم صينياً أم إنجليزياً أم أمريكياً... 
فإن المتحضر.ن عادات بتعارفون بها ويصطلحون عليها » وانخاذ القبعة من 
هذه العادات . فاسنا نمب أن رج على العالم المتمدين بلباس خاص مجعلنا 
في مركز من الشذوذ نجلب إلينا الأنظار » فيعمد السانحون إلى تصويرنا كأننا 
أمة غريبة عن الأمم الي جاءوا منها). وهو ساخط لأن : ( الحركة البي 
قامت في العام الماضي وكاذت غاينتها اصطناع” القبعة قاومها زعماونا وقتلوها 
في مهدها : فأثبتوا بذلك أنهم لا يزالون أسيوين في أفكارهم لا يرغبون 
في حضارة أوروبا إلا مكرهين ) . 0 
ويقول المولف في صراحة ”يحسّد عليها ( إن الأجانب حتقروننا بحق.؛ 
ونحن ذكرههم بلا حق ) ؟! وعم كتابه بالدعوة إلى إحكام علاقات: الود 
مع الإنجليز مهاجما الساسة الذم: يضعون العراقيل في طريق هذا التفاهم . 
فقول : (إن الزعامة السياسية في أيدي أناس ليست فيهم الكفاية للقيام 
بأعبائها » ودليل ذلك فشلهم العظيم في عدم الاتفاق مع الإنجليز وفي عدم 
إدرا كهم قيمة اتْحْادَ القبعة . ولكبي لا أزال مع ذلك متفائلا أرى أن الجمهور 
يسيتى الزعماء وج ر نهم على السير مخطوات واسعة نحو الاستقلال بجميع 
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0 1 0 أنؤاعه . فشبابنا قد دسم سخافة أدبائنا » وصار يطلب من الأدب شيئاً جديداً 
00 1 : مغذياً 2 الكلام عن العرب بلغة العرب . وشبابنا أيضاً يوشك أن يلبس 
ا :القبعة » لأنه بحد هواناً من الشذوذ ٍ 0 المتمدن. وهو أيضاً قد أبصر 
0 أنا إذا أخلصنا لثية مع الإثليز قد تضق سسهم إذا عَمِنا غم مصالضهم. 
0 وهم في الوقت إن أخلصوا النية لنا فإننا نقضي على مراكز الرجعية 
في مصر وتتصي منها. ظنول” وجهنا قطر أورويا. 


1 ا مر مأ دعو إلى الدهشة في الكتاب 6 ا على 0 


٠ 521 0 00‏ فهو يسخر من وزارة الأوقاف رضن الما 8 الدرعية ٠‏ وس 
0303 الأزهرء بل ومن الإسلام نفسه ء حين يقول : 


و وهانحن أو لاء نحد أنفسنا الآن اك والغرب . لنا 


3 حكومة منظمة على الأساليب الأوروبية » ولكن في وسط الحكومة أجساماً 
07 اجامعة تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدين » ولكن كلية جامعة الأزهر تقف 
إلى جانبها تبث بيتنا ثقافة القرون المظلمة . ولنا أفندية قد. تفرنجوا » لهم 


بيوت نظيفة ويقرءون كتباً سليمة » ولكن إلى جانبهم شيوياً لا يزالون 
ايلبسون الحبب والقفاطان 0 يتورعون من التوضؤ على قوارع الطرق في 
الآره يافء ولا يزالون م 3 الأقباط واليهود « كفاراً ) كما كان يسميهم 
غمر بن الحطاب قبل ١٠٠‏ سنة . ) 

0 رخر اقم على ( الشيوخ ) الذن يعلمون اللغة العر بية ؛ ينادي أن يسلم 
أمر تعليمها إلى (الأفندية) حيث يقول : 

203 (« ولكنتعليمالعربية في مصر لايزال نيأيدي الشيوخ الذ.نينقعون أدمغتهم 
3 نقعاً في الثقافة العربية » آي ثقافة القرون المظلمة . فلا رجاء لنا بإصلاح 
“٠‏ التعليم حبى تمنع هولاء 0 منه» ونسلمه للأفندية الذين ساروا شوطاً 
نعيداً في الثقافة الحديثة . 
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بل لقد وجد المؤلف في نفسه الحرأة لآن يكتب (١‏ الجامعة الدبنية وقاحة ) 
عنواناً لفقرة من فقرات هذه اللداتمة . وقال نحت هذا العنوان : 
و إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة لأنها تقرم على أصل كاذب . 
فإن الرابطة الدينية وقاحة , فإننا أبناءة القرن العشررن أكبر من أن نعتمد 
على الدن جامعة” تريطنا . » ١ )١(‏ ظ 
والكتاب كما ترى من هذا العرض خليق أن يثير الناس على صاحبه 
وبحاذّهم سخطأ عليه ويصرفهم عن كل ما يقوله . ومن هنا كان الكتاب 
- على خطورة آرائه ‏ هين" الأثر قليل الخطرء لأنه يتولى بنفسه مهمة 
التنفير من نفسه . هن! إلى أن مهاجمة المولف -. وهو مسيحى - للإسلام 
وللثقافة الإسلامية »تدعو القارئ إلىأن يشك في حسن قصده وف صدق فيته . 

أما كتاب ( مستقبل الثقافة في مصر) »فقد ظهر سنة ١9174‏ » حين كان 
الناس يكثر ون من التحدثعن مستقبلمصر بعد المعاهدة التي عقدتها مع إنجلترا 
سنة 19175 . فأراد المؤّلف أن يرسم للناس سبيل النهضة التعليمية في 
( عهد نبضتها واستقلالها » كا يقول فى مقدمة كتابه . وهذا الكتاب أشد 
خطرا من الكتاب السابق وأبلغ أثراً . وترجع خحطورته إلى أن صاجبه قد 
شغل مناصب كبيرة: في الدولة » مكنته من تنفيذ برامجه أو إرساء أسس 
تنفيذها على الأقل . فقد كان عميداً لكلية الآداب بالقاهرة » وكان مديراً 
عاما للثقافة بوزارة التربية والتعلم ( المعاوف وقتذاك ) . وكان مستشاراً فنا 
بها . وكان مديراً لخامعة. الإسكندرية . وكان آخخر الأمر وزيراً للتربية والتعللم . 
'م إن شهرته وكثرة المعجبين به وتأثر الكثرة الكبيرة من تلاميذه بآرائه 
ومناهجه وافتتانهم بها قد زاد في خطورة أثره . ولم يكن هذا الإعجاب 
والافتتان به وبآرائه راجعاً إلى شخصه وحده وإلى ما أحيط به من دعاية ؛ 


١-والمولف‏ هدم في كتابه هذا التدين جملة ء ولا يرى إلدين إلا خرافة . ويكفي أن تقرأ في 
ذلك مقاله الطويل عن ونشوء فكرة الله وتطورها م ص 54 - 4١‏ . 
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هنا الفصل . 1 لست أرد دل يُْ بعلأ المقام أن أخلخص الكتاب 4 فليس ور أء 
<هذا التلخيص كبر جدوى . و لكى أرب بك أن أتناو | ل يعض الحطو طُّ الأساسية 
0 الي تعين على ل مم صورة عامة له »وأن أبرز من بان سطوره مأ يعن 
عل اكتشاف حقيقته ابي تكمن خلف سطوره . والي لا بكاد يفطن إليها 
5 إلا ١‏ ليل 7 مكن رد ما ححواء الكتاب إلى ثلاثة أصو ل ؛ وهىي : ظ 
٠١ 00‏ الدعرة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها م ٠‏ وقطع 
1 ما بربلها بقديمها وبإسلامها . 

030 ” 2 الدعوة إلى إقامة الوطنية وشئون الحكم على أساس مدني لا دخل 
فيه للدنء أو بعبارة أصرح » دفع مصر إلى طريق. ينتهي بها إلى أن تصبح 
١‏ 1 حكو متها لا دينية . 

3 ظ  *‏ الد عوة إلى إمضاع اللغة العر بية لسدسة التطور ل ه ودفعها إلى: طٍ يق 
0 تمي اللغة الفصحى الي نزل بها القرآن 1 إلى أن تصبح لغة ذينية 


0 0 و سأتتاول . ل هذه ٠‏ الأمسوا ل الشرح حو اتوم ضيح في الصفحات التالية » مقدماً 
0 1 نماذج مما بصو رها في الكتات : 

١ 00‏ يرى المؤلف أن سبيل النهضة ( واضحة بينة مستقيمة. ليس فيها 
عوج ولا التواء 2 وهي : أن نسير سيررة الأوروبين ونسلاك طر بقهم لنكون 
3 الهم أندادا , و لنكو 5 هم شر كاء فُ الممضارة » عبر هأ وشرهاء» -حلوها 
ومرهاء وما محب منها وما يكرهء وما محمد منها وما يعاب) ١١‏ . 


٠ +‏ ماسوو سه دار 


0 1 مستقبل الثقافة في مصر » الفقرة * :-.صض 4١‏ » وهو شبيه بقول « آنا أوغلي أحمده أحد 


غلاة الكماليين من التّرك في أحد كتبه : و إنا عزمئا عل أن تأخذ كل ما عند الغرييين » حى 
الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات الي ني أسائهم » - موقف العقلل والعلم والعام لمصطفى 
صبري ج ١‏ هامش عن 64" ,. ظ 
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وا لمؤلف على خصوم الحضارة الأوربية :ممن يشفقون علش كياننا 
الديي : فيقول إن الحياة الأوربية ليست إثماً كلها » ففيها خير كثير . 
ويستدل على ذلك بأنها قد حققت للأوربين رقياً لا شك فيه » والإثم 
الجالم ن لا حكن هن الرقي . ويرد عليهم أيضاً بأن ( هذه الحضارة الإسلامية 


الرائعة : 0 المسلموة من بللاد العرب » وإتما توا سعضها من هذه البلاد ‏ 


وببعضها الآخر من مجوس الفرس » وببعضها الآخر من نصارى الروم .. 
وقد احتمل المسلمون راضين أو كارهن زندقة الزنادقة ومجول اجنين - 
ذلك في اللدود المعقولة - ولكنهم لم يرفضوا الخضارة الأجنبية الي أنتحت 
تلك الزندقة وهذا المجون) .2١‏ 


ولذلك » فالمولف لا يطالب بإلغاء المدارس الأجنبية في مصر » بل هو 
يقرر أنه نافر من ذلك أشد النفور (لا لآن التزاماتنا .الدولية حول بيننا وببن 
ذلك » بل لأن حاجتنا الوطنية تدعو إلى الاحتفاظ ببذه المدارس والمعاهد ) '"". 
9 إنه يدعو. ‏ من تأححية أخرى إن أن لا تقتصر الدراسات الأدبية قُ 
مدارسنا على الأدب العرلي ل م اد ل الآداب الأجنبية : على 


أن يكونتدريسها للطلبة باللغة العربية » إذ لا ينبغي أن ” يفرض” عل التلميذ 
تعلم اللغة الأجنبية ليلم بآدابها ... وإنما جب أن تقد م إليه لغته الوطنية هذه 


١‏ - مستقبل الثقافة : الفقرة و ص *؛ ‏ ٠ه‏ »وهذا ألذي يشير إليه الولف من صنيع العباسيين 
عد عديك قل عر التق رلكته لبي الحق كله . فقد نسي الولف أن هذا الترف الفارسي 
والروهمي الذي أهلك الفرس والروم من قبل » قد أهلك العرب أيضاً حين نقلوه . و جمفس 
عل الدولة العباسية. قرن واحد حى اضطربت واختلت . وذلك منذ حرأ الحنود الترك على 
المتوكل فقتلوه . ولعل ما يستحق الذكر أن نشير إلىأن منمظاهر التفر نج الذي أهلك الغباسيين 
وأردي بدو لنهم. إسراف خلفاتهم في التسري بالأجنبيات٠‏ جريأ وراء اللذات . وإخياعا 
الشهوات » حتى لقد كانوا كلهم أجمعون منذ المأمون أبناء لأمهات من الحواري غير 
العر بيات . 


؟ - مستقبل الثقافة في مصر . الفقرة ١*‏ ص 5 . 


ف 


030 الآداب سهلة” سائغة قريبة المخال) 20. 


0 يذهب إليه م 000 لغربية طريقاً 


م اريخ مص منل أقدم عصورة يذ 


3 . إقرار الفراعنة للمستعمرات اليونانية قبل الألف الأولى قبل المسيح + وبين 
020 ماكانمن نفور المصريين من الفرس وثور ا عليهم .و انتهى من ذلك إلى قو له : 


)) ومعبى هلأ كله آخر الأممر بد-بي 4 يبتم الأوروبي حجن لنيئه 


3ابهء لأنه عنده من الأوليات . ولكّن المضري والشرتي العرلي يلقيانة بشيء 


من الإتكار والازورار » مختلف باختلاف حظهما التافا رات هوا 


0 0 أن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر 
0 الأبيض المتوسط » وإن تبادل المنافع على اختلافها فإنما يتبادها مع شعوب 


0 0 1 - مستقيل الثقافة . الفقرة .م ص ١ه‏ و كلام المؤلك هنا يلببى كرب الوط واتب 


للغته القومية » و لكن مقصده الحقيقي الذي يتفق مع مذهيه في الكتاب كله هوئشر ثقافة الغر ب 


00 00 وفكره على و سعم نطاق . وذلك هطو م تفعله الدو ل الاستعمار بة الآن ٠‏ فهي - في سبيل نشر 


ثقافتها - ثتر جم والتولف باللفة المربية . على أن الأولى بن يدعو إليه المؤلف هو أن تترجم 


0 خ' 1 | كتب العلوم من طب وهندسة وزراعة وطبيعة و كيمياء إلى العربية وأن تدرس هذه العلوم في 
2302 الحاسنات. المصرية باقفة 'العرنية . وقد كان المؤلق عنيداً لكلية ».وكا مفيراً خامعة + 


و كان دراك . وهو يعلم أن المحاضر ات كانت تلقى في' كلية الاب و الطئنسة و العلوم 
بالإنجليزية » وأن مداولات مجالس الكليات فيها تحري باللغة الإنجليز ية» حتى لو كان الأساتذة 
كلهم مصريين » وأن المجلات و النشر أت العلمية الي تصدرها هذه الكليات تصدرها بالإنجليزية. 
ولا يزال الأمر يي بعضهابحري على ذلكإلى الآن.وذلك في الوقت الذي تلقى فيه دروس اللغات 
الأجنبية باللغة الوطنية في كل الحامعات الأوربية » وفي ل الذي يسعى فيه العرب لحمل 
الدول على الاعر اف باللغة العربية في المجامع والمحافل الدو لية 1 و يعتذر المتصدرون التدر يس 

من الجامعيين عن هذا البدع. العجيب بصعوبة تر جمة ة العلوم إلى العربية . وقد استطاعها من 
قبل غير هم من طلاب الأزهر الذين أوفدهم محمد على في بعثاث » بل لقد استطاعها العرب في 


0 0 . القرن الثاني المهحجري » حين كانت لغتهم بدوية لم تطوع بمد للتعبير عن فلسفة أو علم » 


تمرن إلا على الأداء الشعري ا ا و ا 
على أو سع نطاق . ونقول إنهم لو اكتشفوا جديداً لتعلم الناس العربية ليعرفوه.وماذا عليهم 
إذا لم يستفد الأجانب من علمهم الفزير ؟ على أن التعريب يجب أن تصاحيه ترجمة لكل 
كشف علمى جديد عن طريق دوريات علمية متتخصصة ”ما تفعل كل الأمم المية . بهذا باب 
وأسع لعمل مثمر بمكن أن تقوم به جامعة الدول العر بية . 

قرف 


للبحر الأبيض المتوسط . 

ويعود المولف لي ذلك في الققرة الثالثة من كتابه حين يقول : 
وإذاً فالعقل المصري القدم ليس عقّلا شرقياً ؛ إذا أفهيم من الشرق الصين 
والنابان والهند وما يتصل بها من الأقطار . وقد نشأ هذا العقل المصري في 
فصر 0 بالظروف الطبيعية والإنسانية الى أحاطت بمصر وعملت على 

... فإذا لم يكن بد من أن ' نلتمسن أسرة لنعقل المصري نقره فيها : 

أسرة الشعوب الى عاشت حول بحر الروم... كل همده أولبات / ا 

معبى لإضاعة الوقت 7 إثباتا وإقامة الآدلة عليها » فد فرغ الناس من 
ذلك من عهاد بعيد ... نأما المصريوت أنفسهم فيروك أنهم شرقيوت . وهم 
لا يفهمون من الشرق معناه الخغرائي اليسر وحده » بل معناه العقلى والثقائي. 
فهم يرون أنفسهم أقرب إلى المندي والصيي والياباني منهم إلى اليوناني 
والإيطالي والفرنسي . وقد استطعت أن ن أفهم كثيراً من الغلط وأفسر كشراً 

من ألوهم ‏ ولكي لم أستطع قط ء و لن أستطيع في يوم من الآيام » أن 
7 هذا الحطأ الشئيم أو أسيغ هذا الوهم الغريب . ) 

و مضي المولف في سائر كتابه على اعتبار صلات مصر بالغرب أوثق 
من صلائها بالشرق » حتى إنه ليتجور على التاريخ في بعض الأحبان كي 
يقم به مذهبه الذي يزعمه . وذلك في مثل تصوير العرب غزاأة دخلاء لا 
يطمأن إليهم المصريونءني الوقت الذي يصورهم فيه مطمئنين إلى الفتح 
اليوناني لا يتكرونه ولا يتمردون عليه . فيقول بي العرب " 

" والتأريخ حدثنا كذلك بأن راضاها ١‏ يعي مصر ) عن السلطات العري 
بعد الفتح لم يبرأ من السخط ولم مخلص من المقاومة والثورة »© وبأنما لم 
مهدأ ول تطمين إلا حين أخذت تسئر ده شخصيتها المستقلة في ظل ابن طواوك 
وق ظل الدول المخعلفة الي قأمت بعلده ) . 


؟"١ مستقبل الثقافة فى مصر صن‎ ١ 
. بالمصثر السابق الفقرة ه عن ؟؟‎ » 


شفرض 


: 0 ثم يقول عن الفتح اليوناني‎ ٠ 
و فلما كان فتح الإسكندر للبلاد الشرقية واستقرار خلفائه في هذه‎ 


00 البلاد » اشتد اتصا 5 الشرق بحضارة اليونان » واشتد اتصال مصر بهذه 
20 وأصبحت الإسكندرية عاصمة من عواصم اليونات الكبرى في الأرض . : 


ونحاول الموالف 5 الممرة اشخيامسة معن كتايه أن يبان أن لإسلدم 1 


00 رج المصري عن مصريته » ولا ينبغي له أن يفعل . ويقيس ذلك بالمسيحية 
الي لم تخرج الأوربي عن خصائصه الأوربية . ثم يعقد مقارنة ببن الإسلام 
0 والمسيحية » ؛ ليص ل مها إلى م شر بك أن بدذعية هن تقار مهما و اتفاقهما 032 


التأثر بالتفكبر اليوناني » ولينتهي من ذلك إلى تأكيد وسمدة الحضارة في 
20 :حوض البحر الأبيض المتوسط . وم ذلك بقوله : 

8 0 رولا ينبغي أن يهم الأصر يُ أن الكلمة الي كالما إسماعيل وجعل يبأ 
0 : ظ : مصر مر ءآ ع ن أو رود نأ فلك كانت ينا هر فنو ل التمدح أو لونآ من ألو أن 


المفاخرة . وإنما كانت مصر دائماً جزءاً من دو في كل ما يتصل باسخحيأة 


!1 لعقلية واثقافية عل اختلاف فروعها وألوائها . 


020200 ثم .يقول في الفقرة السابعة » بعد أن يسرد ما اقتبسته مصر من نظم 


0٠‏ التربا ف لف مغر حينم الي 
00 ووإني لأثيل داعي يدحو للصريين إل أن يعودوا إلى حياتهم القدءة 
0 ِ ش الي ورئوها عن آناجم و عه فراعنة أو 7 2ه ليونال والرومان أ 


00 سمع له .. ٠‏ فل أرى 5 جو وان و احلا يتمثل 7 5 بل بصدر م | أعماق 
001 زنفسي © وهو أن هذا الداعي إن و الجالة ع دلق بن مهيمر د بين إل عن يسار 
مه 4 ممزاٌ 8 ا 07 والخين نر اهم عر حافظين ومسرفين ف المحافظة ٠‏ 


0 بالرجوع إلى العصور الأ » وان يتجيبها لن بدعوهم إلى انم امي 


وغرفا 


إن دعاهم إليها . : 

ويقر ل بعد ذلك كله أن سبيل المضارة لغربية هو السبيل الذي لا بد 
لنا من سلوكه والمضيى فيه , لا لأن تارمنا يؤيد هذا المذهب في زعمه , 
ولا لأن مصلحتنا تقتضى ذلك على ما يدعي »ولكن لأن لتر امات الدولية 
في المعاهدة الي سميها معاهدة الاستقلال نجبرنا على ذلك . فيقول : 

وبل نحن قد نخطونا أبعد حداً مما ذكرت . فالتزمنا أمام أوروبا أن 
نذهب مذهيبها بي الحكم » ونسير سيرما في الإدارة » ونسلك طريقها 

في التشريع . الترمنا .هذا كله أمام أوروبا . وهل كان إمضاء معاهدة 
الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزاماً صر بحا قاطعاً أمام العالح 
المتحضر بأننا سنسير سير 5 الأوروبين في الحكم والإدارة والتشريع ؟ فلو 
هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحبي النظم العتيقة .ا وحدنا إلى ذاك سبيلاء 


ولوجدنا أمامنا عقاباً لا تمتاز ولا تذلّل »عقاباً نقيمها نحن لأننا اخراص" 


على التقدم والري » وعقاباً تقيمها أوروبا لأننا عاهدناها على أن نسابرها 
ونجار-با في طريق الحضارة الحديثة . » )١!‏ 

؟ ا يزعم المؤلف في الفقرة الثالئة من كتابه أن ( وحدة الدبن ووحدة 
الغة لاتصلحان أساساً للوحدة السياسية » ولا قواما تكوين الدول ) ويد عي 


على الوحدة | الدينية والغوية والمنسية أيضاً ؛ بل أ أن ينقفي ‏ لقرن | الثاني 


العراق ) ٠‏ ثم يتبجح : ها زعم من لم (قد قرا مذ هد بيد إلى أصل 


من أصول أساة الحديثة : وهو أن السياسة شي ء والدن شي ء أخر : وأن 
نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على 


» آم يسأل المؤلف نفسه : لماذا تحرص الدول الغربية كل هذا الحرص عل أن تحملنا على حضارتها‎ ١ 
وتذهب في حرصها إلى حذ لا تقنع معه إلا بالموائيق المكتوبة ؟ هلى تفعل ذلك حرصاً على‎ 


رقينا أم تفعله حرصاً على مصلحتها ؟ ! 


م 


ام 


2320 ولايحد المولف في نفسه الحرأة على أن يصرح بما هو نتيجة” حتمية” 
الهذه المزاعم » فتدعو إلى أن تكون الحكومة في مصر لادينية . ولكتة بدور 
0 حو ل هذا الهدف ف ا أكر من مو ضع من كتابه » و بحاو ل أن مهد له ع 
0 0 لأنه بقدر أنوة قت الدعوة الصريحة إليه لم يحن بعد . على أنبعض عباراته 
بد تفضيلةه الحكومة اللادينية . وهو يسميها «الحكومة المدنية » » تلطفاً 
في التعبير » ومجاراة للتسمية الفرنسية. فهو يقول 7 : 
0 . و منالناس من يريد التعلم مدنياً خالصاً » وأن لا بكر ن الدين جزءاً من 
00 أجر اء المنهج المقومة له » على أن يبر كللأسر اللهوض" بالتعلم الديي »وأن 
3 ْ لا لا تقم الدولة في سبيل هذا التعلم من المصاعب والعققاب ما مجعله عسير 1 
1 : : و زمنهم من يرى أن التعلم الديبي و ب كتعلم اللغة وكتعلم التار بخ الققوء مي . 
0 لأأنه جزء مو سس للشخصية الوطنية “فلا ينبغي إهماله ولا التقصير في ذاته . 
0 وواضح جدا أن هذا الرأي الأخبر هو مذهب المصريين . وأن من غر. 
المعقول أن يطلب إلى المصريين الآن أن يقيموا التعلم العام في بلادهم على 
"أساس مدني خالص ٠»‏ وأن بيرك تعلم الدين للأسر . » 
0 1 ولذلك يطالب 3" سين بتعليم الدن فيما تدر سه هله المدار س من 
0 3 المو اد القو مية ( ما دامت الدولة لم تذهب مذهب الذين يوثرون التعليم المدني 
23 : الخالص ) . 2 بعو 5 إلى الى ا نة بين المكوىا مة اللادينية - , المدنية حسب 


٠ ٠ 00‏ باختلااف النظرة : لني تنظرها إليه الدو لة . فإن ر 9 إقامة م للم ل 

00 امد لبه الا نصة سر ترقت أمر الد سن إلى الأسرة 5ه 6 وق ُ تنقم 5 06 0 
7 دمن الواضح أن من "أهم وظائف الدين تنظيم الصلات بين الأفراد والحماعات » وإقامتها على 
لا أسس 30 3 وأن ذلك يطابق ما يسمى بلغة هذا العصر « ١‏ السياسة :. ومن ذلك يتضنح أن 
0 الا سياسة لحن يتفي لزه سبحانه وتعالى إلا الدين . 

: ْ 8 | 0 ب - مستقبل الثقافه . الفقرة . ١‏ حمس 4" ., 

م 1 :*-المصدر السابق » الفقرة 1١4‏ ص ”م . 


نوف 


ظ المصاع والعقبات . وإن رأت إقامته ل الفكرة المدنية الديئية قسممث 
العام الذري. بخان عن هلا البرتاعم + . 0 

5 بقول ي لقره التالية » عند الكلام عن التعلم الأولي تعب أن 
يدعو إلى إعداد مدرسه إعداداً ثقافياً صالحاً :2١‏ ( وقل' مثل” ذلك في 
اللخة . وقل مثل ذلك 2 النظام . وقل مثله 5 الدن إن أردت أن يكون 
الدين جز زعا من التعليم الآبي 2( ظ 
أو لي ا 7 يصرح له » 
أنه لا يذفت مدهب المنمسكة: العدم بوصفه من مقومات الوطنية . على 
أن التأمل ني أبيات المعري الي و م شعاراً له فوضعها 
فيصدر الكتاب ؛يستطيع أن يستتتج أكثر منذلك .فهو يتمثل بقول المعري 

خحذي هذا سك > على ما في من عوجر ات 

وماذا يبتغي لاه مي أرادوا منتّطقي وأر دت صمي 

ويو جد بيلئأ أمل” ل فأموا سمتسهمو أ ممست سمسبي 

وهده الآأبيات ابي جعلها المولى ئْ صدر كتأيه بين أنه م بص رح 
يكل ما في نفسه» وأله أعفى ما مخشى أن يرضه اثل ما تعرض له حان 
أخرج كتاب الشعر الحاهلي . فأبيات المعري الي يتمثل بها تشير إلى أن 
بيئه وبان الناس نفاوتً شديداً واسعاً ني الرأي والمذهب ولالك قلس عه 
إلا أذ يلتم سج يا سر ل وني 1 
يكن عن الوا ظ 

بريد المولف أن بادعو إلى حكوعة لادينية » ولكنه يرى أن الوقت 
المناسب انجهر بمثل هذه الدعوة لم يأت بعد : لد الس هن ١‏ اللرية 
لذلك وبمهاد تمهيداً كافياً . 


. ص لام‎ ١١6 -المصدر السابق ء الفقرة‎ ١ 


هرق 


وأول ما ينبغي أن يزال وسهدم عنده هو الأزهر . فهو يتحدث عله 
7 م يتحدث ‏ في الفقرة السابعة من كتابه ع فيصوزه أثراً من مخلقات 


0 العهوه المتأخرة المنحطة » ومشكلة من المشاكل لي تتطلب حلا. وذلك 
٠ 8‏ حن يقول ( وقد استبقينا الزعر الشريف نفسه . ولكن أزمة الأزهر الشريف 
3 متصلة” منذ عهد إسماعيل أو قبله » ول تنته بعد » وما أظنها ستنتهي اليوم 
00 أوغداً. ولكنها ستستمر صراعاً بين القديم والحديث»حى تنتهي إلى مسشتقتر 


4 اي دوم من الأيام ( 

7 ومحتال الموا لف لذلك الأزهر الذي لا يستطيع المجاهرة بإلغائه » لأن 
0 وقت 3 ذلك لم بحن بعد ء فيطالب بأن دشو ف الدولة على التعلم الابتداني والثانوي 
.فيه » ما دام مصرا على أن يستقل 7 بنفسه . والمولف لامخفي هدفه في 
هذه المرة عو لكنه يصرح به قُْ وصوح. فج 0 مأ يضادقه قُْ الأز هر هو 
فهمه الإسلامي للوطنية . والذي يدف إليه املف هو أن “يدخمل في أدمغة 
7 أبنائه » ويروض تلاميذه وخر جيه » على فهم الوطنيةفهمآ إقليمياً . فهو يمو ل37 : 
2 0 ولا بدمن تطور طويل دقيق قبل أن يصل الأزهر إلى الملاعمة 
ابن تفكر ه وببن التفكر الحديث . والنتيجة” الطبيعية لهذا أننا إذا تركنا الصبية . 
0 و والأحداث لتعليم الآز هري الخالص و 1 نشملهم بعناية الدولة ورعايتها 
3 وملاحظتها الدقيقة المتصلة ؛ عر أضناهم لآن يصاغوا صيغة قدمة » ويكونوا 


1 1 ْ تكو ب قد ما » وباعدنا ينهم وبين أحياة اليديثة ل لأ بك 6, من الاتصال 
3 والاشتر اك فيها » وعر أضناهم لطائفة غير قليلة من المصاءك” الي تقو 

5 قي سبيلهه حن بر شد ون وحن ينهضون بأعباء الماة العملية 006 

2 الوطنية العامة من جهة » ومصلحة التلاميذ والطلاب الأزهريين من سجهة 


00 أخرى؛ تقتضيان إشراف وزارة المعارف على التعلمالأوّلي والثانويني الأزهر. ) 
00 و شيء آخر لا بد من التفكير فيه والطب له » وهو أن هذا التفكر 
٠ 0‏ الم ي القدم قد مجعل من العسير على ابغيل الآز هري الحاضر إساغة” الوطنية 


0 ١-ستقبل‏ أثقافة 1 الفقرة 1 ص ولو - باه 


بام 0 


والقومية معنا هما الأوروبي الحديث . وقد سمعث منذ عهك دعيد صاحي 
الفضيلة الأستاذ الأكر يتحااث إلى المتلمين اهن طريق الراذرو ف موس 

من الموا مم الدينية » فيعلن إليهم أن مخور القضية جب أن يكون القبلة المطهرة 
ا 1 ن شيوخ الأزهر ر المسلمين إلى المسلمين . 


ولكن الشباب الأزهريين بحب أن يتعلموا في طفولتهم وشبابهم أن هناك ' 


حورا آخر للقومية » لا يناقض المحور الذي ذكره الشيخ الأكبر » وهو 
حور الوطنية الى تحصرها الحدود الحغرافية الضيقة لأرض الوطن . ولست 
أرى بأساً على الشيخ الأكبر ولا على زملائه من أن يتصوروا القومية الإسلامية 


كنا تصورها المسلمون منذ أقدم العصور إلى هذه الأيام . ولكن هناك صورة ‏ 


جديدة للقومية الوطنية قد نشأت في هذا العصر الحديث:» وقامت عليها 
حياة الأمم وعلاقاتجاءوقد نقلّت إلى مصر مع ما نقل إليها من نتائج ا حضارة 
الحديثة. فلا بد من أن تدخل هذه الصورة الحديثة في الأزهر ». وهى إنا 
تدخل فيه من طريق التعلم الأولي والثانوي على النحو الذي رسمناه » بالطريقة 
الى رسمناها » وبإشراف السلطان الغام 7" . 

وعقبة أخرى يريد الموؤلف أن يزيلها لتمهيد الطريق إلى ما يريد » وهي 
مدارس ( المعلمين الأولية ) ٠‏ الي يتخرج فيها مدرسو المرحلة الأولى ؛ والي 
تتخذ لونأ إسلامياً في تثتقيف طلبتها وني شروط الالتحاق بها '"".ولكنه محتال 
لغرضه ولا يصرح به » ويصوغه في أسلوب مهذب خلاب » فيقترح (جعل 
الشهادة الثانوية شرطا أساسياً لدخول الطلاب: مدارس المعلمين الأولية ) . 
ولكي يبرر المؤلف طلبه هذا ٠‏ يبالغ في التهويل من خطر التعليم الأول : 
ومن شدة الحاجة إلى العناية يثقافة للم فيه : ويشغل نفسه بذلك في أربع 


556 كذلك الفقرة ١4‏ ص الم - 9م سيت ب كد اللا لف المفهوم الإقليمي إلوطئية, 
وتراجم أيضاً الفقرة ص .هوب اوم » حيث يتكلم عن التعليم في الأزهر ووجوب 
3 5 بإدخال الثقافة الحديثه ؛ ويام اف الدو لة على برامج التعليم الثانوي فيه : 

؟ كان في شروط الالتحاق ها حفظ القرآت الكريم . 


كرفا 


4 
1 


ٍ غم 2 لف مشاريعه البعيدة المدى بالدعوة إلى إنشاء معهد اللدراساث 


9 في كلية الآادات ؛ ينافس الآأز هر الذي أيه سبيل إلى السيطرة عليه 
1 والتحكم يُ و تحيف و كلدي نفسه اس بدعأ 6 وى ولكن - 0 


ني أن طبيهة الحياة المدة تقتضي أن 0 كلية الآداب عنارة خاصة 


ارات الإسلامية على نحو علمي صحيح ). فهو لا يبي دعوته على الحاجة 
الإسلامية »؛ ولكنه يبنيها على الحاجة العصرية » وكأن هناك إسلاماً عصرياً 
. مير بطايع خاص » أو كأنما يراد بالدراسات الإسلامية الحديثة أن تتأقلم 
0 وأن تخد أشكالا تتناسب مع ظروف كل إقلم ومع أهواء أهله . وهو لا 
3 د أن بنشىء هذه الدراسات في كلية الآأداب بوصفها إحدى كليات الجامعة 
في بلد إسلامي » ولكنه يريد أن بنشئها لتدرس الإسلام على النحو الذي 
يسميه و نحوآً علمياً صحيحاً ) 4 والذي فسره بعد . ذلك مباشرة حين مصى 
يو ل.: (لأن كلية الآداب متصلة بالحيآة العلمية الأوروبية » وهي تعرف 
2 هود المعدرة قفن ي الدسراسات الإسلامية ) . 


#2 ص يقرل الرالت ل ( إن اللغة العربية عسيرة » لأن نحوها ما زال قددماً 


8 ولأن كتابتها ما زالت قدمة عسيرة) '"'. ويقول ي تقرير له 
قدمه 5 يجيب الهلالي حين كد وزسر ا للمعارف ف سنة ه"4#١!‏ إن ( الناس 


ات الفقرات ١0٠ ١5 » ١١٠‏ 6م18 ص 4م دوه 


0 40-تفقرة و4اصسن هم . 
3 ع ' - الفقرة ؟م ص ١90‏ وموضع العجب أن هذا ألا كتشاف الحطير قد جاء بعد قرون طوال , 


0 ا 1 مار ست فيها متسر الكتابة ىا بالمر د نيه الفصيحة ٠‏ فأنضحيت نولل أ كر ات عام عدداً كا 
2000:0020 هن الشبعراه والفقهاء والعلماء في مختلف علوم العربية وفنونها ..وقد تقهقرت العربية وعلومها 
2032020200 وشعف أسلويها في بعض الأحيان . و لكن الناس لم يعالجوا ذلك بإصلاح قواعد اللغة والكتابة » .. 


0 :: وإنما عابموه بدراسة. هذه القواعد وإتقانها » فلم تلبث اللغة أن أسلست لمم القياد . والنهضة 


30330 العربية المعاصرة » وقدرة الكتاب العظيمة على التعبير في الصنحض وفي الكتب عن مختلف 


ف 


درن على أن تعا تعلم اللغة العربية وآدابها في حاجة شديدة إلى الإصلاح ) 
ويزعم أن نفور 178 من الدراسات العربية راءجع إلى ( أن اللغة العربية 
وما يتصل بها من العلوم والفنون. ما زال قدماً في جوهره بأدق معاني هذه 
الكلمة » فالنحو والصرف والأدب تعلم الآن كما كانت تعلم منذ ألف سنة .. 
ولست أزعم أن الأمر يقنضي إحداث ثورة عنيفة على القدم وتغيير العلوم 
اللغوية والأدبية فجأة وني شيء يشبه الطفرة » وإما أزعم أن قد آن 3 
الذي. نبجب فيه أن نومن بأن العلوم اللسانية » كغيرها من العلوم 6 
أن تتطور وتنمو وتلام عقول المعلمين والمتعلمين » وبيثتهم الي يعيشون 
فيها » وحاجتهم اللي يد فعون إليها . ومتى آمنا بذلك ع فإن التطور سيأتي 
من غيرشك ويتحقق شيئ فشيئً. ولكن لا بد أن تمهد له الطريق”؟) .وهنا بظهر 
اللسبب الثاني الذي: أشرنا إليه آنفاً , وهو أن معلم اللغة العر بية ابي ينه ض 
بتعليمها كما ينبغي ل يوجد بعد » فإن القدمم لا ينتج إلا قدعاً مثله ما دام 
التطور لم بمسسه ) . ظ 

ولا يكتفي المولف بالدعوة إلى إصلاح قواعد اللغة » بل هو يريد 
كما يقول - ( أن نعمد إلى إصلاح أعمق من هذا الإصلاح ء يتناول الككتابة 
والقراءة » ويعصم الناس إلى حد بعيد من الخطأ حين يكتبون وحين يقرءون ) . 
وهو يوصي بي الدين تر كاك حين كان هذا رزيا للمعازف ٠‏ . أن لا 
يكل ىر هذا الإصلاح إلى خنة احا من علمائنا وحدهم ( وإنما يذيع 
الدعوة إليه في الشرق والغرب 2 وبجعله موضوع مسابقة عالية ببن الذن 


الأغراض وعن أدق الخلجات » إذا قورنت بما كانت عليه عرنية الناس مئذ قرن » هي أصدق 
دليل على. . فساد مذهب الذين يز عمون أن إصلاح قوأعد اللغة وعدا لدت حمرورة 
لإ مفر متها . 

١‏ -- وقد كان من المظاهر العملية هذا التفكير أن تقدم الولف - عن طريق كلية الآداب .- بطلب 
إنشاء معهد للأصوات يدرس اللهجات العربية قدبمها وحديثها . ولم بحل بيئه وبين غرضه 
إلا اعتراض أحمد عبد الوهاب + الذي كان و كيلا للمائية وقتذاكءوكان في الوتت. نفسه 
مثلا للدولة ي مجلس الجامعة د راجم الفقرة 4غ ص 45“ غ». 


56 


٠‏ نون القول فيه) . وتم ذلك بقوله : (ولكن هذا كله لا. بمنعي ولن 
0 ملعي 0 أن أقرد أن 0 الكتانة حااجة ماسة وضرورة ملحة »وشرط 
3 و وبحاو 7 المو لفْ بعد ذلك كله أن يبعث الطمأنينة والثقة به في نفس القارئ " 
0 أن مكل أنه (من أشل الناس ازور ارا عن: الذ نْ يفكرون فى اللغة العامية 
0 ْ على أنه تصلح أداة الفهم و التفاهم ) » وبأن يقول ثارة أخر ى : (أحب 
أن يعلم المحافظون أني قاومت وسأقاوم أشد المقاومة دعوة الداعين إلى صطناع 
0 3 احر وف اللاتينية ) (؟, 

0 ظ وتكشف الفقرة 43 3 أهداف المولف | لخحطيرة نبي تدور حول 
٠‏ ما يسميه (مشكلة اللغة العربية). وامشكلة تأتي في نظره مما يضفي عليها 
رجال الدن من قداسة باعتبارها لغة دينية . وهو يرد بد أن بعتير ها لغة وطنية 
0 أو لو قبل كل شي 5 فهي في ر أنه ملك لنا نتمم ه ف فيها كيف نشاء , 


2 ولا حق لرجال الدن ي أن يفرضوأ و صايتهم عليها » وبي أن يقوموا دونبا 


1 ْ : .للمحافظة عليها . وأخطر ما ني هذه الفقرة هو قوله : (وني الآأرض أمم 
3 متدينة 1 بقّولون » وليست أقل منأ إيثار أ لدينها و لا احتفاظاً به ولا حر ص 
0 :عله :عليه . ولكنها تقبل من غير مشقة ولا جهد أن تكو ن ها لغتها الطبيعية المأ لوفة 
0 اي تفكر بها وتصطنعها لتأدية أغراضها » ولا في الوقت نفسه. لغتهأ الدينية 


0 5 اندامن. الوأاضم أن امو لف 5: تنقعه الأدوات الي . لا بد منها لتقدير مدى صلاححعية الكعانة "العرجية ع 


لأن الذين يستطيعون تقدير ذلك هم الذين مارسوت الكتابة والقراءة » وهو /م بمارسها في 
حياته قط تم إنه يدعو إلى أن يكون إملاح الخط العربي موضع. مسابقة عالمية » و كأن 
المشكلة في نظرء مشكلة عاميّة ». و ليست مفصورة على الذين يتكلمون العربية ويكتبوما . 


١ 5‏ 7« _ الففرة م ا" عم 5 7؟ ٠‏ 45 . واألو افع . أن الحطر ليس يُُ العامية نفسها من ححيث 7 لغ 


ولا هوي الحروف اللاتيئية نفسها من حيث هي حرو فاءو لكن الخطر في بول فكرة التطويرء 
لأنها تؤذي إلى نشتيت المجتمعين على هذه اللغة وحروفها » وإك توسيع الهوة الي تفصل | بين 
'بعضهم وبين البعض الآخر على مر الأيام . ثم إنها تؤدي في الوقت نفسه إلى قطع مأ بينهم 
وبين التراث القديم الذي يكون القدر مشر لك ينهم من القي المقلية و اعطاق 1 0 


55 اجاهات ج؟ - ١٠١‏ 


| الخاصة .الئ تقرأ بها كتبها المقدسة وتودي فيها صلاتها . فاللاتينية مثلا هي 
اللغة الديئية لفريق من التصارى» واليونانية هى اللغة الدينية لفريق آخر » والقبطية 
هي اللغة الدينية لفريق ثالث »والسوريانية هي اللغة الدينية لفريق رابع . ) (1) 
ومن هذا ترى أن ارات لذ ترى بأسآً أن تتطور لغة الكتابة والأدب 5 
العربية حبى يصبح الفرق بينها وببن عربية القرآن الكرمم مثل الفرق ببن 
. المرنسية واللاتيشية . وهذا فيما يبدو هو سبب آخر » يضاف إلى الأسات 
السانقة 1 الي تدفع الموألف إلى مهاجمة الأزهر والمطالبة بعز له عن الوصاية 
07 اإلغة 00 

ه هي أهداف الكتاب الثلاثة »التي ممكن أن ره إليها كل ها جاء 
فيه » 0 يمكن أن نقول لما 'تصور مذهب المولف الحديد في التعليم . 


عد جد عند # 


أما كتاب الرافعي (المعركة بين القددم والحديد) فقد ظهر في أعقاب 
الضجة ابي أثارها كتاب (في الشعر الخاهلي ) لطه حسين سنة 1455 . 
وقد جمع فيه مولفه كل ما نشره في هذا الصدد » وما يتصل به ما يعين 
على تصور المعركة » فكان كل الكتاب إلا قليلا منه ي مهاجمة طه حسين » 
والتنبيه إلى خطورة تمكينه من شباب الخامعة يلقنهم مبادئه الحطرة الهدامة '. 
وسعرجيء الكلام عن كتاب ( بي الشعر الحاهلٍ ) . لأننا سنتكلم عنه في الفصل 
الرابع إن شاء الله » ونكتفي هنا بالكلام عن تصور الرافصي لطبيعة المعركة 
بين اللقدم والحديد . 


١‏ -المؤلش هنا لا يزيد على أن يردد دعاوى الإنجليزي مسر ولمور الذي كان قاضياً في مصر 


والألماني سبتا الذي كان مدير لدار الكتب بها » ويراجع في تفصيل ذلك إلباب الأول من 


كتاب إلد كتورة نفوسة زكريا « تاريخ الدعوة إلى العامية » وهو بحث حصلت به على درجة 
الدكتوراه و أعدته نحت إشرافي . 

؟ - أضاف المؤلف إلى هذه المقالات بضع مقالات أخرى تناسبها مما كان قد نشره في الصحف 
بين سني 194908 6 1917. ظ ظ 


5 


د . 


ا ل . 


٠‏ العركةربين القديم واللحديد هي في نظر الرافعي معركة بن الذين تحافظونَ 
ء, دينهم ولغتهم وتقاليد 7 ون لذبن عادوا من أوريا وف فتنهم 
/ بقهاء فاستخفوا بكل ترا مم وراحوا ينفرون الناس منه . ويشبه الرافعي ‏ 
. أنصار الحديد برجل اسمه أبو خالد النمري » تروي كتب الأدب أنه كان 
قد ولد ني البصرة ونشأ بها في القرن الثالث الهجري ء ثم خرج إلى البادية 
فأقام بأ أياما بسيرة » وعاد بعد ذلك يتجافى في ألفاظه ويتكلف لغة الأعراب» 
حب لقد يروى أنه رأى الميازيب على سطوح الدور فأنكرها وقال : ما هذه 
٠‏ الخراطم الي لا نعرفها في بلادنا ؟ والرجل إنما ولد في البصرة ونشأ بها 
1 1 يقم في البادية إلا أياماً . دلك هو مثل أنصار الحديد عند الر افعي ( فتعرف 
منهم أبا خالد الإتجليزي » وغيرهم ممن أجازوا إلى فرنسا وانجلترا فأقاموا 
0 عا مدة ع / رجعوأ إلى بلادهم و منبتهم يشكر ون الممر أرث العر ١‏ ل جملته قُْ 
لغته وعلومه وأدابه » ويقولون : ما هذا الدن القدم ِ وما هذه اللغة القدممة ؟ 
0 وما ما هذه الأساليب القدعة ؟ وير ون جميعاً ‏ في هدم أبنية اللغة ونقض قوامها 
و تر بيقها . وهم عل ذلك أعجز الناسى عن أن يضعوا جديدآ أو ستحدتوا 
طره بف أو يبتكروا بدبعاً) ٠ .)١١‏ فهم (فئة من شباننا قد أحذوا بغر أخلاق 
.هذا .الدن © ونشئواأ 5 غير قومه وعلى غير مبادثئه » فر أو | فيه بظنوهم 

0 57 5 الو ١‏ برأم ورضوا له ما لا يرضاه أهله . فهولاء مهما كثروا لا ستطيعو و ن 
أن محدثوا حدثاً » بل يفنون والخجماعة باقبة » وينقصون والآمة نامية » ويذهيون 


لك رحمة الله » ومن رحمة الله أنهم لا يعودون ثانية ‏ ص ؟5) . 

00 والذين يياجمون العربية وأسالييها وأدبيا يصدرون في رأيه عن رغبتهم 
اللغة ٠‏ خا ص 6 ) . وقد نبهه إلى ذلك م كترته إحدى الصحف العر بية التي 
٠‏ تصدر في أمريكاء حين علقت على كتابه رسائل الأحزان » فقالت - عل 


ا : ظ ١‏ - المعركة ص 14 . 


وحق 


حسب روايته -- ١‏ إلي لو تركت الخملة القرأثية والحديث الشريف ونزعت 
إلى غير هما لكان ذلك أءجدتى على" وللأت الذهر » م لحخطلملت 5 أهل 
المذهب الخديد “حطمة” لا يتبعد” في أغلب الظن أن تجعلني في الأذب مذهباً 
وحدي »). ثم يقول الرافعي تعليقاً على :ذلك 22١‏ :: ظ 

وولقد وقفت عند قوهاو الحملة القرآنية »فظهر لىي من نور هذه الكلمة 
ما لم أكن أراه من قبل » حى لكانبا و المكرسكوب ؛ وما مجهر به من 
بعض الحرائم » ما يكون خفياً فيستعلن ودقيقاً فيسْتعظم » وما يكون 
كأنه لاشيء » ومع ذلك لا تعرف العلل الكبرى إلا به. ؛ 

ووإذا أنا تركت الحملة القرآئية وعربيتها وفصاحتها وسموهاء وقيامها 
في تربية الملكة وإرهاف المنطق وصقل الذوق مقام نشأة. خالصة في أفصح 
قبائل العرب » وردها تار يحنا القدم إلينا حبى كأننا فيه » وصلتنا به حبى 
كأنه فينا »وحفظها لنا منطق” رسول الله علدو ومنطق” الفصحاء من قومه » 
حى لكأن ألسنتهم عند التلاوة هي تدور في أفواهنا » وسلائقتهم هني تقيمنا 
على أوزانها ‏ إذا أنا فعات ذلك ورضيته أفير اني أتبع أعارب المرجمة في 
الحملة الإنجيلية لاس إلى هذه الرطانة الأعجمية المعربة » وأرتتفيخ تلك 
الذكنة ا معو.جة » وأعين بنفسي على لغي وقوميي . وأكتب كتابة ميت 
أجدادي ف الإسلام ميتّة” جديدة » حلب لمان على ثار حهم كالدود 
مخرج من الميث ولا يأكل إلا الميتء وأنشى' على سدّي المريضة نشأة” من 
الئاس » يكون أبغض الأشياء عندها هو الصحيح الذي كان مجب» أن يكون 
أحب الأشياء إليها ؟ ») 


6 اراي بذاكرته إلى ما الوا يي برام بازجي 


ره ااا بن ضاه لركيب وسو الآيف الخو 


إ -المعر كة ص ع" سد هع” .ص 


ك5 


الك 


00 وكنت أعرف ذلك. » وما فطنت يوماً إلى سببه » حبى كانت قولة 
0 و الحملة القرآئية » كالمنبهة عليه » فرأيت القوم قد أنمرت شجرتهم ثمرها 
٠‏ لمر ؛ وخلف من يعددهم ختللف أضاعوا العربية بعربيتهم غ وأفسدوا 
٠‏ اللغة بلغتهم ؛ ودافعوا الأقلام في أسلوب ما أدري أهو عبراني إلى العربية , 
آم عرني إلى العبر انية » لا يعرفون غيره » ولا يطيقون سواه . وترى أحدهم 
بوي باللغة إلى الأرضء وإنه عند نفسه لطائر بها في طيارة من طراز( زبللن) ! 
! ليتهم اقتصروا علىهذا فيأنفسهم وأنصفوا منهاء بلهم يدعون إلىمذهبهم 
ف » ويعدونه المذهب الذي لا معدال” عنه » ويسمونه الحديد لاا رغة” 
00 ن دونه » ويعتبرونه الصحيح. لا يصح إلا هو ... على أني لا أعرف من 
0١‏ ابي في ضعف الأساليب الكتابية والتزول باللغة دون منزلتها إلا واحدا 
0 من 5 ثلاثة : فإما مستعمرون مهدمون الآمة في لغتها وأدابها » لتتحول عن 
00 71 أساس تاريخها الذي هي أمة به » ولن تكو ن إلا به . وإما النشأة ف الأدب 
.على مثل منهج الترجمة في الحملة الإنجيلية » والانطباع عليها » وتعويج اللسان 
بها. وإما امهل من حيث هو الحهل » أو من حيث هو الضعف . فإنه 
ليس كل كاتب ببليغ ولا كل من آرت تسهن نفسه بصناعة بغ فيها. ) 
30 : . وينقل الرافعي عن إحدى الصحف العربية الإسلامية الى تصدر في 
0 (طنجة) 2 يصور ر به مبلغ كيد الاستعمار للإسلام 2 لغته .وذلك ‏ .هو قول 
كك هذه الصحيفة في تاريخ الحم 9): ظ 
«٠ 020‏ زيارة الكعبة المعظمة فريضة على كل مسلم ومسلمة » لو عندهم 
0 استطاعة صحية ومالية . ومن مناسك الحج : سبع مرات طواف 
0 الكعبة . كل عام بي المحل المقدس المذكور لجتمعم ٠606...م‏ 
من ألم من والمو منات هم الحجاج الكرام ام © لابسين كلهم كسوة 
3 -المعركة ص 5+ - دم 

9*0 -المعركة صن 80 . 
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بيضاء » وسامعين اللحطبة لمفي: الأنام في جبل عرفات , 2 لبيك اللهم لبيك . 
الكعبة مبنية من طرف إبراهم خليل الله . . ولكن بمرور الدهر والأزمان وبتأثئر 
ضيلان الأمطار قد خريت مراراً . ولكن تصلحت من موادها القدمة وأحجارها 
الابتدائية . وحجر الاسوة مو ضوعة تمحلها نيلم الممارك الددة ل 3 

و نظراً للتواريخ الل مة إن ماء زهمرم خراجت هن ضربه قدم سيدنا 
إسماعيل 4 ومن المعاني والمعاللي 5-06 زيارة ديسب الله الممدس أهم المأدة 28 
اجتماع مسلمين العالم في كل سنة في الأراضي المقدسة الحجازية بتأييد٠الولا‏ 
والمخالصة بن عام 0 


والرافعي بعجب يية 0 مع أنه ( يكتب كلاماً لم يبق منه / 


معبى ولا لفظ ولا صيغة إلا وردت ني الكتب المختلفة بأفصح عبارة وأبلغ 
اعلرب ع بل هو من بعض دين ذلك الكاتب ) . ثم إنه ينبه إلى الفوضى 
الي لا بد أن حر إليها دعوات أصحاب الخديد ء الذن لا يريدون أن 
يتقيدوا بشيء من قواعد اللغة وأساليبها » متسائلا : (ما هي اللغة ؟ أفرأيت 
"قط شعباً من الدفاتر » قامت عليه حكومة من المجلدات» وتملّك فيها ملك 
من المعجمات الضخمة ؟ أم اللغة هي أنت وأنا ونحن وهو وهي وهم وهن ؟ 


فإذا أهملناها ول تأخذها على تحقها ولم نحسن القيام عليها وجدت أنت تقول : 
هذا الأسلوب لا أسيغه فما هو من اللغة » ويقول غير ك : وهذا لا أطبقه 


فما هو منها » وتقول الأخرى : وأنا امرأة أكتب كتابة ل 00 واضحيت 
على هذا نقول بالرأي ونستريح إلى العجز وتحتج بالضعف ما منأ 
ضعففه أو هواه مقياساً م اللغة في أصله وفرعه » فماذا عسى أن 
تكو نلغتناهذه “يعلد #وما عسى أن يبقى منها؟ وأن تكون نبايتها ؟ )20 . 
والرافعييو افق في ذلك كله رأيشكيب أرسلان:» الذي يقولعن المجد اك 
١‏ منهم من در يدول هدم الأمة في لغتها وآداما خدمة ا لسار 
١‏ - راجع مقال « الحملة القرآنية » - المعركة ص 50٠-١4‏ . 


حارام مقّال شكيب أرسلضة اها وراء الأكمة » ا مر ١‏ - 4" .وقد شر 
أرسلان هذا المقال سنة ١4+65‏ » تعقيباً على مقال الرافعي السابق عن «٠‏ الحملة القرآنية » 


ان 


الأؤروني » ومنهم' من يشير باستعمال. اللغة العامية محجة أنها أقرب 


0 لل 00 5 م لكن ار ا يذ 0 5 حدم الأمة 1 لغتها وو 00 3 
0 ترى هو ولاء دعاة إل اللغة و الآداب عل شر ل أن ل 1 ن نمة قر فرآن ولا 


00 خديث » وأن تكون ل حي يجيد واكون 
00 اقرالة: والحديث 0 ت السلف 9 0 0 اد 7 3 


تقض نوعط ا وأصحاب ازع قوم علا يقل ع م ب 
ل وروي شكيب أرسلان 7 هذا الصدد : قصة غريبة عن أحيد فارس 


320 سه 2 ان 0 ذلك إلا كان يعرب يمر 


00 ار ل 5-6 اك للشدياق 000 تش نشت" فيها : الحمة” النصاحة 258 
واستبدل بها جملة ركيكة. فكان لشدياق" يعجب من أمره ومن قلبه العالمي 


بالساقط ٠‏ والحيد بالرذل»تعمداً . ويصرح بأنه إنما يتوخى بذلك إبعاد الكلام 
2 عن شبه القرآن .و مخلص أرسلان منهذه القصة إلى أن هذه الفئة من المستتر بن 


0 انخلف الدعوة إلى التجديد (لا تحارب اللغة العربية نفسها » ولكنها تحارب 


0 منها القرآن ... القرآن ... ) 

3 ذلك كله هو السر في تسمية الرافعى كتابه هذا الذي نتحدث عنه 
0 نحت راية القرآن » . فالمعركة في نظره هي دفاع عن القرآن وعن الإسلام . 
00 و هو ل در جو ثم 5-5 أن يمنع و احداً من ( الخد" كن . 1 0 اليد دن غ) 6 
0 0 ع 0 ل 0 مذهية . ار لا ار ا بكو إلا 


00 وبحول دون النشار العدوئ فيهم. وهو يعفر في أول كابه عما فيه من 
02020 عنف بقوله : (فإن كان فيه من الشدة أو العنف أو القول الوم أو التهكم . 
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فما ذلك أردنا . ولكنا كالذي يصف الرجل الضال ليمنع المهتدي أن يضل . 
فما به زجر الأول 2, 522 الثاني . ) 
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شملت اللمعركة بين القدم والحديد كل نواحي الحياة» مادية , 
واجتماعية » وعقلية » وروحية . وظهرت اثار نلك علد ي اللسحف: + الي 
حفظات صورة دقيقة لتطورابما » ولا تبودل فيها من جدل » كان فى اكير 
الأحبان قاسآ وعدفا . وقد اشدملت هذه المعركة الكبيرة على ميادن كثيرة 
فرعية » برزت من بينها أر بعة مياد.ن » كار رمم فبها 7 : 5 
والزي »؛ والتعلم. . والأدب واللغة . 

وكانت المراة هي ايرئ هذه الم و ضوعات وأ كر ها إثارة للاحدل , 
لسعة الخلف بين المسلمين - والشرقيين عامة - وبين 0 
ا ن عادات ومن تقاليدء ما لا برجي عه اتماق إلا بفناء أحد المذهين 

في الآخعر 0 جديدة » فهي ني الواقع ليست إلا استئنافاً 
للمسألة الي فتح قأسم أمن بأمبا في مستهل المَرن العشربن ») على مأ بيئاه 

في الحزء الأول من هذا الكتاب . ولكن الناى فد خططرا إل أبعد مما نادى 
به قاسم أمين . فقد كان الرجل صرعاً في أنه يريد أن يقف بالحجاب عندما 
أمر الله به ع وأنه يدعو إلى أن لا بجور الناس بتجاوز حدود الله » وسير 
ما لم ينزل الدين بأنه غورة ؛ رمات الم آة من العلم وقصرها ف البيوس . 
ولم يدع قا سم أمين قط إلى اختلاط المرأة بالرجال ومراقصتهم ) ولم يدع 
اليه كشف النقاب إلى الكشف عن الأذرع والسوق ؛ والفدوو 
والظهور . ولم يدع قط إلى انخاذ اللابس الضيقة الي لا نحفيى عورات الجسم 
إلا لتبرز مواضع الفتنة والإغراء م: منها . ولكن قامم أممن , وإن لم يدع إلى 
شي ء من ذلك 2» هو هو الذي فتح الباب لمثل هذه العوات . وهو الذي خطا 


21 


الحطوة الآولى في طريق كان لا بد أن يسير الناس فيه من بعده خطواات. ‏ 


لم يعد ذلك الذي دعا اليه قاسم أمسن هو شغل الناسبعد الحرب. فقد 


20 أخخذت الأمور تتطور تطوراً سريعاً » حى أصبحت دعوة قاسم أمبن وقد 
5 استنفدت في وقت وجيز كل أغراضها » راقع الناس إلى ما وراءها في سرعة 
00 غير منتظرة . فققد خلعت المرأة النقاب »ثم استبدلت المعطف الأسود 
00 اه 4 9 ل أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب الملونة 6م م أخل 


0 الممص يتحيف هذه الثياب قُ الذيول و قُ الآ مام و 2 اليو ب عن م بزل 
0 بجورعليها فيضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدها . ثم إنهبا 
0 3 تجاوزت ذلك كله إلىالظهور على شواطى البحر في المصايف با لا يكاد يستر 


ع] (؟9) 


. ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهن » ولكنها أصبحت ني 0 


2020 صانعي.الأزياء في باريس من اليهود ومُشيعي الفجور. وقطعت المرأة مر 
30 التعليم لابتدائي والثانوي واقتحمت الخامعة » مزاحمة فيما يلائمها رفيا 
0 لآ يلائمها من نات وصناعات» وشاركت ؛ ف الو ظائف العامة . م ١‏ تمقف 
00 مطالبها عند حد في الحري وراء ما سماه أنصارها , حقوق المرأة ‏ أو 
٠ 0‏ و مساوانما بالرجل 4»وكأنما كان عبثاً أن حدق الله سبحانه ‏ الذاكر 
202 و«الأنثى » وأقام كلا منهما فيما أراد . وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات 
0 : والمائعات »و حطم النساء الحواجز ز الي كانت تقو م بينهن وبن الرجال ي 
2 المسارح وثي الترام وفي كل مكان » فاختفت المقاعد اللي جرت العادة على 
20320 تخصيصها للسيدات » بعد أن أصبحن يفضلن مشاركة الرجال . 


0 5 ظ ١‏ -الخحيرة كن إزار كانت المرأة تلتحف به إذا برزت للطريق » وقد كان يتخذ من قماش 


أسود ويتكون من قطعتين » تدور إحداهما حول المصر وتنسدل إلى أن تغطى الساقين » 


:0 وتنزل الأخرى من فوق الرأس فتغطي الصدر والكتفين وتنتهي إلى ما تحت الخصر » وقد 
003 أختفى هذا الزي الآن أو كاد. ئ 
؟ - جيب الثوب هو طوته الذي حيط بالرقبة ؛والفتحة الي يدخل فيها اللابس رأسه حين يلبسه 


* - راجم أمثلة شعرية لذلك في كتاب « قولي في المرأة » لمصطفى صبري ص م+ - 08 . و كلها 


20200200 في شاطىء (ستانلي ) الذي كان أسبق الشواطىء المختلطة و أشهرها و أكثر ها مبعكاً . 
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تتابعت هذه التطورات في سرعة مذهلةء ولم تداع فرصة للمعارضة . 


وأعان على اندفاعها جو الثورة الي تلت الحرب » وما كان يوحي به من 


جرأة ومن تمرد على كل قديم . وقد ظهرت طلائع ذلك في مظاهرة النساء 
المشهورة سنة 4 2 ابي طافت بشوارع القأهرة هائمفة باسلدررة 7 2 طريقها 
إلى دار المعتمد البريطاني » لتقدم اليه احتجاجاً مكتوباً على تعسف سلطات 
الاحتلال . وقد كان عدد المتظاهرات فيها يربو على الثلائمائة » وعلى رأسهن 

صفية زغلول حرم سعد زغلول باشا » وهدى شعراوي حرم علي شعراوي 
باشا 2١١‏ . وهذه المظاهرة هي الي قال فيها حافظ إبراهم ». يبصف تعرض 
الحيش البر يطاني لها > مك : 

خرج الغواني 2 محتججن رت ارم جمعهانه 

فإذا بهن تمخذان من")) سود الثياب شعارهته 
وظلان مشل كواكب 2 يسطعن في وسط الدجنه 


ش 9 ١‏ وس © “في بات © 
وأخملت تر ل الطر ب سق قاد كل فصل هنه 


ع س 


سن 5 52-3 الوقار وقل ابن شعءور هيد 
وإذا ‏ يجيش مقبل2 واللحيل مطلقة الأعنه 
وإذا الخحزود سيو فها قل فرت لنحورهئه 


.وإذا المدافه والبنا دق اوالصوارم والآسنه 
واالحيل والفرسان ‏ قد ضربت تطاقاً حولنه 
والورد والرحان ‏ في ذاك النهار سلاحتهنه 


إ|حادثورة 1١9184‏ - | : 10[ - .| ., وتسمية حرم سعد زر غلول و حرم شعر أوي بأشا 
بصفية زغلول وهدى شعراوي هو اتباع للتقليد الغربي الذي ينسب المرأة بعد زواجها 
لزوجها » وهو مخالف للعرف الإسلامي الذي يبحمل للمرأة شخصيتها المستقلة . والأولى 
هي ابنة مصطفى فهمي باشا أشهر أصدقاء الإنجليز من رؤساء الوزارات المصريين في عهد 
الاحتلال . والثائية هى بنت سلطان باشا وهو من كبار الضباط المصريين الذين تعاونوا 
مع الاحتلال الإنجليزي . 

؟ ديوان حافظ ”» : لالم . 


لكا 


فتطاحن الحيشان ‏ سا عات تشيب الا الأجنه 

يو : 923 
فتضعة التموانل والت مسو أل ع 0 ملك 
لسر رد سد د م 


ع 


0000 فلبينا | اليش الفخو 0 لمتصره و بكس رهنه 


فكأنما الألمان ‏ قد سوا البراقم بتهنه 
90 1 2 لس 

وأتوا 2 بن تبسر ج ( 0 ستفاً صر يقودهنه!١)‏ 

فلذاك خافوا ‏ بأسهن وأشفقوا من كيدهنه 


وتجرأت المرأة هنذ ذلك الوقت على المشاركة في القضايا الوطئية » وفي ' 


5< مختلف الميادين الاجتماعية . فتألفت لحنة مركزية اسيدات الوفديات»شاركت, 


0< مشاركة فعّالة في حركة المقاطعة الاقتصادية سنة 2١ 1١977‏ . وتزعمت صغية' 


00 زغلول حرم زعم الثورة الأول وكرعة مصطفى فهمي باشا هذه الحركة 


0 الأولى : لبي طفر ت بالمرأة إلى وضع 1 محلم قا سم أمين أن تبلغه في مثل هذه 
2 المدة الوجيزة » وبهذه السهولة . وغفلت عين ا ضين من المحافظين عن 
33هذه ضر ات الخريكة الى أشلى خلبها نو القورة لوناً من الدل .حفظها من 
0 0 أن مهاجم أو تمس . ّم تنبه المعارضون » فإذا المر أَة ماضية في استئناف الطريق 
200 الي وضعت قدمها على أوله باشئراكها في ثورة 1414 » فأخذت توسس 
8 الجحماعات » و تقم الحفلاات » وتعقد الندو ات و المحاضر ات . وتز حت انه 
20 الحركة النسوية هدى شعراوي » حرم علي باشا شعراوي » الذي كان ثاني 
2 الثلاثة الذين توجهوا إلى دار المندوب السامى البريطاني في ١‏ نوفمبر 221914 


0 بعطالبود بالاستقلال د وكرات هذه لمتزعمة على فر لوم جرأ عايه امرأة مسلمة 


00 تلقى ا نمات و ووه تدر لي الصحف "" . 


. هندنبرج هو قائد جيوش ألمانيا في الحرب العالمية الأولى‎ - ١ 
-الخحوليات - المقدمة ال ا‎ ٠ 
راجع حديثاً ضجفياً لأحمد الصاوي محمد .معها عن هذه الرحلة في «السياسة الأسبوعيةهعدد س‎ - 
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وجزع المحافظون لما صحب هذه الحركة من ميل إلى التبرج » ومن نزوع 

إلى التحرر والانطلاق . وأنكروا ما رأوا من تغير حال المرأة » ومن جرأتها 
على التقاليد وتمردها على سلطة الأب والزوج » وراحوا يتابءون في ذهول 
تطور الزي وتقلص الثوب فوق جسدها » في سرعة تجاوزت كل ما يتخيلون 
من حدود . ظ 


يقول عبد المطلب 4 ناعياً على النساء تقصير الثياب والتبرج ١١!‏ 


ما في بنات النيل من أرب لذي غرض نبيل 
أصبحن عاباً في الرما ‏ ن وسوأة في شر جيل 

1 ا ا 6 / : : 0 
م هده (الحيرات ) 6 هو يي الحمائل والحقول 
الشافق دير وين الى قضر الدذرول 


إن ينتسبن إلى الحجا ‏ ب إإنه نسب الدخيل 
.. .محتلن أبناء المبوى بالدل_ والنظز اتلسُول 


من كل خائنة الحلب سل تم في طلب الخليل 
001 ها لابنة الحدر المصو ل وريه المجد الأخصل 
أودى شفيف تقابباا بكرامة الأم البصسول "ا 
وانجاب جيب فميصها ١‏ عن وصمة الشيخ. البجيل 
, 2 كي 
وعلا رنين حجولما أسفاً على الذيل الطويل 
فادأ 0 ات ليما ب محاسن 7 الوجه |الحميل 
5 3 هم 5 , ش 
حه! نوفمبر 1170 وقد أثنى الكاتب ني مقاله على ما تبذل هذه السيدة من جهود لرفم مستوى 
المرأة ورفع أسم مصر - حسب زعمه . | : 
١-ديوأن‏ عبد المطلب ص 4م8١‏ -8لم! وليت شعري ماذا كان عسأهة قائلا لو رأى أزياء المرآة 
اليوم » فقد يبدو أن أشد أنصار الحشمة تطرفاً لا يكاد يطمع في أن يعيد المرأة إلى مثل هذا 


؟ - الشاعر لا يشكو من نزع النقاب » ولكنه يشكو من رقته ألى تشف عما نحته ؟ ! 


لمحا 


0 لوقا ز فبان عن زند فتيل )١١‏ 
ع 0 عبيرها | فشحسه من نحو ميل 
.أي ل اضر" الحجا ب لصونما شرع الرسول؟ 
خنا. المحات دا من ذلك الداء الوبيل 
با منترل القرآن » نو ارا للبصائر والعقول ! 
عميت بصائر أهل ١‏ دي النيل عن وضح السبيل 
ذهلوا عن الأعراض » لو يدرون عاقبة الذهول '! 
3 : : ولكن فريقاً آخر من الشعراء كان يتابع نشاط المر 1 في شيء من الرضا . 
9 و من الاعجاب . فهذا سوبي ٠؛‏ يشَول بي إحدى حفلات _البر الي دأس البياء 
0 إلى إقامتها'"' : 
0 شن بي سوق الثوا اب مساومات رانحات 
ظ م ذل السائلا ت وما ذكرن البائسات 
فوجوههن وماوها0- سترٌ عل المتجمّلات 
فصر . نجدده مجداها بنسانما. المتجددات 
النافر ات مسن الحمو د كأنه شبح الممات 
هل بينهن جوامدآ فرق وبن ا موميات ؟ 


- 


لا ايض" انا القضي ال كن خمر الحاضنات 


0 ولكن هذا الرضالم عنع الشاعر من أن ينصحهن بالاقتصاد » ونتجتف 
0 الإسر اف ء وبالاعتصام لي الكريم ليحفظهن من الزيخ ويجنبهن التعلل . 
ل هذا مقسام ظ الأمها تث فهل “قد رت الأمهات 017 
0 أذ نبا اليايان ,' ل ا مم انموي لمتهستكات 
00 ل" 9 8 و7 يا أخي ارام أداث ؟. 


١ 000‏ انيلع : هو القميص بلا :7 . لزنه : طرف الذراع ما يتصل بالكف . فتيل 0 مفتول . 
33000 #9 هيوان شوي :5م01 . نعرات في بحلة الملال عدد مارى وه 


١ 


م ٠ 0 7 ٠ ١‏ 2-0 
وارجع إلى سس اللي مد واتبسع تسظسم الحساة 
هذا رسول الله لم ينقص حقوق المومنات 
العلء” ” يان شريفة ‏ كشائه التغقيبيبات 


رضن” التجارة والسيا ‏ سة والشوون الأخريات 
... وحضارة الإسلام تن 2 طق عن مكان المسلمات 


على أن اطمئنان شوتي لم يلازمه ,فيما يبدو. على تتابع الأيام وتطور الحركة 
السائية + فهو د و ل ار ل 
قاسم أبن شي أن الاختلاف في الي لا ينبغي أن بجر إلى العداوة 2١١‏ : 


قد اختلفنا ولمعا شر قد مخالفه العتشير 
في الرأي و م أهاب 2 ويك نادم والسمير 
وما الرواح إلى ا ف الود م اقر ف البكور 


0 


في الرأي تضطغن" العقو ‏ ل وليس تضطغن الصدور 
وهو يصف طريق السفور في هذه القصيدة بأنه طريق خخطر كثير المزالق » 


ظ 2 ذمة الفضل” ) افلا ( جيل" إذ هاد فشر 
إقلن سآلن الحضا ا رة عا شيدا 0 
ها سكل لد كر الحاو ا بسر 


١-ديوان‏ شوبي !+ "؟ ٠٠١8‏ - إ١١؟‏ . وقد نشرت في الأهرام عدد ه مايو لّم؟5١‏ . 


نان 


أكان قاسم أمين يقار على الإسلام أم كان يغير. عليه ؟ : 


ولك البيان” الول قُُ أثنائه العلم. الغرير 
في ' تب شن 5-3 0 5 مز القه العشدور 
ما بالكتاب ولا الحدي ‏ ث إذا ذ كرتهما نكير 
حى لتسأل : : هل تغا ر على العقائد أم تغير ؟ 


00 لإسلامي ؛ ولا يزالك . ققد كا دان عر من أمر صر ررد يت 


١ : 00‏ بأجذو 8 1 م بذعو ل من سيل 8 الذي يتدفق 5 غر بو فف » ومن "معارة ص 


00 كل راف خلذب فن غراي الأعاط والعادات " ؛ الي تتوالى في سرعة أشرطة 
0 0 ما ايكر هول وم ارب بود ف أشخاص بناء مهم وزوجا. م ورا 01 او بدا 


أحوزا حاضسا في هله لركة » بجا كانت تنشر من صور الجمميات النساة 

2303 وللأزياء : وما كانت تروى من أخبار النشاط النسوي الذي قل أن تخلو منه 
202 صحيفة » ومن تطورات الانقلاب الكمالي ني تركيا وآثاره في المجتمع النسوي 
2320 انخاصة . فهذه هي صحيفة السياسة الأسبوعية تكتب مقالا" عن ( فتاة تركيا 
187850002) 2ع تصفط فيه سفر باخحرة احذتها وزارة التجارة ة التركية معرضاً 
000 َ عاماً : ؛ في رحلة على نفقة نفقة ادكو مة » تتنقل فيها ببن موانى ء أورنا الشهيرة . 
0 فتقول إن هذه الباخرة كانت تقل ( خمساً وعشرين فتاة من فتيات تر ريا 
3 0 الحد بدة ع كلهن جميللات مقصوصات الشعو رء لا بكاد د عميزهن الرائي ائى مز 
230 فتيات لندرة وباريس ) . ويقول مراسل الصحيفة إن أكثر الفتيات 44 
00 00 لإنجليزية باتقان يدعو إلى الدهشة ؛ وأن بعضهن قد تلقى العلم في الكلية 
١‏ 00 1 الأمريكية في القسطنطينية . ويروي بعض ما صرحت به الفتيات » من مثل 


-1١2 3 ْ ْ‏ السيياسة الأسبوعية عدد لا1 يوليو 147١‏ . 


مه" 


قول إحداهن في بعض المواني الإنجليزية » ( إن امرأة التركية اليوم حرة » فان 
تسير في الطرقات في ظلام . وإننا نعيش اليوم مثل نسائكم الإنجليزيات » 
نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية » ونرقص وند*ن ونسافر ونتنقل 
بغر أزواجنا ) » ومن مثل تصرييح أخرى بأن ( معيشتهن على ظهر الباخرة 
معيشة سرور وصفاء لا يوصف . فكلهن يرقص » وبعد العشاء يبدأ الرقص 
من « تانجو » و «م فوكس تروت » . وقد تعلمت ذلك بي المدرسة ) . ويعلق 
مراسل الصحيفة على ذلك الوصف بةوله ( إن هذا من أظهر الاثار الى تدل 
على تقدم المرأة التركية ومجاراتها لأختها الغربية في ميدان العمل واللجهساد 
الفكري والاقتصادي . ولا يسع كل" ب را الا أن يغبطها على هذه 
الحطوات ) . 

وهذه هي صحفة المقتطف تكتب مقالا عن ( الأحوال ني تركيا 
المعاصرة ) 2١١‏ »2 تشيد فيه يمصطفى كال » وتقرنه بواشنجتون » زاعمة أنه 
أكبر زعم معاصر ٠‏ وعي تلي على ضيعه ل فصل الدولة عن اللين» واعتبارة 
الدين ( أمراً شخصياً بين المرء وخخالقه»وأن الحكومة نظام مدني ع 0 
الناس ٠‏ ولأ شأن: له في السيطرة ة على ضمائرهم وعقائدهم » ولا فيما هو *ن 
الفرائض الدينية المحضة كالصوم والحج ٠‏ أي ل الحكومة قائمة لأجل ا 
الناس الدنيوية » كالآمن والتعليم والصحة وترقية الزراعة والصناعة والتجارة:) 
ثم تشيد الصبحيفة بالتطور الاجتماعي الذي طرأ على تركيا بسفور النساء . 
واشتراكهن في المجتمعات مع الرجال » ومشاركتهن الشبان ف الدراسات ': 
الجامعية » وإنشاء صحيفة تدافع عن حقوقهن . ويروي الكانب » بلهجسة 
0 النابغاث منهن أن يسح هن بإلقاء خطب في الجوامع 
كل أسبوع ؛ في تدبير المتزل وما أشبهه من الموضوعات ) » كما يشسير 
بإعجاب إلى ما أنشى من الإسزر المختاطة ابي تضم الشبان من ابفنسين ليمارسوا 
الرياضة . ظ 


9 -المقتطف عدد إبريل « نيسانم +1955 ص 4١("-- 4٠١‏ . 


65 


وكانت ضحت أخرى تعذى هده الجر كات بأساو ب حيف ماكر 2 


لا نظهر فيه بمظهر السيطرة والتوجيه » ولكنها تظهر بمظهر المستفني المتسائل , 


٠‏ لتبرز مسائل معينه » تريد أن نتجعلها موضوع مناقشة وأخذ ورد . فمن ذلك 


_استفتاءات «الهلال» الي كان لا يفرغ من أحذها حتى بأخذ ني غيره . وكانت ‏ 


00 المحلة تعرض على قرائها ىْ كل واحد من هذه الاستفتاءات سلسلة من ردود 


لل الكتاب والمفكرين » الذين تختارهم اختياراً خاصاً يحقق ما تقصد 
إليه من توجيه . فمن ذلك استفتاها عن زواج الشرقيين بالغربيات "١‏ الذى 


0 وجهته إلى مصطفى عبد الرزاق » و الانسة 3 ؛ وملصور فهمى »2 وسقراط 
50 نك أسيرد : يد 0-0-7 ُ رم اد 5 عددين متتاليين »2 »؛ وهذه 


)١( 000‏ هل زواج 6 بالغربيات مفيد أو مضر ؟ : 

ظ ل ل ار 

000 (؟ ) إذا تزوج مسلم شرق" احنية عمسيدحية ) فهل سن أن 7 تعيش بدينها 

00 وعاداتم 6 أم برغمها زوجها عل تغبير هأ بالدين الإسلامى 57 الشرقية 
00 ظ ) 5 ( 1 من فائلةٌ للعالم الإسلامى والعمل ابه ُُ 5 بين المصريين 

3 ْ والترك والأفغان 0 -- ١‏ 

00 اليه طنين في مصر » ولا نرى أثر 1 كديرا أ لذلك بين 7 مصر (| ل ( 

00 وغيرهم من المسيحيين غير المصرييين المقيمين في مصر ؟ 


00 ْ ْ : وهذا هو استمتاء اجر عن ( ال مر أ اشر فية ) شغلت الصحيفة نه شهو ر أ 
مثوالية'"'» وهو مككون من سوالين : 


3 ١-أطلال‏ : عند ديسير 1١68‏ صن م80 مه ؟ المببلد :م . 
50000 .” سالبتداء من عدد أكتوبر ١974‏ إلى عدد مايو م49١‏ . 


بات ؟ أتجاهاتج + ١‏ 


١(‏ ) ماذا يمسن أن تستبى من أخلاقها التقليدية ؟ 
(؟ ) ماذا بحسن أن تقتبس من شقيقاتها الغربية ؟ 
وهذاهو مقال أمريكي جرىء للدكتور أمير بقطرعن (التعليم المختلط وأثره 
في توجيهالعواطف بينالحنسين)27"» إلى آخر ما هنالك منمو ضوعات غريبة , 
قد ينكر القراء بعض ما فيها أول الأمر » وربما انصرفوا عنها فلم يقرووها » ثم 
تستدرجهم جد ة ما يدور حوها مننقاش لمتابعتهاء ثم يألفونها على توالى الأيام » 
وقد تطمن نفوسهم إلى يعض ما كانوا ينكرونه منها في أول الآمر . 
شجلك الصحت كت هذه الو شيو عات ودار حوها ذل كدر © صور 
فيه المحافظون في معظم الأحيان بصورة الرجعى المتزمت الضيق الآفق » الذي 
يريد أن يحرم الحياة من مباهجها اير دها إلى كآبة الصحراء وإلى ظلام الأدغال . 
وتتبع الشباب هذه المعارك » و كان بطبيعة ظروفه وتكوينه وسنه وثقافته أميل 
إلى قبول: آزاء دعاة الحضارة الغربية » والنفور من آراء المحافظين . و كان 
ذلك هو الهدف الحقيق من كل هذه المعارك الى تريد أن تلفت إليها الأنظار”'". 
ولم تستطع صيحات المحافظين أن تقف في وجه هذا التبار الحارف » بل لم 
تستطع أن تقلل من حدته أو تخفف من سرعته . ولكن ذلك لم يكن ليثنيهم عن 
التنبيه: والتحذير على كل حال . وهذا هو شكيب أرسلان ينشر مقالا عن 
( السفور والحجاب)* » ويحاول أن يقدم للنامل درساً يستنبط فيه العظة من 
تطورات السفور في تركيا . فيعرض للمراحل الى مر بها » ليبين أن الدعوة 
إلى نزع الحجاب هى مرحلة تبيء لما يليها من الدعوات الى ترهى إلى هدم الدين 


. ١4#” -- 14٠ سأطلال » عدد ديسمبر 98 ص‎ ١ 

! سس رأجع صور] من المعارك التي دارت حول المراة في المجموعة الثانية عن مقالات وخطب 
فكري أباظة ص +*ه ‏ 7 . ففيها ما دار بين فكري أباظة والغزالي والآنسة ع فوزي من 
نقاش حول السفور . وراجع كذئك كتاب «قولي في المرأة» الشيخ مصطفى صبري . فقد 
جرى مؤلفه على إثبات الآراء المعارضة له قبل أن ينقضها . ظ 

م المنار عدد ؟؟ ذي أحجة ١14“‏ - (# يولية 1516 ص 151١١-- 5٠١5‏ م 15 . 


أحانا 


0 200 . والتقاليد . فيقول فيما يقول : 


و عند إعلان الدستور العثمالى سنة م قل اد حمد رضا بك من زعماء 


٠‏ : أحرار الترك : ما دام الرجل التركى لا يقدر أن يمشى علناً مع المرأة التركية على 
0< جسر غلطة وهى سافرة الوجه » فلا أعد قي تر كيا دستوراً ولا حرية ". فكانت 

00 : :هذه المرحلة الأولى . وي هذه الأيام بلغنى أن أحد مبعونى مجلس أنقرة » الكاتب 
3 رفى بلك » الذى كان كاتباً عند جمال باشا في سورية » كتب : إنه مادامت 
0 الفتاة التركية لا تقدر أن تتزوج بمن شاءت ولو كان من غير المسلمين » بل ما 
00 دامت لاتعقد مقاولة مع رجل تعيش وإياه كما تريد» مسلماً أ أو غير مسلم » فإنه 


0 . لا يعدتركيا قد بلغت رقياً . فهذه هى المرحلة الثانية . 


00 ل ا ا 


ِ ظ ظ المرأة المسلمة في الذهاب والمجىء كيفما تشاءء بل هناك سلسلة شر بلة حلقاتها . 
0 1 . متصل بعضها ببعض » لا بد من أن ينظر الإنسان إليها كلها من أو إلى آخرها. 


30 فإذا كان ممن يرى حرية المرأة المطلقة » فعليه أن يقبلها محذافيرها .....أما أن 


2 جمع ين حرية المرأة وعدم حريتها » وأن نطلق لما الأمر تذهب حيث أرادت, 
ا وتضاحك من أرادت ؛ وتغامز من أرادت » ثم إذا صبا قلبها إلى رجل من غير 
3 : جنسنا » فذهبت وساكنته » و كان بينها وبينه ما يكون بين الرجل وزوجته » 
0 أقمنا القيامة ودعونا بالمسدس » .وقلنا :يا للحمية يآ للأنفة يا للغيرة على العرض ! 
. .: :.فهذالا يكون . وليسن من العدل ولا من المنطق أن يكون . 


ظ و والنتيجة الى نريدها قد -محصلت وهى ل 


00 حذاو القذأة. بالقن”ة في هذهالمسألة١١'»‏ هذاله توابع ولوازم لا بد أن نقبلهاء ولا 
0 يبى معها محل لكلمة : أعوذ بالله . كلا » لا يوجد هناك ١‏ أعوذ بالله ل 
::- تلك مدنية وهذه مدنية'. تلك نظرية وهذه نظرية . فعلينا أن نختار إجدئ: 


١-القذة‏ : ريش السهم » والحذو : القطع والتقدير على مثال . أي كما تقدر كل واخحدة منها 


ال 


المنيتين أو إحدى النظريتين » مهما استتبعت ت من الأمور الى كان يقال ني مثلها 
عندنا : أعوذ بالله , إن 

وقد كان هذا الذى قاله شكيب أرسلان وتوقعه في سنة ١191785‏ صحيحاً 
تماما » فلم تمض عليه ثلاث عشرة سنة حتى ارتفع صوت يقول 13١‏ : 

و إننا لى تمخط بعد الحطوة الحاسمة في. سبيل تطبيق روح الحضارة العصرية 
على عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا . إن نساءنا العصريات المتعلمات اللوانى 
يطالعن الصحف ويق رأن القصص ويغشين المسارح ودور السينما ما يزال يحال 
ينهن وبين الظهور في المجتمعات البيتية أمام رجل غريب . فحن قد سلمنا بمبداً 
تعليم نسائناء ولكنا لم نسلم يعلد بقدرة هولاء النساء على الانتظام في حفل كبير 
يضم عدداً مختاراً من أفراد ال خنسين ال ا ب عدة 
بالمجتمعات الأورية الى نشهدها في مصر ونحسد الأجانب عليها . 0 

ويزعم الكاتب أن ذلك راجع إلى أن ثقة الرجل المصرى 500 
لا تزال معدومة . « وقد ترتب على ذلك أنك أصبحت ترى امرأة 'صديقك 
السافرة في الشارع وش المحل التجارى و ثي دار المسرح أو السينما : كم لا تستطيع 
أن تراها في بيتها لتتفهم حقيقة شخصيتها » وتعرف كيف تعيش و كيف تشعر 
وكيف تفكر . أصبحت تبصرها في الخحياة العامة وتعجب بها » ولكنك مى 
أردت :بذديب عواطفك وصقل إحساساتكو مشاعرك بالحلوس إليها والتحدث 
معها وإشراكها بي المسائل برا يق مواطنيك حيل بينك وبينها . 
واتثُهممُت بفساد النية وسوء القصد . 

وقد زعم الكاتب في مقاله أن )) 0 المختالط هو الذى يقرب مسافة 
سا ءال ا الرجل والمرأة على قاعدة العام الفكرى 
العاطى » . '' ثم قال و لتقد خطونا الخطوة الأولى . فعلمنا أبناءنا وبناتنا في 


وه اطلال عدد أول يثناير م9#و١  ١4‏ شوال 5ه١‏ ص خ5؟ - ؟/؟ مقال لإبراهيم المصري 
بعئوات م عد السفور » : 


+ - عالج الكاتب نفسه هذه الفكرة . « وهي وجوب السماح بالاختلاط وإباحة الفرصة لكل منسه : 


من 


020 المدارس والكليات والمعاهد الأجنبية العليا » فواجبنا أن تخطو الخطوة الثانية ع 
20 وفظربهم على خبر وسيلة يتبادلون بها ذلك العلم وينفعون به بعضهم بعضا : 
200 ويشيدون عليه صرح سعادتهم ومستقبل بلادهم ومجدها . إن الشباب المصري 
000 المتعلم ظمآن إلى الفتاةالمصريةالي تفهمه ‏ والفتاةالمصرية ظمأى إلى الرجل الذى 
2000 يستطيغ أن ينهض بعقلها ويرفعها إلى مستواه . ويشعرها بأنها مسؤولة بالحياة 
000 مثله .٠‏ وهو يدعو المصريين لأن يطردوا من عقوهم ٠‏ الاعتقاد الشرقي الشائع 
50 أن الرجل والمرأة مبى التقيا فلا بد أن ينهض الشيطان بينهما وينفث ف نفسيهما 
0 شموم الرذيلة والشر ''' هذا هو سر تأخرنا . وهو من بقايا عصور اللجهل 


وإزاء هذا التطور الذى جنحت إليه قضية المرأةء وما كان يبدل من 


00 : د د للقضاء الكامل على كل مظهر من مظاهر إسلامها وشرقيتها » وما ظهر 


20 من أعراض ذلك فياختلاط الطلبة بالطالبات في الخامعة» بعد أن كان للطالبات 
00 مماعد خاصة عبن 6 لل فع بعص طلية الكليات التماسأاً كل مل 2 هأ وعمداما 
. :20 وأساتذتها سنة 145037 '» يطلبون فيه إدخال التعليم الدديى في الخامعة » كما يطلبون 


3 الفصل بين الطلبة والطالبات . فكتب الرافعى يقول "© : 


١ 0200 0‏ حياكم اللهياشباب الخامعه المصرية . لقد كتيم الكلمات التى تصرخ منها 
0 الشياطين. ' 


حه الشاب والفتاة أن مختار من يناسبه ؛ حى يكون الحب هو أساس الزواج » في مقال آخر » 
نحت عنوأن « شبابنا وعواطف الحب » في عدد فبراير م*9١‏ وقد ذهب فيه إلى أن | اتحاد 
دك واد في غير دائرة الحب. الاختياري هو أنحطاط بالكرامة البشرية وإسفاف بالعلاقات 
الحنسية » 

١‏ - ليس هذا اعتقاداً شرقياً » ولكنه حديث شريف . ولكن الكاتب - وهو مسيحي - يتجاهل 
ذلك ححمى لا يورط نفسه في الدعوة إلى تفئيده والحروج عليه » وحى لا يضفي عليه شيئاً من 
التوقير والاحترام عند من يوقرون الحديث الشريف . 
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و كلمات لو انتسبن لانتسبت كل واحدة منهنإل آية مما أنز يبه الوحى في 
كتاف الله 50 


فطلب تعليم الدين أشباس الجامعة ينتمى إلى هذهالاية (إ عا تربك الله ليذ هب 


عنكم الرجنس ) 


روطلب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع إلى هذه الآبة(ذلك أطلهر 
لقلوبكي' وقلومن ) 60200 

يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدينءفإن العلم لا يعنّم الصير ولا 
الصدق ولا الذمة . ) 

«يريدون قوة النفس مع قوة العقل»فإن القانون الآدبي في الشعب لا يضعه 
العقل وحده ولا ينفذه وحده . ) 

وبريدون قوة العقيدة» -حى ى إذا م يتفعهم في يعض شدائد المياة ما تعلموه 


نفعهم ما اعتقدوه _ 1 
ولا لاع يا رجال الجامعة .إن كان هناك شىء اسمه حرية الفكر فليس هناك 


شىء اسمه حرية الأخلاق . ) 

«وتقواون: أوروبا وتقليد أوروبا ! ونحن نريد الشباب الذين يعملود 
لاستقلالنا لا 'حضوعنا لأوروبا. » 

ووتقولون: إن الخامعات ليست محل الدين . ومن الذى يجهل أنبها بهذا 
صارت محلا لفوضى الأخلاق ؟ ) 

ووتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكفى منالدين ثي المدارس الابتدائية 
والثانوية » فلا حاجة إليه في الخامعة . ) 

وأفئرون الإسلام فروها إنتدائية وثالوية نقط؟ أم تر بدونه شجرة تغر س 
هناله لتقلع عند كم ؟ / 
واشتدت الخصومة . وكثر الحدل » حول اختلاط الطالبات والطلبة في الجامعة » 
فكتب الرافعى مقالا لاذعاً يعرض فيه بطه حسين ويصاحبة له من تلميذاته 
الحامعيات ٠‏ شار كته في الدفاع عن اختلاط الحنسين . والرافعى يسوق الحديث 


نض 


باش 
1 


1 في صورة قصة بروى فبها رونا رآها و في منامه » تدور حول شيطان وشيطانة 
000 أندسا في الجامعة لإغواء الشباب وإفساد د خلقهم ودينهم . فيتحدث الشيطان 
000 1 و والشيطا: نه ف حوارهما بما يدور بي الجامعة » ونحكى الشيطانة الشيطان ما تبذل 


000 من جهد وما تلق في قلوب الشباب وني رؤوسهم وما تلقي على ألسنتهم من 
20 ضلالات . وتستشهد على نجاحها في إفساد الشباب بما نشرت هذه ابلدامعية في 
0< ذلك من مقالات , وبإعجاب الطلبة وافتتناهم بما يغريهم به طه حسين وب 
20 يصرفهم به عن دعوة الداعين إلى تعا. م الدين, وإلى فصل الحنسين باس استقلال 
2300 الجامعة 0١‏ . 


اج جد جد 


أما الزى فقد ثار أكثر الحدل فيه حول غطاء الرأس خاصة » حين دعا 


50 . بعض أنصار اللحديد سنة ١488‏ إلى اقتفاء آثار الكماليين الأثراك في استبدال 


2 القبعة بالطربوش . وقد الخصت صحيفة «المقتطف » المعركة في مقال لها نشر 
ا سنة 19495 ء أيدت فيه دعاة التتبرنط . وقد جاء فيه :5: 


' + يوش في الام الى‎ ٠ ل أبطلت حكومة ابلشمهورية التركية لبس‎ ٠ ١ 


300 . أهالى القطر المصرى بما فعلت  ٠‏ وودوا أن يقندوا با في لبس البرنيطة كا اقدوا 
١ 50‏ 8 ىُ لبس الطر بوش . فمنعت وزارة المعارف تلاميذ مدارسها من ذلك © 


2 وأفتى بعض العلماء أن في لبس البرنيطة اقتداءاً محرماً بالأوروبيين . ولكن هذا 


أ ع و حبى ي القلم © : ١84‏ 7و١‏ نحت عنوان « شيطان وشيطانة ».وقد بعث الرافعي مقأ له 

هذا إلى مجلة الرسالة وقتذاك » فأبى صاحبها أن ينشره حرصاً على حسن صلته بطه حسين , 
وي ثنايا المقال كثير من عبارات طه حسين وصاحبته الي. نشرت في الصحف وقتذاك - حياةٌ 
الرافعي ص 11٠‏ 6 [15. 

؟ - المقتطف © عدد أول أغسطس « أب ,» 5 55-2 من تحخرم ه84| صصص ١:٠‏ لد لممغ| 
تحت عنوان « الطربوش أو القبعة - يحث تارمخي » . 


لق 


لمن وهذا الاقتداء لم يغيرا الميل إلى لبس البرنيطة» وقال أصحابه: إننا اقتدينا 
بالأوروببين في لبس السترة والبنطلون » فلماذا نبى مصرين على عدم الاقتداء 
بهم في لبس البرنيطة ؟ ولم يقنعهم أن الطربوش أصبح شعاراً وطنيا يميز الذين 
بلبسون الثياب الإفرنجية عن الإفرنج . وعززوا موقفهم بسبب آخر » وهو أن 
لبس البرنيطة أوق للعينين .وقفًا العسنق من ابس الطربوشني فصل الصيف. 
فنظرت « الرابطة الشرقية » في هذا الموضوع ٠‏ واستفتت فيه الجمعية الطبية 
المصرية » لأنه صار مسألة صحية . وحبذا لو كان الاستفتاء م نالحكوءة المصرية. 
وأورد المقال" بعد ذلك خلاصة” ا رأى الجمعية الطبية » وهويقلل من قيمة أضرار ‏ 
الطربوش الصحية .إن وجدت - بتعود لابسه استعماله » ويذهن إلى أنه إن 
كانت القبعة تفضله صيفاً فهو يفضلها شتاء » إذ يضطر لابسها إلى نخلعها بين 
وقت و آآخر وتعريض رأسه للبرد . ثم ذهب المقال إلى تحبيذ لبسها » منتمحلا 
لذللك أسبابا اجتماعية » تدور حول ما تير كه في لابسها من شعور بالعزة 
وما تكسبدمن احترام. في نظر الأجانب . وختمت الصحيفة مقالنها بادعاء عجيب 
زعمت فيه أن الأوروبيين لا يريدون أن نشار كهم لباسهم حى نظل متميزين 
در الخدم عن سادمهم 0 

وتكلمت صحيفة « الحلال في ذلك العام ( ه4"١‏ ه ١975‏ م ) عن 
هضة مصطى كال » وعن إجباره التر على استبدال القبعة بالطر بوش » مشيرة 


١‏ - من الواضع أنه زعم باطل » تستعين به الصحيفة على تزيين مذهبها في نظر الناس . وعكس 
ما زعمته ماما هو الصحيح » فقد كان الاستعار: يويد هذه الدعوات الى هي جزه من حملة 
واسعة تستهدف حمل المسلمين على الحضارة الغربية . وذلك واضم فيما نقلناه عن كتاب 
« تسصهلة1 «عطئئط7؟ , الذي يقول فيه م1 عن القبعة : «و ليس هناك إلا مظهر وأحد من 
مظاهر هذه الحضارة الغربية قد رفضه الناس وأبوا أن يأخنوا به » وهو القبعة . وكأنهم 
بذلك يعلنون أنهم مهما يقبلوا من شيء فانهم لا يقبلون أن تصبح رووسهم غربية » ويصرون 
على أن تظل شرقية . وقد كلفت هذه القبعة أحد ملوك الأففان عرشه » حين اول إدشاها 
في بلاده » . - وهو يقصد أمان إلله خات ملك الأففان السابق الذي ثار عليه شعبه وعز له لتفر نجة 
حصن ”١١5‏ , 


1 


إلى الجر كة الي قامت في القاهرة لتقليدها » في الوقت الذى كان يدعو فيه 
بعض المعممين إلى استبدالالطر بوش بالعمامة'). وردت الصحيفة علىمايقوله 
الللرضوت لليس القبعة من أن الطر بوش شعار وك + مستشهلة عا حدك فى 
تر كيا . ثم أخذت ي استعراض تاريخ القبعة.وما طرأ عليها من تطورات”". 
وأشارت صحيفة « الرابطة الشرقية الإكازه رحيه إل امام تصطرى 

: كمال بأمر القبعة اهتماما يدعو إلى العجب * مع أنها لا تستحق كل هذا 
. الاهتمام » وليس ها كل مأ يتصوره من الآثر الحطير في النهضة . وعجبت 
لعنفه وتعجله في إجبار الناس على الأخذ. بها » كما عجبت من أن شاه العجم 
( إيران ) يقتفى آثار مصطفى كمال في هذا الشأن "١‏ . 

وكانت « السياسة الأسبوعية » من أكير الصحف تطرفا وعنفا في 
الدعوة إلى القبعة وتحبيذها » شأنها مع كل غرني وكل جديد . فهي تزعم أن 
. الطربوش غير صالح لأنه لا يقي ضربة الشمس » وتستنكر دخول رجال 
الدين في المعركة » مع أمهم ليسوا من لابسي الطرابيش ححبى يستطيعوا إدراك 
مبلغ ما فيها من الغد :ب (49.. 

وكتب مصطفى صادق الرافعي ‏ أ كبر المدافعين عن العراث الإسلامي من 
المحافظين ا ا ا ا 6 

من المتبر نطين » جاء فيه 2*0 : 


« نحمت في مصر حركة بعقب أيام البدعة الثر كية» حين لم تَبّق” لشي ء 


١‏ هؤلاء هم طلبة دار العلوم . وقد تجححت حملتهم وقتذاك » فاستبدل طلبة المدرسة الطر بوش 
والبذلة الأوربية بالمامة والحبة » مئذ ذلك الوقت . 
؟ - اطشلال . ؛ 0 15 - > جادى الآ رلى هه 4 ١”‏ بعنوان 1 الشر قيوك و القبعة » ' 
- الرابطة الشرقية » العدد الثاني من السنة الأولى » م رجب ١١ 1١*40‏ ديسمبر م141 تحت 
عئوان «٠‏ ألير نيطة ي بلاد الشرقٌ ٠»‏ . 
4 - السياسة الأسبوعية » عدد ” يولية ١؟١‏ . 
ه-وصي القلم ؟ : 78# 2 لاا" . 


56 


هناك إلا القاعدة الواحدة الى تقررها المشانق ....... وكانت فكرة انحاذ 


القبعة في تركيا غطاء للرأس قد جامت بعد نزغات من لها ١‏ يح ريا 

فى آخر ما يلبس اللابس » ٠‏ فلم يشلك أحد أنها ليست قبعة على الرأس أ 
يك ريه ار ادم نرية جديدة ليس ها وعم ولا سج 
وإلا فنحن نرى هذه القبعة على رأس الز بتي والهفمجي ٠‏ وعلى رأس الأيله 
والمجنون : فما فما رأيناها جعلت الأسود أبيض ؛ ولا عرفتاها تقلت مجم عن 
طبعه » ولا زعم أحد أنا أكلت العقل الناقص أو ردت العقل الذاهمب 
أو انقلبت آلة لحل مشكلات الرأس البليد» أ ميس البعة شين وقالت ‏ 
هذا حامق دون حامل الطر بوش والعمامة . 

١‏ وق أحتجوا رمئل لاحب تلك البدعة أنه لا بيرى الوجه إلا المدنية » ولا 
يعرف المدنية إلا مدنية أوروبا . فهو يتمثلها كما هى في حسناما وسيئاسا » 
ومأ حل وما تحرم , وما يكون في حاجة إليه وما يكون في غنى عنه . حى 
لو أن الأوروبيين كانوا عورا بالطبيعة خعل هو قومه عورا بالصناعة ليشبهوأ 
الأوروسين .... نعم إسها حجة تامة اولاانقص" قليل ي البر هان 3 بمكن تلافيه 
إخراج طبعة جديدة من كتب الفتوح العثمانية يظهر فيها الحافاء العظام 
والأبطال المغاوير الذين قهروا الأوروبين لابسين القبعات ايشبهسوا 


الأوروبيين ... . ») 


ا يست هذه القبعة في تركيا هي القبمة . بل هي كلمة سب للعرب ورد 


على الإسلام ضاقت مها كل الأساليب أن تظهرها واضحة بينة . فلم بف 
مهأ إلا هذا الأسلوب وحده . وهي إعلان سياسي بالمناوأة والمخالفة والائعراف 
عنا واطراحنا . فإن الذي مخرج من أمته لا مخرج منها وهو في ثيابها وشعارها... 
و وهولاء الرجال الذين ! بوه مض ' نا افظوم من الصدر- نفس 
المصدر - الذي حرج منه التهتك في النساءء» كلاهما م ن المخالفة ع 


و كلها ضلت من صف اجتماعية ة تقوم بها فضيلة ‏ ' شر فيه عامة . وه م 


اق 


غير أن المذاهب الفلسفية لا يعجزها أن تقم لك البر هان جدا لا مضا على أن حياء 


00 لمر أ وعفتها إن" هما إلا راذ ذيلتان 2 في القن .. . وإن هما إلا هر ص و ضعي 2 


3 وإن هما إلا كيت و كيت ٠‏ م تنتهي تنتهى الفلسفة إلى عدهما من البلاهة والغفلة . 
وما الغفلة والبلاهة إلا أن تر يد فلسفة”م من فلسفات الدنيا أن تقحم ' في كتاس الصلاة 
3 | إمثلا فصا" : . . 5 الك عارة ! ) 


2 3 د ع 


00 أما. اللي ع فششد عغلثت أبرز معار كه 5 6 الداعين 2 إصلا ع الأزعرء 3 


70 : عر ' 00 بداية ذلك عندما امت و كي الأذعر حر 5 تدعو إلى إصلاحه 


سعد . فأحالت الو زار ة المسألة إ! إلى لحنة ألفت لهذا الغرض 0 شاع ف أو ساط 
00 الآز هر أن اللجنة انتقفصت من فطالبه » وساعد على رواج اج هذه الشائعة تأخير 


0 ظ نشر قرارات اللجنة و 4 طالب الآز شردو ل لسر هذه 3 رار ات ل بجابو أاع 
فأضر, لوو | عن الدر! سيك _ 1 قأمو ١‏ عمظاهر أت 5 الشو أ ّ مهتقو 8 فيها ١ ١‏ رئيس 


0 ظ ظ . لا الملك ) . و ط يعد الطلبة إلى استئناف الدراسة إلا بعد ضغطٍ ونبديد من 


وف هذا الإضراب كتب شوقي قصيدته لبي أشاد فيها بالأزهر 3 وهاجم 


١-الحولية‏ الأولى » ص 8م 4 - 4ه؛ » وقد كان هتاف الأزهر في هذه المظاهرات تحدياً الهعاف 


0 الذي كان شائعاً وقتذاك على كل لسان » وهو م لا رئيس إلا سعد » .وقد حمل ذلك عل الظز 


أن تحول الأزهر عن سعد - بعد أن كان من أقوى أنصاره - قد جاء نتيجة لدسائس القصر 
وقد أصبم كل من الأزهر والوفد عدوأ للآخر منذ ذلك الوقت . ورمما كانت أصول هذه 
2001 الكراهية المتبادلة راجعة إلى أبعد من ذلك . وربما كانت استمرازا لمعارضة شيوخ الأزهر 
0< للشيخ محمد عبده صديق اللورد كرومر » وصديق سعد الذي كان ينزل من نفنه مز لة الأستاذ 
والذني يممكن اعتباره - كا يقول رشيد رضا - الأب الرو حي لحزب الآمة » الذي يعتير حزب 
ألوفد زعامة سعد زغلول امتداداً له بعد الحرب العالمية الأولى . 


خض 


خصومه الذين نحار بونه ونحاولون الغض من قدره » زاعمين أنه أثر من آثار 


القدم لا يلام القرن العشرين . فقال 2١7‏ : 


لا يدون" حدذو عصابةٍ معتولنة 
مس1 أنكروا 

نى الحضسارة بالصناعة رثة 
ام عل يتس الوق تسو 
ل المنازة ‏ م 


... إن الذي جعل العتيق مقاتة 


بجدون كل قدم شيع مر 
من مات من آبامهم أو عمرا 
وإذا 00 للبمنايمة قتصرا 
والعلدم نروأ والبيان مسكرثراً 
وطوى اللبتالىي ‏ ركنه والأعصرا 
وأضاء أيض لجها والأحمرا 
ويذود عن نسلك ومنع مسشعرا 
باسم الحنيفة بار يد متدرا 
وزها المصلى” واستخى المنبيرا 
جعل الكناني مارك نرم 0 


5 تاعل الك فود : كو بس 1 


ظ 0000 عن العناية 58 
4 تبت الساء لوآ و 


وفرح الأزهر لسقوط وزارة سعد بعد ذلك بأيام » وأعلن ثقته بالوزارة 


١ ديوان شوي‎ - ١ 
ينار ا‎ 


لكثانة . وهى مصر وح 0 الي يثوب آليها الناس أي بر جعول ار 


5 تهيض السماك الدع 


ل فمة بك د دا 


تقذف على حرم الشريعة عسك را" 


ارا برعت ررد الع و راد رظاني لعا تود در 


؟ - يعرنص الشاعر بسعد الذي لحأ إلى قوات الشرطة لتهديد الأزهريين وإخاد ثورهم . 
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0 للد بده (كاع وقصد ورفد منهم إلى القصر اللملكى ها* تفين لالملك ٠‏ فو إعدهم 
رئيس الديوان و كبير الأمناء خير / 6 قصدوا إلى وزأرة الداخلية » حيث 
3 خطب خطياو هم . فرد عليهم وزير الداخلية . واعداً بتأبيد مطالبهم . 

00 وبالعمل عا ىر فعة الآز هضٍٍ حى تحتل المكان اللائق به . وخخم خطابه بشوله : 
) لاوطن بلا دين ٠‏ ولا أمة بدون عقيدة ) )5١‏ وتتتابعت اللجان والقرارات 
0 بعد ذلكءمنها ما يرضى الأز هر ومنها ها يسخطه. ومنئها ما يعطيه ومنها ما 
١‏ ايشليه . ارتفعت اللجنة التي ألفت في وزارة زيور سنة 1478 بمستواه المادى 
والأدي ؛ فأو صت بتعديل هرتبات مدرسيه ٠.‏ وأنشأت دراسة التخصص 
.| نستغرة ق ثلاث سئوات بعد العالمية . موصية بأن تعامل معاملة. الدكتوراه . 
00 وبسطت سلطان الآز هر على مدارس المعلمين الأو لية وهمدرسة دار العلو : 
و ودر سة القضاء الشر عى ٠‏ بإنشاء مجلس يسمى ( مجلس إدارة دار العلو ١‏ 
“والمد ارس الاولية المعلمين ) درأسه شيخ الآز هر © وبشير ك بي عضويته مني 
الديار المصرية ومدير المعاهد الدينية '"؛ . ولككن مجلس النواب الوفدي في 

سطنة ١‏ ْ يليت أن قرر فصل مدر سبي دار العلوم والقضاء الشرعي عله »؛ 
٠‏ فأعيدت مجهيزبة دار العلوم (5). . وتعالت صينحات خصوم الأزهر نحاول 


'النيل منه ومن رجاله. فتقدم أحد النواب بسؤال عن مجموع مرتبات شيخ 


الأزهر والمفي وتفاصيلهما في سنة ١9156‏ مقيرحا الاقتصاد فينهما © . 


0 5 هي وزارة زيور. وقد بدأ إضراب الأزهر فيأوائل توفمير ظ .١‏ وسقطتوزارة سعد عقب 
3 مقتل السير ولي ستاك ,» 5 46 لوقمبر ١84194‏ سس لاش أعقاب ألغورة؟١‏ - :قب ١‏ دءمؤ عه 
2 #-الحولية الثانية ص م" - هوم , 

000 - الحولية اافانية ص 884 - مم7 . 

1 ْ 4 3 الحولية الرابعة ص 5٠١‏ 5+ ولا ينبغي أن تنسى أن مدرسة القضاء لشرعي قد أنقعت 


في عهد سعد زغلول سن 405 حين ولى وزارة المعارف للمرة الأولى في رياسة صهره 
مصعيفى فهمي بأشا. و كان كما جياه هو أذي أعد مشر وع المدرسة ا ف امسا الي 


المساكى الأهلية وذلك فى سنة 955 ...وقد كانت هذه ارا وأقاهيا صدى ىك 
الكاليين في تركيا ‏ الحولية الثالنة ص ولاع - ومع . 
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ودارت في السنة التالية مناقشات في الصحف وفي البرلمان عن أموال أنخذها 
شيخ الأزهر من الأوقاف اللسرية لسد حاجة المصروفات السائرة في المعاهد 
الدينية » ثم تبين أنها قد أنفقت على موتمر الحلافة 2١١‏ . وأخذت صحيفة 


و السياسة © تطالب ( بصبغ الأزهر بالصبغة العصرية العلمية » وهجر طرق 


التدريس العتيقة )» وذلك عندما ألفت الوزارة بحنة .لإصلاح الأزهر في 
أواخخر سنة 1971 » بينما طالبت صححفة « البلاغ » بضمه وبضم المعاهد 
الدينية الأخرى إلى وزارة المعارف » لأنها هي الوزارة المسئولة غن شئون 
التعلم في البلاد 9" . ظ 0 

ول تزل تتداول الأزهر بخان الإصلاح المختلفة » حتى كانت مشيخة 
الشيخ محمد مصطفى المراغي سئة ١498‏ © فتقدم ببرامج جديدة للدراسة 
قوبلت في أول الأمر بمعارضة شديدة اضطر معها إلى الاستقالة بعد أربعة 
عشر شهرأ من تعبينه .ولكن الحياة الفكرية المتطورة والدعوات البراقة الحلابة 
الى كانت تروج لها كل” الصحف على اختلاف ألوانما لم تلبث أن استهوت 
شباب الأزهر فحملته على الثورة سنة 14# والمطالبة بعودة الشيخ المراغي » 
الذي عثل عند الشباب ذلك الخديد الحلاب الذي يتوقون إليه » والذي حلصهم 
ما تصمهم به الصحف من جمود ال يي 
المشيخة ظافرا ليضع برامجه موضع التنفيذ '" . 

والمتأمل في ذلك كله بحد أن المعركة في حقيقتها أعمق هدفا مما تبدو 
النظرة السطحية . فموضوع المعركة هو مقاومة السياسة الي هدف إلى حصر 
أصحاب الثقافة الإسلامية في المساجد » ومنعصهم من احتلال مراكز تتصل 
بتوجيه المجتمع » وتنفير الناس منهم عن طريق تخفيض مرتباهم » مما يودي 


الورك اراس سن 00 


٠‏ السياسة »© عدد ١4‏ نوفمسر ١8171‏ » البلاخ ؛ عدد ١٠م‏ نو فمير 14 راب جع الحو لية الرأبعة: 


سس الاك - ملا . ' 
م - راجع . : الإمام المراغي - العدد 116 من سلسلة « أقرأ و صن 78 وما بعدها . 


بآ 


إلى أن يستشعروا الذلة والتقص . وإلى أن تزدر هم الأعدن وتنفر منهم النفوس » 
بسبب قذارة ملبسهم ومسكنهم . نتيجة" لفغر دم 3 كم بودي في الوقت لقضة ' 
. إلى انصضراف الناس إلى ألوان التعلم الي تحر المغائم وتوصل للجاه ١١‏ 

وهذه خوامرة قد عه » حاك الاحتلال ليا منك و ضع دذة عل فصر . 

وشي ذات شقن : ستهد ف 0 عرزل الأزهر عن الحياة » ويستهدف 
الاخبر إخمضاع برامجه لرقابة تضمن إفناء حص ريم «اعيفح 
:::الدين تبعاً الحياة وذيلا ها : يتبعها ويتشكل بها ء بدل أن يقودها ويقومها''' . 
ويكفي أن نقرأ في ذلك ما يقوله نيومان في كتابه ( بريطانيا العظمى في مصر ) 
فهو يصف 0 باشا بأنه 0 أحد لوعت الأقوباء الذين ره : 


شديد د بالأسالب 10 السلاية : واه سن العاة بعث مصر 


وتجديدها دون حاجة إلى العون الأور ني على الإطلاق . ثم يقول بعد ذلك : 


٠840 راجع مقالا لطه حسين في العدد الثاني من مجلة الرابطة الشرقية » الصادر في رجب‎ ١ 
. هو( ديسمر 1978 © بمناسبة مشروع إصلاح الأزهر الذي اقبر حه الشيخ المراغي‎ 
وقد ذهب طه حسين في مقاله هذا إلى قصر أهداف التعليم في الأزهر على تخر يج الوعاظ . ونادى‎ 
بعدم إقحامهم في الوظائف الأخرى » وبأن يركوا القضاء لكلية الحقوقٍ » والتعليم لمدارس‎ 
المعلمين . و الواقع أن الدمر: لسر الأزخر في المناسذ ومن من للشاركة في اخياء لا تقوم هل‎ 
أساس معقول » فالأزهر كبائر المدارس والمعاهد : لا مميزه منها إلا اللغات  الأجتبية الى‎ 
يستبدل بها التوسع في اللغة العربية وني الشريعة الإسلامية . ومعرفة اللفات الأجنبية لا ينبغي أن‎ 
يكون شرطاً ني شغل كل الوظائف . عل أن البعثات الأولى الي أرسلتها .صر إلى" أو ربا‎ 
من طلبة الأزهر كانت من أنجح البعثات » إن لم تكن أنجحها وأعمقها أثرأ في النهضة » فقد‎ 
ألفوا وأنتجوا وئر جموا ول يتفر نجوأ ؛ ولم يكن جل ما فعلوه هو أن يعود أحدهم متأبطا‎ 
ذراع أوربية تلد أبناء يسمون في شهادات الميلاد بأمماء المسلمين والعرب وينادون في البروت‎ 
بما تشتهي أمهاتهم ؛ فهم عرب ومسلمون في شهادة الميلاد وحدها . وربما لم يكونوا كذلك‎ 
. حى في شهادة الميلاد‎ 

؟ - راجم في الشق الأول من هذه المؤامرة مقالا لمحمد رشيد رضا « المخار » تحت. عنوان 
السياسة ورجال الدين في مصر » في عدد 94؟ رمضان ١+“‏ + أغسطس 1481م 
1 >7“ ص 6799 - ولاق أها الشق الثاني فقد استطاع الشيخ محمد عيده سد 
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و والوزراء الذين من هذا النوع لا يساعدون على إبجاد جو من الثقة المتبادلة . 
وقد ظل كرومر يبحث عن المصري الذي يساعد على خلق هذا الحو من 
الثقة فلم يععر عليه إلا في سئة 184 ؛ حين تولى الوزارة مصطفى فهمي باشا , 
الذي أدرك أن مصلحة بلده هى ني التعاون مع الموظفين العريطانين دق 
معار ضتهم . » ''! : 

وأصرح من ذلك كله ما قرره كرومر واضع أسس السياسة الي 
جرى عليها الاحتلال الإنجليزي في مصر - من أن الإسلام بطبيعة تعاليمه 
عدو الحضارة الأوربية وأن ( المسلم .غير المتخلق بأخلاق الأوربين لا 
يقوى على حكم مصر في هذه الأيام . لذلك سيكون المستقبل الوزاري للمصريين 
المثربين تربية أوربية  )‏ . 

هذه هي حقيقة الممركة التي بعلها يقظة' الح يدر يم 
إلغاء الثللاقة خاضة - وعرد ه عل ما يراد بة وما در له , 


0خ *# 


أما ميدان الآأدبس فهو أهم هذه 07 سيا : وإن ْم بكن 
كذلك عند كثير من الناس ومصبدر 08 هو أنه أقدر الأدوات عل 
تطوير الرأي العام وعلى صوغ الحيل وتشكيله فيما يراد له من صور . وذلك 
لتغلغله في حياة الناس ع وتسلله إل اعماق نفوسهم 3 عن طريق. الصحافة 1 


وتلميذه الشيخ المراغي من بعده أن يحققا كثيرأ من أهدافف و كلا هما كان على صلة بالإنجليز 
وبممثلهم في مصر - وقد أثر عن الأخير أنه كان يقول : « ضعوا من المواد ما يبدولكم أنه 
يوافق الزمان والمكان . وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما 
وضغم م - الإمام المراغي ص ١؟‏ . < ظ 

)000( +2275 اذ تنقةلءظ +3222 ص م١١‏ - ١١4‏ وهو مطابق لما جاء في كتاب كرومر 
م827 مععلمقة ؟ : وعم 5ع وراسم. كذلك ما نقلناه عن “كتاب يريو[ة1 معطنئ؟ 

في ألفقرة الثائية من هذا الفصل . 

(9) غميع8 م8100 م : 64اء عباس الثاني ص 5,7 . 
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0< والقصة » والمسرح ء والسينما ء والإذاعات الأثيرية » ثم عن طريق الكتب 


المارسية وما يناسبها من كتب الأطفال والشباب . والمعركة ذات شقين . 


0 ' أحدهما يتصل بأساليب الأدب وموضوعاته ومذاهيه » والآخر يتصل بلغته . 
00 وسأقصر الكلام هنا على الشق الأول من الموضوع » تاركا الشق الثاني منه 

0 0 للفصل التالي . 

30 ئ كان دعاة الخديك يكاثرون المحافظان > عم عرقوا من آداب الغرب ومن 
فنونه الآدبية المستحدثة » ويسخرون من جهلهم بها » ويرمونهم بالحمود 


0 :.والكسل . وكان المحافظون في الوقت نفسه يتهمونهم بأنهم يغضّون من قدر 
3 ْ الثر اث الذي خلفه أجدادهم لمهم جهاو نه » ويشيدون ععذاهب أ الادب الغرني 
0 وفنونه لأنهم م يعرفوا سوأه . وهم عندهم بن خبيث مأجور على قومه يريد 
أن هدم كيانهم وبمحو طابعهم وبين مغضل محكي ما أملٍ عليه عنغير وعي . 
وكلاهما معين للغرلي على قومه , لان اللقمة الصلبة نحت أضراسهم ‏ كما 


٠‏ اقول الرافعي- 

1 والحطر الحفي الذي يكمن م. من وراء هذه الدعوة هو في تنشئة جيل جديد 
00 من أيناء العر ب يا يستطيع أن يتذوق أساليب النيان العربي الأصيلة 4 ولا 
0 ع في أذنه وي ذوقه إلا أساليب البيان الغربي وموضوعاته . وإذا نفر الشباب 


0 من شعر المتذي وأني عمام 5 بل من أساوب المر أن 3 واتصرف حملك 2 5 عجر 


عن تذوقه وفهمهء فقّد حكمنا على تر تراث الآدب العربي بالكساد ثم بالموت » 


وقد انقطعت صلة الأجيال المقبلة من أبناء العرب بقددمهم . وإذا انقطعت 
0 1 صلتنا يقد نا أمكن أ أن نقاد إلى اد ينا وإلى حيث لا مجمعنأ تعيك ذلك 


جا جامعة تمل منا قوة تيف الكائدين وتأبى ع الطامعين . 
ان شبوخ الحافظن - وم شيع علا سلا جا - وك م يمد 


اام الجاهات سر ؟ - 4 ١‏ 


الأدب بأنه الأخذ من كل شيء بطرف . ومع ذلك فهم لا يأخذون من كل 
شيء بطرف . وإتما يعنون الأدب العربي القدمم وحده حين يةواون « كل 
بي ء » ويعنون منه بوجهخاص ما ددمل برامج وزارة المعارف في المقررات. 
وهم ع بجهاود 1 ديكارت » فلايرون ذلك جهلا ' وجهاون تاربخ مصر 
القديم والحديث فلا يرون ذلك جهلا ٠‏ ومجهارن كل ما عدا بيئات العرس 
والشام والعراق في العصور الآو1 والأندلس في بعض عصورها الإسلامية : 
ومجهلون كذا وكذا ما يعدده طه حسين في مقاله مستهزثاً ساخرا أ. ثم يتكلم 
بعد ذلك عن ديكارت مشيداً بمذهبه الحديد ني التفكر ؛ بعد أن يفاخر بدقة 
معر فته به وهي معرفة لو أعلنها في فرنسا ( لاندكَّتهها السربون واضطربت 
ها الكوليج دي فرانس ولأعلن لا المجمع العلمي الفرنسي إفلاسه ) » حسب 
وصفه المتواضع لنفسه ''' . 

باع ع وان نا ات ملاس ال نينا ل 
تقصيره ني الأخذ بالأدب الفرنسي الحديد وبالفشية الفرنسية الحديدة . فيرد 
ل الجريديبي متسا متسائلة 57 .: : هل يصح لشاغر عربي أن تخد الأدب 
الفرنسي' مكياراً لشعره ؟ وهل مجوز لناقد فرنسي مثلا أن ينتقص من شعر بودلير 
لأنه لم يتثقف بالثقافة الإنجليزية الممثلة في كبانج وني برناردشو؟ ثم يبين أنه لا 
ينبغي أن يطلتب من الشاعر إلا أن يكون على حظ من ن الثقافة العامة. وليس 
جوز أن يطالب بعد ذلك بالإغراق في التخصص 03 : ( ونحن لاا نفهم 
مثلا أعلى للشعر إلا المثل الأعلى للأمة الي يقال بلساءها هذا الشعر لالشاعر 


-١‏ راجع كتاب « النقد التحليل للأدب الحاهلٍ » للغمر أوي صفحة ١1١١‏ وها بعدها حرث 
يبين الم لف فساد تصور طه حسين لمنهج ديكارت وفساد تطبيقه له , 
؟ - الهلا ل » عدد يناير ممه ١‏ 0 - 9 0 


شوقي قد دفعه ل زر أشر نا في الفقرة 1 من هذا الفصل إلىبعض آراء الحر يدبي الي 
دعا فيها لالأخذ بالحضارة الغربية ومحالفة دوا سئة ١4168‏ . 
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٠‏ الذي يتجرد عن مثل أمته | الأعلى و بتفحص > مثلا أعلى في غير أمته قد يعد من 
كبار الفانحين . ولكنه لا يحسّب في عداد عظماء الشعر اء) . 

0 : ومن خير ما يصور المذهب الخحديد مقال جير ان خخليل جبر ران (لكم 
الختكم ولي لغني ) الذي بقول فيه 237 : 

: 0( لكم لغتكم ولي لخي .. 

0 0 ولكم من اللغة ألعربية هأ 5 .ولي منها م يوافق أفكار ي وعواطفي. ») 
200 ولكم منها الألفاظ و ترئيها ولي منها ما توميء إليه الألفاظ ولا تلمسه: 
٠‏ ويصبو إليه الرتيب ولا يلفه. 

00 10 لكم ملها حشت محنطة 0 دة جامدة. نس لسارو مأ 07 ااخل . ولي منها 
3 أجماد لا قيمة لها يذامباأ ٠‏ بل كل قيمتها باأر وح لبي نحل فبها . 

0 .ولكم منها محسجة 'مقرر ةمقصودة .ولي منها واسطةمتقابة لا أستكفي بها 
0 إذا أو صلت ما مختبيء في قلي إلى القلوب . وما يحول بضمري إلى 
«الضمائر. ) 

230 ولكم منها قواعدها الحاتمة» وقوانينها اليابسة المحدودة . ولي منها نغمة 
أحول رناتما ما وقرارامها إلى ما تثبته رنة في الفكر » ونبرة في الميل : 
وقرار في الحاسة . 

3 ولكم منها لقوامير والمعجمات والمطولات. ولي منها ما غر بلته الأذن : 
وحفظته الذاكرة » من كلام مألو ف مأنوس تتداوله ألسنة الناس في أفر احهم 
00000 لكم منها ما قالهسيبويه وأبو الأسود وابن عقيلومن جاء قبل وبعدهم 
0 ن المضعيرين السميابن . ولي منها ما تقوله الأم لطفلهاءوالمحب أرفيقته: 
3 و لمتعيد لسكينة ليله . 


00 بلا غة العرب ١‏ ف المرن العشر ين ص ١ه‏ 5ه وهذا الممّال يعر مثلا عمليا تطبيق يا مذهيس 
0 كاتبه بما فيه من خروج على أساليب | ا وعدم الصسرفية خاصة . وكله ما لا يمل إلا 
على العجز الذي يريد أن يغض من ثأن القدرة» والخهل الذي يريد أن مبون من . مر العلم . 


حيفا 


لخر بها رفسي ) ون را كيلك ) عي رز اللخ ) درن رائجلك ) ١‏ 
الصاح ا مر رت سور امي بن 
بليغ » وما يلثغ .به المأخوذ وكله فصيح وبليغ . ) 

و لكم منها ( الترصيع ) و (التنزيل) و( التنميق ) وكل ما وراء هذه 
البهلوانيات من التلفيق . ولي منها كلام إذا قيل رفع السامع إلى ما وراء 
الكلام » وإذا كتب بسط أمام القارىء.فسحات في الأثر لا محدها البيان . ) 

وبي هذا المقال يقول جبران : 

ر لكم أن تلتقطوا ما يتنائر رقا من أثُواب لغتكم . ولي أن أمزق بدي 
كل عتيق بال + وأطرح على جانبي الطريق كل ما يعيق مسبري نحو قمة 
الخبل . 

5527006 لمعتلة » وأن ل سد 
عقولكم . ولي أن أحرق. بالنار كل عضو ميت و كل مفصل مشلول . ١‏ 

م يقول : ظ 

: لكم لغتكم عجوزاً مقعدة. ولي لغغي صبيّة غارقة في بحر من أحلا حلام 
شماههاأ . وماذا عسى أن تصير إليه لغتكم وما أودعتموه لغتكم عندما يسرفع 
الستار عن عجوز كم وصبيسي ؟ ‏ 

رأقول إن لغتكم ستصر إلى اللاشي ء . ( 

وأقول إن السراج الذي جف زيته لن يضيء طويلا . ( 

وأقول إن الحياة لا لا تير اجع إل الوواء...» 

وأقول إن خشب النعوش لا يزهر ولا يثمر . ؛ 

وأقول لكم إن ما نحسبونه بياناً ليس بأكر من عقم مزر كش وسخافة 
مكلسة. » 

وأقول لكم إن النظم والنير عاطفةوفكر . وما زاد على ذلك فخيوط 
واهية وأسلاك متقطعة . ) 


همف 


١ 3‏ 1 .وهنا الأدب الذي يدعو إلنه جبر ان هو الذي هاحمه الأديب السوري 
سبي لكبالي قي مقال لا له و صبله 6( فبه أدباء ء الهجر ً: 00 06 )١(‏ ) صفع 


0 1 من ملكا" نهم قو .اعد محر ك4 ( ٠‏ و و ضفل أديهم بأنه أدب حدث ) نس هيك 


30 :مادته من فضا الحخيال السخيف الذي يقذف القارىء قُُ أو قيانوس و2 الوهم 
الا حد له ) . وساخخر من تشبيها مهم الممجوجة الي تبدو في مثل قوم ( الموت 


: والصخرة المدمدمة » والزهرة الفيلسوفة‎ ٠ البنفسجي ؛ وضوء القمر الطري‎ ٠ 
أواذهرة في لكل ان الله » ووعظت عل يكل نفسي »؛ وخطبت على جماهير‎ 
عر يق بين التجديد المقتصد البناء الذي يتمثل في 07 المصري - حسب‎ 
رأيه الل وبن التجديك الخدام الذي عمثله أدياء المهجر ومن بحدو حذوهم من‎ 
أدبا سوريا ولبئان . ظ‎ 

0 'وكتب إدوارد مرقص عضو المجمع العلمي العرني بدمشق مقالا قُ جلة 
لقلا 3 تعقيباً على مقالين انشرا من قبل عن التتجديد ف الأدب 4 لعيك العزيز 
و امتطرفن في فى الدعوة 5 1 الحديد وبين أن التطور سنة الحياة . مشيراً إلى 
نما استحدث الأدب العرني ( شعره ونثره ) في العصر العباسي من الأساليب 
3 7 التشبيهات و امو ذ صوعات . مما ل عر 4 العر ب 5 الاهلية و قُ صدر الإسلام 3 
0 'متأثر ا في ذلك بتطورات الحياة . ثم قال إن استجابة الأدباء لا حيط بهم من 
3 ظروف أيه تدعق لاومهم أو أعهامهم يأل ع يحم يك ة والعقوق . ولكن | الحقيق بالأوم ذو 
ا ْ) من 5 يكتفى بالمسححدة الحديدة الحفيفة : ؛ بل عير ىّ معتدر ١‏ نرقو 2 سْ : 


0 1 - السياسة لأسبرعية » عدد 5 صفره؛؟١ ‏ )!ا أغسطس ةلع نحت عتوان , الأدب 


00 المصري الحديث ى أثره ىُْ تكوين الثقافه العر بية ( والمشال يتحدث ع الحلا ف 3 القدم والخديد 
0 الذي ثار 1 مصر 53 م١‏ 5 و بعر ض أبطاله و كيار الكتاب الذين اشر كوا فيه 3 موازناً نينه 


ع وبين مأ يقأيله في سور يا ولبئات . 


يفف 


متجاً بذوق أبناء العصر ‏ وبأ ليت مبدأه لم يأت د 52 


لعبث بحق اللغة وقواعد اللغة وبيان اللغة » غير عارف لها حترمة ولا حافظ 
معها وداً ولاعهداً » مورداً غوامض تشبيهات وعبازات لآ يفهجها إنس ولا 
جن» لآنها أشبه الأشياء بهذيان محموم وخلط مجنون »ويصيحبنا رافعاً رأسه 

عجباً وتيهاً « خحذوه من يدي خيالا راق ٠‏ بل نعدة سابغة » تزين أدبكم 
وتنير أذهانكم ء ولم يتمتع بمثلهل أجداد - ( . فيستقبله أنصاره - وهم أبجهل 
منه - بيتصفيق الاستحسان وهتاف اللاعجاب . م يعرض على عيوننا وأسماعنا 
عبارات مفككة الأوصال» متناكرة في مفردانما وجملها ٠‏ وقد قلبت الصرف 
ظهيْرَ المجن” , وسخرت بأوضاع اللغة»حتى باستعمال الباء ومن وعن »: 
فيهز حزب الر كاكة زاسه حيطا ؛ ويصرخ عملء شدقيه :و هكذا هكذا 
وإلا فلا . .. لتكن النهضة الأدية الحقيقية والحرأة اضيا في ابخان بن 
قيود اللغة الثقيلة وبيانها القدم البالي ! ا 

ومخم الكاتب مقاله بقوله : 

و وإذا كان حزب الحمود والتقييد الذي أسلفنا ذكره فالحاً 0١‏ إلغة 


العربية » يثلها عضواً فعضوأ » م يقضي عليها بالموت » ولكن بعد مهلة من 


الزمان» فإن. حز ب الأإطلاق وهو درب الفوضى -. التي محسبها تمجدداً - 
بمثابة السكتة القلبية لما » بقتلها لساعتهاء إذا مكنه منها سائر أبناتما ‏ والعياذ 
بألله . 

5 النفر من المجددين هم الذين يصور المنفاوطي أجده.م في مقدمة 
و النظرات : فيقول إنه '25. ( أعجمي يظن أن اللغة العربية حروف و كلمات , 
وهو لا يعرف منها غير ها. فينطق يشي« عو أيه الأشياء بها يجيه اللرجسمود 
من اللغاالأعجمية ترجمة" حر فية ب باس مانا أساو بهو استعجامه 


والتؤاءه على على الفهم ؛ ٠‏ كان مبلغ ما ينضح به عن نفسه أن المعاني العصرية 


١‏ - الفالج هو الشلل.. 
؟ - النظرات ١ع‏ ١١ا.‏ 


51 


ما 


والحيالات الحديثة لا يُستطاع إلباسها الأكسية” البدوية» والأردية العربية . 
كأنما هو يظن أن المعاني واللحواطر خبطط وأقسام » وأنصبة وسهام » هذا 
نلشرق وهذا للغرب » وهذا للعرب وهذا للعجم . أما الحقيقة الي لا ريب 
فيها فهى ان الرجل لا ينتزع تلك المعاني من قرارة نفسه » ولا يصور فيها 
صورة عقله . وإنما هو مرجم قد عبر بتلك المعاني في اللغة الأعجمية التي 
يعرفها » لاصقة بأثوابها الأصلية » فلما أراد أن يفضي بها إلى العرب »و كان 
غير مضطلع بلغتهم » .ولا متمكن من أساليبهم » عجز عن أن يتزع عنها 
أثوابها اللاصقة بها » فنقلها إليهم ثما هي » إلا ما كان من تبديل حرف 
حرف ٠‏ أو لفظ بآخر » من حيث يظن أنه مبتف بشيء قام في نفسه » أو 
يفضي بحاطر من خواطر قلبه . ) 

وقد ظهر أثر هذه المعركة في الشعرء فاستحدئت فيه ألوان جديدة » 
ال ل لا ا للم ال 1 كر اله 
والرمزية والواقعية . وهذا هو خليل مطران » يدعو ببذه الدعوة فيقول ١١‏ : 

لنتعش" معاش" ا ولننتهز فرص النجاح نفمز بدأو تسلم 

ان ترجيع العربية' الفصحى إلى ما كان منها في الزمان الأقدم 

مالم يعد ذاك وبال .اعله الما والأخلاق حى جرهم 

الجاهل لسانه » ومن" الذي 0 مفرم؟ 

إن التتجدد. للسان 0 ن الذي سر القند م؟ 

في عصرنا الضاد فتح باهسر زيدكث به فشر فول مزستاتم ؟ 

من فرق الأخوين يستبقان في طرق بدن بمحمجرم ؟ 

وني مثل ذلك يقول أحمد زكي أبي شادي *" 


علام عبرتي أوفاء جيلبيىي بلفظ ء أو 1 1 دليسل 


. "١ : ” : ديوان خليل مطران‎ - ١ 
. س 74 , وقد أنشأ أبو شادي‎ ٠.4 ص‎ ١44 رمضان‎ - ١49+ ؟ -الطلدل » عددابريل‎ 
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ولست أعيش في قن تقضى ولا ني غير ذا الوطن اللحميل 
... فلفظي ما يصيغ بيسان قومي وحدسي حسهم أبداً زميلٍ 
فدعبي راسما صوراً أراها فلم يك وحيها وحمي البخيل 
ودعي أرقب التيل المفددى وما بوحيه من ذهب الأصيل 
... فشعري كل ما.هدي شعوري وعرفاني إلى الوطن الظليسل 
له مصرية النفحات شاقات بنفحة لمعب )واطسم: الأصيل 
وإذلم ينس إحساناً (لعرب) ولا الآيات ( للغترب ) الكفيل 
فلا تنهر بربك لي فوادا يرد لقومه بعض الحميل 
وردد حافظ هذه الدعوة مع المرددذين ؛ فأشار في القصيدة الى شارك مبا 
في مهرجان شوقي سنة 143717 إلى اقتفائنا آثار الشعر القددم وتأثرنا بأخيلته » 
داعيا إلى مسايرة الحياة » فققال ١١١‏ : 


ملان 0 لل 00 وداعد والرباب 0 
يرت الدنيا وقد كان لني 1 متو لبن أن مضجع 
وكان بريد العللم عنراً وأينقا متى يعيها الإبجاف في البيدتظلع 
فأصبح لا يرضى البخسارٌ معليكّة” ولا السلك” في تيساره المتدقّع 


...ونحن قا غى الأوائل ُ ول نغي بأرماح وبيضٍ وأصع 
عر فئا مدى الشىء القدم فهلمدى لشى ء سول رلك حاضر التفع ممتسغ مسمتدسغ 1 
ولكن الرجل لم تفهم الدعوة إلا فهما سطحيا » ولم يكن فيما قال إلا حا كياً 
ح من بعد مجلة « أبولو » سنة4#8١ودعا‏ فيها بدعوتهءولكنها لم تلق رواجا فلم تليث أن 
ماتت بعد نحو ثلاث سئوات . وأبياته التالية لا تمثل الدعوة الحديدة في آرائها فحسب» و لكن 
تمثلها أيضاً في الأسلوب الذي غلب على أصحابا. فالعبارة ركيكة سقيمة» تنقصها خصائص 
الأسلوب العربي الأصيل الي ميزه عما عداه. هذا إلى ما فيه من أخطاء صرفية في مثل «يصيغ» 
بدل ٠‏ يصوع اه 
١ح‏ ديوان خافظ ١‏ ؛ ١8١ ١8١4‏ ., 


كنا 


بدأ قصيدة له في ملجأ لرعاية 00ل بوصف ل القطار ء بدلا من وصف الرحاة 


0 ا ٠‏ ويظن أنه قد دخل : المجددين حين بدا المصيدة يقوله 2١‏ : 


صفحة البرق .أومضت في الغمام أم شهاب يشسق جوف الظسلام 
أم سليل البخار طار إلى القص سد فأعيا سوابق الأوهام 
007 وحين ععمضي بي وصف رحلته على ظهر القطار ‏ ي مقابل رحلة العربي 
03 على ظهر المطى - إلى ما يقرب من نصف القصيدة . 
0 وكا أكثر ما يأخذه المحافظون من الشعراء على المجددين هو ركاكة 
0 راتهم ومجافامها للذوق العربي . فهذا هو شوقي يشارك ني الحفل الذي أقامه 
ب أدباء مصر + احتفالا بالأديب السوري المهجري أمين الرنحاني سنة 


8 19151 ء فيلفته في رفق إلى ما للعربية عليه من حق الإتقان » الذي غض منه 
00 أفتتائه بممذاهب الغرب . وجار عليه ما يبذل من جهد في التأليف باللغة 


1 [ 1 الإتجليزية » فيقول ١‏ (5) 
0 تطكينة أي العباب بصلا لبس الستيدقعية الأثراد :" 
0 ولد البدائم والروائع _ لهسا وعدانه أذيلدالبيان عتواد 00 


ظ م بالبيانت عصابة” 2 في العالمن عزيزة الميلاد 


5-0 ديوان حافظ ١‏ : *م؟٠‏ وراجع كذلك إشارته إلى القديم والهديد في قصيدة ألقاها في 

0 الامعة الأمريكية ببروت سنة 9؟؟١‏ - الديوان ١” : : ١‏ . 

3 3 - ديوان شوقي ١‏ : ه1١‏ - 188 بم'وأن « على سفح الأهر أم »ا ء نشرت في « الأهرام » ء 
0 عدد 4؟ فبرأير ١989+‏ ع وراجع كذالك : دول العرب وعماء الإسلا م ص ١١ 6 ١*١‏ 
حول المعبى تفسه . 

#0 العالم الذي قضى فيه أيام شبابه هو أمريكا . 

ع يقول إن الأمريكيين نبغوأ بي الصناعات 00 لكنهم ل حذقوا الأدب . 


5١ 


(هومير) أحدث من قروتر 7 
لد تار 0ه 
حدى العشيرة قُ نبو غات 5 

00 اه ء 
م يكفهم شطر النبوغ فزد هم 
أو دع بائلف واللغات فر نما 
إن الذي ملا اللغات محاسناً 


أ قُ الخديل ولا القدىم العادي )١7‏ 

فانظر لعلك بالعشيرة بادي 
إن كن تبالشسط رين غير جواد؟) 
عتى الأصيل" منطق الأجداد 


خب الخيال بوسره ف الضاد 


وهاجم عبد المطلب - وهو من أكثر المحافظن تشددا ‏ انصار الحديد 
مهاجمة عنيفة » في قصيدة له ألقاها في العيد الحمسيي لدار العلوم » امهم 
فيها بالإباحية والإلحاد والتضليل . فقال : '" 


كت .. , 5 ”يه 
ياام عهد ك .يي القلوب موشق 


الدين عهداك والمكارم بيننا 
علمتنا أن الحنيفة مل 
تهدي إلميسبل الرشاد إذا هوى ا( 
رفعّت مثار الح يه يعيأ نه 


: الذين 7 ا 0 0 ىئَ 


مازوأ ا الحد "تدم ققدم 7 دروا 


قله الوفاء نحياه موصوك 4 
و العلم” / والآداب والتتزيل 
لا تهنجها وعلر” ولا جهول 
بالإ سحاد والضليل” 
عقل ولا ينجاب عنه دليل 


ع 2 
مهدو لي 


فالتهج أعمى والمناح وبيل 


الام ذاك ا المرذول '*' 


لات إفكٍ 2 مهكالك فتنة د عي غدواتها تضليل ' 

١‏ - يقول إن الشمر "ليس فيه قديم وجديد »2 ولكن فيه جيداً ورديثاً » ورمما توافرت الحودة 
عو 1 في كثير من الحديد. ‏ 

* - يشير إلى توزيعه جهدة بين الكتابة باللغة العر بية و الكتابة باللغة الإنجليزية » ويقول له : 
ينبغى أن يكون للعربية الشطر الأوفى من جهدك » إن مخلت عليها مجهدك كله .0 

ا 0 ظ 

ع ا ا 1 0 

ا يشير إلى ما شاع بين كثير. من أدباء الشباب ؛ مما كان يسمى 7 الل 1 ء 


يدوك 


2-00 «دعوّى » وما ضربرا لنا مثلة” بها ١‏ مجري عليه من القياس مثيل 


' وإذا الدعاوىم تقس" بدليلها قُْ العمل فهي على السفاه دليل 


إن كان ما زعموا قدما يسنا فليأت منهم بالحديدرسئول ٠١‏ 
جد #0 ع« + 


٠‏ وشغض الناس في هذه الفترة الكلام عن أدباء الغرب ومفكري الغرب 


00 وسياسة الغر ب 5 حى أصبسح العلم بادا. مهم هو وسولة أيه ة التبحر 2 الثقافة . 


00 وأصبح الاستشهاد بالقول المنسوس لد الغربيين - أي واحد منهم - هو 


1 1 ظ فصل ١‏ الحطاب ١‏ و هو الحجة المسكتة لي بنقط ما جدال الختصمين ٠‏ : 


: 29 ظ فيقو ل‎ 8 ١ 


0 ظ 0 راشغف ٠‏ فر بق من كتابنا الأحداث بالكتابة ٍ الأدب الغر 0 و أطوار أره 


0 الدر امة ) و ( الرومانتسزء ) و الذهب الواقعي ) ' أ كن برنارد 0-1 


93 وأو سكار وابلد ) وترجنيهف 2 ودستو يفسكي : وإسن . وهكذا قْ سلسلة 
حافلة له تنتهى من مو ضوعات الأدب الغر في و أقطانه فى كل عصر وأمة . 

0 وهولاء الذين يطربهم رنين الأسماء الغربية والموضوعات الغربية » ويقفون 
0 ْ أوقاتهم على درسها وتناوها ؛ هم أقل الناس تزوداً بأداس اللغة اللي بحر جون 
ابا مباحثهم » ويزعمون أنهم نحاواون إحياءها وتجديدها » بما يكتبون عن 


١ 0‏ - ددج كذلك مثلا آخر لمهاجمته للجديد 0 قصيدة ألقأها ني الحفل ااذي أقامه شوقي 
المطلب ص 6 لد؟ . 


38 ا ل ملسيق السياسة الأدبى غ عدد :؟ شوال .و١‏ - *» قير أير امو اع حت عنوان 


000 « الأدب القومي يغمط حقه - الآدب التافه يطغي على الأدب الرفيع » لمحمد عبد الله عنان . 


نينا 


(٠‏ الدبرامة ) وعن ( الرومانتسزم ) وعن ترجنيف وبرنارد شو . وهم أكبر 
الناس جهلا. ما بموج به تراث العربية من كنوز البيان والأدبءوبما يَغتص' 
0ت كنانا ومفكرمما من الأساتذة في كر ادن لاود التفكير والأدب »وفيها 
| أسماء أوفر رنينآ وأحق بالدرسمن كثير ممن يتشغتف اليوم كتتابنا الفتيان 
درس شخصياهم واستيعاب آثارهم ... وقد يعبى فريق من كتابنا الشبان 
ببعض ا مواضيسع الحدية ويكتب فيها 35 هة العنانة تصطم ابذا بصيغة 
غربية في أي التواحي الي تقصدها نهم إذا حوراي التارح كبر اعن الثورة 
الفرنسية أو الوحدة ة الإبطالية أو نابليون أو كرامويل . وإذا. قصدوا الاجتماع 
والسياسة كتبوا عن مكيافيللى ومونتسكيو » وإذا كتبوا عن الاقتصاد كتبوا 
ا ( 
مم الكاتب مقاله بأن يطلب تحرير حياتنا وأدبنا من النزعة الحديدة 
التي ل أة يقن حفر عر خرعافيها ارا اط جر ادل عشر بالتور 
عل هذا العهد الأخير » والي ترمي ( إلى عيم بار هد العصر بصبغة معيمة . 
بوحى ) با اليوم إلى أقلام مصريقوغربية » وتفرض اليومعلى طلبة المدارس). 
والواقع أن هذه النزعة الحديدة الي أشار إليها الكاتب في آخر مقاله 
كانت تلقى تشجيعاً من الاحتلال ومن أعوانه الذين نشأهم في أحضانه صغاراً» 
حجبى إذا رضي عنهم ورضوا عنه 2 استخافهم على قو مهم » بنظرون بعينه 
ويفكرون يعقله . فأصحت مناصب الدولة المهمة 5 قبضة هذه العصبة من 


المتفرنجين ومن المتزوجين بالأجنبيات - وبالإنجليزيات منهن خاصة - يوجهون. 


الأمور ويخططون السياسات - والسياسة التعليمية خاصة ‏ على ما يرجو 
الإمجليز وعلى ما محبون . 

وكان للإنجايز - وللدول المستعمرة بوجه عام مصلحة 1 0 
فرنحة المسلمين جميعاً » على ما قدمناه ما كتبه كتابهم ومستشاروهم . و 
هذه الفرنجة ترتكب تحت اسم التجديد وتدس' يو 


2 


؟ > كو رص 0 


ايك يقي 
لوقو قوق 


5-0 


لي 


لفقم 


سنك 
5-7 


اكت 


00 


000 وغل عو واطفي ب سم التمدين والتهذيب ومسايرة العصر تارة ». و وباسم الثقافة 
0ه ا و المن تأرة ّ أي 
00 العدل ( الحقانية وقتذاك ) , يسبطرود عل الجدمم مرك عن طريق 


00 التشريع » ومستشار لوزارة المالية بسيطرون به على القوة التنفيذية اللي تجعل 
3 الكلام عملا ء ونحيل الأفكار إلى بناء ماثل 2١١‏ . وهو نفسه الذي دفع دول 
0 الغربب الاستعمار, ية جميعاً إلى أن تنفق من خزائنها وما تجبيه من ضرائب 
2 موأطنيها » على إنشاء المدارس والمستشفيات والملاجى والمعاهد والبعوث على 
3 اختلاف ضروبها ني شبى أنحاء الشرة ق مما لا مخفى هدفه على بصير » وما صرح 
به القائد الفرنسبى الحئرال بير كيللر في قوله عن المعاهدة الفرنسية في لبنان )50١‏ 
20 « فالتربية الوطنية كانت بكاملها تقريبأ في أيدينا. وي بداية حريعام ‏ 


0 : ْ ) 1415م ةا ) كان أ كم من اثنين و خمسن ألف تلميذ نتلقو دروسهم 
َي مدارسنا . وكان بين هولاء فتيان وفتيات ينتمون إلى عائلات إسلامية 
عريقة ٠‏ مما جعل الجمعية المركزية السورية » الي تألفت في باويس ء تعلن 
عام وا أن جميع شيو ل السوريين وعواطفهم تنجه نحو فرنسا » بعد أن 
٠‏ تعلمو | لختهاء وخبر وها على مر الأجيال ؛ وتأكدوا م إخلاصها وتخردها . 


3 بشو ل هذا القائد الفر: نسي نمسه : ( إن كلية عينطو رة ثي لبئأث م ل سط 8 1 
للدعاية الفر نسية ) . ويقول : ( إن موسساتنا تعمل دون ملل ءة النفوذ 
٠ ٍ‏ الفرنسي ؛ مثل معهد الدراسات العبرية في القدس ٠‏ ومعهذ الدراسات الإملاية 
في القاهرة » والمدرسة الإكلريكية الدومينيكانية في الموصل ... الخ ).. كا 


0 يقول : ( إن انتشار لغتنا » وإشعاع ثقافتنا » وأعمالتا الإنسانية » وعظمة 


لسو كانت حجتهم الي يستّرون بها أهدافهم الحقيقية » في التمسك بمستشاري العدل والمالية . 
...+ هي المحافظة عل مصالح الأجائب . 
- - القضية العربية في نظر الغرب ص #4 - وي . 


همظ2ظ2 


الأفكار والعبقر بة المر نسية ٠‏ هي الأععال المكملة ليا وسوف لن مبملها 
أيداً ) ٠ , 2٠١‏ 

وقد غير اللورة اويد - حن كات فتدويا عاها لبر بطاتياق مصر لاعن 
فده الأعداف ترا شر عا وافحاى خطيهالى القاغاى كله فكاررا 
بالإسكندرية سنة 19195 ع حين قال : ١‏ | 

و لقد أوجد اللورد كرومر شركة وطيدة بين بريطانيا ومصر . وهذه 
الشركة امهنا درت شاك لأرية لخر كن ٠.‏ وعذا غير الدرارعا 
لا مندوحة عنه . فعلينا أن نتقوي كل ما لدينا من وسائل التفاهم المتبادل بن 
البريطانين والمصرين.. . وقد كان هذا اهم المتبادل غاية اللورد م 

من تأسيس كلية فيكتوريا بوجه عام » ومن تاد ها في الإسكندرية دوجه 
خاص . وهى غاية أعتقد أن الكلية نحققها ... وليس من وسيلة لتوطيد هذه 
ال » من مختلف الأجناس » اللمبادىء البر يطانية 
العليأ . 

و وقد بلغ من جاح هذا العمل أن الحوادث الي حدثت في سني ١914‏ 
و١45١‏ توثر في علاقات الطلبة بعضهم ببعض . فلم حدث نفور ما وت 
يدل على استمرار هذه الروح أن أبناء الكلية السابقن لا يزالون مجتمعون 
اجتماعاء هم الشهرية » يلف بينهم في ذلك محبتهم للأيام الهنيئة الي قضوها في 
اش حيط إنكليزي في كلية فيكتورياء1هم ينظرون إليها الآن نظرهم إلى بيت لهم 
ثان » ومحبتهم لا توحد بينهم . ) 

وبعد أن أشار إلى أن المدرسة تضم طلبة ينتمون إلى تمانية أجناس أو تسعة » 
قال : 

و داس ابره قت طويل حبى يتشبعوا بوجهة النظر 
الريطانية » بفضل العشرة الونيقة بن المعلمين والتلاميذ » فيصيروا قادرين 
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٠‏ أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها ... ومى تسى للجمهور أن يعرف هذه 


: الكاية أكثر مما عرف عنها في الماضي » يتنبه الوالدون إلى أن تعا م أولادهم 


فيها ينمى فيهم من الشعور الإجليزيما يكون كافياً لحعلهم صلة لنفاهم بين 


الشرق والغري ٠»‏ كما كانت الإسكندرية في أيام عظمتها ِي عهد البطالسة . ) 


علينا أن نحل المشاكل المعلقة بن مصر وإنكائرا . ولا شلك أنه ستذ؛ 
مشاكل أخرى في السنوات القادمة من العلاقات بين الاثنين . وهذه الشاكل 
شل" إذا تعلم كلمن الإنكليز والمصريين أن ينظر إلى رأيالفريق الآخر نظراً 


) . مقرو لغيه والعطف‎ ١ 


هذا هو هدف الاحتلال » بلسان رجاله . وهذه هي العلة ابي نحفزه إلى 
:يذل ها يبذل من جهود ي سبيل حمل الشرق على حضارة الغرب » وهي الحهود 


ل دارت حوها- ولا تزال تدور - معركة القدم والحديد . على أن أخطر مأ 
اشتملت عليه هذه المعركة » هو ما كان متصلا بالدين نفسه . وما كان 


نقصد إلى فلك غعرى المجتمع 1 ونقض الأسس الي يتدوم عليها م وتقطيع 
ما يضمه و بمبسكه من أسباب ء وإقحام ذلك كله على عقول الناس وعلى حيا. 


وعلى جتمعهم با التجديد والتطوير . وذلك ما ستفرده بالحديث ي 1 ظ 
التالي إنشاء الله 


5 


با 


تتكون المجتمعات الإنسانية من تآ لف الأفراد . وما يتآ لف من الناس 
المتعارفون المتوادون المر احمون . ويزداد تآ لف الناس بقدر ما تقوى بينهم 
أستاب التعارف والتواد والراحم والتواصل » الي تنبعث عن غاثئل طباعهم 
وأمزجتهم وتشابه أفكارهم ونظرامهم إلى الأشياء ٠‏ وتبادههم الأحاسيس 
والمشاعر والاراء في تفاهم تطمئن عنده النفوس » فتصبح الكيرة الكثيرة 
وكأمبا فرد واحد » وتلتقى الإرادات المتعددة فكأ مها إرادة واحدة . وذلك 
هو المجتمع الإنساني في أسمى درجات تماسكه واكتماله . وهو الذي 
شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة بالبنيان يشد بعضه بعضاً . 
وتارة أخدرى بالسدء إذا اشتكى منه عضو تند اعى له سائر: الحسد بالحسمى 


د نيا 


والسهر . ظ 

لكل مجتمع إنساتي كبير عمد يقوم عليها صَّرحُه ويتماسك بها بناوه. 
لأنها تمثل أهم بواعث التآلف وأسبابه » مثل اشتراكه في اللغة الي عن 
طريقها وحدها بتفاهمون ويتناجون ويتبادلون الاراء والمشاعر والمنافع ٠‏ 


584 


أل وفيا ماف » وقيما , تج ل وفيما بنقر امنه » عل ألوان معيئة 
من غذاء الأبدان والنفوس ٠»‏ من مثل الطعام والشراب واللباس والغناء والشعز 
والموسيقى . والعمود الذي ينعقد عليه البناء » ولا تقوم العمّد الأخرى إلى 
جانبه إلا لتساعده وتشداه 2 هو الدين » لأنه جَامع لمعظم بواعث التماسك 


1 والتالف وأسبابها . فهو أهم العوامل ني تككوين المزاج والعادات والتقاليد 
والأخلاقواللغة»وكل ما يبي كيان الفرد؛ وما تقوم به صلاته بغيره منالناس . 


فكل ما قصد إلى شيء من هذه العمد الي بتماسك بها المجتمع أو أدى 


1 1 إلى زعزعته وتوهينه فهو المقصود بالكلام 5 هذا الفصل الذي أفردته للدعوات 


الحدامة » والذي هو في حقيقة الأمر جزء من المعركة بين القدىم والحديد . 
أو العركة بين ٠‏ بريدوك أن 5 لمسلمين والشر فين على ححاة الغرب 


00 سوا متهم من يفعل ذلك عن تدب ووعي :ومن يعد عن تمس با 7ك 
2 وعكوف علىماورث . وإتما أفر دت هذه الدعوات عن غيرها مما تكلمت 


عنه في الفصل السابق » وميزنها في في فصل مستقل » تنبيهاً إلى خطورتما 


030 الشديدة . 


ويمكن رد كل ما ظهر من دعوات هدامة إلى واحد من أقسام ثلاثة ؛ 
وهي : ما يقصد به هدم الدين » وما يقصد به هدم الخلق » وما يقصد به هدم 
اللغة . على أن هذه الأقسام الثلاثة ة ترتد جميعاً إلى القسم الأول في آخر الأمر » 


3 لآن هدم الحلق ليس إلا هدماً للدين في جانبه الأخلاتي ع ولأن هدم اللغة ليس | 
3 إلا هدماً للإسلام في لغته ابي : بتعبد بها المسلمون » والبي ألف [الله عليها قاوبهم ‏ 
0 أجمغين . وسأعالج الكلام في كل قسم من هذه الأقسام ادن ة فيما يل بشبيء 


من التفصيل . 


4" جاهات ج ١‏ 4 


كان بعض هذه الدعوات يرمي إلى هدم العقائد الدينية جملة” لدعا 
الإيمان بالغيسب » الذي هو الأساس الأول للتدين كالدين هو الإسلام كما 
وصفه اللسيحائه وتعالى في القرآن الكرمم.وقد ضراب الله لذتك مثلا” ما كان 
من أبينا إبر اهم وابنه اسماعيلعليهما الصلاة والسلام.فإنهما لم يناقشا ما أميرا به 
من أن يذبح الأب ابنه » وم يسألا عن الحكمة في ذلك » ولكتهما أسلما' 
وفوضا الأمر لله متوكلين عليه » وانقادا لما أمرا به . ذلك لأن معر فةَ الإنسان 
محدودة بحدود كدرة . هي محدودة بحكم طاقة الحواس الى يستمد منها المعرفة., 
وهى محدودة نحكم احير الزماني الضئيل الذي يعيش فيه الإنسانك وبدركه )2 
لا بعرف ما قبله ولا يعرف ما بعده . وهي محدودة بحكم الحيز المكاني الثاف ظ 
الذي حيط به » وألذي لا يعرف ما وراءهثي ! فاق الفضا ء بل في أعماق الأرض 
والبحار ؛ إلا حدساً ورجماً بالغيب . 
وربما كان من أظهر الأمثلة على عجز العقل البشريء تيلا » وإدراكا ؛ 
واستتناج ؛ أن القسمة ني منطقه لا تقبل إلا أن يكون العالم محدودا أ أو غر 
ولا يستطيع أن يتصور وجود ة ثالث مخرج عن هذين القسمين . 
ثم هو في في الوقت نفسه لا يستطيع أن يتصور ب م ن القسمين » زماناً أو مكاناً . 
ذلك لأنه لا يستطيع أن بتصور حدوداً للعالم ‏ بدءاً أو مباية ‏ ليس وراءها 
شي ء ء على الإطلاق » ولو كان هذا الشيء ء فراغاً . ولا يستطيع أن يتصور شيئا 
لا حدود له ء ولا أول له ولا أخخر . ومن هذا لمثل الصغير - وغيره كثير -. 
يتببن عجز العقل البشر ري » وذلك هو الدي عبر عنه القرآن الكريم بقوله : 
ر فارجع البتصر هل" تترى من فنطور ٠‏ ثم ازجع البصر كرتين 
تيقل اليك لَص خاستاً وهو حتسير ) . فنظرة الإنسان الأولى في الكون 
ترشاده إلى وحدة نظامه ووحدانية خالقه سبحانه وتعالى -- وبال قدرته 
وحكمته . ولكنه إن حاول الذهاب في التصور إلى أبعد أعماقه وصل إلى 
نقطة تق عندها موحات ٠‏ فكرة » ويرثد عندها شعاع فكره عساءدز ا 


0 


كفيلا . 


6 


0 ذلك هو سببوصف الله سبحانه وتعالى النبوة بأنها رحمة إلعاللمين © في 
00 مثل قوله يخاطب رسوله الكريم ( وما أرسلتاك إلا حلم" العالتين) لأنه حينعلم 
اضعف العقل وعجزه » أرشد خلقه الضعفاء فيما هو خارج عن حدود تفكيرهم 
2 إك ما فيه خيرهم » وأمرهم بلزومه والانقياد له - سبحانه - فيه » سواء 
00 أدر كوا وجه المصلخة والخير فيه أم لم بدر كوه . لأن إدراك الحير والشر ؛ 
0 والنفع والضر ٠‏ والحمال والقبح » يحتاج إلى أن يحيط المدرك بالوجود كله 
0 : زماناً ومكانآً وعلما . والإنسان لا يعزف من الوجود الطويل الذي لا يحيط 
0 تصورّه بأوله أو بآخخره إلا حاضره الذيلا ينعد" شيئآ مذكوراً إذا قورن بالوجود 
0 تكله . بل إنه لا بدرك من هذا الوجود الراهن_على تفاهته ‏ إلا أقله . بل إنه 
الا يز ال بكتشف فى جسده وني نفسه كل يوم جديدا » وهو مع ذلك كله 
3 - أو لذل ككله - يهل العلة ويجهل الغاية.ومن كانهذا مبلغ عجيزه ومنتهى 
3 إدراكه » كيف يسوغ له. أن يتجاوز حدود ما أنزل الله » بدعوى أنه لا 
© يدرك وجه المصلحة فيها؟ ذلك هو معنى قوله تعالى (وعتسَى أن تكلرهوا شيئا 


0 00 1 عاق كر ةى 585 4 5 1 و 1 9 ا اكت سس قر 1 
0 00 رْ هو لد يل ' 2 8 عدى., أن 3 سبوا شيئا 8 ضو د 7 لكم. و ألله يعاسم وأنتم 
عل عه اسل الل 


2 من أجل ذلك كان الطعن في الإيمان بالغيب هدما للعقيدة الدينية في لبها وفي 


ظ ٠.‏ قد أثبتت العلوم الحديثة - وعلم الفلك خاصة - عجز العقل البشري الذي لا مفر منه إلا إلى الله 
ولا ملسا إلا إليه » سبحائه وتعالى »ع وأصيم مسح المشككين واللملاحدة بالعلم ضربا عن 
الحهل أو المكابرة. و للقارىء أنير أجع في ذلك كتابين صغير ين قر يبي المنال» كتبهما عالمان كبير ان 
بأسلوب مبسط ليكونا في متناول غير المتخصصين من المثقفين» وهما رمع الله...ي السماء » 
للد كتور أحمد زْ كي « العدد؟ 1 من سلسلة كعاب الحلال» » و ررالعام وأينشتين » تأليف لنكولن 
< بارنث وترجمة محمد عاطف البرتموقى 0 العددع ه ومن سلسلة اقرأي. على أنه ليس من مقتضى 
-. كلامنا هنا أن يلغ الإنسان عقله وبجمله أو ترك نفسهكالريشة ني مهب الرياح »بل مقتضاء 
ظ أن لا يستعملعقله في غير ما هو صالح له يطبيعته وحكم فطرته الي فطره أله عايها » وأن لا 
| مخرج به عن حدود طاقته » فيكون كالذي يريد أن يسمع بعينه أو يبصر بأذنهء أو كالذي يريد 
أن يشم بأنفه ما ليس في طاقة أنف الإنسان أنتدركه ولكنأنف الكلب تدركهءأو يريد أن 
هيعصر ني الظلام ما ليس في طاقة العين البشرية أن تدركه و لكن عين غير ه من الحيوان تدركه . 


ا 


صميمها وني أساسها الأول الذي لا قيام ها بغيره . وقد فامت الصحف في هذه 
الفترة الى نوّرحها بالمقالات الي تشكك الناس ي كل ما يحرج عن دائرة 
المحسوس . و كان معظم ما يذاع من ذلك بذاع باسم العلم والعلمانية » وياسم 
حرية الفكر والتحرر من عبودية التقليد ١١7‏ . فمن ذلك مثلا مقال” نشره رئيس 
تحرير مجلة الهلال نحت عنوان و حرية الفكر »250: يقول فيه إن الناس واهمون 
حين بتخيلون أنهم أحرار في تفكيرهم . فهم يخضعون عن وعي أحيانا » وعن 
غير وعى في كثير من الأحيان ٠‏ لقيود ثلاثئة » وهي : قيود الوراثة » وقبود 
البيئة بكل ما فيها من عقائد وعادات ونظم وقوانين » وقيود النفس با فيها من 
ميول وعواطف وما لها من مصالح . . ويبتي الكاتب على ذلك أننا لا نفكر لنصل 
إلى رأي أو عقيدة » ولكنا بي الواقع نعتقد أولا , 6 حاول بتفكيرنا أن نبرر 
هذه العقائد . وهو يدعو الناس إلى أن يحرروا أنفسهم ثم يعتقدوا . (فكل الأنبياء 
والمصلحين كانوا أحرار الذهن 'معتقي الفكر. كل الأنبياء كانوا من أعداء 
القديم البالي . كل الأنبياء والمصلحين تمرهوا عل النظم الساوية وللاراء الشائعة 

كل الأنبياء والمصلحين كانوا أعداء” لأنفسهم . وقد كان أسهل عليه أن 
ينددوا ولا يبشيروا لو أمبم خافوا التحقير والاضطهاد وارتضوا مسايرة الناس ). 
ولذلك فهو يدعو الناس لأن نطوو إلى الأشياء كما هي , لا هارآها أسلافهم : 


. العلمائية دموضعوانوء5 والتحررية نووتلوعءط1 كلتاهما دعوتان مناهفتان للدين‎ -- ١ 


نشأت الأولى وانتشرت الثانية فمنتصفض القرت الميلادي الماضى في أوربا ؛ وسرت عدواهما ‏ 


إلى العرب والمسلمين والشرق عل و جه العموم . 
و يلتقي المذهبان عند الدعوة إلى الاعتماد على الواقم الذي تدر كهالحواسو العقلءونبذ كل ما لا 


تَوُ يده التجر بة و التحرر من المقائد الغيبية اي هي عتدجم ال ضرب من الأوهام؛ و التحرر من 


موضوعية محايدة. و المذهيات كلاهها ا من آثار سيادة 5 التجر يبي » الذي حرر الثاسى- 
حسب زعم العلمانيين واللبر اليين - من الفضلال و الأوهام والحوف.. والأديات كلها عندهم 
ضا لات وأوهام. 


؟ ‏ أغشلال ع افتتاحيه عدد توقفسر سنة ١484‏ لإميل زيدات . 


خض 


ولالكارآعامن حوهم »ولا كاير باهم نار أماف وعواطقهم ومصالحهم) 
٠‏ وهو يدحوهم إلى أن يصطا ابمرا في ذلك( قلشك مذاب» ولك "منج 
2250 مطهر).و م مقاله بقوله : ١‏ حرر فكرك واتبعه حيثما يذهب بك ) . 


من أظهر ما يلاحظ على هذا المقال أن كاتبه يقرن الأنبياء فيه بالمصلحين . 
ويضعهم معهم على قدم المسأو اه . فالانبياء عندة قوم قد حرروا أفكار هم 


202020 ووصلوا للحقيقة بإدمان الفكر . وهنا موضع الخطر . فهو يحر القارىء من حيث 
0 1 : ّْ < لا ندر :23 إلى إنكا ر الو حي 1 إلى اعتيار لاني ء فلاسفة و مشكر سن * خضع < 
0 الديانات الني جاءوا بها للنقد والتعديل. » والتنقيح والتهذيب . بل هو يدعو 


0 | الأس - كل" اثاس - إل أن يسلكرا هذا الطريق الذي زعم أنه اقعة الي 


و تكن التتيجة بعد ذلك ما تكون . 


وكانت بعض الصخحف تذهب مذلهبا خميثا ماكرأ 3 تقدم آراء غريبة 


شافة» لا تعرض ا تكذيب أو تصديق » ولكنها تقدمها في أسلوب يذب 
١+‏ كثيرا من الأغرار .. فمن ذلك مثلا مقال نشرته إحدى المجلات عنوانه 
30 ) العلم والإيمان وديانة « الإنسانية » الحديدة ) ١١‏ . يروي فيه تحرير المجلة 
22 أن هذه الديانة الحديدة قد انتشرت في أمريكا . وأن أصحاببها يقولون إن عسألة 
00 0 جو د الله أو عدم وجوده ليست من المسائل الحوهرية . ٠‏ لأنه إذا عمل الإنسان 
0 ما هو 3 في هذا العالم فقد فعل ما هو مطلوب منه . سواء أكان له روح 
0 خالدة : م أم ل تكن دق تقو لَْ المحلة بأسان صاحب هذه الدبائة : 


«٠‏ لو كان جميع الناس يعتقدونكا اعتقدنا أن هذا هو الفرّد وس" الوحيد 
الذي ليس بعده فردوس آآخر لوجهوا كل قواهم إلى نحسينه ليصبح فردوساً 


3 1 حقيقياً بكل معى الكلمة . أما و هم بو ميو 2 لو جو د فر دوس أخخر أفضل 4 وأن 


الإنسانُ نزيل” دقان على هذه الأرض » فهم يحرضون كل واحد على احتقار 
الحياة ع وغلى تصويرها بأشنع صورها » حبى تصبح جحيما لا يطاق . ) 


١ 3‏ المادل ؛ عدد يوايه 8و١‏ ع4 رم م و “ا ١‏ سس 4 ص م6 أ ١‏ - و5( أ , 


تلض 


ومن ذلك قول سامي الحريديني في بعض مقالاته بمجلة الحلال 2١١‏ .: 
0 ميزة المدنية الغربية النظام واجرية : النظام المستمد من القانون أو 
من الشريعة » وا حضوع لهذا النظام أو هذه الشريعة .» باعتبار أنها تمثل إرادة 
لميئة الاجتماعية وضميرهاءوباعتبار أن الحضوع لها مصلحة للفرد والجمعية . 
ويفقد م مزيته » وتفقد الشريعة قيمتها » إذا كان الممضوع لا على 
اعتمار أ نما إرادة قوة لا ترد » أرضية” كانت هذه القوة أو سماوية . 
فالشريعة وهى ما يعبروك عنه بكلمة «مة أو نم1 ليست مشيئة القوى بل محاولة 
الوصول إلى العدل ٠‏ ولذا كان من أر كان بشا بها أن تنشأ وتنمو وتتكيف 
وتتغير 5 حتى تبلغ أ سمئ مطامح الإنسان الأدبية . ) ظ 
0 يقول إن الحضارة الغربية كانت في أول أمرهأ(مثل الحضارانتالشرقية : 
س الشريعة على أنها إرادة واحد قهار ء لاعلى أنبا عدل . وعلى أنها. 
نتغير إلا بمشيئة السيد.. وما مشيعته إلا حاجة في نفسه إن كان أرضياء أو 
0 لاتفسر إن كان سماويا ) . ٠‏ 
ويتكلم الكاتب في موضع آخر من مقالاته عن الحرية . فيقول إنما ( فخر 
من مفاخر الحضارة الغربية لم تشاركها فيه الحضارة الشرقية ‏ ما تقدم منها وما 
تأخر). ثم يتكلم عن مظاهر هذه الحرية الغربية الي عجدهاء فيقول : إن ( أول 
هذه الخرية حرية الضمير أو حرية العقيدة . وهي هذا التق الذي يجعلك تحكم 
مبادئك الأدبية السامية على أعمالك » ضاربا صفخا عما يفر ضه القانون أو ينص 
عليه العرف أو يقضي به الرأي العام ... فلو اكتفى البشر بحرية رجل عظيم قام . 
ووضع لهم نظاما وظلوا دهرهم عليه لما كان الحرية معى » إذ تقف ونجمد 
ويصبح نظام الذي كان نافها في بده وضعه عقيما ميا إذا م تتعهده حرياتة 
أخرى بتبديل. و تغيير دتكيين ا 


|. ح بن سلسلة مقالات كتبها عن و ثر أله لغورة العالمية في النظام الدو لي الهام » اتبدأ من عد لوقمير‎ ١ 
. »1١8* 8+ و تنتهي في عدد مايو 14 و ربيع الثاني شوال‎ ١ 4 
راأجم أمثلك أخرى لذلك قُْ مقال عه لحسين ( العلم وألدين 1 السبياسة الأسبوعية عدد‎  ؟‎ 


ا آيولية 55 5 إ .وراجع كذلك مقالا لسلا مه مو سير عن «الدين و التطور وحراية الفكر فيهساء ا 


55 


وكان بعض الكتاب بذهبون مذهياً أكر خفاء في شأن الدين 3 ولكنه أشد 


00 خطراً عليه » وأعظم أثراً في هدمه . وذلك أنهم كانوا لا يعرضون له بتصديق 
0 أو تكذيت : ولك: بقارنون لين ونين م تتوار نه حتلف الشعو ب من أساطير 34 


تا ركين للقارىء أن يستنتج من ذلك أن الأديان ليست إلا مجموعة من الأساطير 
الى لا تصلح إلا التتّئهية ولإمتاع الحيال وترا جيّة أوقات الفراغ .فمن ذلك مقال 
طويل طيكل عن إيزيس ذهب فيه مذهب الحوار » وناقش من خلاله أسس 


لمق ادل الفرعونية الديئية » مقارناً لها وبين الأديان السماوية ع مشيرا إلى ما 


0 تركست فيها من آثار فيما يزعم. وقد أخرى على ألسنة أشخاص الدوار في 
هقاله هذا عبارات فيها جرأة على الدين ومبكم به وغمز له( . 

00 ومن هذا القبيل ما كتبه طه حسين بي مقدمة كتابه ( على هامش السيرة ) 
حين قرر أنه لا يروي ما يرويه إلا على أنه أساطير جميلة » فيها غذاء للعواطف 


للا لخ هسى"*نى, . 03 5 
83 #صيعيكه الخال ً ودلك حيث يقول 


3030 و وأنا أعلم أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب لأنهم محداثون 
0 يُكبرون العقل » ولا يثقون إلا به » ولا يطمثنون إلا إليه . وهم لذلك 
3 بضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث الى لا يسيغها العقل ولا يرضاها . 


اك 5 مملة الطلال عدد أكتوبر ١919786‏ , ور أجع كذلك كتاب « وثبة الشرق » لاسماعيل مظلهر 
0 قُُ صفحات ؛ » 5 ع لا : ٠١٠؟أ.‏ ظ 


-١ 017‏ السياسة الأسبوعية عدد ١4‏ مايو ١4+07‏ . والتمليل الصحيح لما نجده من اتفاق في بض 


الأحيان بين الأديان السماوية و بين بعض الأساطير الوثنية يرجع إىأنهذه الأساطير الوثنية هي في 

حقيقة أمرها بقية محرفة مشوهة من أديان سماوية سابقة.فالله سبحانه وتعالى يقول(وإن من أمة 

إلا خلا فيها نذير ) ويقول جل شأنه(و لقد أرسلنا رسلا من قبلك.منهم من قصصنا عليك »؛ ومنهم 

من لم نقصص عليك)و يقول سبحائه وتعالى في دعوى اليهود أن عزيراً أبن الله 

وفىدعوى النصارى أن المسيح ابن اشّ#إيضاهئون قول الذين كفرو! من قبل) وهو دليل على. أن 

هناك أدياناً سماوية سابقة حرفها أصحاها فزعموا أن الأنبياه الذين يلغوها هم أبناء الله » جل 

وتعالى . فوجوه الثبه الى نجدها يبعض المواضع بي نالدياناءتالسماوية و بين أساطير الفراعنة 

هثلا أو الإغريق ليست دليلا على أن الأديان السماوية صورة من هذه الأساطير» ولكنها من 
آثار ما م يلحقه القحريف من الديانفات القديمة . ظ 


56 


وهم يشكون وبلحون ني الشكوى حين يرون كلتف الشعب بهذه الأخبار» 
و جداه في طلبهاء وحرصه على قراءسها والاستماع لا. وهم يجاهدون في صرف 
الشعب عن. هذه الأخبار والأحاديث واستئقاذه من سلطاءها الحطر المفسد للعقول . 
هولاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشي ء » لهم سيقرءون فيه طائفة من هذه 
الأخمار والأحاديث الي نصبوأ أنفسهم لحخربها ومحوها من نفوس الناس . 
وأحب أن يعلم هولاء أن العقل ليس كل شيع 2 وأن للناس ملكات أخرى 
ليست أقل حا جة إلى الغذاء والرضى من العقل » وأن هذه الأخبار والأحاديث 
ذا هي م يطمان إيها لعفل ؛ و يررضها للق + وم شتفم ها للب ل 


واستراحتهم إلبها من جهد الحيأة وعنائها» ما يحبب إليهه هذه الأخبارَ وبرغمبهم 
فيها ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه عن النف سحين آنشلق عليهم الحياة . 
وفرق عظيم بين من يتحدث ببذه الأخبار إلى العقل على أنها حقائق ق يقرها العلم » 
وتستقيم لها مناهج البحث ٠‏ ومن يقدمهاأ إلى القلب والشعور على أنها مثيرة 
لعواطف اللخير ٠‏ صارفة عن بواعث الشرء مين على إفاق لوقت » واحتال 
أثقال الحياة وتكاليف العيش . ) ٠‏ 

وقد كان أخطر مأ ظهر في هذه «ه الفعرة مما يدعو إلى هدم لتدين كتاب أثار 


القضائئة مؤلفه بالتحقيق » وجمعت نسخه من الأسواق حبى لا يتدا ولا الناس ع 
وذلك هو كتاس و فى الشعر الحاهلى ؛ لطه حسين »© الذي ظهر سنة ١945‏ ؛ 
بعد أن ألقاه صاحبه على طلبة السنة الأولى في كلية الآداب خلال العامالدراسي 
المنتصرم . 

٠‏ والكتاب مقسم إلمثلاثة أقسام أو ثلاثة فصول: الأول في توضيح منهجه في 
بحث الأدب العرني.وهو أكثر الأبواب إثارة . ولذلك اضطر المؤلف إلى إسقاطه 
أو إسقاط أكثرة عندما أعاد طبع الكتاب باسم ( ني الأدب اللحاهلي ) » وأدخل 
ما أبقاه منه بعد تعديله مفرقاً على الفصلين اللذين أحلهما مل الفصل. المحذوف » 


0100 


ا 


20000 


لع ايك 


0 ْ 1 ا و هما ( الدب وتاريخه ) و ( الحاهليون - لغتهم وأدبهم ) . أما الفصل الثاني 
0 1 فهو في أسباب انتحال الشعر » وقد أبقاه كا هو عندما أعاد طبع الكتاب . 
22 والثالث في تطبيق دراسته على بعض الشعراء الخاهليين . وقد أبقاه ٍ الطبعة الثانية 
20 المتداولة بين الناس بعد أن أضافإليه شيئا ني أوله وشيئا فيآخره.ثم إن المؤلف 
١ : 00‏ استحدث فصلين في آخخر كتابه يعد أن جدده ع تكلم 5 أحدهما عن الشعر 
000 ٌ 1 اسلا هل وطبيعته وفئونه . و تكلم في الثاني عن النر أسلنا هل » شاكا بي وجو د النر 
232000 الفبي » رأدا على ما تروي كتب الأدب من أمثله له . 

00 ظ 7 يمول الم ىَّ ىُ أول كتابه إن الذي يدرس الكأد ب جد نفسه أمام واحد من 
0< هنهجين » إما أن يقبل ١‏ في الآدب وتاريخه ما قاله الأقدمون مطمئناً إليه » وإما أن 
1 بضع 1 عام المتقدمين كله مو ضع اللحث . 6 يقول : ( والفرق بين هذين المذهبين 


0 ي البحث عظيم » فهو الفرق بين الإيمان الذي يبععث على الاطمئنان والرضا » 


0 ئ ١‏ 1 وااشك الذي يبعث على القاق والاضطراب » و بنتهي في كثير من الأحيان إلى 
الإنكار والححود ) . ويقول إنه قرر أن بأخذ بالطريق الأخير » طريق أنصار 
١ ْ 0‏ ا لحل نل . ( فقد خلق الله لهم عقولا نجد ي الشك لذة وي القلق والاضطراب 
3 رضا ٠‏ وهم يه بريدون أن خطو أ 2 كار بح الأدس خخدطوة :7 حبى نتبياو | و ضعها . < 
3 ,2 سواءٌ عليهم وافقوا القدماء وأنصار القديم » أم كان بينهم وبياهم أشدة الحلاف) 
كم يقول (و النتائج اللازمة ة لهذا امهب الذي يذهبه المجددون عظيمة” جليلة” 
0 [ : الحطراء فهي إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى أي ثيء آخر ..... فهم قد 
0 ينتهون إلى تغيير التاريخ » أو ما.اتفق الناس على أنه تاريخ » وهم قد ينتهون نْ 
1 إلى الشك في أشياء ١‏ ب ن يباح الشك فيها ). ويقدم المولف بعد ذلك بين 
2 القار ىء ما انتهى اليه من أن الكيرة المطلقة مما نسميه شعراً جاهلياً 0 من 
0 0 لاه , : شي عو 5 1 ئئ وضيعت ف العصو 0 الإسلامية التأخرة . 0 


و و والفاسفة فيما يتناولون من سد والقلقة 0 فيصطدة ف لم رهذا المنهج 
4 1 .الفاسفى الذي استحدثه م ديكار نت » للبحث عن حهائة ئق الأشياء ُ أول هذا 


1 ؟ 


لعصر الحديث ): وذلك بأن ( يتجرد الباحثُ من كل شيء كان يعلمه من 
قبل ؛ » وأن يستقبل موضوع بمثه خاني "الذهن مما قيل فيه خخلوا تأما ) ويقول : 
( إن هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر 
قد كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثراً » . ويذهب في الخحرأة 
الصر نحة إلى | أبعد من ذلك فيةول ( نعم | يجب حين نستميبل , البحث عن الأدب 
العرلي وتأر بيه أن لنسبى قوميتنا اوكل أمشتخصاتناء وأن ننسبى ديئنا و كل ما 
يتصل. به » وأن لنسى مأ يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين . يحب أن لا 
نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمى الصحيح . ذلك أنا إذا 
م ننس قوميتنا وديننا وما يتصل بهما فسنضطر إلى المحابأة وإرضاء العواطف 
وسنغ | عقولا بما يلتم هذه القومية وهذا الدين.وهل فعل القدماء غير هذا ؟ 
وهل أفسد علم القدماء شى * غير هذا 6 م يدعو الم لف الباحثين إلى أن لا 
يفسدوا العلم كا أفسده القدماء - فيما يزعم -- فيقول : ( لنجتهد في أن ندرس 
الأدب العرني غير حافلين يتمجيد العرب أو الغض منهم » ولا مكرثن بنصر 
الإسلام أو النعي عليه ولاه معسنيين بالملاءمة بينه وبين نتائج الببحث العلحمي 
والأدني :ولا وجلين حين ينتهي بنا هذا اللحث إلى ما تأباه القومية ' أو تف 
منه الأهواء السياسية » أو تكر هه العاطفة الدينية. فإن نحن حررنا أنفسنا إلى هذا 
الحد ؛ فيس من شك في أنا سنصل ببحنا العلمي إلى نتائج مر يصال إلى مم 
القدماء ) . 

ويذهي الموألف ف الفقرة الثالثة من هذا القسم إلى أن الشعر النسرب 
لملا العصر لا بمثل أحياة الدينية أو العقلية أو الأاجتماعية فيه 9 يذهب 32 الفقرة 
الرابعة إلى أننا لا نستطيع أن نعتمد على هذا الشعر في تصور اللغة وخخصائصها 
وأسالسها عند الحاهليين » محتجا بما يزويه الرواة من الحلاف بين لغة الشمال وبين 
لغة المنوب . ويستطرد المرّلف خلال هذه الفقرة إلى ذكر إبراهيم وإسماعيل 
- عليهما الصلاة الملا -. اي إلىذلك حاجة ظاهرة» أو ضرورة أماز امةء 
فيتتاوهما بكلام لا يوصف بأقلمن أنه كفر يكستسس الله ورسله يوذي إعان 
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000 المومنين » » ويفسد عقائكد صغار الطلاب اللدين ألقي عليهم. . فيقول مثلا"” : 


ظ ( للتوراة أن محدثنا عن إبراهيم وإسماعيل : والقرآن أَنْ حدثنا عنهما أيضاً . 
. ولكن ورود” هذين الاسمين ف التوراة والقرأآن لا يكفي لإثبات وجودهما 
التاريحي ؛ فضاذ عن إثبات هذه القصة الي محدثنا مبجرة ة إسماعيل بن دن إبرأهم 
إلى مكة ونشأة. العرب الأستعرية فيها . ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة 
نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين العرس واليهود من جهة © وسن الإسلام 


17 00 والبهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى ) . ونك عى المولف أن هذه التصة 


قد اخيرعت لتدعيم وجهة نظر الإسلام في الحلاف الذي كان قاتما بينه وبين 
0 الوئنية الحاهلية .وي زعم أن قرابة إبراهم وإسماعيل (عليهما الصلاة والسلام ) 
للعرب ليست إلا أسطورة لقيت رواجا عند القرشيين 3 لأسا ندعم مر كزهم 


0 ْ فيما كان دينهم وبين نيجران وصنعاء من فنأ فسة دبنية ٠‏ 5 بشول : :اي وإذن فليس 
0 هناك ما ينع قريشاً من أن تقبل هذه الأسطورة الى تفيد أن الكعبة من سين 


إسماعيل اراي 5 قببلت روما قبل ذلك ع ٠»‏ ولأسباب مشابية ؛ أسطورة 


0 طروادة ٠‏ أمر هذه القصة إذن واد ضح + فهي حديثة العهد ٠‏ ظهر تَ ٠‏ يل 


0 أيضاً ) 1 


2303 وؤاضحم نكلام طه حسين الذيقدمنا أمثلة منه جر أنه على الدين : وخطره 
0 عل الناشتين 3 + واستخفافه عم فرره القَرآن من صلة إبراهيم عليه الصلاةوالسلام 
00 بالعرب ب وبنائه الكعبة » مما لا ير تفع عنده إلى أكبر من مرتبة الأساطير ابي 
خلقها اليوئان والرومان . داعل من أخطر ما بنطوي عليه هلا الكلام أنه برضي 


0000 نزوات الشياب وغروره الذي ستجيب 4 بصور لَه أنه قد أصبح من الذ كاء 


0 0 من النضج العقلي نحيث يستطيع أن يناقش كل شي ء ( وأن ببخضع كل دقيق 


0 وتجليل لتفكيره 09 


30 ١س‏ عم أن-هؤلاء المساكين يعجزون عن الإجابة عنأسئلة الامتحان » وهى في مسائل جزئية تافهة. 
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وليس من شأننا هنا أن ننقد الكتاب ونبين فساده ٠‏ فقد تكفّلت يذلك 
كتب كثيرة كما سير ى . ولكنا لا نستطيع أن نتجاوزه دود الإشارة إلى أن منهج 
مولفه في الاستدلال على ما يذهب إليه فاسد من الناحية المنطقية . فهو بدأ 
تفكيره في أغلب الأحيان بفرض هو محض تخيل مبي على اند س والفان . 
ولكنه لايلبث أن ينسى أنه لى بش ثبت هذا الفرض » فيضعه موضع القضية. المفروغ 
من صحتها والمسلم بها » ويمضي في الاستنتاجح . فهو مثلاً يفير ض أن ما روي 
غن ابن عباس من حفظ الشعر القديم والاستشهاد به في معرض تفسير القرآن 
إنما اخترع اختراعاً لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصيح من غة العرب 
( وهو كلام بيسن الفساد والتفاهة ) أو أنه قد اخترع لاثبات أن عبد الله بن 
عباس كان من أحفظ الناس لكلام العرب الجاهليين . وهو يبدأ كلامه هذا 
بقوله( أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد اختر عت لكذا وكذا 

من الأسباب ؟ ) ولكنه لا يلبث أن يستتتج من هذا الفرض الذي هو محض 
نيل وادعاء أن إثبات قوة الذاكرة لابن عباس يخدم أهداف الشيعة السياسية . 
لأن ابن عباس كان يشهد بأن علياً أقوى منه ذاكرة . واعجتب معي لأن 
تنفّق كلهذه الحهود في اختراع الشعر لتثبّت قوة ذاكرة. على » رضيالله 
عنه . وهو بمضىي ي سوق فروض بسدأها ب ( أليس من الممكن أن ) أو 
( لعل.. ) أو ( أكاد أعتقد أن .. ) » ثم ييل إليه أن تراكم هذه ( العلا ت) 
وال( أليس ممكنات ) قد رفعت قيمة هذه الفروض وأثبتت صحتها فهو 
مثلا يتساءل : أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد وضعت. لغرض 
عليمي سير ' ؟ ثم يقول ( لعل نافعاً سأل ابن عباس عن مسائل قليلة فزاد فيها هذا 
العالم ومد ها ) . م يقول ( أكاد أعتقد أن هذا النوع من الانتحال هو أصل 
المقامات وما يشبهها ). ويخم هذه الفروض ويم معها هذا الفصل الأول من 
كتابه بقوله ( إن من الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن نسأل : أليس هذا الشعر 
الحاهلي الذي ثبت « ؟ ! » أنه لا بمثل حياة العرب الخاهليين ولا عقليتهم ولا 


ديانتهم ولا حضارمم ٠‏ بل ولا يمثل لغتهم - أليس هذا الشعر قد وضع وضعاً . 


ليوا 


وحمل على أصحابه حملا بعد الإسلام ؟ ) . وهو كنا ترى لم ينبت شينح 


الآن ء ولم يخرج عن دائر 8( أليس من الممكن ) » ولكنه لا يلبث أن يقول : 
( ولكنا محتاجون بعد أن ثبتت هذه النظر به ( ؟ ! ) أن نتبين الأسباب المختلفة 


7 د 1 2 


.هاج هذا الكتاب الرأي العام » فثار الناس » وتوالت المقالات في نقد 


الكتاب ومهاجمة مولفه : وثار الأزهر : وأرسلت معاهده المختلفة برقيات 


للحكومة يطالبون بطرد مؤلفه من اللحامعة ٠‏ م لم يلبث الآمر أن تفاقم حين 


0 00 اش له الممحا س النيائي ف المعركة 1 وأخمل بعص أعضائه يستجوب ورير المعارفف , 


حاولا محديد المسكولية 5 إفساد شباب الجامعة , ومطالياً محا'قىمة الموألف 2 
ومعاقبة المسئولين عن توظيفه في اللجامعة ٠١‏ . وشغل الكتاب الرأي العام والصحافة 


ا والقضاء وممثل الشعب والبيئات المثقفة » كا لم يشغلها كتاب آآخر ني العصر 


الحديث ؛ وتخلف عن هذه العركة سبعة كتب ء ستة منها في الرد على الكتاب 
ونقد ما جاء فيه ء وهي : ٠‏ ا المعر كة بين القديم والحديد 1 ) أو ن نحت راية 


00 0 القرآد » للصطفى صادق الرا فعي , و ١‏ نقد. كتاب الشعر اللحاهلي ١‏ لمحمد فزيد 

ا ونجدي ٠‏ و ١‏ نقض كتاب في الشعر الجاهي ؛) لمحمد الحضر حسين » و ١‏ التقد 
0 ْ التحليل لكات يُ الآد ب الحاهلى ) للحمد أحمد الغمراوي ٠»‏ و « الشهاب 
2020 الراصد ؛المحمد لطفي جمعة » و ٠‏ محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التار يذية 


الى اشتمل عليها كتاب في الشعر اللحاهلي » للشيخ محمد الحضري . والكتاب 


00 :وهو :و نقض مطاعن ف القرآن الكر 2 ) لمحمد أحمد عرفة . 


أما كتاب الرافعي فقد كان أسبق هذه الكتب للظهور ع وقد جمع فيه ما 


١ 030‏ - داجع في تطورات هذه المسألة كتاب المعركة للرانني 2 ولاميما ص 168 60+وع 


لام" - ه١.:‏ وراجم كذلك حياة الرافعي للعريان ص ١٠١١ --1١8+‏ , 


ين 


كب من مقالات في نقد الكتاب» وكانها قد نشره أي الصحف عقب ظهورء . 
ولذلك فهو بمتاز بميزتين. : أولاهما هي أنه أصدق هذه الكتب وأدتها في تصوير 
امغر كة البي تلت ظهور الكتاب وما مرت به من أطوار وما تخللها “ن 
والميزة الثانية هى أنه أكثر هذه الكتب حدة) 0 
لأنه كتب في خلال الموركة » ولم يكتب بعدها كا هو الشأن في بقية الكتب . 


أما كتاب قريد وججمدي مهو أدنى هذه الكتب إلى الرفق واللين . هو 
محمد لطه حسين بعض” ما يتفق معه فيه ثم يعقب ذلك بمناقشة ما يخالفه فيه » 
متجنباً في ذلك سبيل العنف والمخاشنة . ويبدو أسلوب المؤلف في النقد واضحاً 
من قوله في خختام المقدمة : ( إني ما كدت أتم قراءة كتاب الدكتور طه حسين 
حى وجدتي مدفوعاً لوضع نقد عليه أستهدف به غرضين 7 أولهما ) »نأقشته 
في المسائل الي نتعلق بتكوين الأمة الإسلامية ولا بتفق حكمه فيها والمقررات 
التاريخية » ولا الأصول الاجتماعية ؛ وأرى أن الإغضاء عنها ضار كل الضرر 
بنايتة هذا ال جيل وهم ي هذا الدور من الانتقال السريع . و وثانيهما » مقابلة 
أولى رات الخامعة المصرية بما تستحقه من العناية . وهذه العناية لا تعبي بي عام 
العلم غير النقد والتمحيص) ١‏ . وقد ظهر الكتاب في أواخر سنة 14785 . 
أما كتاب محمد اللفضر حسين فهو أدنى إلى أسلوب الأزهر المتبع في 
الحواشي » والذي يتحرى الدقة في تتبع النص كلمة” كلمة” . فهو يتناول ي 
نقده كتاب طه .حسين صفحة صفحة 2 لل سطرأً سطراً . فيقدم بين يدي 
نقده نص" الفقرة أو الحملة البي سيتناوهأ بالمناقشة » مشيراً إلى لى رقم الصحيقة 
ابى جاءت فيها , ؛ نم يعقب بمناقشتها » مفيضاً ني ذلك ما بدا له » في صبر 
وحرص عل الاستقصاء . وقد كان كتابه أطول ما ألف في الرد على طه حسين » 
إذ يقرب عن أربعمائة صفحة . وقد ظهر في سنة ١4#‏ ه (19175 !195 م). 
أما كتاب الغمراوي » فقد تأخر ظهوره إلى سنة /ا51 ١#"‏ (19754 م ) © بعد 


. ” نقد كتاب اأشعر الجاهل ص‎ - ١ 


أن جمعت نسخ الكتاب من الأسو اقءثم ظهر نحت اسم جديد قريب الشبه من 


0 0 أسمه الأو ل يعيك أن ٠‏ أدخل عليه مو أنه بعص التعديل » وزاك فيه بعص ار بادات . 


00 ولذلك فهو مجمع في فق كتابه نقد الكتاب د 3 المصادر 0 في الشعر الحاهلي #© © 


9 1 والكتاب الثاني لمعل سَ ' 2 بأد 32 |الجاهل . كان المو لف قد كتب ساسلة 
3 < مقالاات 2 حب «حينفية 5 البلاغ ) لشل ممأ 57 لأ ل . فلم طلب ليه بعض لناس 
١ 0‏ أن جمعها في كتاس 4 بر داعياً ذلك » يعد أن و ع الكتاب الذي كشبت في 
00 نقده من الأسواق . (ولكن المنقود عاد فانبعث يعد أن غية من رز نه »و إن 
الم' سغير” من -حفيقته ) فلم -6 بدأ من أن تعيد ذلك النقد و عله تععل التعديل 


7 المناسب نوأة لنقد أوسع » يتناسب مع التضخم ني الكتاب المتقود ) ١٠'.ويمتاز‏ 
0 كتاب الغمراوي َْ 0 يقتصر قُ ننه على الناحية ا موضوغية الي انر فت 
إليها جل عناية المؤلفين في الكتب السابقة » ولكنه احتفل بإبراز فساد المنهج 


000 العلمي للكتاب ال يِ جوى باس العلم كثير أ اما جهله العلم ها بمو لَْ الغم راوي 


0 كي مقدمته ‏ والذي يرد بد أن هدم تراث ثلاثة عشر قر ا بأسم العلم دون أن 
0 :يقدم دليلا علمياً '"2. وهو أفضل ما كشب في نقد الكتاب. وأجمعه وأوفام 
3 : وأسلسه أسلو, با . ويقع في “ل حجم كتاب ١‏ و في الأدب الحاهلي ؛ » إذ تتجاوز 
5 صفحاته الثلائمائة . وقد قدام له شكيب أرسلان بمقدمة طويلة تزيد على الحمسين 
صفحة © أبرز فيها كثيراً من مو اطن القوة و الحمال 5 الكتاب ٠‏ مضيفاً 
0 إليها ومعلقًا عليها بر أبه ل 0 ش | 
3 أ-دار أجع مقدمة المؤلف . 
٠ 0‏ ؟ - النقد لعسليلي | لكعاب في الأدب الحاهل ص ٠١8 - 1٠٠١‏ ورأجم أمثلة لمناقئشة المنهج الملمي 
0 30 مناص 104 2 ١١١‏ حيث يتكلم عن فساد تصوره لهب بكار ؛ ص ١١4‏ ؟#ة 
حيث يتكلم عن فساد تطبيقه هذا المنه » ١ ١".‏ حيث يتكلى عن أن المؤلف لا يلتزم ال 
العلمي في شكه ولا بلتر مه ى حمدسه » ص 8“ ١1-ة‏ "!| حيث يتكلم عن أن مناهج البحث تختلف 
باختلارف العلوم » فما يصلح العلم لا .يصاح للتاريخ أو الأدب» ص ١45-١4١‏ حيث يطبق 
:0001 الهج اعلمي عل المزاعم الي ايدعي لله حسيق أنه ثمرة الأسلوب العلم » مبيتاً فساد ملهجه  .‏ - 
0 0 راجع 5 تصوير دعاوي مله سين وأصوطًا الأولى عثل المسةشر قين 9 و تلخيص مأ كتب 
في ألرد عليها » ألباب الرابع من كتاب «مصادر الشعر الحاهل » لناصر الدين الأسد » وهو 
أحسن ما كب في الموضوع و وكاه , 


ونين 


أما كتاب محمد عرف فهو آخر هذه الكتب زمنا » فقد ظهر سنة ١1ه"١‏ 
مره ؟ ‏ 19 م ) عقب البيان الذي ألقاه عبد الحميد سعيد بمجلس النواب في 
دورة سنة ١917”‏ » وهاجم فيه طه حسين لتهجمه على القرآن الكريم ؛ » مستشهداً 
عليه بما أملاه على طلبته في نقد القرآن خلال عام 1911 .. وقد اعتمد محمد 
عرفه غل ما نقله عبد الحميد سعيد » وبى كتابه على نقده وتفنيده » وتعرص 

ني أثناء ذلك لنقد بعض ما حجاء في كتاب الشعر اج امل . ؛ ما يتصل موضوعه 3١١‏ . 
وقد ين الولف منهجه حين قال في : ( وأعد القراء وعدا صادقاً ‏ 
ووععد” الخر دين" عليه ”أن ل ضع هذا اند إل لعل وحده : وأن لا 
أنحاكم فيه فيه إلا إلى قضايا المنطى وما أثبته التاريخ » وأن لا أقول فيه هذا كفر أو 
هذا يخالف الدين . وإنما أقول هذا يناقض الواقع ويخالف التاريخ » لثلا يقولوا : 
نحن نبحث بحثاً علمياً » وأنت تخضعنا للدين ) . وقد صدق المولف فيما عاهد 
عليه » فلم يكد يخرج عليه إلا قليلا ("2 . وقد بدأ المولف كتابه بتلخيص 
المطاعن الي سيتؤلى الرد عليها في كتابه ٠‏ وهي جميعا تتصل بالقرآن ٠‏ الذي 
قارن طه حسين بين المكي منه والمدني حين أراد أن يخضعه لظروف البيئة ويعتبره 
نضا أرضيا » أمخضع لكل ما تخضع له التصوص ص الأدبية من موئرات( ص "1 » 
6) . وعق الموؤلف على ذلك بتفنيد هذه المزاعم » معتمدا على جمع كر ة 

من النصوص القرآنية الى تقطع ببطلان مزاعم طه .حسين » وبين أن أحكامه 
هي طائفة من المجازفات التي لا تعتمد إلا على الظن الذي لا يرتقي إلى مربة 
العلم . والكتاب صغير الجم » لا يكاد يزيد عن مائة وخمسين صفحة من 
القتطع المتوسط . وقد تولى نشره محمد رشيد رضا صاحب |( المثار » وقد م له 
عقدهة طويلة يي ثلاثين صفحة . 


. 44 - نقض مطاعن في القرآن الكرحم ص 5م‎ - ١ 
الذي جاء ىْ صن 'بأاتج + مه من المر جم السابق » حيث مهباجم طه «حسين مهاجمة عايقة عِ‎  ؟»‎ 
. مندداً مجهله وادعائه وقلاله‎ 


5 


عملم 


ظ والآن وقد فرغنا من عرض يعض عماذج للدعوات الخدامة الى تقصد إلى 
هدم أصل التدين ٠‏ برفض الإيمان بالغيب ؛ ووضع الكتب السماوية موضع ‏ 
النقد والمناقشة ع نستطيع أن ننتقل إلى عر ض ععاذج أخرى من الدعوات الحدامة 
اللي كان الإسلام وحده هو المقصود بالخدم فيها . 

كانت هذه الدعوات تسلك إلى أهدافها مسالك متباينة » وتلبس أثوابا 
محتلفة . ولكنها جميعا ترمي في آخر الأمر إلى توهين أثر الإسلام بي النفوس »ع 


3 ظ وتفتيت وحدته الى أاستعصث على الشقفرون الطوال ل فمن هذه الدعوات 


ما كان يبحاول أن يظهرالشريعة الإسلامية بمظهر الشريغة البدائية . ومنها ما 
كان يزعم أن الشرائع قد جاءت بأصول عامة » وتركت لكل زمان ولكل 
بيئة أن تطبقها بما يناسبها . ومنها ما كان يتصيد مواطن الشبته والغموض في 
الشريعة الإسلامية وني حياة الرسول صل الله عليه وسلم : ليفستن” بها الأغرار 
الذين يدق عليهم فهم” وجه الحير والمصلحة فيهاء لأهم لم يتحصنوا بالمدر 
اللازم من الثقافة الدينية . ومنها. ما كان بلبس ثوب الرحمة والإنسانية 


20 'وحب السلام والوثلم فيدغو إلى العالمية في صورها المتعددة . وسأتتاول 
000 فيما بلي كل واحدة من هذه الأساليب با الشرح . 


0 مجرا 5 وذهب ٠‏ هيه . . وقريب من م ما ذهب إليه به ألمة بعض_المشتغليت 


لشي 


بالإصلاح من علماء المسلمين عن حسن قصد في أكثر الأحيان , ما أشن 


0 إليه في الحزء الأول من هذا الكتاب » وقدمنا بعض تاذجه ء ومما لا نرى 
5 .. داعيا لمعاودة الحديث عنه 7" . ولكنا نحب أن نقف عند نتيجة خطيرة ترئيث 
202 على هذا الزعم . وهي أن الشريعة الإسلامية تقبل القطور » لتلائم التقاليد 


00 ١لا‏ نحب أن نعود هنا للكلام عن مصلحة الدول الغربية التي تتقاسم فيما بينها أربعمائة مليون 


مسلم في ذلك » ففيما قدمناه في الفقرة الثانية من الفصل السابق غناء , 


30 :0 #تالاتجاهات الوطنية .٠+.م ‏ 5# من هذه الطبعة . 


م.م انمجاهات ج ؟ د كن 


والعادات في مختلف العصور والبيئات . وذلك واضح في مثل قول قاسم أمين 
في « محرير المرأة » إن ( الشريعة الإسلامية إنما هي كليات وحدود عامة . 
ولو كانت تغعرضت إلى. تقرير : جز ثبات الأحكام ا حق لما أن تكون شرعا 
عاما يمكن أن يحد في كل أمة ما يوافق مصالحها ... أما الأحكام المبنية على ما 
بجرى من العادات والمعامللات ٠‏ فهى قابلة للتغيير على حسب الأحوال والآزمان. 
ركلن نااتطليه الشريعة فيها هو آن لا عل هذا التغبير بأصل من أصولا العامة) (1) 
فمن الواضح أن هذه الدعوة الي نادى بها محمد عبده وتلاميذه » وهي الدعوة 
إلى الملاءمة بين الإسلام وبين الحياة في ف القرن العقرن © مير تبة عل عا يرددة 
الغربيؤن من أن الإسلام دين متخلف لا يناسب العصر الحديث . فهي محاو لة 
للرد على هذا الزعم » ولكنها ي الوقت نفسه تسايم به . وأخطر ما تنطوي 
؛ عليه هذه الدعوة هو تفتيت الوحدة الاسلامية » إد بصبح الإسلام محتلفا ىْ 
اليل 0-0 باختلااف الأقاليم ؛ فنقول إسلام مصري وإسلام عراقي وإسلام 
حجازي » م يصبح الاجم والموموعات الاوريةء ابي تتجدد طبعاسا 
بين حين وحين . لأن الناس إذا سلّموا بمبدأ قبول الدين :للتطورء ذهب 
كل منهم في ذلك مذهبا يخالف الآخرء بحسب ما يتلاءم مع ظروف بيئته » 
م لم يقفوا في هذا التطور عند حد . وهذا هو ما مبدف اليه الاستعمار » الذي 
يريد أن يأمن جانب الدول الإسلامية » ويقضي قضاء مبرما م 
لاجتماغخ كلمتها ضده . 

يقول جب عند الكلام عن أسباب وحدة العام الإسلامي - وهي في نظره 
وحاءة ة خطرة : لأا تحيط بأوربا إحاطة محكمة تعز لها عن العالم ‏ إن الإسلام 
قد انتشر انتشاراً سريعا فو فق فرة لا تتجاوز قرنين ونصف قرن . وقد كان من 
أبرز آثار هذا الانتشار السر بع الذي تكونت خلاله الحضارة الإسلامية الكاملة 
أنها نشأت حضارة موحدة » إذ لم تكن عناك فرصة لتأثير العناصر الإقليمية 
المختلفة والثقافية المتباينة . غلما انتشر الإسلام بعد ذلك لم يكن دينا ساذجا » 


> تخرير المراة من 155 . 


ولكنه كان فظاما كاملا شاملا للحياة . ولذلك نرى أن اتساع رقعة العام الإسلامي 
من المحيط الإطلنطي إلى المحيط المحادي لم توثر بي وحدة الحضارة الإسلامية ) 
على غير ما تقضي نه العادة ('؟, هذه الو حدة ابي يتكلم علها جب هي البى بحاول 
المستعمرون التماس الوسائل لتفتيتها » وذلك هو السبب ىي عطف كرومر 
على الشيخ محمد عبده » وهو عطف يعترف به كرومر نفسه في كتابه ( مصر 
الحديثة ) ء حين يقرر أن الحديو توفيق لم يعف عنه ولم يعينه قاضياً إلا نحت 
ضغط بريطانيا » وحين يعرف بأنه قد منحه خلال إقامته بمصر كل ما بملك 
من عون وتأييد » وأنه لم يكن يستطيع أن يحتفظ بمنصبه ني الإفتاء لولا هذا 
التأبيد . ويقول كرومر إن محمد عبده كان موسسا لمدرسة فكرية حديثة في 
أمصر ء قريبة الشبه من تلك الى أسسها السيد أحمد خان فى الحند ( مؤسس 
جامعة عليكره ) . ثم يقول إن أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب 
الموة الى تفصل بين الغرب وبين المسلمين » وأنه هو وتلاميذ مدرسته خليقون 
بأن يقدم هم كل ما يمكن من العون والتشجيع ؛ فهم الحلفاء الطبيعيون المصلح 
الأورني'" . 
0 0 وقد نقل نيومان قول كرومر هذا ) م علق عليه بقوله : ' 
وإن التطورات الي يجحتازها العالم الإسلامي الآ ن(سنة 478١ع)‏ تجعل لكلمات 
كرومر دلالة خاصة؛ ففي مصر اليوم من الأمارات ما يدل على أن تعاليم الشيخ 
محمد عبده تتسرب ببطء إلى أدمغة المسئولين من المصريين . ققد تطور العام ااال 
القرون» بينما ظ ل الإسلامواقفا في مكانه لا يتحرك. فإذا أمكن للمبادىء الإسلامية 
أن تتطور مع الزمنالمتطورء بدلا من الارتباط بعالم خيالي لايسمح للتطور الزمبي 


ومو سسوون سوسس ووو سه سه سو سروس رسع سدجوووووسجوو سسرييه مره سه سسسسر سروس بوسر 


1 ا تتهزاة1 «عطاتط؟ عن 186 سه “10 0 


+ ]م889 مععلمق8ة ع .: وبلر .مز ور أجع كذلك تقرير كرومر السنوي عن 
مصر و السودان سنة ١1٠6‏ ي الفقّرة ما عس ١‏ لي كت مناسبة وفاة محمد عيده . 
و1156 116 دره لممعصع 6 -لتاعدمت غقنة أتعهم عطاق زقلة 135 9ط عأارووم 18 


و تهلناة قمة أوموع28 1ه نمل نلص وت 1ه رات مأو 1 ر7إتصقمت 
مإ 88706 قل مم8 326826 من 11 -- 114 . 


بك 


أن يتطرق إليه » وقد تراكم عليه نسج المتكبوت منذ فرار محمد )٠١‏ من مكة + 
عند ذلك » سوف تصبح يقظة الشرق حقيقة واقعة ٠‏ وليست أضغاث أحلام . 
وعندك ذلك سوف بتخرر ملايين ابس من ا العقائد الأثرية الشيباء ليأخذوا 
مكامهم دين الحر كات الحديثة . 

ويقولنيومان ي مو ضع عر من كتاة اسايق عن لامي محمد عبده وأتباعه ١؟‏ 

و وكان بر نامجهم فوق ذلك يشجع التعاوت مع الأجانب لإدخال 
الحضارة الغربية إلى عصر. وهذا هو ما جعل كرومر يحصر فيهم أمله الو احيد 
في قيام الوطنية المصرية . وهذا أيضاً هو السبب في تعيينه سعد زغلول باشا 
وزيراً لالمعارف . » *'" 

وقد أكد اللورد لويد المندوب السامى السابق في مصر هذه الانجاهات 
الاستعمارية » حين قال فى كتابه الذي ألفه سنة #9#؟١‏ 40 

إن التعل. بم الوطي عندما قدم الإجلير إلى مصركان ي قيضة الجامعة 
الأزهرية دي التمسك بالدين » والتى كانت أساليبها اللحافة الديمة تَقف 
حاجزاً في طريق أي إصلاح تعليمي . وكان الطلية الذين يتخرجون في هذه 
الجامعة نحجملون معهم قدراً عظيما من غرور التعصب الديبي » ولا يصيبود 
إلا قدرا ضئيلا جدا من مروثة التفكير والتقدير . فلو أمكن تطوير الأزهر - 
عن طريق حركة تنبعث من داخله هو لكانت هذه خطوة جليلة الحطر »: 
فليس من اليسير أن نتصور أي أتقدم طاما ظل الأزهر متمسكا بأساليبه الخامدة . 
ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسر تحقيقله» فحينئذ يصبح الأمل 


9 صلوات الله وسلامه عليه . 

٠‏ ل ظانواك8 غ5128) س 55 ١‏ ورأجم كذإك الفمرة الثانية من الفصل أل الثالث فيما ثقلئاه عن جب 
وكامماير » ولا سيما ما جاء نحت رقم ام ص 5١‏ , 

م« يراجع ما جاء في تقارير كروهر السابقة عن سنة .و١‏ . الفقرة“ «ا ص ” -- » عند 
كلامه عن الوطنية المصرية نحت عنوان 52وتلهقمه 21980‏ همز88 , نقد تكلم في آخر هذه 


الفقرة رص )عن سبب اختياره سعد زغلول . وهو مطابق لما يقوله نيومان . 
ع 0205# ععمنة أمرهط 1م11 وها. 


لكان 


تخصورأ 5 إصلاح التعليم اللاديي ١!‏ الذي ينافس الأزهرء حى يتاح له 
الانتشار والنجاح . ») 

و وعند ذلك فسوف بجد الأزهر نفسه أمام أحد أمرين ؛ فإما أن بتطور : 
وإما أن موت ونحتفي . على أن اللحطة الأولى -. الى تقوم على إصلاح الأزهر 
من داخخله لا نتيجة عظيمة الأهمية والفائدة » وإن تكن نتيجة غير مباشرة ) 
وهي أنما تودي بالتدريج إل انحتاء التعصب الديي الذي أخر تقدم مصر ‏ 
: حب زعمه - أزمنا طويلا . أما الخطة الثنية ‏ وهي إصلاح العام الديي - 
فإن تأثير ها المباشر أقوى » فى إيجاد ما نحن بي أشد الحاجة إليه من إقامة العلاثق 


00 الإنجليزية المصرية على أساس من التفاهم والتعاطف المتبادل . ) 


ويشير اللورد لويد بعد ذلك إلى ما بذله كرومر من جهد ني إصلاح الأزهر 
إصلاحا ينبعث من داخله » ويصف هذه الحهود بأنها تدل على رجاحة تفكير 
كرومر وبعد نظره . ثم يقول : إن أهمية الأزهر بوصفه مركزاً من مراكز 
الدعاية المعادية لبر يظانيا كبيرة متعددة الإمكانيات . وقد أدرك الوطنيون 


ذلك ء فحاولوا استغلاله لتأييد مآربهم . وترتب على ذلك تمو روح المعارضة 


الشديدة لسيطرة الإنجليز على التعليم 
. ومهما يحملنا التحرج على إحسان الظن بالذين دعوا إلى تطوير الدين» فإن 
ذلك لا عمنعنا من تقرير أن الفكرة نفسها ‏ إلى جانب ما تنطوي عليه من 


الإضرار بالمسامين وخدمة مصالح 0 فكرة” فأسدة ضالة . أما أما 


فاسدة فذلك لان وظيفة الدين هي إصلاح المجتمع ورده إلى الطريق المستقيم 
كلما زاغ عن القتصد والنحرفت به الشهوات . فإذا نعم زاعم أنه يجب أن 


0 ش لور 1 لام كل ع عصر وكل بيئة فقد أفقده وظيفته ٠‏ لآنه سيصبح تبعأ 


-١‏ اللاديي هو ترجمة «و[جيععهم الي جرى الناس على ترجمتها د« مدلي » حيناً » أو 
وعلماني» حينئاً آخر » تخفيفاً من بشاعتها . فمن الواضح » كما قدمت من قبل» أن كل ما ليس 
دينياً هو لا دبي ع ان و الماثي » لا يصلح أن يكون هو الطرف المناقض ١‏ لدبي » . 


ا 


أنها فكرة ضالة فلآن اعتقادها والتسايم سيا د: 2505 الكفر : لان الذي يعتقد 
أذ الشريعة مترلة من عند لله سبحانه وتعال - وهو اليم الحكيم لني ل 
يعت زب عن علّمه شي 2غ - لا يعر به شكي صلاحية ما شرع ف السادات 
وهو أعلم به - في كل زمان وفي كل مكان . ثم إن الذي يومن بالكتاب 
كله وفة قول الله سبحانهوتعالى ( وأن هذا صر اطي ]1 فاتبعوهءولا 
خيووابيلن فتفترق” بكم 'عن سبيله. ذلكم وص كلم ” به لمتكم" تتقون) : 
لا يشق عصا المجتمعين على الدين بدعوة كل منهم إلى أن يتأوله حنسب ما 
يناسبه » لآن الدين إما يؤلف بين الناس عن طريق توحيد شعائرهم وأعيادهم 
وأساليب حياتهم ومعاملا هم و تشر يعهم المدني والحناني . وذلك هو هو السر في أن 
ا.لحكومات الغربية: تفرض قوانينها على البلاد الي نحتلها » وتستعمل أقصى 
نفوذ ها ئي حمل المستعبد ين ا ليد .فإن ل تستطع حملتهم 
على ثقافتها وعلى تشريعها وعلى نظلمها الإدارية. فمن الواضح أنها لا تفعل ذلك 
لصالح المستعبدين » ولكنها تفعله تصالحها هي . 

وقد كان لهذه الحر كة الي تعتمد على التأويل والي تدعو إلى تطوير الشريعة 
بما يناسب ظروف الزمان والمكان وبا يساير الحضارة الغر بية مظا هر كثيرة» 
رما كات أبرزها الدعرة إل ما ل" نحرير المرأة » والدعوة إلى تعديل قانون 
الأحوال الشخصية فيما يتصل بها » بتفييد تعدد الزوجات ٠»‏ وتقييد الطلاق : 
ومساواة المرأة بالرجل في الميراث 21 . وكان من مظاهرها كذلك تشدد الناس 


١‏ - رأجع ما جاء ني الحولية الرابعة ص 9م- 4١‏ عن عرض قائون الأحوال الشخصية على 
الحلين الئيابي سئة1؟55١‏ »وما خاضت فيه الصحف من المطالبة بتعديله بما يناسب روح العصرء 
واجتماع يخنة مزعلماء الأزهر أصدرت بياناتستدكر فيه مشروع اللجنة اليشكلها مجلسالنواب 
لهذا الغرض . ومن الواضح أن هذه المشروعات اال بالغرب » وإحلالذلك محل 
الاقتداء لشرمة الإسلاية» اتا بأنه أفضل و بأنه أكثر ملاءمة الحياة» مماكان يسمى ‏ ولا 
يزال + سايرة المقارة أو و التمشي مع روح العصر.وقد رد مصطفى صيري على ما يتعلق 

بالوأة من كل ذلك في.كتاب. وقول في المرأقه» كما رد الرافني عل ما يتملق بمر انها في مقال له 


0 


في الأخذ ببعض أحكام الإسلام » وتساهلهم في الأخذ ببعضها الآخر . 
مسايرة” للزمان. وربما وجدوا من علماء الدين» وممن يندخلون أنفسهم فيهم ‏ 
من يفتيهم بما يلاثم هواهم . ورب وَصّفوا أمثال هؤلاء بسعة الأفق أو بعرونة 


التفكير أو التحرر أو التقدمية . وربما وصفوا الذين يتمسكون بالشرع لا 
ش رمز حز حول عن أحكامةه ولا علو ذه تبعاً للشهوات والأهواء لتر مت والحمود 


97 0 08 م ع عم صمل ع الى 1 - 
وال جعية (واو اتسبسع اق اهواءهم لفتسد ت السماوات والارض ومن فيسهن ). 
عن أن الذي لا شاك فيه هو أن التشدد بي الاخمذ ببعض أ حكام الدين » والتساهل 
ىُ الأخون سعضها الآخر : 5 الناس إلى مثل حال اليهود الذين قال فيهم 


0 ْ 3 0 ظ 1 ' ع ع : 0 ' 5 7 ّ 5 
الله سحأ ذه وتعالى ) اتؤمشول لبت الكتاب وتكفرون ببعيص 2 . 


وهو على كل حال لون من ألوان تطوير الإسلام وحمله على التشكل بالحياة . 


وكان أكير مظاهر هذه الحر كة تطرفا ما كانت ترويه الصحف عما يجري 


20 أو الإسلام الحمهوري كا سمته بعض الصحف . فمن أمثلة ذلك ما ذكرته 
200 صحيفة المثار عن بعض ما جاء في كتاب ( قوم جديد ) التركي . من اعتبار 


الصيام والصلاة والحج والزكاة والعمل بكتب فقه الأثمة الأربعة هو دين 
قدماء المسلمين الذين يعبر عنهم بكلمة ( قوم عتيق ) » ووضعهم ني مقابل 


0 ذلك أركان دين « فوم جديدك ) وهى: العقل » وكلمة الشهادة 2 والأحلاق 


الحسنة » واللحهاد ( تحت إمرة أنور ورضا وأسعد وجاويد ورءوف صل الله 


ظ تعالى عليهم ؛ وبقية رجال جمعية الانحاد والترقى المقدسة ) ١١‏ . 


- رد به على سلامة موبى .وما طالب به من مساواة المرأة بالرجل في الميراث - وحي القلم؟: 
م4 - 55 . وراجع كذلك مجلة ثور الإسلام ص لموه-5.5 من المجلد الأول » نمت 
عنوان م كتاب يلحد في آيات الله » . 

١-المنار‏ : عدد أول شوال غع1##- 58 أغسطس كأخام ةا ص 144 -9م! - وأحد 
المشمولين بصلاة الله تعالى 'عليهم حسب زعمهم - وهو جاويد - ببودي.ؤقد كان و زيرأ للمالرة 
في حكوية الاتحاديين.وقد عدد الشريف حسين بن علي تماذج من أباطيل هذا الكتابءومن- 


تلض 


ويتبع هذه الدعوات ويلحق بها ما أثير من مناقشات حول ترجمة القرآن في 

ذلك الوقت 2١‏ . والخطر الذي تنطوي عليه مثل هذه الدعوة » هو أن مير جم 
القرآن يعرف أنه يكتب ترجمته للأوربيين ١‏ لا للعرب ولا للمسلمين 

ولذلك : فسيحاول عن قصد أو عن غير قصد . بل وعن حسن قصد في 
أغلب الأحيان . أن يقدم معانيه ني أصلح الأثواب لكسب رضا الأوربي 
واجتذابه . وأقربما إلى تزيين لإسلام في نظره وتقريبه من مزاجه ء فيحمله 
ذلك كله على أن بدني الترجمة . إلى أقصى ما محتلمه ألفاظ القرآن. من _قم 


راثم 
التمدن الأورني . هذا إلى أن الترجمة نجميد أعاني القرآن أني ٠‏ ؛ يزال يتكشف 
اناس منها في كل يوم جديد” لم يكونوا يعرفونه . والى لا يزال فيها ما يشتبه 


على الناس مما يحفى عليهم اسه 3 وهو الذي و صغه الله سبحانه و تعالى شو له 


ضلدلات الانحاديين في متشور الغورة العر بية » الذي أذاعه يه ؟شعبان ١*4‏ 550 يونيو“141'» 
وير اجع نص المنشور في القورة ألعر بيه الكرى :|١‏ ةا لاه١‏ - و راجع كذلك«السياسة 
الأسبوعية» عدده ١‏ يناير ب4 ١947‏ صرللم ١‏ حت عنوأت )0 تطور الفكرة الديسيه قُُ الجمهوريه 
ألبر كية_الإسلام الممهوري». وهو من أبرز الأمثلة وأقواها في تصوير هذا المذهب. وراجع 
كذلك مغالا آخر ف هذه السحيفة . عدد ١١‏ ديسمير "+ اعنرمهمة رجال الدين وكيف قام بها 
كهنة فرنسا » حيث يتخذ كاتبه - محمد عبد الله عنان - من رجال الدين المسيحيين مموذجا 
ا حب أن يكون عليه علماء الدين الملمون . 


- راجم في ذلك مقالا لمحمد مصطفى المراغي ني السياسة الآسبوعية : عدد ؟ ذي الحجة .وام 
إبريل ١5*+‏ بعنوان « نحث في ترجمة القرآن وأحكامها » وهو مقال طويل يشغل خمس 
صفحات من قطع الصحيفة الكبير . وقّد كان البحث صدىلا فعله الكماليون منتر جمةالقر أن إلى 
التركية ء وحمل الناس على إقامة الثّر جمة التركية مقام الأصل العربي في الصلاة . وراجع 
كذلك كناب « مسألة ترجمة القرآن » لمصطفى صيري شيخ إسلام الدولة اأعثمانية السابق . 
وهو يرد فيه على ما ذهب إليه المراغى من جواز التر جمة ومن جواز الصلاة بها » كما يرد 
على مأ نشراه قر يد وجدي في صحيفي الأهرام .والمقطم نؤيدأ فيه سنن الكساايين وقد تمل. 
الكتاب نصوصاً كثيرة من 'مقال المراغي ومقالى وجدي » في معر ضص الرد عليها : . وتاجع 
كذاك كتاب بر حدتث الأحداث في الإسلام : الإقدام على تر جمة القر أن ) للشيخ عنمد سليمان 
نائب المحكمة الشرعية إأعليا بمصر . وهو بي الرد على دعاوي أنصار الت جمة » وعلى 
رأسهم الشيخ المراغيى - شيخ الأزهر وقتذاك - وتفنيدها . 
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(وما يعللم تأويلته إلا الله). فالذي يرجم إنما يرجم فهمه للقرآنءلا القرآن 
ظ نفسه . في حقيقة الأمر. وربا لم يكن الحطر الأكبر ني الترجمة نفسها » 
0 فالقرآن مترجم إلى كثير من اللغات . ولكن الحطر الأكبر هو ني ظهور 
ترجمة ها صفة رسمية » صادرة عن حكومة إسلامية كبيرة كالحكومة 
المصرية أو عن معهد ديبى كبير له اعتباره عند المسلمين كالأزهر » ما يبععث 
على اطمئنان المسلمين من لا يتكلدون العربية إلى الترجمة » ومما قد يغريهم 
على “مر الأزمان باعتبارها قرآناً يتعبد به » ويصرفهم عن تعلم العربية الي' 
00 هي أهم العو امل ىُ جمع المسامين 7 جعلهم أمة واحدة . ٠‏ 
ل 0 أما الدعوات الي كانت تقوم على تصيد مواطن الشسسّه 5 الإسلام وق ححياة 
203 الرسول صل الله عليه وسلم » فالأمثلة كثيرة عليها فيما كان يذيعه المبشرون » , 
وفي كتب المستشرقين . ولم يكن في مطاعن المبشرين و«زاعمهم خطر كبير . 
007 على الناس » لهم لا يفون أهدافهم ؛ »ولا يلبتّسون لا غير أثوابها 0" . ولكن , 
00 الخطر الأكبر كان فيما يبروجه كتاب الغرب باسم البحث العلمي » مما حتلط 
00 فيه الباطل بالحق ؛ حتى يصعب تمبيزه منه » ومما انخدع به كثير من الدارسين 
3 والباحثين في مصر وني العالم الإسلامي . وقد أشار هيكل إلى هذه النهم 3 
22 تكال للإسلام في مقدمة كتابه ٠‏ حياة محمد » حين بين أن تعاليم الإسلام 
00 [ْ قد منعت المسلمين من الحموض 2 ذكر عيسى عليه السلام يما يكره المسيحيوث . 
2032 إينمالم يحد المسيحيون وازعاً يحول بينهم وبين كيل التهم البذيئة اللي لا تستند 
20 إلى أي سند علمي » شفاء لما في نفوسهم من غل . ثم قال : 
00007 « ويرغم ما وضّعّت الحروب الصليبية أوزارها منذ مثات السنين فقد 
000 ظل تعصب الكنيسة المسيحية ضد محمد على أشده إلى عصور قريبة . ولعله 
3 1 كذنك لايزال ء إن لم يك أشد. وإن يك خفياً يعمل في ظلمات التبشير 
2330 بالدون من الوسائل. ولم يقف الأمر عند الكنيسة ء بل تعداها إلى كتّاب 
وفلاسفة في أوروبا وي أمريكا لم تك تصلهم بالكنيسة صلة تذكر 00 


. تقدم الكلام على الخملةت التبشير بية في الفقرة الرابعة من القفصل اغاني‎ - ١ 
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وآخذوا آنفسهم أقبح الطعن على دينهم ونبيهم » طعن كله الفنحش 
والكذب والافتراء . ولقد بلغوا في الطعن على محمد عليه السلام ما بلغ 
هو في أحاديثه وما بلغ القرآن” 2 الوحي الذي أنزل عليه »؛ من الارتفاع 
تعس عليه السلام إلى المكان الذي اختاره الله له 2١‏ ., 

وقد صرح هيكل ىْ هذه المقدمة سبب تأليفه الكتاب » فقال إن 
ظروف حياته الغملية قد أناحت له أن يرى عن كثب ما يبذل الاستعمار من 
جهود لتأييد الطاعنين على الإسلام باسم حرية الرأي . وتبين ما يقصد إليه 
الاستعمار من القضاء على الروح المعنوية في بلاد الشرق 0 ابل اف 
البلاد الإسلامية كلها . وعند ذلك أحس بأن عليه واجبا ؛ ينبغي أن لا يتخلف 
عن أدائه . وهو إفساد الغاية الي وى الها علو الل 

وكشف الغراوي الستار عن مغالطاتالمستشرقين وسوء نيتهم بي مقال نشر 

بصحيفة الحلال » قدم فيه أمثلة من أكاذيبهم » وكشّف النقاب عن أسلوبهم في 
لمغالطة العلمية . واختار أحد علماتهم البارزين وهوم فَتسنك »» فناقش بعض 
مزاعمه عن صلة الإسلام باليهودية وبديانة إبراهيم عليه السلام . "2 وبين أن 
المستشرقين - وليس فتْستك إلا واحداً منهم . - يترضون القرضس ا عليه عليه 
أهواوهم وأغراضهم » ثم يلتمسون الأدلة على إقامته ؟ في النصوص الإسلامية 
المقديمة ٠‏ فيأخخلون منها ما يويدون به مزاعمهم دان يبر وه عما قبله 
وعما بعده . ثم يبملون ما لا يتفق مع مزاعمهم ويتجاهلونه. وقد قدم الهراوي 
5 مقاله هذا طائفة من الايات القرانية الي تنقض زعم فنسنلك من 0 6 
مبيناً أنه قد تعمد إهماها . كما يتكلم في هذا المقال أيضاً من ابل الالبجدر 
وأهدافه الاستعمارية (" 
حسسسشتاا ذلك تماذج من مفتر يانهم البذيئة التي لاتستند 

إلى أي سند علمي ولا يقصد بها إلا جرد ألنشنيم . 


؟ هذه المزاعم شبيهة ممزاعم طه حسين في كتابه وال شمر الحاهل » “وق ندعي أن قعسة 
إبر اهيم عليه السلا م و بنائه الكعبة وصلته بالإسلام قصة ممترعة » اشترعها النبي صل الله عليه 


وسلم - حسب هذ! الزعم ف المدينة لأغر اض سياسية . 
7د لت غ4١‏ نحت عئوان بر هل ضرر المستشر فين أكر من تفعهم 6 ,اس 


5-0 


أما الدعوات الهدامة الى كانت تلبس ثوب الرحمة والإنسانية وحب 
السلام والوثام فهي كثيرة » لا تخلومنها دعوة من دعوات العالمية» كالماسونية؛ 
والشبوعية؛ والروحية»والدعوة إلى التوفيق بين الآديانءوبين الإسلام والمسيحية 
منها خاصة. والمقصود بكل هذه الدعوات وأشباهها بالاضافة إلى ما سبق الكلام 
00307 عله من ١4‏ يحاد الألفة والصداقة بين المستعبيد والمستعبد هو ئنشتيت الناس 
0 وصرفهم عن وطتهم أو أمتهم الي يعرفون مكانهم منها ووظيفتهم فيها + 
0 إلى تيه مضل م الممادىء لي لانحدها حدود و 30 المعالم و ؛والي تشبه غخر لا 
ساحل له.فمقّل” الداعى إليها كمثل الذي بقول لواحد من الناس : : إنك لست 
مواطناً بِي الكرة الأرضية » ولكنك مواطن في كون الله الذي ليست الأرض" 
إلة جزءاً منه لا بتجاوز مقدارَ حبّة رمل بالقياس إلى ما حمل الصحاري من 
0522 رمال . أو هو كُثل الذي يقول للنحلة : إن جهودك لا ينبغي أن تكون 
20220 محصورة في مملكتك المحدودةء وني خليتك الضيقة » ولكن ينبغي أن تكون 
20202 هبة” مشاعة في كل ممالك النحل وخلاياه . إن مثل هذه الدعوات ليس وراءها 
23202 إلا الضياع المطلّى . فالرجل الذي يخرج عن الأرض ليكون مواطناً في كون 
000 القديقع في حيرة لا بستطيع أن يصنع ممها شيا . والنحلة التي تخرج من خلبته 
023200 التشا رك يجهودها في بناء كل اللحلايا في كل مالك النحل تصبح مجرد تحلة, 
830 0 ضالة مشردة » لا تجد لما مكانا في غير مملكتها ولا تستطيع أن تعود إلى خلتهاً 
20 الأولى بعد أن تتشابه عليها المسالك فتتضل .إن الإنتاج يحتاج إلى العكوف 
07 والدأب وحصر الحهد وتر كيز العمل وتحديد مسالكه وأهدافه . إن الله سبحانه 
22 وتعالى قد شد أهل الأرض بالأرض ٠»‏ ووكل بكل كوكب من يقوم على 
ْ وراجع كذلك ملحق السياسة الأدبي ؛ عدد /ا! محرماه “| ممايو +“ ١94‏ نحت عنوأت وأثر 
0 المستشر قين في البحث الإسلامي» » و عدد 4 ر بيع الأرلره” ١م‏ يوليو ١57‏ بعنوان(المستثر فون 
[ والمبشرون وكيف نرد عليهم». والمقالات كلها للطبيب الدكتور حسين الهراوي. وفد كان 
3 المقال الأول منها صدى لا دار وقتذاك مننقاش حول عوث المستشرقين عن العر بو الإسلام ؛ 


ظ لمناسية أختيار أحدهم وهو ه.ا, رء جب عضواً في مجمم اللغة العر بية. وهذا المستشرق مستشار 
بالحار جية الير يطائية كما أشر نا من قبل .وقد كان يشارك تخير ته فينشاط الحاسوسية أثناء الحر ب 


الأخيرة . ثم تحول إلى أمريكاء مخدم وارثة ااستعمار الأوربي في العام الإسلامي . 
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58 0 ث | اف 0 0 
وأخذوا أنفسهم بأقبح الطعن على دينهم ولبيهم » طعن كله القفحش 
والكذب والافدراء . لمك بلغوا ُ الطعن على نحماء عليه السللام ما بلغ 
هو 2 احاأدبثه 7 وهأ بلغ القرات 2 الوحي الذي انزل عليه ؛ هن الارتفاع 
بعيسى عليه السلام إلى المكان الذي اختاره الله له "'' .) 

وقد صرح هيكل في هذه المقدمة بسبب تآليفه الكتاب » فقال .إن 
ظروف حياته العملية قد أتاحت له أن شري عن كثب مأ ببذل الاستعمار من 
جهود لتأبيد الطاعنين على الإسلام باسم حرية الرأي . وتيين ما يقصد إليه 
الاستعمار من المضاء على الروح المعنوية بي يلاد الشرق الإسلامى 3 بل 2 
عن أدائه . وهو إفساد الغاية الى ترمى إليها هذه الحطة . 

وكشف المراوي الستار عن مغالطات المستشرقفين وسوء نيتهم بي مقال نشر 
بصحيفة الحلال ١‏ قدم فيه أمئلة من أ كاذيبهم 5 وكتشف لقاب عن أسلو بهم ي 
المغالطة العلمية . واختار أحد علماتمم البارزين وهوهو فنسنك »2 فناقش بعض 
مزاعمه عن صلة الإسلام باليهودية وبديانة إبراهم عليه السلام . "2 وبين أن 
المستشرقين- وليس فَنْسَنْك إلاواحداً منهم - يفيرضون الفرض بما تمليه عليه 
أهواوهم وأغراضهم 4 نم يلتمسون الأدلة على إقامته ىْ النصوص الإسلامية 
القداعة . فيأخيذون منها مأ بويدون به مز أعمهم 3 بعد أن سروه عما قيله 
وعما بعده . ثم يهملون ما لا يتفق مع مزاعمهم ويتجاهلونه. وقد قدم الحراوي 
في مقاله هذا طائفة من الآيات القرآئية الي تنقض زعم فنسنك من أساسه , 
مبيّتاً أنه قد تعمد إهمالها . كما يتكلم في هذا المقال أيضاً عن أصل الاستشراق 
وأهدافه الاستعمارية 17 ٠‏ 
و ا حياة محمد ص #»4 وقد قدم المؤلف بعد ذلك 'ماذج من مفتر ياهم البذيئة التي لاتستند 

إلى أي سند علمي ولا يقصد بها إلا مجرد التشنيع . 
؟ هذه المزاعم شبيهة بمزاعم له حسين في كتابه وف الشعر الحاهل م » وهي تدعي أن قصة 

إبر أهي عليه السلا م و بنائه الكعبة وصلته بالإسلام قصة مخترعة » أخبرعها النبي صلى الله عليه 

وسلم - حسب هذا الزعم - في المدينة لأغراض سياسية . 
م الملال ء عدد يناير غ ١4#‏ تحت عنوانت « هل ضرر المستشرقين أكبر من نفعهم » . عه 
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أما الدعوات الهدامة الى كانت تلبس ثوب الرحمة والإنسانية وحب 
السلاء والوئام فهي كثيرة » لا تخلومنها دعوة من دعوات العالمية» كالماسونية» 
والشيوعية: والروحية»والدعوة إلى التوفيق بين الآديان؛ وبين الإسلام والمسيحية 
منها خاصة. والمقصود بكل هذه الدعوات وأشباهها_بالإضافة إلى ما سبق الكلام 
عنه من إيجاد الألفة والصداقة بين المستعبد والمستعبد ‏ هو تشتيت النأس 
وصرفهم عن وطنهم أو أمتهم الي يعرفون مكاهم منها ووظيفتهم فيها » 
إلى تيه مضل من المبادىء الي لا تحدها حدود واضحة المعالم» واي تشبه محرا لا 
ساحا له فمّقا” الداع إلها كثل الذي يقوكل لواحد من الناس : إنك لست 
اما في لكيه رضي .و كلك مراطن في كان اله لذي ليست الأرضي 
لذ جز ءاً منه لا يتجاوز مقدار حبّة رمل بالقياس إلى ما تحمل الصحاري من 
رمال . أو هو كثل الذي يقول للنحلة : إن جهودك لا ينبغي أن تكون 


محصورة في مملكتك المحدودةع وي خليتك الضيقة 3 ولكن ينبغي أن تكون 


مّة” مشاعة في كل ممالك النحل وخلاياه . إن مثل هذه الدعوات ليس وراءها 
إلا الضياع المطلّق . فالرجل الذي يخرج عن الأرض ليكون مواطنا في كون 
لله يقع في حبرة لا يستطيع أن يصنع معها شيئا . والنحلة الي تحرج من خايتها 
ضالة مشرتدة : لا تجد لها مكانا في غير مملكنها ولا تستطيع أن تعود إلى خخليتها 
الأولى بعد أن تتشابه عليها المسالك” فتضل”.إن الإنتاج يحتاج إلى العكوف 
والدأب وحصر الحهد وتر كيز العمل وتحديد مسالكه وأهدافه . إن الله سبحانه 
وتعالى قد شد أهل” الأرض بالأرض ٠‏ ووكل بكل كوكب من يقوم على 
0 ورأجع كذلك ملحق السياسه الآدبي ؛ عدد 7 ا تحر م1 178-همايو147 نحت عنوات « أثر 

المستشر قِين في البحث الإسلامي» » وعدد 4 ر بيع الأول ١‏ وم وم يوليو ١97‏ بعنوان«المستششر قون 

والمبشرون وكيف نرد عليهم». والمقالات كلهأ للطبيب الدكتور حسين الحراوي. وقد كان 


لمناسبة اختيار أحد هم وهو هرا. رء جب عضواً في مجمع أللغة العر بية. وهذا المستشرق مستشار 
بالحار جية البر يطانية كما أشر نا من قبل.و قد كان يشارك حر ته ينشاط الحاسوسية أثناء الحر ب 


الأخرة 1 ثم مول إلى أمريكا» تحدم وآرنة | “ستعمار الأودبي 4 العام الإسلامي , 
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عمار ته وأقام كل طائفة من خَلّقه فيما َقداروأ راد وجعل لكل قوم ملسي 
هم ناسكوه ء وأقام كل" فرد على ثغر بلز مه الدفاع عنه وحده دون غير ه 
من الثغور . 
على أن الذي ريب يكل هذه الدعوات العالمية أنها لا تصدر دائماً إلا مز 
3 قلبس بيتها ذغوة” واحدة قد صدرت عن بلد من بلاد الشرق اللي 
نبعثت منها الآديان الي تتوزع العام كله .ثم إن وراء هذه الدعوات داتم 
ا تمدها بمداد من من المال لا ينضب » يسمح لأصحابها بأن يسافروا وبأن 
بدعوا غبرهم إلى الموتمرات وبأن يقيموا الحفلات ويبشوا الدعايات . ولو 
سأل سائل : من أي مصدر يجيء هذا المال ؟ ولأي هدف ينفق بدا السذاء ؟ 
للا وجد على سواله جوابا . 

وربما كان أولى” هذه الدعوات بأن نقف عنده وقفة قصيرة في هذا المقام 
دعوتين » هما : الدعوة الروحية » والدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والمسيحية . 
0 أما الدعوات الروحية ٠‏ فهي تصطنع اسم العلم » وتزعم أنما “نجري 
' التعجارب على الاتصال بأرواح من ماتوا » وتدعي بأن هذا هو سبيلها إلى رد 
الناس عن تيار المادية الطاغية . وهذا نفسّه جميل ولا بأس به ء لولا أن 
باب الكذب والدجل واللمداع لا يتسع ي شيء نما يعمل ! سم العلم » كنا 
يتسع في هذه الدعوة وني تجاربها » ولولا أنهذه الدعوةعلى ما يبدو من ظاهرها 
الجميل البراق ٠»‏ الذي يدعو الناس إلى الإيمان بالله » تريد أن تكون دينا 
يا عدم نبوة كل الأنبياء وشرائعهم . أما أنها هدم نبوة الأنبياء فلأنما 
تز عم أنهم لا يزيدون عن أنهم رجاه كالو سطاء الذين يستخدمهم المنوم 
المغناطيسي ) والذين يشاهدهم الناس في غرف نحضير الأرواح . وكل ما 
هناك أنهم في درجة من الوساطة أرقى منهم . وأما أمما كر ٠‏ فلأمما 
لا تكترث لإقامة صلوات الأديان وشعائرها » ولا نجعل أهمية” لغير العمل 
الصالح » بحسب ما يفهمه داعاتئها ويزعمونه. فهم إذن يبتغون إلى الله الوسيلة 
بمنا هج جديدة وبشعائر مستحدثة حالف شعائر كل الأديان . وليس الدين 


لضن 


20 إلا منهجاً من المناهج يتوسل به العيد إلى ربه . فهم إذن أصحاب منهج جديد » 


لأنهم لا يرون المسيح ‏ عليه السلام ‏ إلا بشراً وسيطأ . و.هدمون الإسلام 
لأنهم لا يعترفون بأن محمد صل الله عليه وسلم خحاتم الأنبياء » ويقولون إن 
صلة السماء بالأررض قائة دائة لا تتفي . ظ 

وهذا مما يشكك في أن تكون الصهيونية العامة من وراء هذه الدعوة 


2 0 وأشباهها من الذعو أت كالماسو : لية 1 الشيو عمة م التسلح الحلقي و شهو ا عيبو 6 . 


الخ,. فهي صاحبة المصلحة في هدم المسيحية والإسلام معا . مما لاا يصدر عن 
مسيعاي 2 ولا عر مسلم » إذأ أستثنينا المأجورين عر ويج هذه المذاهب منهم : 


0 . والمغفلين المخدوعين بأباطيلها والواقعين في حبائل الداعين إليها ''' . 


وربما كان أقرب الطرق إلى توضيح هذا المذهب هو أن نتقدم تموذجا مما 
كان ينشره أصحابه . فمن ذلك مقال نشرته إحدى المجلات » يقول فيه أحد 


23232 الباحثين الروحيين : وهو الس ستتون » الأسم ذ مجامعة ( كوليدج سكول ؟!). 


رواية عما ألقته إليه إحدى الأرواح '' 
« نحن مرسلون من عند الله كما أرسل المرسّلون من قبلنا . غير أن 


000 تاليا أرق من تاليمهم . فقا حو هم . إلا أن إنا أظهر من لهم ' 


ويقول أيضا : 

حب الإانسانية هو الذي بحبها لذامها. والفيلسوف هو الذي نحب العلم 
لذاته كذلك . فأمثال هذين الرجلين هم أحباء الله . . . فالأول لا يقيد 
حبه للناس اعتبار لجنس ولا لوطن ولا لاعتقاد ولا لاسم » بل يحيط 
١‏ - ترأاجع تفاصيل وآفية عن سحب جيه ه هد هالدعوة وأهدافها في كتابي (الرو حية الحديثةدعوة هدأمة ). 
؟ - رأجع صحيفة « المقتطف »م عدد فيراير 9١4٠٠‏ - حمادي الأولى م”*١١‏ ». في مقال 

1 إثبات الروح بالمباحث النفسة». وهو وأحد من سلسلة طويلة من ٠‏ المقالاثت »ع موزعة ١77‏ 


عدا من أعداد هذه المجلة » كتبها محمد فريد وجدي . وقد نشرت المجلة مقالات أخرى في 
.ا هذا لموضوع في أعداد سبتمبر وأكتوبر ونوفمير سنة ذ|" 8 ., 


ضر 


الإنسانية عامة” يحبه الخالص» فيحب الناس باعتبارهم إخوانا »غير ميال . 


بآراءهم الخاصة ....وليس هو الذي لايحب إلا ا في الرأي . 
والثاني - أي الفيلسوف - هو الذي خلص من وطأة النظريات فيما يجب أن 
يكون » ومن الحضوع للآراء الطائفية والتقاليد المذهبية » فأصبح حرأ من 
أسثر المقرّرات ومستعداً لقبول الحقيقة مهما كانت » بشرط أن تقدم عليها 
البراهين ؛ باحثا عن “مساتير الحكمة الإطية. فيجد سعادتهمنوراء هذا البحث.) 

م يكشف القال عن هدفه حين بقول : 

ولا تخضع لأية عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعاليم لا 
تستند على العقل . ولا تأخذ بلا تحفظ وحياً جاء لأحوال خاصة في عصر 
من العصور . وستعلم بعد أن الوحي لا ينقطع أبدأء وهو آخذ ني الترقي : 
ولا وقت له ولا حد .وليس هو بامتياز لأمة دون أمة ؛ ولا لشخص دون 
شبخصٍ . والله يكشف نفسه للإنسان شيئا فشيئا .. 

ومن هذا بتبين أن الحقيقة في زعم ع . وفيما يروي هذا 
الباحث عن الروح المزعوم الذي ألقى إليه هذا اعلا ع ابت عدر ة لأي 
دين في العالم» فإنها لايصح أن تنحصر ني واحد منها . وأنا ارحيت فل انساة 
مختلفة لأمم خاصة احتوتما أحوال خاصة . وأن ليس فيها ما يصح الركون 
إليه في كل أدوار البشر وفي جميع أجيالهم . فإنبا في الوقت نفسه تصرح بها 
كلها وحي من الله . ولكنه وحي مشوب بالحرافات الي كانت عالقة في 
عقول المرسلين بها . أولئك المرسلين الذين نعتبر هم وسطاء ليس إلا 23١‏ ) 

مي ا ل يم أصحامبا ؛ 
ولكنها إغراق فيها وإمعان ي التمسلك بها . فهي لا تقنع بالمحسوسات » 
ولكنها تتطاول إلى ما وراءها تريد أن تخضعه للتجربة . . ويثرتب على هذا 
الاحاوأن ف سوف يزدادون تعلقاً :هذا الأساوب التجريي وتشبثا بإنكار 
كل ها لم يثبت بثبت عن طر بقه. هذا إلى أن هذه الدعوة لا يمكن أن تقود إلى إيمان 


١ |‏ - وغد تسر نت م الطلال ,» ايا مقاللات أخرى في هذأ الموضوع 0 في أعداد إبريل ومايو 
ويوليه سلة 489 ١‏ 0 


لضن 


عليتتت 


0 حقيقي . لأن الحقائق الكبرى الي تعلق بالمستقبل البعيد » والي تتعلق بصفات 
2< الله سبحانه وتعالىو بقضائه وقدرهء وجنته ونارهءلا يمكن “أن تخضع لتجاربها . 


كس 00 535 


أما الدعوة إل التوفيق بان المسيحية والإسلام ‏ هي دعوة قل عل . ترى 


0( للائها في مذكرات بلنت ٠‏ . إن ذ أثبت يه تريخ ؟ ايديل ا 01 


« ف أثناء نفي في دمشق سنة ١8417‏ كان ن سد لقس ف ىق انحلر أ واسمه 


232 و إسحاق تيلور » يقوم بالدعاية لتوحيد الإسلام و والنصر انيةا ' على | 
0فكرة التوحيد الموجودة ني الإسلام والموجودة عند الكنيسة ليك 
00 وكان لي صانق فار سي أسمة ( (( ممرل ا بأكر 1 يعتفك إمكان تحقيق هذه | لفكرة 8. 


وقد تمكن هذا منإقناعي أنا وآخرين من علماء دمشق بكتابة رسالة إلى تيلور 
قي امو ضوع . وما إن وصلت هذه الرسالة إلى القس تيلور حى فرح مهأ 


20 ونشرهاء مستعينا بها على إثبات صحة دعواه » ولكن لم ينشر أسماءالكاتيين.إلاأن. . 
00 اللطات عد |الحميد كلف سفيره ف إجلر | معرفة تلكالأسماء» و كان ذلك سهلا 


عليه. فقد عرفها من القس نفسه » فحاق لي وببولاء العلماء اضطهاده العظيم . 17م 
ونرئى ضورة أخرى من هذه الدعوة فيما رواه الطبيب حسين الحراوي نقلا 
عن الشيخ حمزة فتح الله : أن ' أحد الفرنسيين زار مصر في أوائل هذا القرن . 


0 ْ ْ ْ و رأخمل يفاوض أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان » حبى لقى الشيخ حسن 
000 الطويل » وكان يتناول طعام الإفطار فقولا مدمساً ويصلا وخيزا . وأتحذ 


9ت المسار ويلفرد يلت . ولد سنة.44م١‏ وتوتي سئنة 19171 . وهو الذي تولى الدفاع عن 
عرابي عند بحا كمته . وقد عاش في مصر زمناً . وكائت له صلات تجميع من اشتغلوا بالمسألة - 
امصرية من مصريين وأجائب » منذ عهد عر ابي إلى أن مات . ظ 

+ الملال .عد راير و#و١ ‏ ذي ألحجة لامؤولزاس 0م صل 4.0" 848 نملا عن 
مد كراث بلنيتك : وقد روى محمد رشيد رضاً هذه أقصة لصا مار ي كتابه « تاريخ 
الأستاذ الإمام :7زم - 15م ويتبن من هذه الرواية ‏ أن محمد باقر الذي أشار إلى 

أسمه بلنث رجل مذيذب ؛ كان مسلما ثم تنصر واسير نل التيشر » ٠‏ ثم زعم أنه تاب وعاد 
إلى الإسلام » وأغذ يدعؤ إلى التأليف بن الإسلام والمسيحية . 
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المبعوث الفرنسبي يحدث الشيخ عن فكرته » قائلا : إن الفروق بين الأديان 
لا تتجاوز مسألة' هينة” غير أساسية »و أن الغرض من الأديان كلها هو الدعوة إلى 
الخير والنهى عن الشر . فلما فرغ الفرنسي من حديثه وفرغ الشبخ من طعامه . 
وكترّع من القتّلّة» لم يزد على أن قال : هل لك يا خواجة في أكلة لذيذة من 
الفول المدمس ؟ . ويقول كاتب هذا المقال إنه قد علم من الشيخ حمزة فتح الله 
الذي روى له هذه القصة » رأي الشيخ الطويل -- رحمه الله في هذا الأمر ؛ 
ولكنه لا يريد أن يذكره . ويكتفي بذكر رد بعض الأقباط حين قال لهذا 
الفرنسي : إن من الحير العام" وللإنسانية أن يمل فكرته حتى لايأتي بمذهب 
جديل 22١‏ , 

ولم تزل المسألة منذ ذلك الوقت تثور بين حين وحين » تثيرها الصحف حينا 
وشرها دعاة الغرب حينا آنخر (9' . والعجيب المريب في هذه الدعوة أن الذين 
ينادون بتألف الإسلام كانوا هم أنفسهم الذن يوجهون إليه المطاعن الظالمة 
ويذيعون عنه التهم الباغية . وكانوا هم أنفسهم الذين يخوضون بي دماء المسلمين . 


١‏ السياسة الأسبوعية عدد 4 ربيع الأول 101١‏ -م يوليو ١94+‏ صن ١١‏ نحت عنوان 
المستشرقون والمبشر ون وكيف نرد عليهم » . ظ 

٠‏ - راجم على سبيل المخالى استفتاء الطلال قُّ عدد مارس !1 3 المحر م مه*1 ص ممع 
م تحت عنوان «هل يبمكن توحيد الإسلام والمسيحية»» وقد أثبت فيه رأيين لمحمد فر يد 
و جدي والقمص سر جيوس.وقد اتفق كلاهما على بطلان الدعوة وفسادها.و راجم كذلك عدد 
مايو من العام نفسه» حيث تعرض المجلة رأيين للشيخ محمد عرفة والقسإيراهِيم سعيد.وراجع 
في عدد أغسطس من هذا العاممقالا تعبد الله الفيشاوي من علماء غزة» بين فيه أنالتأليف بين 
الإملام والمسيحية لا يكون إلا بدخول المسيحيين ني الإسلام.فليس في الأناجيل-لوفهمت فهماً 
صحيحاًما مخالف الإسلام.م. إن كل مسلم - كما يقول - ( هو مسيحي وزيادة.وعليه؛ فأي 
غضاضة على مسيحيي العرب فيهذا الشرق أن يكونوا مسلمين كما نحن مسلمون مسيحيون...إلخ) 
وقد ظطهرت هذه الدعوة من جديد بي السنوات الأخيرة حين قام جماعة من الأمر يكان المعرو فين 
مي وهم الصهيو نية بنقدمؤ تمر للتأليف بين الإسلام و النصر انية بير وت سنة مه 4 1ثم يالإسكندرية 
سنة 4ه ه؟ . وقد كثرت الأقاويل في أهداف هذه الجماعة وفي ٠صادر‏ تمويلها » وأصدر 
الحاج أمين الحسيني مفني فلسطين السابق بياتاً أثبت فيه صلة القائمين على هذه الدعوة 
بالصهيونية العالمية . 


اق 


مل هص 


7 ند بالبطش والنهب وي" عتد بالسلامء فأي اليدين يصداق المسلمون + 
على أن الداعين ببذه الدعوات لو كانوا مخلصين حما لبدءوا بإزالة وجوه 
٠‏ الجلاففب بين مذاهب المسيحية وطوائفها : ولكن ‏ |الحقيقة هي أن المستعمر بن 
يكتفوا بمعل مطالب المسلمين السياسية موضع مفاوضة وأخذ ورد » نهدف 
إلى إيحاد حل وسط تلتقي عنده مصالح الفريقين الم يكفهم هذا حبى أرادوا 
أن يجعلوا دين المسلمين أيضا موضع مساومة . إلحاقا له بمصالحهم السياسية . 
وشبيه بهذه الدعوة ما كان يزعمه البهائيون من إمكان التوفيق بين جميع 
أصحات الأديان المختلفة » وما كانوا يدعون إليه من ( مذهب ديبي جمع 
المعقول « ؟! ؛ من. كل الأديان  )‏ على حسب تعبير صححفة و المقتطف 2١‏ ع 
ولا تختلف الدعوات الأخرى ني جوهرها وني أهدافها عن هاتين الدعوتين 
.فهذا هو عزيز ميرهم عضو مجلس الشيوخ يكتب مقالا افتتاحيا في صحيفة 
السياسة الأسبوعية عن « الماسونية » يدعو فيه إلى إحياءما وتعضيدها ني مصر ء 
حى لا ( ذرك زمامها بين أيديمن يمجهلون مبادتما ولا يتصلشحون لسياستها) . 


٠‏ وي تكب يم كماد لسري الاعرق لبن ارنيية. 
3 0 فإنه عير ف أن الذين بنوا الجر به وهدموا سلطان الكنيسة 5 فر سا و إيطالنا هم 


الماسوئيون ع كما يعر ف أن زعماء الثورة الفرنسية كانوا من الماسون » وأن 
فلم مالي وفع شاراورة ايوز وخر » اله لاقع 
ويعير ف كذلك بأن تر كيا قد نالت دستورها بفضل عمل عافلها . 

أن كثير من الزعماء العالميين أمثال لافاييت وواشنجتون وماتسيبي وغار يلدي 
كانوا من الماسون . ومع ذلك كله يقول إن ( الذي تبغيه الماسونية هو وصول 
الإنسانية شيثً فشي إلى النظاء الأمثل الذي تتحقق فيه الحرية بأكل معانيها , 
وتزول منه الفوارق بين الأفراد والشعوب » ويسود فيه العلم واللحمال 


١‏ حد و كيب يكون ديئا ذلك الذي لقسمة أصحايه إلى فسمين : أحدهما: معقول وأساسي لامكن 
التنازل عنه أو التفريط فيه . والآخر غير معقول أو غير أساسي بمكن التساهل فيه و التناز ل 


عنه © 


بس اتجاهاتج 8١-7‏ ظ 


والفضيلة . ) )١١‏ 
وهذا هو شكيب أرسلان يتكلم عما يبذله البلاشفة من جهود يي الشرق وفي 
العالم الإسلامي 7" » إذ ( يبمسون في آذان الشعوب المغلوبة على أمرها » الناقمة 
الساحطة » إنجيل ‏ البلشفية اللخديدع حمل لهم على اياج والشغب » ٠‏ م الانتقاض 
والثورة.فكل حر كة. وطنية ومطمحٍ قومي وسخط سياسي ومَظلّمة اجتماعية 
ونحكم جنس في جنس ؛ جميع ذلك من الوسائل الي يتخذها البلاشفة شفة وقودا 
الرعا ا . ثم يبين أن هناك غر ضين يحد وراءهما 
البلاشفة : ( غرض عاجل » وهو محو التفوق الغربي سياسياً واقتصادياً محوا 
تام . وغرض آجل » وهو باشفة الشعوب الشرقية ... أما في الدور الأول 
فالبلشفية مستعدة ممام الاستعداد لاحيرام الأديان والعادات والتقاليد الشرقية » 


والأخذ بنصرة الحر كات الوطنية في الشرق .. أما في الدور دع 


وفنى عن البيان أن الشبوعية دعوة اد كر الأديان كلها » وسدمها 


من أصوها » وتقتلعها من جذورها » لأنما لا تعترف بغير المادة » ولأنها ' 


تصرح بأن الدين وهم » وبأنه مخدار يتعزى به الفقراء والكادحون » فيصرفهم 

عن الكفاح ي سبيل نيل حقوقهم . والشيوعية بعد ذلك هدامة من وجه آخر » 
لما تقوم على اختلاق الحزازات بين طبقات الأمة الواحدة » وإيغار صدور 
بعضهم على البعض الآخر » والمجتمع الإنساني المطمين السعيد لا يقوم إلا على 
التواد والبر احم والمراضى . وهي هدامة كذلك لما مهدم الروابط الوطنية 
والدينية » إذ تقوم على وحدة ا » على انحتلااف الأوطان 


9 - السياسة الأسبوعية عدد ١١‏ ديسمبر ١97١‏ وقد أصبحت صلة الماسوئية باليهودية ااعالمية 


عرو غود ا د أأعالمية يو قي المصبراتالدينية والوطنية » حى 


ال لهرت يمد ذلك بام و جسية التسلح الطلقي ١‏ أ 


. وما بعدها‎ ”٠ ٠: ل حاضر العالم الإسلامي ؟‎ ٠ 


فضا 


لي 0 


والأديان. وهى بتعصبها للطبقة العاملة واعتمادها عليها تصبح - على غير ما 
ترعم دعوة طبقية من نوع جديد . فهي تنزع السيادة من طبقة لتجعلها بي 

5 طبقة أخرى » أو كذلك ترعم شعار انها . وحقيقة أمرها أن الطبقة العاملة تصبح 
ا 5 آخر الأمر مستعي ل 25 النظام وزعمائه » ٠‏ كالطيقات الأخرى سواء” لسواءع . 


والشيوعية مع ذلك كله ء وفوق ذلك كله » هبط بالنوع البشري وتهبوى به 


3 إلى الحيوانية . لآنها نحصر أهداف الإنسانية في إشباع البدن وتقسيم الأرزاق . 


0 ودلك ُُ مقابل غاية الدين وهدفه الأسمى ؛ وهو رضا الله سبحانه » من 


٠ 1‏ ظريق نز كية النفس وتطهيرها مما طبعت عليه من الأشّرة والشح . 
202020 كان هذا النشاط الفتاك » المبذول لهدم الإسلام خاصة » والأديان عامة » : 
20 من بين الأسباب الي دعت إلى تأسيسٍ جمعية الشبان المسلمين » الي يبدأ ميثاقها 


ْ ذه الكلمات ١‏ , دعل عهد أ الله وميثاقه” : قوم من بقدر در طاني د لا بإحياء 


00 1 والاباحية م لهذا 5 بن لمذه المداية. متمفعة ا ٠١‏ د 10 ا تب الجمعية العدد 


<٠‏ الأول من مجلتها في جمادى الأول سنة ١148‏ ( أكتوبر سنة 1974 ) . وكتب 
© يحو" الدرديري المقالة الافتتاحية » مشيرا فيها إلى ما ينشره دعاة الالحاد من 
سموم باسم التجديد » داعياً إلى الرجوع للقرآن ( واتخاذه أساساً ومرشدا 
ومرجعا لنهضتنا الحلقية الي بدو.ا لا تصلح أي مبضة أخرى » اجتماعية” 


3 كانت أو أقتصادرة أو غير ها ) »وجعله المر جع الأول والآخير 2 ييز م 
3 0 يصلح اقتاسه ثما شغي تر كه من المدنية الغربية الحديثة ٠‏ واجتمع يجلس إدارة 


0< الجمعية في صفر سنة ١44‏ ( يوليو سنة 14780 ) » للبحث في مقاومة البعئات 


<٠‏ اتبشيرية تي اشتد نشاطها وقفاك » وني تنشئة الخيل ابقديد على البادء 


١ 0‏ قرر هذا الميثاق مؤتمر مجالس الإدارة لجمعيات الشبان المسلمين المنمقد في القاهرة يومي 


.#» 1١857٠ ويلويا١‎ ) ٠١ صفر ستة ه49*١ «المواففين‎ |6 ©» ١4 


وفضا 


الإسلامية » واحخذ في ذلك طائفة من القرارات ١'‏ . 
وقد وصف محب الدين الخطيب الخال في ذلك الوقت 5 ققال ي 

حديثه عن أول اجتماع عقدته الجمعية في دار « سينما الكوزمو ) بدعوة 

من الشاعر أحمد شوقي : وقد حضره نحبة من الشيو والشباب د 

و وما منهم إلا من يرى الشرف كل الشرف .في الحصول على أصوات كافية 

وفي زمن, أيقن فيه الالحاد وأهلهومن يرعاهم من ذوي القوة والسلطان الأجني 

والوطني بأن الإسلام ختفّتصوته ولن تقوم له بعدئذ قائمة.فما عتمت هذه 
الجمعية أن تعارف شيوخها وشبابها نحت جناح الكتمان . وما زالوا يتكلمون 
وينظمون صفوفهم مدة شهرين في مكان ما من القاهرة لا يعرفه غيرهم حى 
زاد عددهم على الثلاثماثة» فاجتمعوا ذلك الاجتماع لينتخبوا مجلس إدارمم 

الأول » وليوافقوا على قانونهم الأول ... ) 

حريصين على أن تكون هذه الموسسة الأولى للإسلام في مصبر قائمة على تقوى 

من الله وإخلاص . وكنا حريصين على أن يتولى إدارتما رجال' يعرفون كيف 

يصمدون لتيار الإلحاد الخارف بعد أن استولىعلىأدوات الثقافة والنشثر العام 
الإسلامي وني مصر على الخحصوصء فكنا نبحث عن هولاء الرجال بين من 

نعرف ومن لا نعرف » ونستقصي الحقائقعن دخائلهم من غير أنيعلموا .....) 
كانت هذه الحالة الى وصفها مجب الدين الحطيب هي الي دعت مجلس 

إجرانم كله الفرارات 3 حسصمذأة1 ععلك 71 حصن ١"*+‏ -- "| 2 

٠‏ - من تقديم ميب الاين الخطيب لكتاب « الطريق » .و لمحب الدين هو أسيد السابقين من دعاة ألعرو به 
والمجاهدين ي نحرير الفكر الاسلامي و الثقافة الإسلامية . وهو من أسرة سورية عريقة 
منسوبة . تلقى ثقافته القانونية في الأستانة » ثم هاجر إلى مصر في أوائل. هذا القزن . 
وأصدر فيها بعد الحرب العالمية الأولى مجلتين إسلاميتين انتشرتا انتشاراً واسعأءوهما : 
( الفتح ) الأسبوعية » و « الزهراء » الشهرية . وتوفي في القاهرة في ذي القعدة6م ١ه‏ 
(رايره1:97م) عن تسمين غاماً تقريباً . رحمه الله وأجزل مثوبته . 


رض 


>- 8565-0 801225 سم مس 


رع ل يترد إماار ساعفة شهرية اق اسه ٠‏ وعي جل ٠‏ نوه 


0 الإسلام » » الي ظهر العدد الأول منها في المحرم سنة ١4‏ ( وهو يوافق 


يونية 00 . وقد كتب مد الحضر حسين المقال الافتتاحي يي هذا العدد ‏ 


0 وبين فيه الأسباب التي دعت إلى إصدار المجلة » فقال فيما قال : 


٠ 0‏ وما زال الإسلام - على جلاء حقائقه وروعة حكمته- ينبتل بطوائيف 
يصدون عن سبيله في لون من المداجاة والرياء » وآخرين يناصبونه العداوة في 
٠‏ جهل وغرور . وكان أهل العلم فيما سلف على يقظة مما يعمل هؤلاء وهؤلاء ؛ 
٠‏ فيقعدون هم كل متراصّد »ويزيحون شبتهنهم »ويرفعون الغطاء عنسرائرهم » 
سر ؛ وتبقى كلمة الحق هي العليا . ) 
0000 ولم يكن للجاهلين على الإسلام قبل اليوم طريقيهاجمونه منه غير حديث 
اي ب الرسل. بعض النفوس الي يجدها على شفا حفرة من الغواية » أو تأليف 

بعض الكتب كما فعل ابن الراوندي وفريق” من الباطنية . وكان أهل العلم 
٠‏ يأخنون : ي دفاعهم هذه الطريقة نفسسهاء فيولفون الرسائل والكتب ويقطعود 
. بها حبل إغوانهم » ويحفظون الآمة من عدوى أمراضهم . 

؛ أما الوم ققد ثبيأت لخصوم الدين الحثيف طرق أخرى يتفدون منها إل 
ما ييتغون من إشاعة قول باطل, “أو تزيين عمل خاسر . ومن أشد هذه الطرق 
خخطرا الكتابة” في المجاات ت السيارة . فقد يسبق إلى بعض قرائها أنما لا تنطق 
ليل أنيكو نموزوناء ولا تدعو إلىعمل إلا أن يكونمرضيًا.....وإذا كانت 
المولفات الصادرة عن الصراط السوي فيما سلف إنما تقع في أيدي أفراد من 


0 الناس غير كثير فتك نيأ 7 اليوم بوسيلة المطابع أن تنز ل 2 كل واد »ع 
0 0 وتقذف بوساوسها 3 58 ناد » فأ 0 هذه الولفات من الأثر » أكار ما 


9 كان الأزه الشر يف هو المعهد الذي حمل لوَاء لعلوم ال الإسلامية 


0000 ا ' وض 5 قُ زغاط وقوة : حبى صار الينبوع الذي تستمدك هيك سائر 


٠‏ الأقطار علماً ورشداً: وجب أن يكون تنهمسية ئُ الإرشاد والذود عن حمى 


رض 


الشريعة فوق كل نصيب » وهذا ما جعل الناس يتشوفون إلى أن يروا مشيخة 
الأزهر معمنية' بإصدار صحيفة تقرر حقائق لعل جه الصحيح. وتدعو 
إلى الفلاح بابي هي أرفق وأدعى إلى القبول 

وبشير رئيس نحرير المجلة محمد الللشر حسيت ف تقدبمه العدد الأول 
من السنة الثالثة ( المحرم سنة وه#ؤ ‏ مابو سنة 149 ) إلى خخطر الدين 
يتخفون في زع المسلمين » ويتظاهرون بالدفاع عنه » من فاسدي العقيدة الذين 
ينشرون سمومهم باسم البحث العلمي ؛ ؛ فقول : 

١‏ لاحظَت المجلة أن من المُضلِين من يكشف الغطاء عن سرير ته وير كب 
الصراحة بي دعايته ؛ ومنهم من يدس" الباطل في عبارات يصبغها عا يشيه لوك 
الحق فيكون أثره في نفوس بعض الأحداث أشد من أثر الداعي إلى الضلالة 
علانية” .فلم تقصر المجلة جهادها علىدفاع ما تداع به المبطلون من آرامهم 
لمر ب وعنيت -5 الممالا تأو المولفاتالي تصدر نح تاسوالبحث العلمي ؛ 
او الدعوة إلى التجديدء وهي تنطوي على روح لا يأتي على نفس غافلة. إلا 
أطفاً نورها » وخالطها من الحيرة أو الححود ما كان بعيدا منها . ) 

و خعطة” مبيسّئة تلك الى يسريك أصحابها أنهم يودون عن حوزة الدين 6 
أو أنهم يبتغون في الحياة سبيلا » حى إذا هاجت شهواتب أو ع وأطفهم القومية 
أو الشخصية جروامعها أينما جرت ووضعوا عل أقلامهم أو اله 
منالرياء.والرياء كالز جاج لاا يحفي سرا ثر الكتتاب أو الخطباء علىالناطرين . 


رعو في نصب الكابد لحن أصبحوا سايقو في هذه اطريقة » ولا 


يبالون أن يرفعوا من شأن الدين أو المبعوث به في إحدى ابمسمّل » ثم يكيدون له 
في ججُمتل أخرى.وبلغوا من صلابة الحبين أن ترى أحدهم يوذي رسول الله 
صل الله عليه وسلم بأشد ما يؤذيه عدوه الكاشح » ويضع على هذا الإيذاء 
نقايا من مثل تسميته بالنبي ؛ وقوله كما يقول المومنون م صلى الله عليه وسلم ( 
ولا يتباطأً قلم ' أحدهم عن أن يصف الدين بالسماحة والحكمة » ويحفي 
إلحاده » إلى .أن يتحدث عن شي ء ء من أصوله أو أحكامه المفصلة » فتراه 


ام 


ساعتئذ ينكرها متغافلا عن أنها من الدين + أو متأولا لنصوصه الي لا تغبل 


0 التأويل. وأصحاب هذه الطريقة بعداون أو ليك الل. بن نحار بون الد.ن جهرة 


من البله . الذين لا يعرفون كيف يهدمون . ) 
1 وكأن هذه الخطة مبية ' بين طوائف الز ائغين » وإن كانوا يتفاوتون 
في صيغة النفاق الي يضعو نبا على ألسنتهم أو أقلامهم . فمنهم نفر يشعر بعداهم 


20 للدين كل من فيه شيء من سلامة الفطرة . ومنهم من فى سرائرّهم تحت 
00 ْ غشاء من المداحاة فلك يفطن لم ممكرون نك إلا سس ت- حراكة الالحاد 1 


جماعات ختلفة 7 فعرف الروح الذي تشر كه فيه دعابتهم » واللهحجة | 


00 اتو اطأت 7 عليها أل تهم.. واكم استدرجست هذه الخطة الميتة من لهو س كانت 


عل هد فأصبحت ف في عسماية» وأمكنها أن ضمل فعلتها لمَلهَ تصدي أهل العلم 


وأشاد مصطة ى صادق || راشي مكانالدين ومو ضعهمن كل ممضة صحييحة في 


امي لاض 


١‏ والدين هو حقيقة الخاق الاجتماعي في الأم: ؟ وهو الذي يجعل القلوب 


م 


كلتها طبقة' واحدةء على اختلاف المظاهر الاجتماعية ٠‏ عالية” ونازلة وما 


0 بينهما . فهو ذلك الضمير القانوني للشعب . وبه » لا بغيره ‏ ثبات الآمة على 


« ولولا التدين بالشريعة لا استقامت الطاعة للقانون ثي التفس . ول لا 


00 الطاعة النفسية للقوانين لما انتظمت أمة : فليس عمل الدين إلا تحديد مكان 


المي 52 لال لحياة وتعيين 3 لسبعدته به ني حقوقها وواجباماء وجعل ذلك كله 


1 وك أمة ضعف الدين فيها اختلت هندستها الاجتماعية وماج بعضها في 


(١‏ - وحى الْمَلم *  :‏ انخ ها اه عت عنو أن 1 اللغة و الدين وأاعادات بأعتمار ها من مقعقومات 
الاستقلال » . [ 


يحض 


بعض » فإن من دقيق الحككمة في هذا الدين أنه لم يجعل الغابة الأخيرة من الحياة 
غاية في هذه الأرض ٠‏ وذلك لتنتظم الغايات الأرضية بي الناس فلا بأكل 
بعضهم بعضاً : فيغتي الغني وهو آمن ؛ ويفتقر الفقير وهو قانع . ويكون 
2 الأعلى 5 أن يعود على الاسفل بالمبرة : وثواب الأسفل قي أن يصبر 
على ترك الأعلى في منزلته » ثم ينصرف الجميع بفضائلهم إل فق الغارة 
الإهية الواحدة ٠‏ الى لا كبر عليها الكبير »ولا وي غنها السنين ة و 
الحق » والصلاح . واللحير : والتعاون على البر والتقوى . ) 

ويسخر الرافعي من طائفة من محري الكتابة الذين مجاهرون بالكفر : 
ويظئون أن ذلك من سمات التفلسف والتعمق» وذلك بي مقال له نشرته محلة 
1 اسراف وديلة عارش . عتذما زان القاعر المدى التصرف. ن. طاغون ٠»‏ 
مصر . فاحتفل به هولاء أما احتفال . فقال فيما قال : )١7‏ ظ 


١‏ يضحكبى من جبابرة العقول هولاء أمهم يرون الدين مرة” عادة؛ وتارة” 
اختراعاء وحيناً خرافة» وطورا استعبادا . وكل ذلك لمم رأي . وكل ذلك 
كانوا يتَعقدونه بالحجة ويشد ونه بالدليل. فلما جاء طاغور الشاعر الهندي 
المتصوف إلى مضر - وجلسوا إليه وسمعوه + خخرجوا يتكلمون كأتما كانوا 
ف ممعي + و كاما تنزّلت عليهم حقيقته الإلهية » وكأنتما اتضعت هذه الدنيا 
عن المكان الذي جلس فيه تين . وما أراهم صير فوا 5 عتوخم ولا 
صّر فت عقوطم عنهم: ولكن” طاغور شاعر فياسوف . وهم يعرفون أنفسهم 
من لصوص كتبه وآرائه . ويقعون منه دب السستم الفارغة من البر هان 
القاتم » و إذا تقيسوأ إليه كانوا كالذياب , تزعم الفسها تسور فاق 
لا تكابر في أن من الزو بها قيامسسها بنسور الحو 000 

د لقد قلنا من قبل إن جبابرة العقول عو لان ن بأبون إلا أن يكوتوا 
علماءناوسادتن امسر فر عقو ثناو يغيترو| عقائدنا وسصلحوا آدابتاويدخلونا في 


لور 


مساخحط الهوييجموا , بن على ححا رٍمه وير كبوا معاصيه إن هم قُ أنفسهم 


00 له عامة و 26 و ذا وزنوا بعلماء الآمم وفيسوأ| إلى حكماء الدنيا . 


ونا يكبن لآم في تصيحها وليه إلا ما يتحول من كلمات وجمل في 
الصحف والكتب إلىأن يصيروا في الواقع فساقاً وفجرة ملحدين وساخرين 


٠ 0‏ ا عفسلك 01 ها لصسة يهم من نا ححية العلم النأة قص, ث وف ال مصيية م من 
030 ظ تأححية لخلق الفاسد 00 هاتأن معا ُْ وزن المصية الكير ىْ الي تجنلول بها على 
00 الأمة لتهديمها فيما يعملون » ونتجديدها فيما يز عمون . 


حث الرافني الأزهر 4 مقال ثالث ل على القيام , بواجبه ( لإقرار معبى 
:0 بالتسا لاغ غير ): وعلى مطالية الحكومة بالإشراف عل التعلي الإسلامي ‏ ُْ 
0 المدار س (وأن يسك فع الخركة الدينية دفعاً بوسائل مختلفة» أولما أن حمل 


30 وزارة المعارف على إقامة فرض الصلاة في جميع مذدارسها . من مدرسة: 
00 حرية الفكر قاد ( 4 9 البشير لوو توبث دعو زه 5 العام ٠»‏ مقير حآ 


0 لنجد مأدة التفقة الواسعة 52 001 دين الله , وأيس على 0 مس ولا 


00 0 سأ : لا ببسط بذة . فما حتاج هذا التدبير كر ل إقراره وتنظيمه وإعلانه 


0 هو نفسه و سيلة م من أقوى الوسا؛ ل في تنمية الشعور الإسلامي ونحقيق لمعاو ل 
1 في فشر الدين وحياطته 17) ( 


0 ويقو بقول دغر لقم له ألقاها في | احتفال جمعيةالشبان امسلمينبالمو' لد 


0 أ - وي حي القلم 7 + اج دخ نحت عنو إن ل 1 الإسلام ( ورسالة الأزهر 54 رن 


العشر ين » . 


مض 


ذهس العصر الذي شِيبَدًا ‏ وأتى عصر الشباب الملحديسن 
عمّرونا أن عبد'نا رتنا 2-2 وحفظناعهده في الحافظين 


وأعد وها (1) لنمما رن رجعية 4 حعلو ها سب الموهنين 
للمصلّن إذا ها سجدوا 2 من حديث السوء ما للصائمن 


سا عا اص 00 ما اه اه 503 17ت 

ساح الأشعلافق قْ سر لبهم أسها من تر هات 1 |الحامدين 1 
1 000 0 يو 7 اميه 1 1 0" 1 

إن تسل «دين ) يقولوأ «فتنة ؛) هأجها قي مصر دعص المسسل + 


ل سما 


فسكا الأمر فهل فر مصلح أصاحوه 5 شياب المسلمن 
وببكي الشاعر في قصيدة أخرى جد الشرق الزائل _. مرجعاً زواله إلى 
احطاط الخلق ء برك الدين الذي لا تصح مبضة بغيره » فيمول "2 . 


٠3400 2 


ادت لهدصحف بيض مطيئرة 2 واستحد ثتصحطفقارية سود 
دنأه وححشية الأطماع فاتكة ودينه فاحش الأخلاق عر ديد 
دين من الغي يطغى بي معأابده رب من الذهب الوهاج معمود 
ولن تيم يد الباني وإنجتهتدةت2 دنيا الشعوبوركن الدينمهدود 


وتصدى للرد على ما يروج الهدامون من دعاوى .وهم نفر من الكتاب 
والمفكرين . فرد الرافعي على مقال لسلامة مومبى نشره في «المقطم وودعا فيه إلى 


مساواة المرأة بالرجل ثي الميراث : هبينا حكمة. الشريعة الإسلامية ي جعل ‏ 


ميراث المرأة نصف ميراث الرجل 7" . وكتب ي صححفة البلا مقالا 
طويلا رد به على كلمة نشرها حسن القايالي في ضحيفة و كو كب الشرق ) 
ووازت فيها بين الآيةالكر يمة(و لكم" قُُ الققصاص حياة” با أولى الآألباب 
لعذكم' تتعقلون) وبينقول العرب, لقتثل” أنفى لاقتل»ء وذهب إلى تفضيل 


١‏ - استعمال الفعل مهموزا هنا غريب لا أرى وجها لتخريجه . وهو يريد أن يقول [بمعدوا 


هذا الخلق متهم تخلفا عن العصر فسموه زجعية . ولو قال ( زعموا ذاك لنا رجعية ) كان أصح . 


؟ - ديوان حرم « مخطلوط » . 
؟ ع ررحي الغلم : لموعٌ - ١‏ نحت عتوات 0 المرأة والمير اث اه 


رضي 


المثل الحاهلي من بعض نواحيه '١.و‏ كتب عبد الحميد البكري رئيس جمعية 
الرابطة الشرقية مقالا طويلا في تفنيد مزاعم لسلامة موسى تتصل بالشرق عامة 
وبالإسلام خاصة . وخم البكري مقاله بالرد على ما زعمه سلامة موسى من أن 
الشرق لم يعرف الحكومة النيابية الديموقراطية . لأنه (اعتمد على الحكومة. 
الدينية » وهى بطبيعتها استبدادية ) » وعلى زعمه كذلك أن ( الأثتراك يعرفون 
الآن أن أكبر نكبة أصيبت بها تركيا هي الحلافة ) . وقد جاء في رده على الزعم 
الأول !9" : 


«الحق أن الشرق لم يعرف في تاريخه إلى ما قبل ظهور الإسلام هذا النوع 
من الحكم الدستوري النيابي على شكله الحاضر . غير أنه في العهد الذي ظهر فيه 
الإسلام نشأ نوع من الحكم هو أقرب ما يكون إلى الحكم الدستوري ف معناه 
العام. ونقول في معناه العام لأن الدستور إما كتاب مسطور أو عراف مشهور. 
وهذا لا يوجد في غير إنجلرا . والحكومة الإسلامية إنما تقوم في ولايتها 
وتصريف أقدار الأمة على ما جاء به الكتاب الكريم . والقرآن بهذا الاعتبار 
يكون دستورٌ الحكومة الإسلامية من حيث إنه كتاب ينص على القواعد العامة 
الى تستنبط بموجبها الأحكام . ) ظ 


« أما كون الدستور في الممالك الدستورية الحاضرة مصدره الأمة فهو 


| تشريع بشري ء بينما هو في الحكومة الإسلامية مصدره الدين وهو تشريع 


إفىء فكل هذا ليس من شأنه أن يعتسر فارقاً ذا أثر ما دام أن الدستور هو 
كتاب يدر جع فيه إلى الأصول العامة الي تصدر بموجبها أنواع الأحكام . ) 


« قد يقال إن الحكومة الإسلامية إن كانت ببذا الاعتبار حكومة دستورية 


. 7١* وحي القلم : 457 - 404 . وراجع في تاريخ المقال ومناسيته « حياة الرأقعي » ص‎ -١ 
© وقد كان رئيس تحررر و كوكبٍ الشرق » وقتذاك هو طه حسين 1 ومقال الرافعى عنيفب‎ 
في مهاجمة القاياتي » ولكنه في ألوقت نفسه بلغ ألغاية في قوة الحجة وسلامة المنطق و سمو‎ 
الذوق الأدني . ش‎ 
. ١١-١ ؟ - الرابطة الشرقية » العدد ” من السنة الأولى د رمضان 4197 م١ - فيراير اص‎ 
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إلا أنها غير ننابية. أما كومها حكومة” دستوربةغير يابية فما كان هذا بمخير عن 
وضعها الدستوري في شيء . وذلك لآن الشكل النيابلي ليس بشرط في قيام 
اللكرنات اللمتورية:, هذه الرلايات التحدة الأمريكة ون سدكومة قووف 
ها المثل الأعلى في الحكم الدبموقراطي » ومع ذلك فحكومتها ليست بحكومة 
نبأدية . م )١١‏ : 

ورد هيكل في مواضع .متفرقة من كتابه ( بحياة محمد ) على طائفة من سم 
1 فبن وما يثير ونه من شبهات » مثل مناقشة حديث الغرانيق » الذي وضعه 
الزنادقة » فجازت فر يتنهم على بعض المفسرين من المسلمين. 9 تلقفها 
المستشرقونوقدوجدوا فيها مغمزاً ومطعنا يعلّقونعليها ما شاءوا ويرتبون 
عليها من النتائج والأحداث ما بدا لم" . ومن ذلك بيانه وجه الحقيقة 
فيمأ يشنع به المستشرقون والمبشرون من. تعدد زوجات الرسول صلى الله 
عليه وسلم . إذ بين أنه قد تزوج زوجته الأولى » السيدة خديجة رضى الله 
عنها » وهو وقتذاك 5 الثالثة والعشرين من عمره 2 شرا الضبا وربعان 
الفتوة » وهي وقتذاك في الأربعين . ثم إن خديحة قد ظلت زوجته وحداها 3 
لا مم معها زو حة اشر تمانيا وعشرين سنةء» منها سبع عشرة سلة” 
قبل بعئه » وإحدى عشرة سنة” بعده . حى إذا تجاوز الحمسين تزوج بقية 
زوجاته . ويقم المولف الدليل على بطلان ما يذهب إليه المبشرون والمغرضون 

من المستشرقين من اتحخاذ تعدد زوحات الى مظهراً ليله الشديد إل الماع 
ونحكم شهوته إليهن ني تصر فاته. فليس يتسوغ أن يظهر .هذا المي لبعد الحمسين » 
ولم يعرف عنه مثل” هلأ الميل في شبابه الأول قبل الزواج وبعده. ثم هو يرد 
كل زيجة من زيحات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سببها التاريخي الذي يوحي 
لك منطقٌ الحوادث والإنصاى » فهو مغل فل زوج د نت اول زوجأته جد 
١‏ - راجع كذلك رد مصطفى صبري على هذه الشبهة في الفصل الأول من هذا الكتاب في جزئه الثاني 

ص 5م , 


«ا عدا هياأة نحمد 1١١4‏ 1"إ , 


نشف 


. بعد أن مات عنها زوجها السكران بن عمرو بن عبد شمس . وكان من المسلمين 
السابقين الذين هاجروأ إلى الخبشة ؛ وكالت هى قد صحبته إلى الهجرة واحتملت 
من مكارهها معه ما احتملت . فزواجه منها مظهر من مظاهر التكريم . أما 
عائشة وحفصة فهما ابنتا صاحبيه ألي بكر وعمر . وقد دعته هذه الصحبة إلى 
وقد خطب النبي صل الله عليه وسلم عائشة إلى أبيها وهي في التاسعة . وبقيت 
سنتين عند أبيها قبل أن يبي بها ءوالمرأة في هذا السن لا تشتهى فلس يصح 
قط أن يكون الشهوة هي الدافع إلى مثل هذا الزواج . أما زينب بنت خمزعة 
فقد كانت زوجاً لعبتيدة بن الحارث بن المطلب الذي استشهد يوم بدر» و 
تكن ذات جمال» ثم إنها لم تلبث إلا سنة أو سنتين حبى مانت. أما أم سلمة 
فقد كانت زوجاً لأبي سلمة وكان لها منه أبناء عدة . ثم إن زوجها مات من 
آثار جرح أصابه في غزوة أحد » وقد شهد النبي صل الله عليه وسلم موته 


ا م 


وأسبل عينيه. فلما كانت أربعة أشهر من وفاته طلب يد أم سلمة ؛ » فاعتذرت 
بكثرة العيال » وبأنها تخطت الشباب ٠‏ فما زال بها حى تزوج منها ؛ وحبى 


0 01 عمل نمسه بالعنابة بتنة 0 أبنائها . وهكذا 2١‏ . 


ومن أمثلة دفاع الموؤلف عن الإسلام أيضاً بيانه وجه الحق فيما يزعمه 
المستشرقون من أن الإسلام دين متعصب أقام حكمه على السيف » مما لا ترضاه 
: الحضارة الفاضلة » ولا يتفق مع حرية الرأي . وقد أقام دفاعه على تفسير آيات 
القتال والحزية بأمها دفاع عن كيان الدولة » يشبه محاربة الدول الحديثة للعقائد 
والآراء اللي “بدد كيان المجتمع والدولة؛والي يفاض فيها من العقوبات ما 
هو أشد ألف مرةمنالحزية الى فرضها الإسلام على الكتابيئين . وقد تشاءل 


وإسدرآاءت جع الفصلين السايع عشر والسادس والعشر ين أللذين تكلم فيهما ميكل عد أزواج النبي 
صل الله عليه وسلمء ص "لم؟ - 594 © 418-41١‏ . 


فيان 


٠‏ هيكل ني دفاعة هذا متهكماً : أنكون مناقضة” البلشفية للديمقراطية الغربية أشد 
وأبلغ من مناقضة الكفر والشيرك للإسلام؛ ؛حتى يباح للأول ما لا يباح لاثافي 116 


وأتحذ الدفاع عن الإسلام في هذه السرة طريقينٍ يقوم أحدهما على 
الإعجاب بالفكر الغرلي ) والاعتمادد عليه ثي تفنيك شيَه المهاجمين للإسلام 
والمشككين قي الأديان . ويقوم الآخر علىعداوة الفكر الغرلي بمختلف صوره 
وأساليبه» ‏ والدعوة. إلى تخليص الفكر الإسلامي من آثاره . والاتجام الأول 
تئر بمدرسة الشيخ محمد عبده. وهو لا يتَسْلومن كل ما وجه إليها من مآخذ » 
وي مقدمتها اإبتداع تفسير جديد للإسلام ولنصوصه يخضع للفكر الغربي » 
ويعين: على ما يخطط له الاستعمار الغرليمن أجل تقريب الموة الي تفصل بين 
الشرق والغرب . وقد اخخترنا أن نقدم الشيخ طنطاوي جوهري - وهو من 
تلاميذ الشيخ محمد عبده ‏ مثالا للفريق الأول » والشيخ مصطى صبري مثالا 
للفريق الثاني" . 


بالغ طنطاوي جوهري ني الاعتماد على الدراسات الحديثة » ما ثبت منها 


ثبوتاً قطعياً » وما لا يزال منها في طور الفروض ؛ ودعا المسلمين إى تعلم ( 


هذه العلوم : » موقناً أن ذلك هو أقوىالسبل وأقومها مها إلى إدراك إعجاز القرآن » 
ومعر فته حقالمعرفة»وردا الز ائغين إلىهتد'به الذي لم يتقداروه حق قدرهع 
والذي صرفتهم عنه هذه العلوم الحديثة نفسهاأ فهى خليقة أن تردهم إليه 
اليوم » كما صرفتهم عنه بالأمس . وهو يلاحظ أن آبات العلوم في القرآن أكار 
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تحليلا بارعا لتفكير كل من الفريقين ءمثلا محمد فريد وجدي والشيخ محمد الحضر لحسين , و كمد 
فريد وجدي أ كثر مبالغة في الاعتماد على الفكر الغربي و افلسفات الغربية » وعلى مزاعم 
دعاة فير الأرواح بصفة خاصة.وقد سبق أن نقلت عنه يص107 ١8-7‏ +منهذأ الفصل بعضي ما 
قاله وما رواء في هذا الصدد » مما مخرج المسلم عن إسلامه . 


انفد 


عدداً من آيات الفقه . فبينما تربو آيات العلوم على سبعمائة وخمسين آية : 
لا تزيد آيات الفقه الصريحة عن مائة وخمسين . ولي ذلك يقول : 
« وبالشريعةمنالحدود والأحكاءوالبيع والقرض والممر اث وأحكام التقضاء 


من الحناياتو غير هاوالمخالفات والجنح ا مبينة 5 كتب الفقه »مأ حكموا ره الأمم 


وعذ.لواء فملكواشرقاً وغرباً.وهذا كلهبالشر بعة وهي الأحكام الشرعية المعروفة 
الي تدرس في بلاد الإسلام» ليام محدودات . فأما آيات العلوم الكونية فنا 
تبلغ نحو 78٠‏ آية » كلها من عجائب هذا الكون ومنافعه وغرائبه . والذي 
5 أراه أن المسلمين في مستقبل الزمان سيقرءون هذه الآبات ويعرفون هذه 
00 العجائب . وكا أن الذين بلنا درسوا الشريعة و وأحكموه هاو وحكمو ظ 4 3 ' 


ل و عجائبه و كته فيد رسون علوم الفيئة والفلك والحساب والمندسة 
0 وعلم المعحدن وألنبات وأسصوان وسائر علوم هذه الدنيا 5 ودرول أن دلك 0 
3 1 الدءن : فيكو ل علم الد 2 على فسمين حيتكل : العلم الأو ل علم الآفاق و الأنفس 3 


2-0 أي معرفة العوالم العلوبة والسفلية المشروحة في هذا التفسير » وعلم النفس . 
00 « والعلم الثاني علم الشريعة . فيرى العا 3 الديي شارحاً النبات وأللحيوان» و الاخر 
00 مدير المعمل لكبو يي هذا من قو له تعالى (سدر م ياتا 5 لافاقق وف 


شهيد).ة فكما برع آ الغا كيز اناس » فلتقئم" محن بالك وندرس 
في السماوات والأراض) وبين اقول وقتصل” لربّك” واتحسر)؟كلاهما أمر: 


0 والأمر للوجوب . فإذا حن قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها » فلتقرأ العجائب 
0 | الكونية ولنعمل بها » فترقي الزراعة والصناعة والتجارة .. وإلا » فكيف يقول 
2 الله تعالى (لينظهره على الد ين كلّه)؟ وكيف يظهر على الأديان إلا ببذه المزية : 
دو هي أن الديانات لا تتعرض لعلوم الكائنات » والإسلام يدعو إليها ويأمر 


0 ْ 1 مها ؟ و هذه خاضة” به لا يشاركه فيها دين من الأديان 2 


عام 


ويرى طنطاوي جوهري أنهذا المنهج العلمي خليق أن يرد المسلمين إل 
الوحدة بعد التفرق » إد يقول : 

ر ألا وإن أرباب المذاهب من شيعة 2 وسنية ومالكية. وحنابلة 
وحنفية وشافعية وزيدية كان اختلافهج' في مسائل من الشريعة 
المطهرة . فإذا قرعوا علوم الآفاق تي أرشد إليها القرآن م يكن ينهم 0 
فمهأ زها , لأنها مكشرفة ظاهرة . والله هو الذي منحهم إياها . فليقراً المسلمون 

في الشرق والغرب جميع العلوم الي برع فيها الإفرنج ؛ وهي علوم الأنفس 
والآفاق . وإذ ذاك يروت أن الحلاف ببنهم: في الشريعة يسير جداً بالنسية لا 
اتفقوا عليه. .. إن علوم ادق من العو ألم العلوية والسفلية غذاء »2 وإن علوم 
الشريعة وهي الأحكام الفقهية الى صرفوا فيها أعمارهم دواء . ا 

يعيش الإنسان إلا بالغذاء ؟ وهو إذا تعاطى الدواء وحده هلك ؟ بل الغذاء هو 
الدائم الطلب . أما الدواء فإتما يكون عند انحراف الصحة . 

وهو يذهب إلى أن( ( الحيل الحاضر ومن كانوا قبله من المسلمين في 
الأعصر المتأخرة إنما حلقوا ليحفظوا لقرآن والشريعة حى تتفكر فيهما الأجيال 
المقبلة الى سيوقظها أمثال هذا الكتاب » ويتخرج جيل إسلامي لم نحلم به 
العصور ولم تلده سوالف الدهور ء وهم نخلفاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم . 
وهذا سيكون » وأنا به من المومنين ) ٠.‏ 2 , 

يقول طنطاوي جوهري إن نظام علم الطبيعة كالحيوان والنبات: مثل 
نظام علم الفلك 78 منها بحساب ونظام لا تفاوت فيه 1 ١وأن‏ الذي أبدع 
هذا العالم لا يبالي بعلم خاص. بل شأنه أن يكون مهيمناً هيمنة. عامةعلى العلوم , 
إد كانت كلهاعلمبادىء واحدة وطراز واحد ونس واحد وهوالحساب 
والنظام ) . ويستشهد على دلك بقوله تعالى (الذي تخلق ‏ مسبم سماوات طباقاً ؛ 

ما ترى في خلق الرحمن من تاوت .فار جع البتصير ؛ هل تركامن أقطور ؟ 
مار جمع لبنصر كرتي بنقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيرٌ) '5). 


. ه١ القرآن والعلوم العصرية ص‎ ١ 
؟ - القرآن والعلوم العصرية ص 4 - ه“‎ 


مم 


وهو يرى أن خشية الله حقا إنما تكون على قدر العلم ( وكيف ممثى 
الإنسان من لا يعرفه ؟ فالحشية شرطها المعرفة ) . ويستشهد على ذلك بقول الله 
تبار كو تعالى (إ عا م الله من عباد ه العلماة اوسن يشبه "جهلة” المتديتين 
بوزراء أقامهم “ملك على عمارة مملكة» فانصرفوا عن ذلك إلى تلاوة حمده 
والثناء عليه» وشغلوا بذلك كل وقتهم . فاختل المّلّْك واضطرب أمر الرعية . 
فهل يكون أمام الملك عند ذلك إلا أن يعزلهم ليقهم مكانهم من يعمل عقله في ' 
تدبير الرعية وتصريف الشئون ؟ ''' . 

ويبين طنطاوي جوهري أن المسلمين مستحقون لا حاق بهم من ذل . 
ويقارن بين الناس ي ذلك وبين البهام . فالوحشي منها أذكى من المستأنس » 
لآن( الحيواناتالأهلية لما دبّر أمرَ ها الإنسان” وأطعمها خمدت قوتها الإدرا كية 
ونامت غريزها الفطرية؛فسّلبت ما أعطيه الغزلان » وشراف به الآساد في 
غاباتما والحيات في أو كارها » من التدبير العجيب . وهكذا الإنسان قسمان : 
ابم تملع الناصدان وتوفج للظالمين فدبروا أعماله ونظموا أحواله » فلا جرم 
تسلب من هولاء قواهم وتعطى لنناد» نهم المستعمرينء وينسلبون عقوهم السامية 
كما سلبتها حيواناهم الداجنة . فهل يعطي الله السف لفين الضاروين. © او 
يعطي العقل” لغير المفكرين ؟ كلائم كلا ... الخ ) 25 . 
وقد ألف طنطاوي جوهري جملة من الكتب الصغيرة كال بات ا 
أوائل هذا القرن . فمنها كتاب ( جواهر العلوم ) الذي ظهر سنة 1815 ه 
١1501(‏ م) وهو يقع في ١144‏ صفحة . وبقف عند كثير من عجائب الكون 
الي أظهرها العلم الحديث ويقرما بما ورد في شأنها من آيات القرآن الحكيم . 
ومنها كتاب ( جمال العالم ) الذي ظهر ني العام التالمي سنة 517١‏ ا 4 
وهو يمع يُ ١5٠‏ صفحة ء و يعالج إثبات وحود الله , والردة على شبهات 
الكافزينبه سبحانه وتعالى . و كتاب (التاج المر صع مجوهر القرآن والعلوم) الذي 
ظهر سنة 4ه (1905م) . وهو يمع ١41١‏ صفحة » وبحتوي على اثنتين 
١‏ - القرآن والعلوم العصرية ص 8 م-"9م . 
؟-القرآن والعلوم العصرية ص 54-58 وراجم كذلك 4م هم . 


يغضس اجاهات ج ؟ 0-7 0 


وخمسين جوهرة » كل جوهرة منها تفسر آية من آيات القرآن ي ضوء ما 
كشض عنه العلم الحديث . ما كان يجهله الناس في عصر النبوة عند تزول 
الوحي به » أو تقف عند ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة لتفسرها في ضوء 
لقران . ومنها كتابت (أ. بن الإنسان ) الذي فرغ من تأليفه في ١1‏ رجب سنة 
١4( 14‏ يوليو )١9٠١‏ وتعهلم به إلى مؤتمر الأجناس الذي انعقد بي 
انجلترا في أواخر شهر يوليو 1941١‏ م : وهو يق في 14٠‏ صفحة ٠‏ وفيه 
خلاصة آراء المألف وفلسفته . ومنها كتاب ( القرآن والعلوم العصرية ) 
الذي أعيد طبعه في ١417‏ ه (1937 م) » والذي نقلنا منه بعض المقتطفات 

فى السطور السابقة . وكله: في حث المسلمين على جمع شملهم وعلى الأخذ 
بالعلوم » حبى يكونوا أهلا لا وعدهم به الله سبحانه وتعالى من القيام على 
الأرض بالعدل . وهو تحتمه ببوله : 

( ولقد أصبحت موقنا إيقانا تأما. بطريق الإخام وما أعرفه من أحوال 
المسلمين أن هذه الخ ركة العلمية ستجعل المسلمين حاملين رايات الفتح العلمي 
في مستقبل الزمان »وجبمير تقي نوع الإنسانء»ويكونون نوراً وهدى للعالمين.. 
وأنا أقول الان مصرحا بعض التصريح ل / الل هذا من تلقاء نفسبي . 
ولكنى همه إهاماً » وأيقنت به إيقانا .. 

وقد كانت ثقة الموألف كبيرة بنهضة ضسة للست : واستعادهم جدهم 3 
وعمارمهم الأرض » وإصلاحهم ما آل إلبه أمرها من فساد د راضطرال ' 
وكانتٍ هذه الفكرة تنزل من نفسه منزلة اليقين الذي لا يحامره فيه شك . وقد 
لازمته منذ فجر حياته العلمية إلى نمبايتها » يمحدها القارىء مبثوثة في ثنايأ كتبه 

٠ )؟١(‎ |! 

وأجمم كب ٠‏ الشيخ طنطاوي جوهري وأكبرها هو تفسيره الكبير 
للقرآن » المسمى ١‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ) » وهو يع ي ستة 


لسسسسببس سس 

1 7 راجع أمثلة لذاك في تفسيره الكبير تقر أن المسمى بالج واهر ج 11 ص مزاع لو ءا‎ - ١ 
و7 » ولا سيا الموضم الأخير .ع حيث يؤكد ذلك من وجوه كثيرة > بمضها إهام »و بعضها‎ 
| . ونان » وبشها اعناد عل سين العبران‎ 


ال 


وعشرين جزعاً ٠‏ متوسط مقدانت. كل بره عنها بر بن +0 فين من 
يسا 6 تقل فيه بين فنون من الملوم والمعارفء يجتب القارىء لإلمامه ما 
على تفاوت ما بينها . وهو على" بصور وخرائط وجداول توضح ما يعرض 
له من شى العلوم كالنبات والحيوان والفلك والرياضة وعلم طبقات الأرض 
والتاريخ .. إلى آخخر هذه العلوم والمعارف الإنسانية الي نخرج بالتفسير. عن 
المفهوم التقليدي لهذا العلم .وستقدم أمثلة من هذا التفسير تبين منهج المؤلف فيه . 
ظ افمن أمثلة ما اعتمد فيه على التاريخ الحديث المستند إلى الوثائق و الاتان + 
كلا مه عن التثليث عند البابليين والآشوريين والمصريين والبوذيين » مما أظهرته 
انرق لساك يالا علا + يكام يوار سيرية حزما البنة ينغو 
58 والسارفية وقالت اليهود 000 ابن الله .وقالت النصارى انبا 7 
لله . ذلك قوهم بأفواههم . نضا هئون قول الذي نكفروا من قبل ) »وق ولمجل 
شأنه : (كذلك قال ل الذين أن قبل" مشل- قوشم . تشاءهت قلومهم) .وقوله بي 
تشأبه هاده 07 ني حرفت دكا ييه الترلة العوايانا 
كفروا من مدي عظم ). ؤوهو #رى كدف لأثر اط في هل 
عصر ظهور الإسلام:المراه قوله تعالى ( ستريهم آي تنا تنا في الافاق وي يه 
عحقى تمن م أنه الحق ) اع را الحتملد لله سيئر يكم آياته 
تعر فو ل به وقوله ( ثم إن" علينا بيانه 0١‏ ) , 

ويقف املف عند قصة سحرة فرعوث مع مومى عليه السلام » يخبط 
منها أن إععان العام أقوى من إعان الجاهل وأرسخ ا ايم علماء 


٠‏ اح لواف 117 14م سود اوه فى وراجع في العليف افا ب قات م2 .وقد 


كرره في مواضع أخرى كثيرة من تفسيره . 


ا 


العذاب .. ٠‏ أن بنو إسرائيل : الذي كان إعانبه إعان جهال ٠‏ فقد انقادوا 


السا مري الذي دعاهم لعبادة العجل مثل ‏ انقيادهم لنبيهم من قبل ») فلم يلبث 
أن فتنهم وردهم إلى الكفر . وذلك لأنهم - وهم على ما هم عليه من ابتهل -- 
هرهم كل عجيب غريبءولا بميزون في ذلك بين المعجزة الصحيحة وبين 
السحر الباطل .'١(‏ 

ويقول إن الله سبحانه وتعالى ا أظهر المعجرات على أيدي رسله لشه 
الناس إلى المعجزة الكبرى الي جهلوا .قدرها . والي خفيت عليهم أثار ها 
ومظاهرها رغم تعددها وتكررها ورغم وقوعها نحت حسهم وبي متناول 
يدهم ؛ وهى الكون وما ينطوي عليه من أسرار ونظام '"" . 

يقار املف بين معجزة عصا موسى عليه السلام وبين معجزات الكون 
التي لا تحصى » مما ينطوي عليه النظام الواحد الدقيق الذي فطر الله سبحانه 
وتعالى عليه الأشياءء فيقول : '" 

و إن الناس يعجبون لعصا تنقلب حية تارة وشجرة أخرى وشمعا 
آونة” وهكذا. وهم ي الحقيقة يشاهدون هذا وهم لا يفقهون » 


وينظرون ولكن لا يعقلون . إن المادة تكون تراباً وماءً : ٠‏ ثم تصير | 


شجراً وزهراً » تنا قيل في عصا موسى . تم تصير حيوانا ذا شحم وحم 


وجلد : فيصير الددَو من جلده والشمع من شحمه . هذه أمور معروفة ) 
ولكن الناس لا يتعجبهم إلا م ليبس له قانونولا نظام . ولكن الله أبدع 


الطبيعة إبداعا أجمل” وأمى من إبداع عصى هوس 2 لأنه مخلق الحيات من 
0 القذرة والشجر من الأرض 3 وهكذا . ولكن ليس من الحكمة أن 


يكون العام سسهللا بلا نظامولا ثر تيبا .ولو أنالحق اتنبع أهواء الناس فأصبح 
الش” ينقلب حيات ؛ والحيّات تنقلت عصيا » والعصي ' تنقاب شجراً ع 


الحجواهر 55:10 2.406 
»؟ بالحراهر :1١١‏ 88م . 
م ب الجواهر 1١١‏ : #/ا- 4لا, 


لارتاع العام الذي نسكنه ٠‏ ولضل الناس سواء السبيل» ويتفل الحيوان 
وخاف » ولضاعت الثمّة بنظام هذا العالم . فهذه راوسا عي 
معجزة الله هي هذا العالم » ومعجزة الأياء أقل من مسجزته ما لا يخصى . 
ومن أمثلة اعتماد طنطاوي جو هري على علم الفلك ما جاء في يه 
( لقد كفر له هو المسيح ل مريمء قل فمن ملك من الله 
شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح بن مرجم وأمه ومن ني الأرض, جميعاً؟ وله 
ل السموات والأرض وما بينهماء يلق ما يشاء. واللّه على كل شيء قدير). 
فهو يستعين على تفسير ها با بيّنه علم الفلك من أن الأرض التي نسكنها كالعدم : 
بعد أن كشفوا عما في الفضاء من( أجدّرام عظيمة هي الكوا كب والمجزرات . 
فكل جرة مركبة” من مثات الملابين من الكواكب. وبجرتنا الي منها شمسنا 
فيها نجوم نسبة شمسنا. إليها ضئيلة جداً حتى الحوزاء حجمها أكبر من حجم 
الشمس 8" مليون مرة . وقالوا : لو أن أرضنا صغرناها حتى صار حجمها 
ظ أكحجم الحو هر الفرد - ومعلوم أنه لايرى - لصار حجم الكون الذي يرى 
بالتلسكوب مثل” حجم الأرض الحالي » ولصار حجم الكون كله على ما 
يقضي به مذهب( أبنشتين » ألف مليون أرض منتشرة” حوها في الفضاء 
إذان أرضنا على مقتَضى تقريب هولاء العلماء عالم لا قيمة له صغير' جداً ) 
وعلى قدر صغره يكون صغر سكانه وأخلاقهم ... فانظر الحهل هذا الإنسان 
الذي أظهره العلم الحديث »2 وأشان له القرآن » واعجب لنظام الآية 2 
سورة «المائدة) . حكم الله بكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مر يم 
ال م 0 
أن أهلك هذا الإله الذي ادعيتموه ٠‏ وأهلك أمّه » وأهلك من ني الأرض 
عيها بن لكي اله ولد في عالم لا قيمة له ؟ ألم تروا أني أملك السموات 


ظ | والأرض وأنا عل كل شي ء قذير 4 فإذا كانت أرضكم اهبحت بالنسة 


للعوالم أشبه بالحوهر الفرد بالنسبة لألف مليون أرض » فقد انقلب الوضع 
بعد أن كان أهل الأرص مغثرين بأرضهم » ظائين هذه الكواكب كلها ما 


ل[ و ة 


هي إلا سرج وضعت في السماء لتضيء لأهل الأرض »: أصبحت الأرض 


م١‎ 


البو م , ملحقة بالعدموسكانها أضعف منها وأقل حيلة . إذن سكان هذه 
الأرض قد اغتروا بأنفسهم حين جعلوا لله ولدا أي أرضهم الفانة الضعيفة 
المعدومة ي جانب محلوقاني. هذا كله يفهم من قوله و ولله ملك السموات 
والأرض: »2) 2١‏ . 


ولا يغض من قيمة هذا التفسير إلا خلط الشيخ طنطاوي فيما ينقله عن دعاة 
تحضير الأرواح من الغر بيين »و اخداعه بدعاواهم الي بينت بطلاها فيماأ متدى 
من هذا الفصل »2 وزدته سانا ف كتاني ( الر وحجحيك الحديثة نه دعوة هدامة ) 000 
إن الشيخ طنطاوي أسر ف كذلك في الاعتماد على كثير من الآراء الحديثة بي 
الدراسات التجريبية والرياضية » البي لا تتجاوز مرتبة الفروض العلمية » 
فحتمل القرآن” عليها وأنز لهعلى أحكامها الظّنية.وهو ‏ من هذه الناحية : يتابع 


١‏ -الجواهر :01١1١‏ 158-7780 . وراجع كذلك في اعماده على الفلك ما جاء في تفسير قوله تعاى 
« يوم نطوي الساء كمي السجل للكتب . كأ بدأنا أول بلق نعيده . وعدا علينا . إنا كنأ 
فاعلين » الجواهر وو «سجب سس . وراجم في اعتاده على علم الحيوان وعلم الرياضة 
ما جاء في تفسير قوله تعالى : م قأل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » الجواهر ١١‏ : 
ة وما بعدها . وراجع أمثلة لاعداده على علم النيات فى تفسير الآية الأولى من الفاختحة 
الحيد لله رب العالمين » الجواهر ذ . مع وكذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى ٠‏ ب إن 4 
لق السموات والأرض ... وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موا وبث فيها 
من كل دابة » وتصريف الرياح »و السحاب المسخر بين المماء ء والآرضء لآيات لقوم يعقلود » 
الجواهر ١70: 1١‏ وما بعدضا . وقد تأثر حسين الخراوي بطريقة طنطاوي جوهري في 
مض ما كان ينشر من مقالات » مبينا أن الاعتاد عل العلم في تفسير القرآن هو أمثل الطرق 
لرد شبهات المبشرين والمستشرقين » وير اجع في ذلك على سبيل المثال مقال أه ني « السياسة 
الأسبوعية » عدد لم يوليو 85*ة! ص ١١‏ نحت علوات ب المستةس قوت والمبشر وت وكيف عرد 
عليهم » . وقد عارضص فيه طائفة من الآيات القرآ نية بما وصل إليه العلم الحديث من مثل قو له 
تعالى : « أو ل ير الذين كفروا | أن الساوات والأرمى كانتا رتقاً ففتقناهماء و جعلنا من الماء 
كل شىء ححى » . وقوله سيحائه : « هو الي خلقكم من طين » ون إن الله فالق الحب والنوى » 
رج الحي من الميت » و « اله بتكم من الأرض نبانً »و ه ليعلم الذين أوتوا العلم أنه اح 
من ربك» .وبين أنمن معجزات القرآن أن تتمثى آياته مع تطورات العقل أبشري ي #تلف 
مراحلها » وأن تساير الفروض لعلمية على تبايته وتغير هأ . 


ا 


مدرسة محمد عبده ويشاركها في كثير من النتائج الحطيرة البي تنرتب على هذه 
المتابعة . 

أما الشيخ مصطفى صبري » فمنهجه في الرد على شبهات الملحدين ودعاوى 
الماديين والمتحرفين عن الدين يختلف عن منهج الشيخ طنطاوي جوهري من 
وجهين : أوما أنه قد رأى يي وضوحٍ ركاه أهم ما يتعرض له 
الفكر الاسلامى الحديث من أخطار هو خطر الغزو الثقائي » الذي يبدد 
الشخصة الإسلامية بالاضمحلال » نتيجة” لما وَقّر في نفوس المسلمين من 
إجلاك للثقافة الغر بية وإسراف في الاعتماد عليها والنقل عنها . رفك دعاهة 
ذلك إلى أن يتعقب الفكر الإسلامي الحديث بالتقد » واستمد مادته مما "مرج 
المطابع من كتب ومن صحف . وبذلك صار لكتبه إلى جالب فيمتها 
الفكرية الإسلامية ‏ قيمة تاريمخية » إذ أصبحت سجلا صادقا للحياة الفكرية 
لامر وزالد لي ينها بن علد لامي 1 للق جوف ل ال 7 
على نقل النصوص !! تى يعار ضها كاملة” قبل أن يتولى الرد عليها . ومن الواضح 
على ميري ١‏ عرد ينا جل رت المناقض داقر بردي ' 
الذي أسرف ني الاعتماد على الثقافة الغربية . 
202 أما الوجه الثاني الذي يميز مصطفى صبري عن طنطاوي جوهري فهو أنه 
ل نتيجة” لانصرافه عن الثقافة الغربية الحديئة ‏ قد اعتمد على المنطق » 
وهو علم يوناتي انه الع ات وزاذوا قبه . وق رأيه أن المنطق أصدق من 
0 التجر دبية وأداق ٠‏ لأأنه حتمي يفيل اللزوم والوجوب » فهو ثابت لا 

. أما العلوم التجريبية فهي لا تفيد أكثر من الوجود الراهن المائل . ولذلك 

فهى كثيرة اتتحول والتغير + لا نكاد تسظر 910 . 


وبينما فهم "با و اال مويه اتر ري وبال الالموتو ايه 
على ارنياد آفاق المعرفة » واعتبار ذلك تكليفا شرعيا » يعم به إيماهم ؛ وتبصبحون 


ف - القول الفصل ص ؟؟ ه 


1 


بعه أهلا لأن يستخلفهم الله على إصلاح الأرض وعمرالما وهداية أهلها ؛ 
بينما فهم طنطاوي جوهري مهمتهعلىهذا النحو» كانتمهمة مصطفى صبري 
الأولى هي مقاومة” دعوات الالحاد الهدامة . ورد الناس إلى التمسك بالشريعة » 
والإيمان بالكتاب كله دون تفريق بين دقيق وجليل » ورفض كل دعوة إلى 
لتأويل وإلى تطوير الإسلام » تحت ستار ملاءمة ظروف الحال ومسايرة 
ركب الحضارة ؛ والتطور مع الزمن . والواقع أن الطريقين ينتهيان إلى نتيجة 
واحدة » فإن ثقة المسلمين بالقرآن وبشرائع الإسلام » سواء نحققت. عن 
طريق العلوم التجريبية أو عن طريق المنطق ٠‏ تنتهي إلى تمسكهم بالدين . 
وينتح عن نمسكهم بالدين وحدتم . والوحدة سبب القوة . والقوة سبيل 
دشر الدين» لآن تآخر المسلمين و ضعفسهم ينفر الناس من دينهم ؛ بينما محببه 
قوتهم إليهم وتغريهم بهء فيصبح إعجا بهم به مثل” إعجاب المسلمين بحضارة 
الغر بيين الآن. مينتج عن ذلك أيضا أن تصح دوافعهم وأن تلم أعمالهم 
من الغش والرياء» وأن تبرأ نفوستهممما الوا به من أمراض الكسل واليأس 
وإضاعة الأوقات في الانكباب على الشهوات » وإهدار الحهود بي الموذيات 
والمهلكات. . ْ 

وآراء مصطفى صبري موزعة في مجموعة من الكتب الي أصدرها منذ 
قدومه إلى مصر فارأ من الكماليين واستقراره بها! )١١‏ . وهو يشبه طنطاوي 


و- غادر الشيخ مصطفى صبري الآستانة فرار؟ً من الكاليين قبل استيلائهم عليها منة 
م«رورع حفر إل مصر . ثم انتقل إلى ضيافة الملك حسين في الحجاز. ثم عاد إلى مصر ء 
حيث أحتدم النقائى بينه و بين المتحصبين لملصطفى كال . فسافر إلى لبنات » و طبع هناك كتابه 
و التكبر على متكري النعمة 0 . ثم سافر إلى رومانيا ثم إلى اليونان » حيث أصدذزر جريسدة 
بو يآأرت مء ومعتاها و الغد م . وظل يصدرها و لخمس سئوأت» حي أخر ته الحكومة اليوئانيه 
بناء على طلب الكاليين | فاستقر في مصر إلى أن توفي ا سنة 1484 . وقد بدأ مصطفى 
صدري نشاطه السياسي بعد إعلان الدستور لثانى سنة م١4١‏ © إذ انعخب وقتذاك نائبأ عن بلدته 
توقاد » في الأناضول » فبرز اسمه وقتذاك لمقدرته الخطابية » ونم يلبث حين تبين سوه فية 
الانحاديين أن انهم إلى المزب الذي تألف من البرك و العرب والأروام الذين يعار ضون الزعة 
الطورائية الي اتسم بها الاتحاديون وقتذاك . وكان نائباً لرئيس هذا الحزب المعارغي . ولام 


75 


جوهري ني أنه بدأ بنشر مجموعة من الكتب الصغيرة : ثم جمع كل فلسفته 
وخلاصة آرائه في كتاب ضخم كبير خم به حياته . كان أول ما أصدره 
مصطفى صبري هو كتاب « التكير على منكري النعمة من الدين والخلا فة 
والآمة ) الذي ظهر سنة 757١ه 1١9554(‏ م) ٠‏ وقد للحصته ثي الفصل الأول 
من هذا الكتاس . م ألف كتاب ل تر جمة القرآن ) ف عائة وثلاثين 
صفحة 81 1ه(19"1 م ). وقد ناقش فيه حجج كل من الشيخ محمد مصطفى 
المراغي ومحمد فريد وجدي في جواز ترجمة القرآن والتعبد بها بي الصلاة »؛ 
وبين فساد ذلك من الناحية الشرعية بأدلة كثيرة قوية » منبها إلى ما يترتب عليه 
من أخطار. » مثل خطورة تعددٍ التراجم واختلافها باختلاف المثر جمين فهماً 
النص العرلي ٠‏ وتفاو مهم أسلوبا في اللغة المنقول إليها القرآن » وامتلاف 
التراجم كذلك بحسب اختلاف الفقهاء في فهم الآبات التي يستنبطون منها 
الفقه : و هذا قرآن الحدفيئة» وذلك قرآن الشافعية أو المالكية أو الحنابلة : 

بل قرآن المعتزلة والأشاعرة والشيعة وأهلم جا ).هذا إلىأن. أساليي الكتابة 
. في اللغات الأجنبية الي سيير جم إليها تتجدد بتجدد العصور . فيحتاج كل 
جيل إلى نجديد الثر اجم + ترداد أعداد التراجم +( وتري يعضهم يقول إل 
0 رجح قرآن فلان ‏ نسبة” إلى | سم المرجم - وأقرأه في صلواني وخلواني : 
2 والبعض الآخر يقول غير ذلك ) . 2١‏ ومن أمثلة هذه الأخطار الي نبه 


ح . استفحل- تفوذ الاتحاديين فر من أضطهادهم 27 ظ فأقام في مصر مدمٌ ع م تنقل في 
بلاد أوريا حى عاد إلى الآستانة مقبوضاً عليه عند دخول الميوش الثركية إلى بوخارست 
في الحرب العالميةالأولى؛ حيث كان يقي لاجثاً اليها وقتذاك . وقد ظل معتقلا إلى أن انته تالحرب 
جزيمة تركيا وفرار زعماء الاتحاديين . فعاد إلى نشاطه السياسي في الآستانة . وعين شيخاً 

ظ للإسلام وعضواً في مجلس الشيوخ العماني . وناب عن الصدر الأعظم في رياسة الوزارة أثناء 
قيابه في أوربا للمفاوضة . وظل في منصبه إلى أن استولى الكياليون على العاصمة » قفر إلى 
مصر « وقد روى هذه القصة صديقي إبر اهم صبري نجل الفقيد :الذي كان استاذ] مساعدا 
ألغات الشرقمة محجامعة الاسكندرية » , 

١‏ - مسالة ترجمة القرآن ص ١م-‏ 9م 


عم 


كذلك » ما بيندعند رده على تحبيذ فريد وجدي للرجمة؛ اقتداءاً بالإضجيل . 
من أن ترجمة الإنجيل ربا كانت من أهم أسباب وقوع الحلاف والشقاق 
بين التصارى . ( ولو لم يكن الإنجيل مصاباً من قديم وجديد بالتراجم لاحشميل 

عدم ضياع الإنجيل المترل . فماذا هو دافع الأستاذ ومصلحته في أن يجعل 

كتاب الإسلام مصاباً جا أصمت لجال إن بوي 0 

لمجتهد عليه من الحرارة في استجلاب خطر التراجم على القرآن؟) ٠”‏ 

أ ما ساقه الولف كذاك من حبجج رده على ما أباحة المراغي من جواز 

الاجتهاد في الفقه استنادا إلى الترجمة » إِذ بين أن تقليد المستنبط للمير جم مانع 
من اجتهاده » لأنه سيكون تبعاً له في فهم النص . ومن أحسن ما قاله في ذلك : 

١‏ وتما تظهر منه سخافة اجتهاد فضملة الأستاذ في نجويز الاجتهاد بي القر ان 

بواسطة التراجم أن العهود اللدؤلية الي يع اتفاق الطرفين المتعاهدين على 

موادها في لغة اللغات ويوقعان عليها : نما تكون حجة ملزمة” بنصها نصها ا 

اللغة » ولا يجوز الاحتجاج بير اجمها ولا الاستدلال بنصوص البراجم 

في كلام البشر » وكلام الله ليس بأهون منه ! ) '"' . 

م ألف مصطفى صبري بعد ذلك كتاب ( موقف البشر نحت سلطان القدر) 
سنة 887اه (1955 م ). . وهو يرد فيه على ما زعمه بعض الزاعمين من أن 
تأخر المسلمين وتواكلهم يرجع إلى إعاسهم بعقيدة القضاء والقدر . وهو زعم 
قديم تولى محمد عبده الرد عليه من قبل . *" ولكن مذهب الف هنا مختلف 
عن مذهب محمد عيده » الذي يذهب هو وأتباعه في دفاعهم عن الإسلام 
مذهياً يبصفه مصطفى صبر ي أنه أدنى إلى إرضاء الناقد الغرني والمتفر نج 
الشرقي . © وهو يلخص مذهبه في قوله تعالى ( ولى شاء الله المتعلكم 


١‏ -المر جم السابق ص توه ره 

ب المر جم السابق ص 18-1١١‏ . 

م رأسجع الخزء الأول من هذه الطبعة ص ٠ه"#” ‏ 9" , 
غ - موقف اليشر ص ”7 . 
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ل تن ا نع 0 عم مقعم تت 
مه واحدة” ولكين' يضصل من ' يتشاء' ويتهئد ي من" انكاء ا 


ف 4 2 


عما كنتم لمملونم ) . فالإإنسان يفعل ما يشاء . و لكنه لا يشاء إلا ما شاء 
ألله . فهو مجبور غير معذور عام على ما يفعله (١‏ ص/4؛ ؛ )٠١5‏ . 
وصعوية المسألة شما يرى - ناتجة من أن العلماء والمتكلمين قد أخخطأوا 
حين ذاهلوا عن دقتها وغموضها »وأرادوا أن يحلوها كسألة بسيطة و( ص 497) . 
مع أن ( مسألة القضاء والقدر أشد المسائلل غموضاً . ناهيك أن القدار سر 
فق اد ار الله ٠‏ فأي مذهب يتناسب لعي لصبرص . ؛ فهو أنسب المذاهب 
بذات المسألة وأقربها إلى الواقع وك مذهب ينّىء عن بساطة الأمر 
وسهولته على الفهم فهو أبعد عن الحقيقة ‏ ص 58 ) . ويقع الكتاب'ي ؟ 
صفحة , 

ظ م أصدر مصطفى صبري بعد ذلك كتاب ( قولي في المرأة -- ومقارنته 
بأقوال مقلدة الغرب ) في سنة 815١م‏ (04؟١‏ 0 . وقد سبقت الإشارة 
إليه . وهو بيقع في 88 صفحة من القطع الصغير . ثم ألف كتاب ( القول 


0 الفصل بين الذين يومئون بالغيب والذين لا يومنون ) . وقد رد فيه على الماديين 
00 0 الذين شككون ف وود أيله سبحأنه وتعالى 3 وعلى لذن بنكرون الغيب 


والنبوة والمعجزات » وعلى من سرت فيهم عدوى العصر من علماء المسلمين » 

الذين يذهبون إلى تأويل ات ا روح العصر »: الذي أصبح يمان 
أكر الناس فيه بالعلم المادي فوق إيا: مهم بكتاب الله وسنة رسوله . فتناول 
فيه بالنقد كثيراً من مقالات الععيرين من علماء الأزهر ٠‏ وكثير) من الكتب 
الي ذهب أصحاما ف الدفاع عن الإسلام مذهب الأوويت ٠.‏ مجاراة” 0 
العلم فيما يظنون . وقد كان مصطفى صبري يرى أ أن من أخطر ما ابتثلي 

به المدافعون عن الإسلام من الكتئاب الذين تثقفوا بالثقافات المديثة أن 


+ المستشرقين فد نجنعوا في استدرا جهم إلى أن يتتزلوا رسول الله صلى الله عليه 


000 وسلم مز لة العباقرة والزعماء ١‏ هم جين بترروت تصر فاته ويدافعون عما بو حدة 
إليه من إفتراءات» يدافعون عنه من هذه الزاوبة وعلى هذا الأساس ٠‏ ويفعلون 
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ذلك ياسم العلم ؛ ويظنون أن خلافه ينُخّرجٍ الباحث عما ينبغي له من اليد ة» 
ويفقد كتابته كل قيمة علمية . والواقع أن ذلك نزول بالإسلام إلى أن يصبح 
مذهبا فكريا أو سياسيا أو فلسفيا ككل الاراء » ونفي للصفة الأساسية في 
كل رسالة سماوية » وهي:أنبا وحي من عند الله سبحانه وتعالى » تُعراف 
الحكمة فيما -جاءت به أحيانا : وتخلف على الأفهام في كثير من الأحيان . 
لذلك كان من أهم ما تعرّض له هذا الكتاب أنه كشف عن موضع الحطر في 
منهج المصابين بالداء الغربي من المسلمين الذين ير لون النبي صلى الله عليه وسلم 
منز لةالعباقرة »و كأن كل الذي حدث هو أثر من آثار البيئة » ونتيجة لتطور 
الأحداث » ولا وحى ولا معجزة » ولا شذوذ عن الألوف الذي يتكرر 
وقوعنه ما يقع تحت حس الناس » كل الناس » عامة الناس . والكتاب يقع 
في ١١6‏ صفحة . وقد طبع سنة 1ه( 144م ). وكان آخحر ما ظهر المولف 
هو .كتابه الكبير ( موقف العقل والعلم والعالم من رب العلمين وعباده المرسلين ) 
الذي طبعه سنة 1*59١ه‏ (1960١م‏ ) . وهو يقع في أربعة مجلدات كبيرة © يبلغ 
كل واحد منها نحو خمسمائة صفحة . وي هذا الكتاب خلاصة آراء المولف 
الفقهية والفلسفية والاجتماعية والسياسية . فمكانه من مولفاته يشبه مكان كتاب 
( الجواهر في تفسير القرآن الكربم ) من مولفات طنطاوي جوهري . 

وقد كان مصطفى صبري مدفوعا في كل ما كتبه بما استيتقدتله نفسه من أن 
لغرب ينجل في محو الإسلام: وأن نجاح مكيدته في تركيا نذير' بانتشارها . 
فهو يجاهد بكل ما يسعه من قوة النعالمسلمين من الاحدار إلى نفس المصير 
الذي صار إليه الّرك على يد الكماليين » بعد أن لمس نكبتهم بيده » وجربما 
بنفسة » ومارسها في كفاحه السياسي الطويل ٠‏ الذي تنقل فيه بين المهاجر » 
حتى استقرت به النوى في مصر فاتخذها مر كزاً لنشاطه » بعد أن حلفت 
تر كبا في مكانها من العالم الإسلامي . 


١ 


2( 
رأبنا في الفصل السابق صورا بما طرأ على المجتمع من فساد واضطراب . 


نتيجة لغزو المدنية الغربية .وم يكن هذا التطور ب الواقم مقصوراً على مصر 
.فد شمل كل العالم الإسلامي . بل لقد شمل الشرق كله . وهذا هو خخوجة 


نحش 2 المسلم المندي » يلاحظ أن ( دور التطور إتما هو لحكم الضرورة.. 
إلى حد معلوم دور فساد في الآداب واتحطاط في الأخلاق وعبث بالدين ) 


0 00 و أن أو ضح نتجة لهذأ التطور هي تز لز ل نظامنا القديم ع القائمة عليه حياتنا ظ 


المنز لية وعاداتئنا الاجتماعية ٠‏ وإ سيبا هلأ الترلرل إتما شو تمار الحضارة 


الغربية ) . كما يلاحظ أن الاباء قد فقدوا سلطانهم في الأسرة 3 بعد أن ضاعت 


صفة احترام الماضي وإكرام الكبار والشيوخ 3 واعشار قال فلات وروى 
فلان . ويشير إلى موجة الإسراف والتبذير والانغماس ف في الترف » واتخاذ 


00 : الأزياء الأوربية وأساليب ا معيشة الأورسة 42 ونجاوز ذاك كله إلى الحمر ‏ 
والمقامرة )١'‏ . فالذي يقرأ وصف خوجة خش للتطور الذي طرأ على على المجتمع 


الندي يمل إليه أنه يتحدث عن مصر + ما يؤكد أن أثر هذا الغرو كان 


وانتشرت المخدرات ني مصر انتشاراً مروعا ينذر بالحطر الشديد » ولا 
سيما بعد أن امتدت إلى الشباب -- وهم جيل الغد ‏ وبعد أن ظهر منها نوع 
جديد اك م بطرق اسمه أسماع الناس قبل الحرب ٠‏ وهو ( الكوكايين ) 

. واشتغلت لصحف بالكلام عن تفاقم ٠»‏ هذا الداء لوبيل : وطالبت 


وكلها من الأدواء الى حملها إلين الغرب 3 وكلها مما كان يحترفه الغربيون 


3 ويكادون يحتكرونه احتكا رآ . فالكسب فها مضاعنل هم » والحسارة فيها 


0 1 حاضر العام الإسلامي ؟ 55-51 . وداجم كذنك وصف شكيب أرسلان لهذا التطور 


من ص 75686 إلى ص 86٠‏ من هذا الحزء . 
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مضاعفة علينا . يقتلون في شبابنا كلقوة وكل نخوة » حتى لا يرتفع في 
بسحي شرح ار رسورة كن تر وب لاخر مذ ولا 
بتتظم لنا.اقتصاد . ثم هم في الوقت نفسه يماوون خرن يمن كل هذا 
البلاء الذي يصب فوق رءوسنا صباً . وقد تبين وقتذاك أن إنجلترا وفرنسا 
كانا تصدران المورفين والخفة 5ع فجرت منافشة مشكلة المخدرات إلى 
المطالبة بنقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة » حبى يمكن 
تفادي إفلات نجار المخدرات من العقاب -- ومعظمهم من الأجانب لمذا 
, ومع كل هذه الأدواء الي تفتك بأجسام الناس » كانت هناك أدواء أخرى 
تفتلك عقو هم » وتلوث كل الغذاء الثقاي الذي تنأو له ال- جيال الناشئة . 
فانتشرت الصور العارية في المجلات » من مجلة الحلال فنازلاة ‏ أو فصاعداً 
إن فقت لآ أذرى” تعرض الأو ضاع المثيرة المغرية باسم الفن » فتارة هي 
من 0 رسام أو مثال»وتارة هي صورة ممثلة أو راقصة ثما يسمى« جوم 1 
المسرح أ و السينما في هذا البلد أو ذاك. » وتارة هي تموذج لا ابتدعه مصممو 
الأزياء الغربيون ٠‏ وتارة هي صورة لمسابقة ي جمال السيقان أو الصلوى أو 
تناشق الأجسام أو ما يسمونه ( ملكات ) الحمال ؛ ونارة هي إعلان عن 
قصة ف إحدى دور الصمالة أو لون من ألوان البضائع “إلى آخخر هذه الأعذار 
والذرا؛ ئع الي لا تنفد ولا تبلى وتحادز هذا الداء ا للخت يل آغرملة الفاللة » . 
اس المعاهد الحكؤمية فدخل مدرسة الفنون اللحميلة . ولكنه لم يدخل هذه 
المرة فيشكل صورة أو تمثال » وإثما دخل _ ا ؛ فتاة” في مقتبل الشباب 
تقف عارية ها ولدما أمها أمام شبيات مراهق ع عجاء هيء من أعماق الر ييف 
الحجول أو الصعيد المحافظ بعد أن أتم دراسته الثانوية » فتميل بمنة ويسرة 
وإلى أمام وإلى خلف ٠‏ وتنبطح على بطنها أو ترقد على جنبها » ليتيسر هذه 
١‏ - وكان جانب كبير من الحشيش يصدر كذلك من سوريا و لبنان وهما وقتذاك نحت حكم فرنسا . 
؟ - راجع حوادث شهر مارس ١4807‏ ني الحولية الرابعة ص 758-55 وراجع ما.ثار مسن 


مناقشات: حول إلفاء الامتيازات الأجنبية في هذا الحزء نفسه ص “/ا- 8م . 
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الضحايا البريئة من الشباب دراستها في الوم ؛ ثم تدقع الدولة هذه التعسة 
الشقية تمن ما بذلته من حياتما وما استهلكتهعيون الشباب المراهق من جسدها ,2١١‏ 

هل يمكن أن يكون ذلك كله إلا صوراً متعددة لمكيدة واحدة تأتمر بالقيم 
الأخلاقية » وتستهدف تدمير كيان الشبان الذي يتكون منه الخيل القادم . 
وصر ف الناس مع ذلك كله عن عظائم الأمور إلى الصغائر » فكثر حديث 
الصحف والمجلات عن الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات واأراقصين 
والراقصات: واحتلت أخبارهم وأخبارهن بي أتفه ما يخطر على البال أبرز 
الأماكن في الصحف والمغالات: + حى. كن الله | سبحاتة وتمالى - 1 يلاق 
في الناس طبقة أشرف ولا أحق بالرعاية والتقدير من هولاء . وخصصت 
كثير من المجلاات 01 ثابتة في أخبار المجتمع الذي كان يسمى « راقياً ) 
وقتذاك » وهي أخبار لا تخرج عن الأزياء والسهرات » وثرثرة الفارغين 
والفارغات . 

وأخذت المجلات تعرض المداهب الى حدم فرضي النفوس:واطدامون 

من الغربيين في صور جذابة تستهوي الشباب » أو هي تعرضها على الآقل دون 
تعليق » من مثل ما كتبته مجاة م الال ؛ عن ( مذهب العري ونشأته '' ) . إذ 
عرضت مذهب العراة عرضا مغريا يصور مجتمعهم السعيد ٠‏ وما يحقق من مزايا 
صحية وخلقية (؟! ) . وختمت مقالها الطويل ي ذلك بقوها : ( هذه خلاصة 
موجزة لخالة جماعات العري ني أوروبا ني هذا العصر.ومع أن أنصار هذه 
الجماعات آخذون في الازدياد » فإننا لا نزال نعتقد أن ف هذه البدعة خطراً 


؟ - وليس أدل على صحة ذلك من أن كلية الفنون كانت تدقم أ- جر للمرأة الكاسية أقل من الآجر 
الذي تدفعه. للمرأة العارية . فهل يكون الفرق بين الأجرين إلا و بدل حياء » ؛ عل روزت 
« بدل سفر » و ٠‏ بدل خطر » في لغة الموظفين !.. وكان ذلك كله بحري باسم الفن. و يزعم 
أصحابه أن هذه. المشاهد لا تثير شهوة الفئان الحنسية . ولو صمح ذلك لكان علىالفنانين 
أن يبسدروا باستشارة الطبيب . 


؟ - اشلال » عدد يونية ١51١‏ - المحرم ١5٠‏ + ص 1158-1159. 
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كبيراً على الآداب) . وقد كانت هذه الكلمات الثلاث الأخيرة هي كل ما 
قالته المجلة في استهجان هذا الفسق الهدام الصريح ٠‏ الذي يرد الإنسانية إلى 
الهمجية الأولى وإلى أحط الدركات . 
وأخذ بعض المجلات يعرض مذاهب عجيبة من فنون الحنون الأمريكي 
باسم الربية الحديثة » أو باسم علم النفس ؛ مثل مقال أمير بقنطر عن ( الحيل 
المصري المقبل تكوينه من ناحيبي الأخلاق والشخصية ) 2١١‏ » حيث ينقل 
الكاتب طائفة من الأساليب الي يزعم أنها تطبق بنجاح في المدارس الأوربية 
والآمر يكية» مطالباً بتطبيقها في مدارسنا . ويعرض في مقاله نماذج من الأسئلة 
الى يجب - لتكوين الرجولة والشخصية ل ل يل 
ارق تسود فيها اللحرية التامة وعدم التحيز . وهذا هو مثال من بعض هذه 
الأسئلة » أنقلها بنصها : ظ 
ما الفرق بين الخطأ والصواب ؟ 
32 ونح سي يبي يسيم هذه المعيشة لا وجود 
لها إلا في عالم الحيال ؟ 
- هل من الصواب أن يسمح للطالب بالتدخين ا كران 
فلم يدخن المعلمون وأولو الأمر ؟ 
وهل يجوز التدخين للطالبة أيضاً ؟ 
هل الرقص مرغوب فيه ؟ 
مبى يجوز للشاب أن يثور على العادات والتقاليد ؟ ومبى لا يجوز ؟ 
ما الفائدة من الدعاء لله أن يتزل الغيث ( المطر ) » ني فئرات الحفاف . 
ظالما نحن نعلم أن المطر خاضع لقوانين طبيعية جوية هيهات أن يعمل 
الخائق على كسرها .0 
إذا تعارض الدين مع العلم فأهما نصدق ؟ 
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. ١855 -اللال . عدد فبراير م*9١  ذو الحجة‎ ١ 


ارين 


ْ , يستطيع الناظر في هذه الأسئلة أن يذارك.بسهولة أن كل سؤال منها يهدم 
"كنا من أركان الدين والخلق . فكلها تدور حول هدم توقير النشء للادين 


امتر سح ماني لح ره سن هم أل مه جرحي بن 


فوق مستوى الطالب العقي . ٠‏ وهيٌ ,على كل حال ليست مما يوجته كل إنسآن : 


في أي سن كان . فالأديان تدعو الناس كلهم إلى الاثقياد لما '» لآن الكيرة 
الكبيرة ف . المجتمعات كل المجتمعات 2 إنسانية” كانت أو حيو أنلية ل 


تتكون من المقددين» أما القادة. فهم .قلة ضثيلة.و هذه القلة القليلة من القادة هم 
الذين تمكنهم مواهبهم من مناقشة ذقائق المكتم وجلائل.الأسرار» دون تعرض 
للزلل ٠‏ فليس كل الناس صالحين للاجتهاد في الشرع + كما أنه ليس كل 


الذين يتعلمون الطبيعةأو الكيمياء أو الميكانيكا. يسطتب إليهمأن يبعكروا فيها . 
أؤ أن يناقشوا. أصجابه النظريات في . مذاهبهم . فالذين: يستطيعون ذلك :هم 


قله فشلة . أما الباقون فيكفي أن يحفظوا ما هو مقرر ثما يقوله الفقهاء والمجتهدون 
2 هذه العلوم . فإلقاء مثل هذه الأسثلة ابي اقبرحها الكات ب بين يدي الشباب + 


على صغر. سنهم وقلة تجزبتهم وتباين مواهبهم هو تحميل. لللكانهم. فوق ما 
تمل ٠‏ وإجهاد لعقوهم. بتكليفها .فوق ما تطيق ‏ مما بعر ضها للاتتلال ؛ 


لآنه يشبه أن تطلب من ميزان صغير لا تتجاوز طاقته وزن أرطال. معدودة أن 


يزن القناطير .. 


واحرف الشعر والأدب . افأصبح اسم ( الرومانسية ) أو ( الرهزية ) 
مظهرا من مظاهر الأنانية والانطواء على النفس 1 لذي يورث الحم القاتل لكل 
-١‏ وراجم كذلك. مقالة أخر لكاتب نفسه و أمير يقطر ) عن !ا التعلي المختلط و أثر ه فيتوجيه 


ظ العواطف بين الحنسين 7 بي مجلة اغلال » اعدد ديسمير  ١4*40‏ - شوال بلاه9ااس 409 
اص .155-١7١‏ 


عاق نهر انجاهابت ج؟-"م؟ 


همة حينا > أو العكوف على الشهوات الصارفة عن كل خخير حينا آخعر ٠‏ 
وأصبح في معظمه تعبيراً عن أمراض التفوس وانعكاس المعايير والتتفيس عن 
الشهوات. وشاع في شباب الكتاب رقي بعض شيوخهم موجة” من النقد 
باجم الشعراء الذين يبتمون بالمجتمع وتتناوهم بالتحقير » ونخرجهم من زمرة 
الشعراء. والأدياء » حين تصفهم على سبيل الاستهزاء - بأنهم شعراء 
مناسبات ؛ وبأن” مأ يكتبو نه ليس أدبا 5 ولكنه وعظ وإرشاد . وكأنه قر 
أصبح من شروط الادب أن حراج موضوعاته عن حدود الأدب وأن يلتزه 
التعبير عن جوعه إلى الشهوات . 

ض وقد كانت القصة هي أبرز ما اسشحد شمن فنون الأدب بعاد الحرب العالية 
الأولى . ولم تلبث أن طغت على سائر فنون الأدب » حتى أخحملت الشعر أو 
كادت . ا الصحف على أختلاف ألوامبا » وجعلها الكثير منهاأ 
بابا من أبوايها لثابتة » استجابة لرغبات جمهور القراء الذين أقبلوا عليها إقبالا 
شديداً . وساعد على رواجها نمهضة المسرح ي صدر هذه الفرة ع تم ظهور 
الخيالة ( السينما ) وتقدم صناعتها في في مصرء بعد أن لقى إنتاجها رواجا في 
سائر البلاد العربية . و كان مما أعان على هذا الرواج سهولة تلوق القصة ٠»‏ 
إذ أن فهمها أو الاسثمتاع بها لا محتاج لإعداد خاص أو ثقافة طويلة هّما هو 
الشان في سائر الفنون الأدبية » والشعر” منها خاصة . وهي مع ذلك أككر 
ملاءمة للشباب ؛ لما أقدر على توفير الأجواء الخالمة الي تلام سن المراهقة 
خاصة » مما مجعلها أقوى الفنون الأدبية تأثيرا عليه » وأخحطرها : في توجيهه . 
وقد زاد في خطورها سهولة تناولها وصعوبة التمييز بين اميد منها والرديء 
علىغير العارفين من العلماء والناضجي التفكير . فما أسهلأن بملا الكاتب . أي 
كاتب - صفحات وصفحات وكتباً وكتبا » بال وقالت » وبحكايات 
ملفيّقة مما يستطيعه الثقفون وغير المثقفين » لا سيما بعد أن هجر الناس اللغا 
الفصيحة التي لا يستطيعها إلا المثقفون » إلى لغة الأسواق الي لا يتميز فيه 
عالم من جاهل. لذلك » ولما لولف القصةمنحربة واسعة في تصريف أحدام 
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ورسم أشخاصها 1 أصبحت من أخطر الأدوات تأثير ا ف المجتمع 1 وجرأ على 


والتافهون من الأغرار الجهال . واندس بين هولاء كثير من مرضى النفوس 


اومن دوي الأهواء » ونمن ينقلون لحيل يبر جمون | اسوأ مأ قرعوا مر 


قصص الغرب الرخيصة البتذلة » ولا يتكلفون حين يولفون أكر من تغبير 
الأسماء . وبذلك أصبحت القصة معرضاً للنماذج المنحرفة الشاذة » المثيرة 
لأحط الغرائز » وتعبيراً عن أمراض النفوس وانتكاس المعايير » وتنفيساً عن 


الشهوات » تقدم باسم الواقعية تارة + وباسم التحليل النفسي تارة أخرى )2 


حبى أصبح فن القصة أشد” خطورة” من الكو كايين والحشيش والآفيون 4 


00 1 ْ ش وصار من 1 نشع و سائل الإفساد و الاغو أع وأغدِم 3 بعك أن انتمل ميدائه إلى 


الحيالة ( السينما ) . 

<< وقد تنبه إلى خطر هذا الانحراف بعض” الكتّاب» فأخذوا يلفتون إليه 
الأنظار . فمن ذلك مقال''المحمدتوفيق ديات عنوانهر الادب الماجن ممْسّدة 
للناشئين © يقول فيه : [ 

١‏ ألا تدري ماذا أريد بالأدب الماجن يا سيدي القارىء ؟ تللك الرواية” الي 
يكتبها الكاتب وعثلها الممثل فيقروها ألوف ويشهد تمثيلها ألوف . وندور كل 
حوادثها حول محور واحد هو الصلة .بين الرجل والمرأة . ولكن أية صلة ؟ 
أبعتد الصلات عن الشرف وعن العفاف وعناحترام الحرمات الي لولاها 
ما كانت الإنسانية جديرة باسمها . وأي رجل وأي امرأة ؟ رجل كل همه أن 
بخدع ز وه أو عذراء عن كرامتها وعن مو ضمع التقديس من عصمتها ) 
فيفلح في أكثر الأحيان أو في كل حين ٠»‏ وامرأة' مائعة الخلق همها في دنياها 
أن تلهو بالرجال وتنقاد لكل إنسان سوى حيلها الذي اصطلحت الاداب 
دع عنك الأديان إنشئت_على أنه الرجل الفذ الذي جعلت له وجتعل اء 


. 1550 السياسة الأسبوعية #؟ إريل‎ ١ 


وقصة ' طويلة في مجلد أو انين كأن كاتبها لئس يرى ف -حوادث الكون : 
ولا نستوقفه عن شئونه الطويلة العريضة » سوى تصوير أمور يصعد لها الدم في 
وجنات البنات ووجوه البنين حياة وخخجلا.وقل أن ينتهي حادث من أحداث 
هذا الغزام الملطخ والحوئ المسموم إلى زواج أو شَمّم وإباءء بل هي الهاوية 
أبدا وهو الإسفاف كل الإسفاف . على أمبا هاوية يزينها الكاتب بضروب من 
الأزاهير »ويوثثها بكل وثئير ناعم من دواعي الشهوة والمتاع البهيعي الدبيء .» 
( هذا التوع من آثار بعض الكتاب هو ما نسميه بالأدب الماحن » وإئما 
نتجوز فنسميه أدبا لآنه كشير ا ما يعزرّى إلى كتثاب حاذقين ؛بعضهم من أئمة 
البيان فهم أدباء من حيث التسابهمال صناعة الكتابةءلا من حيث اتصافهم 
عكارم :الأخلاق . وأكير ما تكون هذه النرعة لشهوية في طائفة من. كناب 
الأمم اللاتيشة . ولقد يعتذرون أحياناً بأن هذه الصور الي يرسموها ي 
تصانيفهم مأخوذة عن واقع الحياة . قفيم اللحجل إذن من صور مضدرها 
الحياة ؟ وهم ي ذلك سفسطائيون ممارون: نحاولون أن يقنعوا الناس بأن كل 
ما هو أَشُوه ممقوت ني الأخلاق والطبائع بح تكبير ه والإفاضة فيه والإغراء 
به لا محار بته واستنكاره ء لتشَمى الصفات الأخرى الي تشلها تلك الافات . 
وقد نحسون عن هذا الاعتراض بأن استنكارهم لتلك السيعات 'ينطوي في 
نايا ما يكتبون » ولكن الواقع غير ما يزعمون . فهم حبن تجري أقلامهم 
بوصف الشهوات .وتفاعلها جذبأً 'ودفعاً » وأخذاً ورداً » ووصلا وقطعاً ) 
نجري بكل مثير للأهواء داقم إلى الاستهانة بكل حرمة وكل. ضابط من 
ضوابط النفوس فهم إدن. داعاة” إلى الفوضى الخلقية مهما اعتذروا ومهما 
ماروا أو ظهروا ف في مظهر المصلحين . ؛ 0 
١‏ «وتحن لم يكن لتعتئ يبذا انف من الأدب اللاتني ولا أن عدواه قد 
مرت سريانا حثيثً في آدابنا ' المدديثة تقليداً أو تعرييا : ا 


والتكات الفكاهية »و كلها مجار رأة ومباراة لتلك الظاهرة 07 . وأشنع ما ة 5 


م 


الأمر أن نلك الروح المتهتكة قد تسربت إلى محلات وصحف يجب أن تتعالى 
عن كل 0 وعن كل توبيقة... ولعل إقبال جمهور القراء على هذه 
ما يدفع وكا لصريين ٠‏ واكنابال استغلالالشوو اث الدن واتخاذها 9000 


ومرتزقاً .) 


ويتكلم محمدتوفيق دياب يهذا المقال عن خطورةهذا الأدبعلبىالشباب 
والناشئة » فيقول : 

ظ ( وقل د يعبس الفتى أو الفتاة جين إذا قرأ أو قرأت مجوناً جريئاً عريانا . 
ولكن إذا ألفت العين والنف سأمرا كانم بعتا "للحياءأمسس » فقد لا تلب ثالعين 
والنفسأن نز عا إ ليه وتطلياه. فإذا ات النفس لقورها من قراءة المخازي 
وتصور معانيها فقد هانت عليها المرحلة التالية » وهي التلبس ببذه المعايب 
سل وكا وعملا.. وإذن فعلى الصّون والعفاف ألف عتفاء . عليهما ألف عفاء 
في كثير من الشباب ذكوراً وإنالًءإذا لم تقف أقلام المعربين والكتاب . , )1١‏ 

داك هذه القصص الاجنة أشار الغمراوي في ثقده لطه حسين ححين 
قال : 

؛ خذ إليك مثلا تلك القصص الفرنسية التي يرجمها ضاحب الكنات © 
من آن لآن لهي بها. كثيرا.من: النشء وويسضل .بها كثيرا.هل ترى بينها وبين 
روح هذه الآأمة صلة؟ أو بينها وبين. روح هذه اللغة صلة؟و إذا 4 يكن" »فهل 
فيها شيء يجحدد من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية في هذه الآمة»ويعينها على 

سبيل العزة الى تريد ؟ إنّا لا نظن أحداً دخل تلك القصص :وخرخ منها وهو 
أي إلى المضملة والعفاف منئه قبل يديا . وهذا أهون مأ بمكن أن بقال 
عنها .ولو كنا ضاريين مثلا لضرينا (الزنقةالحمراء)الي ألفها ثاتول فرانس 
0 المعى مقال « الحب والزواج » للمنفلوطي في النلرات .١78-- ١/4 :١‏ 


ا الب الجاهل من 45 -4107 . 


/اة "؟ 


ولحصها صاحب الكتاب لمجلة الحلال . فإن فيها من المعاني ما كنا نظن أن أستاذاً 
يستحي أن ينقله للناس » أو أن محلة مثل الهلال تتنزه عن نشره عليهم . ولكنا 
تأنى أن شير يي قرول بإ وود ا 
99 شر كاء في إيم النشر وإ التاخيص . 

م انتقل الغمراوي إلى الأدب الماجن عامة فقال : 

« فإذا ما تر كنا ميدان المنقول عن الأدب المر نسي إلى لمكتو 2 الأدب 
العر بي وجدنا صاحبالكتاب خب في الميادين خسبباً واحداًء ويصدر عننزعة 
واحلة . فقد فت ل ني طول الآدب العرني وعرضه ٠»‏ فلم يحد فيه ما يستحق أن 
علوي |1 عار المحوليد الذين ابتلي. بهم الآدب العر لي » كا ابتلى الأدب 
الإفرنجي بأمثال أوسكار وايلد » نعبي أبا نواس ووالبة والحليع ومن إليهم ممن 
نبش صاحب الكتاب أخبارهم في حديث الأربعاء '» الذي نشره في السياسة 
مقر قا + بوأهداف إل الأستاذ. هدير: الجائعة. جموعا ... ومن القريب. أن. تلك 
الأخبار الاجنة والأشعارٌ الماجنة قد عرضها صاحب الكتاب في ثوب البحث 
الأدني باسم التجديد» كأن البحث والتجديد ني الأدب ستار” تحارب الفضيلة من 
ورائه » ووسيلة ني هذا الشرق للدخول على النفوس ما لم يكن لولا تلك 
الوسيلة بداخحل عليها .) 

والواقع 1 لاني شعره تاروع كانت ماهم في ذلك الوقت ‏ ولا 
تزال ‏ موجة من الانحلال» الى لا تعدم أنصاراً من كبار الأساتذة الخامعيين » 
يدافعون عنها باسم الدفاع عن حرية الفن والفنائين » وهذا هو طه حسين 
يدافم عن ٠‏ الادس الحدام الذي بتحدى العرف والقانون والحلق والدين فيقول : 

« فالأدباء عندنا ليسوا أحرارأءلا بالقياس إلى الدولة ولا بالقياس إلى القراء. 
وما أكثر النبوغ الذي يضيع ويذهب هدراً » لأنه يكظم نفسه » ويكر هها على 
الإعراض عن الإنتاج خوفا من الدولة أو خوفا من القراء . فليس كل موضوع 
يَعثْر ض للأديب عندناتسيغهالقوانين ويحتمله النظام وير ضىعنهذوق الحمهور. ) 


. مستقبل الثقافة في مصر »ء الفقرة موه ص ١٠م“ -(م“"‎ - ١ 


6م 


ل 00 


, ما أكثر ما يعاب أدباونا لأنهم لا يعنون إلا نظواعر النفوس‎ ١ 
ولا يصورون دخائلها » ولا يتعمقون ظواهرها » ولا يرسمون شيئا من‎ 
ذلك فيما ينتجون . ولكن دعهم يفعلوا ما يلامون على إهماله ) ودعهم‎ 
يظهروا التنفس" الإنسانية العارية تنا يفعل زملاوؤهم الأوروبيون: .وق بأنهم‎ 
قادرون على ' ذلك : خبليقون أن يبرعوا فيه ويبهروا به إن حاولوه . دعهم‎ 
يفعلوا ذلك 2 م انتظر ما يصب عليهم الحمهور ورجال الدين وإدارة الأمن‎ 
العام والنيابة من المكروه . يجب أن محرو الأدب والأدياء » وأن يتاح. كم‎ 
القول في كل ما بشعر و بهو حدون الحاجةإىالقول فيه. وبجسأن تكون قوانيننا‎ 
سمحة »وأن يكون تطبيقها سمحا ؛ وأن يكون ذوق الحمهور عندنا سمحا‎ 
0 كذلك , ع‎ 


ال 
ظ او كانت الشعية الثالثة من الدعوات الحدامة تتجه إلى اللغة العربية تريد أن 
ترق المجتمعين عليها ' عمختلف بمختلف الحيل والأساليب ٠‏ تمت ستار من الرغبة في 


الوصلاح دفي مسايرة انز مان ٠‏ وقبل أن أدخل 2 تفاصيل المسألة 3 أحب أن 
فمد يءيننا ذلك على تصور مبلغ ما فيها من الصدق والإخلاص والبراءة من 
ألهوى . 


بدأت هذهالدعوة قُ أوآخر سنةه 1881م حين اقعر ح« المقتطض » كتابةالعلوم 


باللغة الي يتكلمهاالناس في حياتهم العامة » ودعا رجال الفكر إلى عثاقير احهو متاقشته. 


١‏ - وراجع مالا فيمهاجمة هذا الآدبالحدام الذي كان يسمى بالآدبالمكشوف يمقال لمحمد توفيق 
دياب نشرته السياسة الأسبوعية في 5؟ لوقمير ١4807‏ بعنوان « الأدب المكشوف والآدب 
المستور » . وراجم رد حافظ مود عليه فى العدد التالي م« * ديسمس » »© وتعقيب. دياب على 
ذلك الرد في المدد نفسه . 


84 


ولا أزاني في حاجة إلى أن أتيدث عن «٠‏ المقتطف » وعن مروله السياسية 
والجهات الى كان بخدمها » فقد تكلمت عنه وعن شقيقه ن المقطم > شي 
الزء الأول من هذا الكتاب . ثم هاجت المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ١‏ 4 
حين ألف أحد قضاة محكمة الاستثناف الأهلية في مصر من الإنجليز زر 


القاضي رنريت كتاباً عما سمأة لع القاهرة 


أتخاذهأ اغة 
النأن.. 


: وضع لا فيه قواعد » وأقم رح 


لعلم والأدب 4 كا اقترح 'كتابتها باخروعف اللاتينية , و تنك 
ى. الكتاب حين أشاة نه ' المقتطف ‏ ( ئْ ١‏ باب التتقريظ والانتماد » »ع 


فحملّت عليه الصحف.: مشيرة إلى موضع الحخطر من هذه الدعوة الي لا 


تقد .ل إلا | لى محار بة الإسلام ني ف لعته 


1 وي ذلك 0-6 كتب حافظ كذ اق 


المشهورة. 4 الي يقول فيها / 4 0 لمان اللغة العربية 9 


- 


وسعلت اكاك لله لفق ا 


أن ال ئُ 55 56 ا 


فيا ويحكم ! أبْلى وتبى” محاسبي 
فلا تكلوني لزان ؟؛ فإني 
أرى لرجال الغرب عزاً أومشعة 
أتوا أهلهسم' اعسات ضما 


أيسطر_بكم من جاب الغيدر فب فاعبة 
ىو اف 


ولو تزجرون الطير يوماً رن 
سقى الله في بطن ( الحزيرة ) أعظما 


" 1 ديوان حافظ إبر اهي و ررض‎ - ١ 


ظ أخماف 


وناك نت ل فاحتسباتٍ حيائي 


ييه 5 5-5 تج ك2 
رجالا واكفاء وادت سسا تس 
وما ضتئت عن. آي به وعظات : 


وتتسيق أسماء لمخترعات:؟ 
فهل سألوا الغتراص عن صد فاني ؟ 
ومنكم -.وإن عز الفو ا" أسا سانى؟ 
أن سين وفاني 
وكم عتّر أقوام بعر لغسات 
فيساليتكم تأتسون بالكلمسات 
ينادي بوأدي في في ربيسيع -حياني ب 
ما ننحته مسن عثرة وشحعات-. ؟ 
يَعَرُ عليها أن يلين قناني 


ار 


يطل وداديفي اليل وحترظلتله مسن بقلب ماسم الحسرات 


أرى ىل ” يوم بالخراد 11 من القفسير اي بغير أناة 
وأسمع للكتّاب في مصر ضجةة فأعلم أن الصاحين تعَاني 
وثارت المسألة من -جديد ٠‏ حين دعا إلجليزي آخر ٠‏ كان مهندسا لاري ثي 
مصر ‏ وهو السبير. وليم ولكوكس سنة 1955 إلى هجر اللغة العربية ع 
وخخطا مبذا الأقراح خطوة عملية » فير جم أجزاء من الإنجيل إلى ما سمأه 
« اللغة المصرية » . ونوه سلامة هوسى بالسير ولكوكس وأيده » فثآرت 
لذلك ثائرة الناس. من جديد.ء وعادوا لمهاجمة الفكرة ٠»‏ والتنديد با بكمن 
وراءها من الدوافع السياسية . ولكن الدعوة استطاعت أن نجتذب نفراً من 
دغاة الخديد في هذه المرة » افاتخذوا! الشوعية والشعمية ستاراً لدعومم » حجين 
كان لثل هذه الكلمات رواج : وكان نا بريق سخداع بعلشي الاصار : 
وحين كان الناس مفتونين بكل ما حمل هذا العنوان ي. أعقاب ثورة شعبية 
مخضت عن ٠‏ الفرعونية » 20١‏ . وحين كانوا يتحدثون بما صنع الكماليون 
من استبدال الحروف اللاتينية بالهروف العربية ء» وترجمة القرآن للغة الر كية 
وإلزا م الناس بالتعيك نهع و حرم تدريس العربية في غير مسعاهد دباية لمحدودة 
وضعتث نحت الرقاية الشديدة ؛ وقد مضو من بعد 5 مطار دة الكلمات العربية ‏ 
الأصل ينفونها من اللغة الدّر كية كلمة” بعد كلمة . 


ّم رك! أن الدعوة ولق 3 الا نتشار ؛ حين اتدخذت اللهسجة” السوقية ي : 
المسرح ار لي لكأي ثم انتملت 5 ل السرم الحدي ير نحرأت عله قا 
فرقة أثيلية تتخذ اسماً فرعونياً : وسى ف قة رمسيس ).فز جلستا .حاتي 


. واججع الفقرة + من الفصل الثاني في هذا الكتاب‎ - ١ 
؟ - راجع مقالا للمنفلوطي في مهاجمة الريحاني وفرقته أثناء الحرب العالمية الأولى في النظرات م‎ 
ب نحت عثوان 1 الملاعب اطزلية »ع 8 ظ‎ 


ام 


إقبالا ولقيت رواجا عند الناس . وظهرت الحيالة ( السينما )من بعد فاتخذت 
هذه للهجة » ول يعد للعربية الفصحى وجود في هذا الميدان 2١١‏ . ثم ظهرت 
هذه اللهحة السوقية الي نسمى بألعامية بي الادب المكتوف» + فانتعمليا كر 
من كتاب القصة في القوان + ولكيرال دعاتيا عكدون ذا فى هذا اليداة. * 


ويسجد ون في ذلك جاهدين . 


وم يكن ذلك هو كل ما كسبته الدعوة الحديدة الى روجها الإنجليز 
وعملاوهم كا رأينا . ولكن ‏ أعجب ما ظهر من ذلك في هذه الفئرة وأغربه » 
ما لا يخطر على البال » هو أن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة إلى 
الحصن الذي قام لحمابة اللغة العردية الفصيحة» وأا مسمى ( عجمع اللغة العربية ؛. 
فظهرت في ©#ولته الناطقة باسمه سلسلة من المقاللات عن « اللهجة العربية 
العامية »)؛ كتبها عضو من أعضاء هذا المجمع اسمه عيسى اسكندر المعلوف. "١‏ 
وإن مما يدعو إلى العجب حقاً أن يختار المجمع لعضويته رجلا معروفاً بعدائه 
الصربح للعربية » وهو عداء عريق ورثه عن أبيه الذي أعلنه وجهر به حين 
مادج كح نهر » الحلال » سنة 19٠١1‏ بابد وباي يي 
السوقية. » وقال إنه ‏ يشتغل بضبط أحواها وتقسد شواردها لاستخدامها فى 
كتابة العلوم ' 00 هذا المقال أ اتاو انه انث ع ل ليو 1 


1 وكان أول ما ظهر ني هذا الميدان رواية « زينب ».ميكل » الى كتب حوارها باللهجة السوقية. 

؟ - راجع مجلة“مجمع اللغة العربية : الحزء الأول « شعبان ١5#‏ - أكتوبر 1484 » ص0 0.ه”, 
إلى 4هم » الحزء الثالث وشعبان هه ١#‏ أكتوبر 195 » ص #48 - الام © والحزء 
الرابع « شعبان ١885‏ - أكتوير لا#ة١‏ » ص ١44‏ - 16م . وراجع كذلك مقالا لعضو 
آخر من أعضاء المجمع - وهو عبد القادر المغربي - تحت عنوان « درأسة في اللهجة المصرية » 
في الحزء الثالث ص .٠و٠‏ ١ه"‏ , 

م« اطلال عدد ه؟ مارس «.هة١‏ - ه ذي الحجة ١١9‏ س ٠١‏ ص "الام اام نحت عنوأن 
« اللغة الفصحى واللغة العامية » لاسكندر المعلوف . وقد أشار ابنه عيسى اسكندر المعلوف 
ني مقاله الذي نشره في الحزء الرأيع من مجلة المجمع « ص 10م » إلى أنه قد ألف معجماً 
مطولا جمع فيه ألفاظ العامية . ولعله هو المعجم الذي صرح أبوه في مقال الهلال السابق بأننه 
مشغول مجمعه . 


ننض 


هو من أهم أسباب تخلفنا الثقافي. وزعم أن من الممكن اتخاذ” أي لهجة عامية 
لغة” للكتابة » كالمصرية أو الشامية » وأنها ستكون أسهل على سائر المتكلمين 
بالعربية-على اختلاف لهجائهم_من العربية الفصيحة ١‏ . كأ أنه زعم أن 
تفاى: لفق اللقة انيعد لآ عيرين لدع أن هناك سسلمية كت ين لذ رفص رن 
بالعربية ولا يكتبون بها » ولأن اللغة التي يتكلمها المسلمون هي غير العربية 
الفصيحة على كل حال . وقال إن كل ما يطالب به هو وضع قواعد هذه 
اللغة الي يتكلمون بها فعلا وواقعاً . وختم المقال بقوله : 

و وما أحرىأهلبلادنا أنينشطوا منعقاهم طالبين التحرر *ن رق لغ 
صعبة المراس قد استنزفت أوقاتبم وقوىعقوطم الثمينة. وهيمع ذلك رايع 
نفعآء بل أصبحت ثقلا يوخرهمعنالخري فيمضمار التمدن» وحاجزاً يصدهم 
عن النجاح .... ولي أمل بأن أرى الحرائد العر بية وقد غيرت لغسها ه و بالأخص 
جريدة الحلال الغراء » الي هي في مقدمتها . وهذا أعده أعظم حطوة نحو 
النجاح وهو غاية أملي ومنتهى رجاني 00 


لت حم .6 


هل تعرف عداء للعربية الي لم ينشتأ هذا المجمع إلا الحسايتها عرق من 
هذا العداء الصريح في الولد وأبيه على السواء ؟ فلأي شيء اختير هذا العضو 
وأمثاله من المعروفين بالكيد للعربية وللعرب "22 ؟! 

المح كل ابعر السو اي ا ال 0 
عضو من أبرز أعضائه» وهو عبد العزيز فههي - ثالث الثلاثة الذيندني 


ل عر في سنة 89 4؛! باقبر ام كتابة العر بية وخر وف اللاتينية ) 
وشغيل المجمع بحث. أقير أسحه عدة حلسات » امتدذت خلال ثلاث سنوات 3 


١-هذا‏ غير صحيح . يكذبه الواقع الصريح . . والدليل على مباينته الحقيقة أن العرب إذا 
اجتمعوا في مؤامر لم يكد يفهم بعضهم عن بض إلا إذا تكلموأ العربية الفصيحة . 

؟ - وقد كان من هؤلاء الأعضاء من ليس عربياً » بل لقد كان في هؤلاء المستشرقين من غير العرب 
من هو معروف بصفته الاستعارية » مثل اللستشرق جب ( ططف© ,2 .هق .53 ) . على أن 
المستقر فق كلهبه دو ستقاري وز ازاك اللازرعية و المعمر انق فى «اؤد: + 


نس 


وُشير في الصحض ؛ وأرسل إلى الهيئات العلمية المختلفة» وخصصت الكومة 
جائرة مقدارها ألف جنيه لأحسن اقتراح في نيسير الكتاية العربية "45 , 
أليس يدعو ذلك إلى أن نتساءل هل أنشى » هذا الجمع لينظم جهود 

حّماة العربية: أو أنشىء يكسب اخدم” والهدامين صفة” شرعية» وليضع على - 
بيت حفار القبور لوحة نحاسية كلتب عليها بخط عريضه طبيب 17 » ء 
وعلى وكر القاتل السفاح اسم ؛ جتراح ! 

أليس يَرضَى الاستعمار عزمثل اقتراح. المعلوف: واقتراح عبد العزيز 
فهمىي ؟ أليس يرضى عنه العضو الإتجليزي الموقر ه . ١‏ . ر . جب. ٠‏ الذي 
بقرر بي كتابه « إلى أن بتجه الإسلام؟ ٠‏ ؛ عند كلامه عن الوحدة الاإسلامية » 
أن من أهم مظاهرها الحروف العر بيه الي تستعمل ئُ ساثر العام الإسلامي 0 
واللغة العربية' الي هي لغته الثقافية الو حيدة والاشتراك في كثير من الكلمات 
والاصطلاحية العر بية الأصل "١‏ ؟ أليس يرضى عنه الاستعمار الفرنسي الذي 
حار ب العربية الفصيحة فى شمال إفريقيا أعنف الجربءوضيق عليها أشد 


١‏ - رواجم الجزء السآدس من مجلة انمع جمادىي الخرة 5١‏ سه أبريل هقادص 


م٠‏ وعمء ١ 0١‏ . والواقم أن الكتابة العربية ميسرة : والحمد لله . دلككن فرية) من الناسن 
بصر عل إيامنا أنها صعبة . وسنعود إلى اكلام في ذلك . 


؟ - وشبيه بموقف مجمم اللغة ألعر بية موق ف جامعةالدو لالعر بية الي أسدرت لحنتها التقافية في العام 
المانمي ورهممؤ9ا) كتاياً في « اللهجات وأسلوب دراستها » لأنيس قر يحه ؛) جمعت فيه 
المحاضر أت ألي ألقاها في معهد الدراسات العربية العالية في ذأك العام . وموضم العجب في 
ذلك أن الحامعة المر بية هي جامعة اللغة العر بية » وأت اللغة العربية المقصودة هي اللغة القصبيحة 
الى تشير ويا حاف أل ل ادربية ٠‏ رعذ ألغة المربية القصيحة هي وحدها. الماسة الي 
لا يستطيع أن ينكرها دعاة الشقاق » ولا يستطيع أن بماري فيها أصساب الأهواء والأغراضس. 
فإذا تفرق الناس فيها وذعب كل بلد بلهجته - على ما بر يد الم يف - م يستطم بعضهم أن يفهم 
عن بعض © فيتفر ل عقدهم . وهل و جد لالكوزموت و يلث)إلا نقيجة للنة الإنجليزية المشبركة بين 
دوله ؟ يي عجيباً أن يستفل منبر الخاممة العربية لخدم اماممة العربية . أو ليس في ذكك من 
التناقض ما .يدعو إلى الرثاء . 

ل تصةلة1 ععطعتطا ص .+ . 


الف 


التفسيق 2 ووضع مستشرقوه عتلف الكتب ثِي دراسة اللهجات البربرية 
:وقواعدها لاحلالها مل -العربية الفصيحة ؟ 2١١‏ أليس يرضي عنه المستشرق 
الآلمافي كامفماير الذي نقرر في شماتة أن تركيا لى تعد بلدا إسلامياً ٠‏ فالدين 
لا يدرس في مدارسها : وليس مسموحخا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في 
اللدارسن . ثم يقول ( إن أقراءة القرآن العرني وكتب الشريعة الإسلامية قد 
أصضتحت: الان مستتحيلة تعد اسعبذال ادر وفب اللاتم امه تاروع 0 9 


وبعد فهذه الدعوة هي أخطر الشعب الفلاث الى عرضيتاها في هذا انول 
إن الدعوات البي تستهدف هدم الدين 3 الأخلاق قل تضل جيلا من الشياب ٠.‏ 
ولكن الأمل في إتماذ الجيل القادم يظل: كبيرا ما دام لقرآن حيا مقروءا : 
ؤها دام الناس يتذوقود حلاوة أسلوبه وجمال عبارته أها هذه الدعوة 
الحطيرة ٠‏ في ترهي إلى قتل القرآن نفسه - وهيهات -- والحكم عليه بأن 
6 ميئاً كأساطير الأولين الى أصبحت حشر لفائف البترد يه أوابأن 
يصبح أسلوبه عتيقا باليا بتحويل أذواق الأجيال الناشئة عنه. » وتنشئتهم على 
لوق ألوان أخرى من الأساليب المستجلبة من الغرب ٠.‏ وديثمأ جح 
أليهود ف اجات لعْتهم العبرية المتة » واتخاذها .لغ للأدب والحياة : كان 
بعض المفتونين من العرب ينادون - ولا يزالون - بأن اللغة العربية الفصيحة 
لغة ميتة ) بيتقردة في ذلك المقالات الطوال » المكتوبة بالعربية الفصيحة ) 


يضق الد كتوز حسين الهزاوي تقريرأ من لثة السل امفربتي الفرنسية وقع ني ينده فيقال : 

١‏ 50 هذا التقر بر يتبع السبناسة الاسشمارية و بصنضن: مقاومة الإسالام والتقارير السرية 
الى : برسلها المستشرقون بي البلاه المستعمرة إل إلي. حكوبابهم لمقاوهة الإسلام ع الآن وو خوهو 

تتنافى .مع الاستمار + وأن أول واجب في هذا السبيل هو التقليل من أهمية اللغة المريية 
وصرف النأمن عنها بإحياء اللهجات المحلية في شال إثر يقيا و اللغات العامية ». حى, لا يفهسم 
| اللسلمون قز نهم ويممكن التغلب على عواطفهم , - الملال ع عدد ينابر 1484 ش #9 صن 
دل بم ##ا حت عننوان وهل ضرار المستشر فين 51 من تقبعهم ).وار أجع معالي. اسكثدر المعلوف 
5 العددين الأول والثالثك من مجلة مجمع اللغة العر بية فيبا ألفه الأوربيون من كتب عن اللهجات 

السوقية في الأمصار العر بية المختلفة . 


م 


الي يزعمون موتما » والني يقرأها أقل النا س حظا من الثقافة في الصحف فلا 
غيب عنه منها شيء . بل إنا لنرى الأميين في الصباح وي المساء مجتمعين حول 
رجل منهم لا تتجاوز ثقافته الإلمام بالقراءة ع يطالع هم الصحف »وهي غير 
مضبوطة بعلامات الشكل » وهم من حوله يستمعون فيفهمول . 

يبزعمون أن قواعدها صعبة معقدة » وني اللغات الأوربية الحية ما هو 
أشد منها صعوبة وتعقيدا كالألمانية . ويقولون إن الشاذ فيها من غير القيا.ي 
كثير ء والشذوذ في صيغ الأفعال وي صيخ الجمع والتأنيث وي المصادر مذ 
اللغات الأوردية كلها » والشواهد عليه لا تخحصى . وقالوا إن الكتابة فيها 
غير ميسّرة » مع أن مطابقة الصوت المسموع للصورة المقروءة هي ني العربية 
أوضح منها في الإنجليز بة وفي الفرنسية» اللتين يتقنهما معظم التذمرين وصانعي 
الفتدن من الهدامين. فالفر نسي سقط من النطق أربعةحروف من أو اخر 
الكامات في كثير من الأحيان . والإنجايزي يفعل ذلك في مثل حرثي 229 
)2 (05) ثي ( متمده8 )2 وحري (بزج) بي ( عطونة ) وي ( طعتامءط ) . 
وهو بعد ذلك يكتب الصوت الواحد في ست صورٍ أحيانا » مثل الياء الي 
نصور الكسرة الطويلة بي مثل ( كمبسير ) . إن هذا الصوت يكتب تي الإنجليزية 
عل ست صور متعددة » لا ييز إحداها عن الأخرى منطق أو قواعد : وهي 
( ©© ر9ع رأ وعا رع ءبع ) © بينما هو لا يكتب في العربية إلا يا . 
وحرف ( لك ) لا يكتب في العربية إلا كافا » وهو يكتب في الإجلدزية على 
صور عدة هي ( © 5 يك .و ره ) . وحرف ( هلا في العربية إلا 
فاءء وهو يكتب في الإنجليزية ( طع5رهم ) ومس عل فقت ما لا سيل ل 
إحصائة من الأمثلة العديدة في عتلف الأصوات . 3 إن لكل صوت في 
العربية حرفا واحداً يصوّره » وبعض الأصوات الغوية لا يصورها إلا حرفان 
في الإنجليزية » مثل حرف ( ش ) العربي » الذي يقابله ني في الإنجليزية ( م ) » 
وحرف ( ذ) الذي يقاباه حرفا ( مم ) . وميزة ” ثالئة للكتاية اله ربية » هي أن 
الحرف'لا يقرأ إلا على صورة صوتية واحدة» وليس كذلك الحسرف 


اضن 


. الإجليزي ,دراك (») ينطق ( س ) حينا » وينطق ( لك ) حينا آخر . 
و (2) ينطق ( د 2 ) حينا » وينطق ( ث ) حينا آنخر . و (ه) ينطق جيما 
فاهزية ميل نحو الكاف ؛ وينطق جيما معتطشة حينا آخر . ظ 

أيقال بعد ذلك كله إن العربية معقّدة نحوا أو كتاية بة » والذين يشكون من 
صعوبتها » أو يتشاكون » يتقنون عا هو أكثر منها تعقيدا ولا يخطثون فيه ؟ بل 
إن منهم من بتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معقّذة بي بعض الأحيان , 
يقيمونها ويخجاون أن يخطئوا فيها » حين لا يقيمون لغتهم ولا يخجلون 
أن يخطنوا فيها ايا ار ا 
سيبويه ) . ولعل كثيرا منهم لا يعلمون أن ( سيبويه ) كان فارميً الأصل . 

ويقولون إن اللغات الأوربية قد تطورت » فيجب أن تتطور لغتنا كأ 
تطورت الغامهم . وهناك فرق بين ١‏ التطور ؛ و «التطوير » . تتطور اللغة بأن 
تضر_ضعليها قوانين قاهرة” هذا التطور.أما التطوير فهو سَعي مفتتعل” إلى 
التطور . هو إرادة إحداث هذا التطور دون أن تكون رات تستدعيه , 
والتطور لا يسعى إليه ولا يتصطتع ؛ ولكنه بفر فرنفسته فلا نجد بدأ من 
الحضوع له ..وأي فحمة وأي مزية في تطور اللغات الأوربيةحبى بسعى إلى 
افتعال نظيره في لغتنا ؟ إِنّ هذا ا اللثرر ان لكيه على اساي #تتير أ 
بعد أن كانوا أمة واحدة : فما فما زالوا في خلاف وحروب منذ ذللك الوقت . 
م إنه لم يحكم على ترائهم القديم المشترك وسحدده بالموت ., بل هو لا يزال 
بمقسضي بين الحين والحين على التراث القومي لكلشعب من هذه الشعوب. 
اموت ؛ حتى ما يستطيع الإنجليزي اليوم من عامة الشعب أن يم اغة 
(شكسبير )الذيمات : في القرن السابع عشرء بينما لا يستطيع الإنجليزي القّف 
يقرأ ما قبل شكسبير » مثل نشو اا لبإ وار 
ومثل ذللك الفرنسية والإيطالية وسائر اللغات الأوربية الحديثة أنان الوا 
:0 على اختلاف أقدار نا من الثقافة :ع فتقراً القرآن وتفهمه إلا قليلا مما 
0 ترجع صعوبته إلى ذقة المعاني في. أغلب الأحيان » وتقرأ رسائل الحاحظ وأغاني 


خض 


الأصفهاني» فلا نكاد نمس فارقا بين أسلو بها وبين أسلوب بعض المعاصرين . 
فلماذا نسعى إىأن تفتقد أنفسناهذه ا مز اياالي م تَفرض علينا فقد "هاضرورة” من 
الضرو رات#لاذا نحسد أوريا ألى | أبدليت بذلك عا لمصابها ؛ ونتصنع صنيع 
اليهود الذينقالوا لنبيهم حين مروا بوم من الكفار غا كفين على أصنام فم 
يعبدونها ( اجعسل لا هآ كا تبثم آلهنة ) ؟ 


ع ع د جه 


وبعد فلنعد إلى عرض هذه الدعوات الهدامة البي تستهدف قتل العربية 
الفصبحة ؛ قي شي * ء من التفصيل . 
١‏ نستطيع أن نحصر هذه الدعوات في شعتب ثلاث : تتناول أولاها اللغة . 
فيطالب بعضها بإصلاح قواعدها » ويطالب بعضها الآخر بالتحول عنها إلى 
العامية . وتتناول ثانيتها الكتابة . فيدعو. بعضها إلى إصلاح قواعدها » ويدعو 
نعضها الآخر لتحول عنها إلى الحروف اللاتينية . وتتناول الشعبة الثالثة الأدب. 
فيدعو بعضهاأ إلى العناية بالأداب الحديئة. » وما يتصل منها بالقومية خاصة 2 
ويدعو بعضها الاخخر إلى العئاية يما يسمونه « الأدب الشعي )عو بقصلون ره 
كل ما هو متداوّل” بغير العربية الفصيحةءعما يختلف في البلد الواحد. باختلااف 
القرى وبتعدد الليكات . وسنتناول فيما يلي هذه الشعي الثلاث :واحدة بعد 
الأخرى . 
أما ما يتتاول اللغة من هذه الدعوات ء فقد أثاره « المقتطف »© أولا 
ها نينا ا سئة 1883 ٠»‏ م أثاره القاضي الإجليز ي ولمور“سنة ١1١7‏ ( 
م أثاره المهندس الإنجليزي ولم ولكو كس سنة »ء وأثاره بعض الكتاب 
بعض الضصحف والمجلات في خلال ذلك ومن بعد ذلك . ولا يزال 2 
حى | نى الآن بين حين وحين فيهبج م بعد سكو نءثم يعود إلى الكمون : 
نتحضن الح راثم داخل” أغلفتها وأكياسها الي نحيط نفسها ا 
قر المسم الفاعة صلابة وعناداء منتظرة” سنوح الفرصة هجوم جديد في 
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نوبة تعب أو إجهاد أ ا اع 

ا لوو 
ا اا بور برا ود بتري ديه إل ارم 
دين الفصحى والعامية '"' . وتارة بدعون إلى فتح باب التطور في اللغة : 
والاعتراف بحق الكتاب في تغيير ها كيفما كان ها التغيير وإلى أي مذهب 
فو اعده (؛ ل 1 ودرا قي تي د دلك اكتنموا بالدعوة إل 9 


١‏ - ترأجع في ذنك المقالات الآنية : الرابطة الشرقية » العدد الثامن من السنة الأولى بعنوان « اللْغة 
العر بيه الفصحى و الدعوة إلى العامية , + أطلال ينار ؟ +8 ص ف4با؟ ‏ ؟أنى؟ 2 مسار س 
١‏ 3 ص ا" -- 0190" © دلسمير 65 ص 5١١‏ -مء؟ ع ينار |1٠٠١‏ ص لاو 
608 »ع فيرأير 96 4! ص 98؟ ١9+٠١ سرام)٠» ١#‏ ص وم؛ ‏ 0او؛ ٠‏ إبريل 
8 ص همه - .ذه ون والأعداد الخمسة الأخيرة تشتمل عل جور بعضص الأدباء 
والمستشرقين على أسئلة اقثّر حتها المجلة وسمتها « استفتاء اطلال » » يوليو ١947+‏ ص «ب.!؛ 
لالا١٠‏ ويوليو ذا اص 1|١48 11١868‏ 2 لوقمسر #"9| ص ماسوو ء 
ينار عمبممه' ص ا بم و 1؟# -م0” » أغسطس ١5+‏ ص م2١١411١‏ !|1 , 
وراجع كذلك مجلة المقتطف في أعداد : توقمير ١841‏ ض +هم#- 64وج ع ديسمير [4رلم! 
ص 4١٠5 -1١٠4‏ و ينار وما ص 414 - 5و ع فرأر مم١‏ ص كوم سا ءووع 
مار س ذا ص 55١ - 5١86‏ عابيريل ١١8١‏ اص 6910- ووو , فرار ؟.و١‏ ع 
ص لالم١1-‏ ١ؤإ!‏ ءمارس ١4.١.”‏ ص لاه ؟ سد سمدم 1 

؟ - رأجع العدد السادس من مجلة مجمع اللنة العربية في صفحات ١لا‏ )ع با 4 ك1 . رأاجع 
كذلك مقال بشر فارس في اطلال » عدد نوفمبر سنة 1968# اس 47 ص م١٠١‏ م١١‏ بمئوآن 
لايد الاق لخر وا ونه رجي لايق ١‏ الباق مرج اده ولي كام 19101 من 14 
ص "لا ١ ١‏ لح لالاء | . 

* - راجع رد طه حسين على استفتاء الخلال « هل اللغة العربية في حاجة إلى إصلاح » في عدد ينار 

ش اي ند سكك . ورأجع كلمة أحمد أمين في مجمع اللغة ألعر بية» وهي 
منشورة في ل لي ا الي ات و الع 2 

متن اللغة » . 
ا00ظإ عدد يوليوسنة “!4و١‏ ذو د 


م < انجاهات جح؟ - ؛؟ 


اللهدجعات العامة وحصر مفرداتها وأساليبها ووضع القواعد والمعاجم لضبطها 
وإحصائءما. "يدعون إلى ذلاك باسم العلم » واتباعا للمناهج الأوربية في البحوث 
اللغوية الحديثة . فإذأ سألت هولاء عن هدفهم من هذه الدراسات خ قالوا : 
الأورييون يفعلون ذلك. فإذا قلت : ما النفع الذي نرتجيه من وراء هذه الدراسة ؟ 
تقالو ! : إنها دراسة العلم للعلم » إما لذة المعرفة المجردة من كل رض ١‏ 
هذا ما يقوله الحيثاء الذين يخفود أهدافهم الحقيقية» والمغفلون الذين لا 
ابعر فون ماذا دصتعون أما من أوتى منهم تصير أوفر من اللخر أ وصلاية الوجه 
فإنه يقول : إننا ندرس اللهجاتب لآن فيها أدياً ستحق | الدراسة . ولست أدري 

في أي قسم من هذين القسمين أضع طه حسين » الذي ببرر إنشاء معمل للأصوات 
في كلية الاداب بأن اللخاجة إليه شديدة جداً 2 تعليم اللغات الأجنبية على 
الختلافها . وبآن إنشاءه ضرورة من الضرورات ٠»‏ إذا أردنا درس اللهمجاتث 
العربية قدبمها وحديثها ''' . عل أن حجج أعداء اللغة العربية ي كل ساك 


ص #باء و - ماما( تحت عنوان « اللغة الفصحى واللغة العامية » . وراجع كذلك مقال 
أحمد أمين السابق في الحزء السادس من مجلة مجع الفة العربية . وراجع رد خممد المشر حسين 
ورد !2 راهي حمروش عليه في ص ١٠١8-9‏ من الخزه نفسه . وراجم تقر ير خنسة 
وزارة المعارف في تيسير قواعد النحو و والصر ف والبلاغة» ورد مؤمر المجمع عليه »ي مجلة 
مجمع اللغة العربية ج ١‏ ص وروا ء وو . ومن أجرأ ها اتقترح في هذا الصدد و أخطره 
ما جاء في عقال لحسن الشر يف نشره بمجلة الحلال » عدد أغسطس سنة بوم ة ١‏ - جادى الآخرة 
عام لاه ١‏ 2س 45 ؛ ص ١١١5-11١8‏ نحت عئوان و تسيط قواعد اللفة العر بية » 
مستقبل الثقافة » الفقرة 44 ص 15 1"؟ .وقد بسط أنيس فريحة هذة الدعوة بعد ذلك في 
محاضيرات ألقاها فى معهد الدراسات العربية التابع: لجامعة الدول العر بية »و طبعها المعهد سنة 
ليا ريت عات الإتداب وأقسام الغ العزبية فيها خاصة : محتاجة إلى معامل أصوات 
حاجتها إلى أن يقي طلبتها وخر يجوهأ عربيتهم » ؛ حى لا يفسدوأ ألخيل القادم. ذلك لآن مدرس 
للغة العربية الذي لا يحسن إعراب الكلمات و النطق يها نطقاً سليماً سيقول للطالب إذا سأله . 
عن شىء' من قواعد اللغة دع عنك هذا السخف الذي لا غتاء فيه . سيجيبه بقلك أو مثله . 
وسينشاً جيل من الناس لا يقيم الكلام ولا يعرف القواعد.فإذا نعق ناعق عند ذلك بأن إعراب 
أواخر الكلمات لا داعي له ع و بأن عر بية القرون الأولى لغة ميتة لاوجود لها بي الحياة » 
فسوف لا يحد هذا الناعق من يعارضه . بيد أنه سيجد مئات الآلاف من المتعلمين الذين + 
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لا تتجاوز . الكلام عن صعوبة تعلم اللغة العربية من تاحية ٠‏ والقول 
بعجزها عن تأدية أغراضها الأدبية أو العلمية من ناحية ‏ أخرى . ورب 
أضيف إلى هذين السبيين سبب ثالث أكثر دعاة الفرعونية من الكلام عنه 
في صدر هذه الفترة الى نؤرخها ». وهو تمصير اللغة.. فاللغة الفضحى - 
على خسب تعبير أحدهم 2١١‏ ( تبَعثْر وطنيتنا المصرية وتجعلها شائعة في 
التقومية العربية » فالمتعمق. ني اللغة الفصحى يشب زوح العرب ويعجب 
بأبطال بغداد » بدلا من أن كرك الروح المصر به ويدرس تاريخ 
مصر ) . ظ ظ ظ 

وقد ظل كثير من أعداء العربية هؤلاء ‏ والانجليز منهم خاصة ‏ يحلدون 
بتأبيد أصحاب السلطان أو بتأييد الصحف »ويرون أن ذلك هو أقرب الطرق 
لتتفيذ مؤامرتهم الهدامة '"؟ . وكانوا يجيبون على اعتراض المعترضين بضياع 
العراث القديم بالتقليل من قيمة هذا الراث تارة ». وبإمكان ترجمة الصالح 
منه إلى. العامية الخديدة تارة أخرى . بينما يردتون على اعتراض المسلمين بأن 


- يصيحون صيحة رجل وأحد : أصبت أصبت ! إننا جميعاً لا تعرف الإعزاب 
ولا نفهمه ٠‏ وأساتذتنا أيضاً لا يعرفونه ولا يفهمونه » بل هم يعقزرون بصعوبته 
وبقلة جدواه . 0 0 | 
- اطلال.رس. 4؟ ص ٠١5‏ . والمعروف المشهور أن أول من دعا إلى تمصير اللغة المربية هو 
أحمد لعلفي السيد في أوائل القرن العشرين . ومن أعجب العجب أن هذا الداعي إلى تمصير 
اللغة العربية قد أصبح من بعد رئيساً لمجمع اللغة العربية . 0 
* - المقتطف س ا؟ ص ١50184‏ حيث يدعو ولمور الصحف. الكتابة بالعامية » ويرجو أن 
ْ يؤيذهم أهلالحلو العقدء وححيث يشير المقتطف إلى أن الأمريكيين والإنجليز كانوا يذا كرو ثه 
في ذلك . ويقول إن فرض العامية كان مكنا لو أن محمد علي قد أيده وحمل عليه الئاس في 
كل من مصر وسوريا.وراجغ كذاك 88321 02 عاطوعة معطاومة عط ص 5-16 ١‏ من 
المقدمة. وقد دعا اإسكندر المملوف الصدف والمجله ت لذلك ي مقاله باطلال عام 8.9! 
.س٠‏ ٠اص‏ #10008107 .وم تنجح مساعي الإنجليز في مصر .و لكنها يجحت بعد ذلك في تركياء 
حين حمل الكماليون الناس على استبغاد كل الكلبات العربية من اللغة التركية »و حرموا عليهم 
تعلم اللغة العر بية أو التعبير بباءكا قضوا على الحرو فالعر بيةو استبدلوا با الحروى اللاتيثية. 
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علماء الدين مكلفون بدرس كتبه وتفسيرها. (وهذا هو الحزء الأكبر من 
عملهم ‏ إن مم يكن كله . وللمسلمين أسوة بالنصارى من اللاتين والأروام. 
فإن اللاتين يقرءون إنجيلهم باللغة اللاتينية والأروام باليونانية » أو بالمسلمين 
من الفرس والآتراك فإمهم يقرءون القرآن بالعربية . وأما كتب الفقه فقد 
صار العدول عنها إلى النظام » ولا مانع من كتابة النظام بلغة العامة أيفهمه 
الخاصة والعامة ) . وربما زعموا أن دراسة القرآن ونحوه وصرفه وأسلوبه 
هي دراسة عالية لطبقة خاصة » وأن الأدب العرني القد.م من شأن خاصة 
المأديين لا عامتهم . وهذه الخاصة تستطيع أن تدرسه كما يدرس طلاب 
الأدب في الجامعات الراقية أدني اليونان واللاتين 2١‏ . وحاول بعض أعداء 
العربية أن يدعموا مزاعمهم ويؤثروا على قرائمهم بالأسماء الرنانة » وباسم 
الوطنية والشعبية » مثل ما فعل سلامة مومبى حين قال '"* : 

« والتأفف من اللغة الفصحى الي نكتب بها ليس حديئاً .إذ يرجع إلى ما قبل 
ثلائين سنة » حين نعى قاسم أمين على اللغة. الفصحى صعوبتهاء وقال كلمتهالمشهورة 
« إن الأوروي يقرأ لكي يهم . أما نحن فنفهم لكي نقرأ » أو ما معناه ذلك . 
وقد اقترح أن يلغي الإعراب »فنسكن أواخر الكلمات”ا يفعل الأتراك . 
وقام عل أثره منشىء الوطنية الحديثة أحمد لطفي السيد فأشار باستعمال 
العامية » أي لغة العامة.ولكن هولاء العامة الذين انتصر للغتهمكانو امن سوء القدار 
لأنفسهم حسث تألبوا عليه وجازوه جزاء لا يأني إلا من العامة الذين لا يدرون 
مصا حهم . وني العام الماضي حدثت في سوريا مثل” هذه الحركة . فألف فاضل” 
رسالتين » دعا فيهما إلى اصطناع العامية السورية بدلا من اللغة الفصحى . 
واستند في دعوته إلى أن أللغة العامية أوفى تعبير أ وأدق* معاني وأحل ألفاظا 


و - المقتطف . عدد يناير غم( مقال و الممكن »م ؛ الطلال . عدد مارس ١5٠+‏ مقال واسكندر 
معلوف » وعدد أغسطس ١978‏ مقال « حسن الشريف » . وقد ردد طه حسين بعض هذه 
الكلمات في « مستقبل الثقافة » كا مر في الفصل الثالث ص ١4؟‏ 145 

م« الطلال » عدد يوليو 1891 4" ص "“ا 1١‏ لالا ١١‏ 
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من اللغة الفصحى ٠‏ وأنها لذلك يحب إيثارها على اللغة الفصحى . وقد هبت 
اححت السورية لطعي الاوساضم رأيه وتنسيه إلى ضعف 
لحمية الوطنية) مع أن المنطة. ق أحرى 10 قوةٍ هذه اللحمية ابي غلبته 

خى أغريه من شيوعية القومية العربية » حبى حصرته فى حدود الوطنية 
السورية . 

وقد 5 اللناضوة. عن التربية ككل براض 590 . فأبرز خليل 
ليازجي في رده على اقتراح المقتطن سنة 188١‏ نقطتين : أولاهما هي أن 
اتسحاذ ل بناية التصائيف العر بية بأسترهاء وإضاعة 
كثير, من أتعاب المتقدمين »ثم تكلّف مثلها في المستقبل ) . وأما النقطة الأخرى 
فهي أن عامة الناس وجهالهم امعو اخريه التفييحة. ورد موي » على غير 
ما يدعيه ختصوم العرييبة . ( وكفانا من أمثلة ذلك ما براه كل” 0 
ليال نحا حتى مطلع الفجر ني قراءة الحكايات العربية » من نحو قصص 
عنترة وكتاب ألف ليلة وليلة وبعض الروايات المُرجمة عن الإفرئجية . 
وكلها فصيحة العبارة » بمعبى أنها ليست من لغة العامة في شيء » إلا مهو 
من سقط الكتاب ني بعضها . ومع ذلك فهي مفهومة من سامعيها ولو كانوا 

من أجهل العامة » يتهافتون على 0 ويتناقلون وقائعها على ما 
هو مشهور . وذلك أن لغة العامة لا تباين الفصيح في غالب الأمر إلا من 
جهة الإعراب » وهو لا بقف في طريق المفهوم ؛ ؛ وما لا يفهمونه من الغريب أو 
نما هو غريب بالنسبة إليهم . فلأكيره مرادفات من لسانهم من نفس الفصيح . 
وإذا اضطر الكاتب أحيانا إلى إدراج شيء ء من ذلك الغريب في كلامه يمكن أن 
ينين بالقرينة أو بتفسيره عطفآ أو اعتراضاً » وهو على كل حال قليل "" .) 

ار الال ؛ ف رده على أحد قرائه سنة ١94٠7‏ النقط التالية : 

١‏ - أن المسلمين لا يستغنون عن الفصحى لمطالعة القرآن والحديث وسائر 
كتبه اللس , 


. عد هم.ع‎ :١4 المقتطشض ع »ع ص‎ - ١ 


نفس 


؟ - أن اللخة العربية ليست غريبة على أفهام العامة » إلا إذا أريد التقعسر 
واستعخدام الألفاظ الغريبة . أما لغة الإنشاء العصرية فهي شائعة في الصحف 
والمجللات : يفهمها الخاص والعام . 

م _ أنه لا يجوز قياس العربية على اللاتينية . لأن الفرق بين اللاتينية . 
وفروعها أبعد كثيراً من الفرق بين العربية الفصحى وفروعها العامية . 
فالعامي الإنجليزي والفرنسي مثلا ينظر إلى اللاتينية نظره 3 لغة غريبة . 
أما العامي العر ني فإنه ينهم اللغة العربية الفصحى ٠‏ وإذا انه هم بدن بعض الألفاظ ع 
فإن المعبى الإجمالي ندر أن نفوته 2١١‏ : 

أن العم رأناللغة ألعر بية ابداع في اللغات بأمتياز اللغة المكتوية فيه عن 
اللغة المحكية زعم" باطل . فالإنجليز يكتبون العلم بلغة لا يفهمها عامتهم ؛ 
يسمونها لغة علمية . فالعامي من الفر نسيين لا يفم أيحاث رينان في فلسفة 
التاريخ . والعامي الإجليزي لا يفهم مأ كته بسر ثي فلسفة العمرآن . 
'والعامي من الأمان لا يفهم ما كتبه شوبثهتور في فلسفة الوجود ٠‏ 
ه - أن الذاهبين إلى أن تتخذ كل أمة عربية فجتها لعامية هم القائلون 

با خلال العام العرني وتشتيت شمل الناطقين بالعربية . فإك ( أمم أوروبا م 
سملوا اللغة اللاتينية ويستبدلوها إلا بعد أن أصبحت كل َم منهم دولة 
مستقلة يبمها الانفصال عن جيرانها أكثر مما يبمها الانضمام إليهم » لل 
يقتضيه طلب الاستقلالك من المنافسة لمسايقيه . وحن نتعهد للمستر ولمور أن 
الأمم لعربية حالما تصير دولا مستقلة ويصير كل" منها في في _غنى عن الأمم 
الأخرى لا تستتكف من حصر اللغة الفصحى بالكتب الدينية !! أما الآن 
فقد كفانا من المصائب ما تحمله من | إهمال الحكومة المصربة للغة العربية بي 
مدارسها + وإخفال هذ الغ في أشهتر مدارس سوديا لكبرى. ويكفي شرق 


ل ما ,غك لكر ل للا كا كانت مذ بضعة ررد » ولك 
م حدوا إلى الرجوع سبيلا -- و اطلال» - فير أير ١‏ عة_اص 55١‏ . 
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ل 0 لم يبق جامعة” غير هله اللغة . فيبالله 
إل أبقيم عليها ) . 
ومع ذلك كله ء فالواقع الملمو. ى يكذب كل دعاوي الفدامين ٠‏ والتاريخ 
أصدق من كل ما يكتبون . فقد استطاعت العربية البدوية أن اين ايضار 5 
في بغداد ولم تنهزم أمام الفارسية أو اليونانية أو التركية » واستطاعت أن 
تسايرها في الأندلس بعد أن فرضت نفسها على البيثة الحديدة . واستطاعت أن 
تساير ألوانا من الحضارات في خلال ثلاثة عشر قرنا أو أكثر في بيئات متباينة 
َس التباين » وصمدت أمام الغارات المدمرة وخلال الاحتلال الأجني 
الطوبل ٠‏ م إن قواعد النحو الي يزعمون آنا معقدة قد استطاءت أن تعيش 
و من ألف سنة : أنتج الناس خخلاها في محتلف الأمصار العربية وغبير 
العربية ثروة من الكتب الصحيحة العربية لا تخص تخصى . وهذه القرونالعشرود 
أصدق شهادة لصلاخية النحو من كل ها يزعمون . ويويد هذه الشهادة 
ويقومبا أن النا. ن كانوا منذ قرن واحد أو أكثر و لا يكادون يقيمون 
العربية . ولا بقدر على كتابة مقال سايم اللغة إلا نفر" قليل منهم .وقد استطاعوا 
رغمما لقيت العر بية في أو طامها من حرب الاحتلال الخائر خلال فترة طويلة أن 
مجيدوها فهما و كتابة في هذه الفيرة القصيرة. وهم مم يجيدوها بتبسيط النحو 
ذلا بتبسيط قواعد الكتابة » ولكنهم أجادوها بحفظ النحو ويحفظ قواعد 
الكتابة . ومن المحمّق أن الخيل السابق الذي نشأ على توقير قواعد النحو وإتقامها 
خير من هذا الحيل الذي لايزال يتقلب بين مشاريع وتجاريب للتبسيط والتيسير» 
محتاج إلى ألف عام لكي تنبت أنها لا تقل عن القواعد الي يقترح الاستغنائ عنهاء 
فضلا” عن أن تفضلها وترجح عليها . ثم إن مر احمة العامية للعر بية الس شنا 
جديداً » فقد كانت العربية الفصحى داناً لغة أدبية » و كان العرب في جاهل: 
لا يتحدثونها في أسمارهم ولا ني معاملاتهم . ولكنها كانت وقفا على الشعر 
الرفيع الذي يتفد به أصحابّه عا لى الملوك و الأشرافء أو يرحلون به إلى المواسم 
والأسواق : كان لحم إلى جانبه أدب عل ' يتمثل في أرجازهم وفيما ينشدونه 


كذنا 


في أسمارهم مما آهملته كتب الأدب لتفاهة ما ينطوي عليه من المعاني 
والأغراص ) ولضيق تجاله وقلة عدد المتذوقين ه91 . على أنه إن أعوز تنا الآدلة 
القاطعة على وجود لهجة سوقية إلى جائب اللغة الفمصبحة الأدبية في الجاهلية » 
فليست تعوزنا الأدلة على امتياز لغة الأدب- من لمجات الأمصار ابي كان 
يستخدمها الناس في حاجامهم البومية منذ القرن الأول اذ.جري . وهنا يكذاب 
لتاريحٌ مرة أخرى مزاعم الذين يداعون أن لا حياة للعربية إلى جانب اللهجات 
السوقبة ابي يسموما في هذه لأيام بالعامية . 


+ 28 ا 


أما الشعبة الثانية اللي تدعو إلى تيسير اللخط العرني فقد ظهرت مع مطلع 
المرن العشر بن » ورأيناها في كتاب القاضي ولمور عن اللغة المصرية ( معنادمه ع1 
مج 1ه مزطوجمة ) > الذي اقرح فيه إلى جانب الأخحذ بالعامية كتاية 
هذة العامية باالحروف اللاتينية . وقد مرت الإشارة إليه "© . ولتي الاقتراح 
إعراضاً » وهاجم الناس صاحيه هجوما شديداً » كما هاجموا من قبل اقير احا 
سايمًا مزدوجا يتناول اللغة والكتابة الطفي السيد » الذي يسميه سلامة موسى 
( منشىء الوطنية المصرية الحديئة ) . 


وسكت الفتنة » حتى جاء مصطفى كال فحتمل الناس في تركيا على 
ما حتَسَلهم عليه من الأضائيل.وكان في جملة ما سامهم من الأباطيل استبدال 
الخروف اللدئينية بالخرو ف العر ليك . عد فتمحدد كلام الناس 2 إصلاح لاط 


وخخاضت الصحف شه . وكات أعجب ما ظهر 5 ذلك لشروع الذي تقدم 


و - تكلمت عن هذه المألة في « ديوان الأعثى الكبير - شرح وتعليق » فمن شاء أستيفاءها 
فر اجمها هناك في التعليق على القصيدة رقم "4 . 

- المقتطف س لا؟ ص لاما - 51أ . 

5 راجع تعليق مجلة الرابطة الشرقية على ذلك . العدد الأول من السنة الأولى ص م١‏ . ورأجمع 
كذلك حاضر العام الإسلامي * ٠‏ ومم وما بعدها 


6 


لله شيخ من شيو اح مجمع اللغة العربية في محدتم هذه الفترة الى بي انور خعها ء واقترح 
فيه اتخاذ الخروف اللاتينية الكتاية الم بي 53 . 


سألت مجلة « الحلال » في سنة ١989‏ ثلاثة من المشتغلين بالدراسات | نري : 
ظ « هل ينبغي تغيير الحروف العربية ؟ ) وقدم المحرر لإجابامهم بقوله : 

١‏ وفد على مصر في الشهر الماضي العلامة اللغوي الأب أنستا ل 
فأناحت الفرصة” لأحد مخرري الملال الاجتماع به. . فدار الحديث حول 

شئون كثيرة تتعلق باللغة العربية . وكان أهم ما تناوله الحديث مسألة إصلاح 
' الحروف العربية حبى تسهل القراءة بها . فأطلعنا جنابه على طريقة ابتكرها 
الإصلاح هذه الحروف » فأحبينا أن نٌطلع القراء عليه 1 و 0 
في هذا الموضوع ٠»‏ ثما طلبنا إلى عالمين جليلين أن يقولا كلمتهما فى 
الموضوع أيضاً » وهما وا سي لصوي 
وسيرى القارىء في هذه الردود الثلائة آراء #تلفة » ٠‏ له أن حبذ منها ما يشاء . ع 

أما أننتاس الك رملي فهو يبدأ. إجابته بأنه يرفض كتابة اللغة العر بية حروف 

غير حروفها : ٠‏ لأن ذلك يقطع الصلة بيننا وبين تراث أجدادنا . ولكنه لا يليث 
أن يقترح بعد ذلك وضع الحر كات ني صلب الكتابة » وتصوير الفتحة والكسرة 
والضمة بألف وياء وواو مشطورة بخط . كا بقرح أشكالا جديدة للحر كات 
الأوربية الي لا نظير لما بي العربية » مثل حروف هد ينا وبذلك نرى أنه 
انتهى إلى مخالفة ما بدأ به [ 


أما عمد مسعود فهو يعارض ألما من أشد المعار ضة .2 ويرى أن قي 
الحروف العربية ميزة لا تتوافر في غيرها من اللغات . وهى الاختصار . ويقول 
إن أقل لام بقواعد اللغة يغني القارىء عن الشكل الكامل» فلا يحتاج إلا إلى 


أ سد تقدم عبد العزيزفهمى ذا الإقتر اح إلى مجمم اللغة العربية في جلسة م اه مع ه؛ : رأاجم 
الحزء السادس من مجلة المجمع - المطبعة الأمير ية بالقاهرة ؛ + ؛ في مواضع متفرقة منه 
؟ - آشطلال س 1١‏ ص وم" د ويم"( . 


باب 


( بعض ال حر كات توضع على حرف واحد أو حرفين في كل بضع كلمات» 
مرشداً إلى الصواب بي النطق» وواقيا عزكل حال من "مر الى الأخطاء . ) 
وهو بين ما يترتب على تنفيذ اقتراح أنستامن من تعقيد وإضرار . فمن ذلك 
تفضدخم الكتب المطبوعة » والاضطرار إلى تغيير حر وف الطباعة . وهو بعد 
ذلك لا يرى ضرورة لمحاولة إيحاد مضطلحات كتابية تتصوير الخر كات 
الأوربية الي لا مقابل لها في العربية » فالعربية نفسها فيها من الحروف ومن 
الأصوات ما لا يوجد له نظير أو مقابل ني اللغات الأوربية . م إنه يقول 
متسائلا: ( دع كل أولئك » وقل لي فيما لو أخذ بأسلوب الآب المحترم » 
ماذا يكون الشأن بإزاء القرآن الكريم ؟ أيطبق عليه وهوحرم مقدس منيع لا 
تناو له طوارىء التبديل والتغيير؟ أم .لا يطبق » فتكون في اللغة العر بية طريقتان 
لتصوير الكلمات العربية ولفظها لا ائتلاف بينهما ولا اتصال ». فتنقطع 
بلغة العرب الأسباب : وينثلم.جدار القومية العربية» و "محل" أواصر الدين » 
بل وتعمل فيه معاول الهدم والتدمير؟ ) 

أما فريد وجدي فهو يسانّم بأن الكتابة العربية تحتاج إلى تعديل يحفظ قراءها 
من أن يذهب كل قارىء منهم مذهباً خاصاً به في قراءة كلماما . وهو يبن 
صعوبة الشكل على عمال المطابع »وما يستنفد من جهدهم وجهد المصححين . 


والكاتب لا بدعو صراحة: للأخذ بالحروف اللاتينية » ولكنه لا يعارضها في | 


الوقت نفسه ء ويحسن قارىء إجابته أن االحوف من الناس وحده هو الذي 
بمنعه من الجهر به . ظ 

وكتب طاهر أحمد الطناحي مقالا عنوانه ( هل بمكن إصلاح الخروف 
العربية ؟ ) عرض فيه الأصول الأولى للكتابة» الي انتهت إلى أن تقل 
عنها اللخط العرني . فقال إنه منقول عن السوريانية والنبطية » عن الارامية ؛ 
عن الفينيقية. » عن الديموطيقية ( وهو اللخط الذي كان يستعمله عامة المصريين 
القدماء ) عن 'الير اطيقية ( وهو خط الخاصة ) ع عن الطير وغليفية القديمة . 


و ل اللال » أول ماير 546 - 0( تجرم 8068| داس 48 صن ٠455-2815‏ 


لذن 


م تكلم عن التجويد والتحسين والتجميل الذي أدخله عليه كبار الخطاطين منذ 
( قنطلبة ) في العصر الأنويءثم ( ابن "مقئلة ) ثم ( على بن هلال) :إلى ياقوت 
الرومي المستعصمي المتوق سنة 548 ه . ثم تكلم عن شكل الحروف بعد 
أن اختلط العرب بالعجم فكير اللحن ٠‏ ثم قال : (وقد انتشرت الحروف 
العربية بانتشار الحضارة الإسلامية » وكتبت بها .اللغات الّر كية والفارسية 
والأردية والأفغانية والكردية والتترية والمغولية والراريه والسوواتة والز نجية 
والساحلية » كما كلتبت بها لغة أهل الملايو وغيرهم ممن يبلغون نحن ٠6؟‏ 
مليوناء ما عدا نحو تسعين مليونا يكتبون اللغة العربية بالمخط العرني . واذا استثنينا 
أتر اك الأناضول الذين استخدموا الحروف اللاتينية بدل اروف الغروة الآن : 

بقي عندنا هذه الأمم الكثيرة الي تكتب بالحروف العربية الحالية منذ نحو ألف 
ممنة؛ وقد دونت بها آدابها وعلومها وفنوما ) . ثم يتساءلالكاتب ( فهل يمكن 
إصلاح الحروف العربية بعد هذا التطور الذي انتهت إليه بالحضارة الإسلامية ؟: 
تقد رأيت كيف اشتقت هذه الحروف وكيف تطورت حبى وصلت إلى ما 
هي عليه الآن . وقد كلتبت بها العلوم والآداب وسائر الفنون في الأمة العربية 
وني تلك الأمم الى الققين ت فبها الحضارة الإسلامية منذ ذلك لتاريخ ) . 

ويعرض الكاتب المحاو لات البي اقسر حت لإصلاح اللخط العرني . وأوها 
اقتراح أحمد لطفي السيد سنة 1844 : بالدلالة بالحروف على الحر كات 
كي ضَرب (١‏ ضاربا ) ؛ وبإثيات التنوين ورسمه. بالكتانة فتكتب 
معاد يفكلا + : ( ساعدون.) بالرفعم و ( ساعدان ) بالنصب لاتيم 
بالحرء وبفك” الإدغام فتكتب محسد” هكذا : (موحامادون ) ني الرفعم و 
( موحامادان ) في النصب و ( موحامادين ) في الحر. ثم يتكلم عن اقتراح 

الراهب أنستاس .الكرملي الذي آعلنه حين كان في مصر سنة *إو١‏ » والذي 
يقول إنه فكر فيه سنة 1414 » وهوقريب من اقتراح أحمد لطفي السيد مع 
تعديل طفيف . ثم يتكلم عن الحهود الى بذلت والي تبذل الآن لاختراع 
حروف جليلة أخرى ) أو استسخدا م اروف اللاتينية نينية بدلا على نحو ما فعل ' 


ام 


الأتراك. ويدلل الكاتب بعد ذلك على عمّم كل هذه المقترحات وفسادها . 
ثم يختم المقالبالرد على اقتراح الحروف اللاتينية الذي أثاره وقتذاك عبد العزيز 
فهمي فيقول : [ < ظ 

< « كذلك يقول الذين بميلون إلى تغيير الحروف العربية واستخدام الحروف 
اللاتينية بدا . وفامهم ما قدمناه في هذا الفصل من أن الآداب والعلوم العر بية 
كستيت منذ نحو ألف سنة أو تريد ببذه الحروف . وليس من السهل إعادة 


طبعها كلها بالحروف اللاتينية , سواء أكان في الآمة المصرية وحدها أم ني 


سائر الأمم التي كتبت آدابها وعلومها بالحروف العربية © والبي يبلغ عددها 
بحو ثلائمائة مليون . » [ 

وعلى أننا لو هجرنا الحر وف العر بية إلى حروف تخالفها لنسيّت الآداب 
والعلوم القديمة ما سيت آداب اللغة المر وغليفية وغيرهأ من آداب اللغات 
الأخرى الي لا يستخدم الناس حروفها الآن » ولاصبح بيئنا وبين تراث 
أجدادنا سد" منيع تعانيه الأجال المقبلة كا نعانيه نحن في اللغة الهير وغليفية . 
وتما يدلك على ذلك أنضا أن اللغات الى "حلت الحروف العربية في كتابتها 
مخلحروفها القديمة كالير كية والفارسية والأردية وغيرها قد نسينت آدابها 
القديمة وأصبح بينها وبين هذه الآداب حلقة مفقودة . ) ْ ظ 

و إن البحث ف مسألة تغيير الحروف العربيةءأو إصلاحها إلى وجه من 
الوجوه المقدمة »أو إلىو جه آخر يشاببهاء إنما هو بحث فيه مْضيعة' للوقتدون 
الوصول إلى ما يخفف العبء على المتعلمين . على أن الذين يريدون اختصار 
الطريق بالتشبه بالأتراك إنما هم في حقيقة الأمر لا يريدون إصلاحا » وإ 
يريدون القلابا ليس من السهل تجا حه "بين هذه الملايين من الذين يستتخدمون 
الحروف العربية بين هذه الأمم » وإن نجح بعض النجاح ني أمة لا تزيد على 
أربعة عشر مليونا من الأتراك » وليس لا بالحضارة العربية صلة إلا صلة 
الدءن . ) ظ 


كنا 


وكتب المستشرق الإيطالي ْو عن (الحروف اللاتينية - هل تصالم 
لتاب العربية ؟ ) ٠١‏ . فبدأ حديثه بالكلام عن الانقلاب الثر كي في المحكومة 
الكمالية »و استبدالها الحروف اللائينية بالحروف العربية . وبين أن سبب هذا 
التغير سياسي »ءوهو محاربة العنصر العر ني والدين الإسلامي . فهم يريدون 
أن يزعموا أن المدنية ألبر كية أقدم الدداهير فهيى تتصل بالمدنيات البابلية 
والاشووة القدممة » ولا اتصال ا بالتمدن الإسلامي . وهذا جد حملة قورة 
تمثلت في كثير من المظاهر » كإيطال الأحوال الشخصية : ؛ وتطبيق القانون المدني 
السويسري ٠»‏ وإلغاء الطرق الصوفية » وتغيير اتاو و اسرد 
الطربوش 5 والتزام مواعيد العمل في رمضان كالعادة . وما إلى ذلك ). 9 
ا تللينو اقتراح كتابة العربية بالحروف اللائينية ؛ وبى معار ضته على 
أسباب منها : 


اع أن الخد العرلي موافق لطبيعة اللذة العربية . ولو أردنا استبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية لتحم علينا إبحاد حروف جديدة نضيفها 
إلى الأبحدية اللاتينية الحالية لكي تعبر عن الأصوات العربية الي تمثلها حروف 


ا ل »اش »© طا ع ٠»ظ‏ .)وض 2 ا ا ٠غ‏ »2 ولاحتجنا ذلك 
إلى التمييز بين الحروف المتحر كة الممدودة وبين اروف المقصورة . 

؟ - ومنها أن الحط العرني تتاو يز" افكة. ا الهو تميقا سس 
بالاختر الل . واللخط العربي ليس في في حاجة إلى اختزال » لأن طبيعته تغنيه عن 
طرق الاخترال ) . ظ 

؟ - ومنها أن استبدال اللحط اللاتييي بالحط العربي يستتبع نتائيج خطيرة 
1 ( فكيف يكون مصير الكنوز العظيمة الي خلفتها الآاداب الإسلامية في الدين 
0 والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وغيرها 4 وكلها مدولة باللحط 
0 العربي ؟ وأمر كهذا فوق أنه خطر فهو متعذر 1 لآن الحر كات لا شأنما 
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الكيير في اللحط العرلي » وهي غير كبير ة الأهمية ثي اللاتيبي ) ولأنه لا 
بمكن أن نتصور النفقات الطائلة الى تصرف في هذا السبيل من غير جدوى ٠‏ 
وإذا افْرضنا أن المنفعة في إبدال اللخط العرني لكان من الضروري أن يسبق 
هذا اتفاق بين الشعوب الناطقة بالضاد ولو كانت مصر وحيدة في اختبار 
الخروف للاينية فيكون هذا سبب انشقاق الوحدة العربية . والآن » مصر 
هي م ركز الآداب والعلوم العربية في العام الإسلامي فإذا تغيرت الحروف 
العربية فتخسر مصر هذا المركز الآدبي الممتاز ) . ظ 


ين ل 


أما الشعبة لثالئة م هذه الدعوة الهدامة فقد كانت تحاول صرف الناس 
عن الاهتمام بالأدب العر بي القديم . فهي تار : تدعو إلى أن شخص” الآداب 
القومية بمريد من عناية الدارسين + فتتعى مصر بالأدب المصري © ويخى 
العراق بالآدب العراقي ‏ » ويعنى الشام بالأدب الشامي . وتارة تدعو إلى 
توجيه عناية خاصة للآداب الحديثة. وتارة أترى تدعو إلى العناية بما يحلو 
لبعض الناس أن يسميه الآن و الآدب الشعبى » .والحدف الأول والأخير من 
كل هذه المحارلات هو صرف الئاس عن الثقافة العربية القديمة» وتقليل العناية 
بالماضي العر لي الإسلامي ٠»‏ شعرره وناراه وتاريخه وعلومه» بز عم أنها قد 
أصبحت شيع قدب لا يلاثم حياتنا ولا يتصل بها . والحانب الهدام من هده 
الدعوة هو أنها تودي من حيث يعرف أصحابها ومن حيث لا يعرفود 
-وأكبر ظني أن أكترهم لا يعرفون -- إلى تفريق المجسّمسع العرني » 
بل الإسلامي » الذي يلتغي عند الاشتر اك في مناهج دراسة العربية وتذوق 
أساليها . فليس في العرب كلهم واحد لا .يعرف الأعلام الشامخة ني الآأدب 
العرني القديم مثل زهير والنابغة والأعشى: وحسان وجرير والفرزدق والأخطل 
وأبي نمام والمتنبي والمعري . وليس فيهم واحد لا بقع هؤلاء من نفسه موضع 


اله كبار والإجلال والتوقير . وكل العرب يسَمُون الفاعل فاعلا» ويسموت 


لتكلا 


ا الم ل به ا ن كل باب 1 اب آل اسم واحد» ويسمونا 
ظ معو مسو من "و لقنا 


التشبيه تشبيها والاستعارة استعارة ‏ ويسمون كل باب من أبواب البلاغة نأسمة . 


فإذا انصر فالناس عن دراسة الادب الب ردهي ال واحد منهم مذهية 
5 دراسة آداب بلده أو ي دراسة الآأداب |حرديثة أو ما يسمى بالآداب 
الشعبية عل ب بق هناك قدر مشر ك بين ثقافات ابحيل القادم من العرب بل المسلمين . 
وهذا! القدر المشرك من الثقافة هو الدي يكون القدر المشترك من الذوق ومن 
التفكير » الذي لاتفاهو” ولا تواصّل” بغيره .. وإذا انصرف الناس عن 
دراسة علوم الآداب العر بية القدعمة كالتحو والبلاغة . وجروا وراء كل 
ناعق يزعم أن القواعد القديمة معقدة » وذهب كل منهم مذهبه في استنباط 
'قواعد جديدة » وتسمية المتسات #أسماء مبتكرة » لم يفهم أحداهم عن 
الآأخحر . فإذا اختلف مصري وحجازي مثلا ي ضبط كلمة من الكلمات 
فتحا هما إل قواعد الاغة » وقال الحجاري هذا فاعل »2 ٠‏ لم يفهم عنه الذي 
لايسمى الفاعل” فاعلاً ولكنه يسميه (موضوعا ) أو( أساسا ) أو (مسنداً إليه) . 
يب اليك إحدى لحان وزارة المعارفف ور كادي وإذا قال ادهها 

| منصوب لأنهحال أو تمييز أو تظراف" أو مفعول” “مطلّق أو مفعول معه أو 
ا ؛ لم يفهم الأخر الذي لا بميز بين حالة من هذه الحالات. ) 
يسبياج تكملة ).وقس على ذلك سائر وال و 


للع 0 
- الواقم أن الستوات الألف أي عاشتها هذه القواعد و نجحت خلا لطا في إقائة ألسنة الئاس و في 
صيانة اللغة أصدق شهادة من كل ما يزعمون . وهذه المشاريع المزعومة -- زيادة على أنها تفرقٌ 
الناس - تحتاج إلى ألف سنة أخرئ تثبت فيها نجاحهاء لكييقال أنها تساوى القواعد القديمة ؛ 
ففلد عن أن يقال إنبا تفضلها فلماذا نر ك ما أثبتت صلاحيته عشرة قرون أو أكار ع 


ال ل تست - سن ]لك بج تر رون 014 الله الأتيقة ابوث و سعوة القراعدة 
ولكنها في إهمال تعليمها و التفر يط في تدزيسها والإسر اف الكلا معن إصلاح قواعد الأغةع- 


١ 


ذلك هو ما بعلل لنا عناية الأوربيين بتوجيه العرب في درأساهم الأدسة 
هذه الوجهة » وصرفهم عن العناية بالآأذس القديم , ودعو مهم علماءهم 
ومفكريهم لإلقاء المحاضرات » وتأليف الكتب » وشهود الموتمرات الي تعين 
على تقوية هذا الانجاه ع بعد أن يقير حوا عليهم موضوع ما يدعو مهم لإلقائه 
وتأليفه من حوث أو محاضرات أو كتب . 

كانت هذه الدعوات المهدامة كلها تستهدف غايتين : 

١‏ - تفريق المسلمين عامة » والعرب خاصة ,٠‏ بتفريقهم بي الد 
وفريقهم في القة » وتقريقهم فى القافة ١‏ وقطع الطريق عل تومع 
العربية المحتمل بين مسلمي العالم » حى لا تم وحدمهم الكاملة 2١١‏ . 

ال 0 

هم بالموت . لأن هذا القدم المشترك هو الذي يربطهم ويضم بعضهم إلى 

وليس الحطر الكبير في الدعوة إلى العامية ولاهو ف في الدعوة إلى اروف 
اللاتينية . فمثئل هذه الدعوات ظاهر الحطر » وأصحابها من مغفمّلي الحدامين 
ولكن الحطر الحقيقي هو في أنصاف الحلول . الحطر الحقيقي ي الدعوات 
الى يتولاها خحبثاء الهدامين » ؛ ممن يخفون أغراضهم الحطيرة ويضعوما في أحب 
وف 

ِعآ . ولكنهم بشنعون بالتحول الحادىء الذي أشار إلبه :© حين و صف 


حد ألعر بية .اكد حجن تل بلك لأ ا 01 


. من الواضح أن لسلست ل يرون أمة واحدة حي تكون لفتهم واحدة . وإذا كان الذين‎ - ١ 


بتكلمو المربية الآن ينادون بالتخل عنها » فلأى شىء يتعلمها الذين لا يتكلمونها ؟ وهم إنما 
يريدون أن يتعلموها ليتيسر لهم التفاهم مم الذين يتكلمونها ؟ والعجب أننا نطالب بالاعتر اف 
ذه المرية في اللجامم الدولية. تأي هذه للهجات - في زعم دعاة السوقية ير يدون أن تكون 
هى اللغة المعترف بها ؟ . 
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تطور المجتمع الإسلامي المصري بأنه يسير سيرا هادثً تدريميا لا كاد يسترعي 
الانتيام )١١‏ الحسط.رون من خبثاء الهدامين هم الذين يزعمون أهم مشفقون على ' 
العر بية »و أنهم بحمو نهامن خطر الداعين إلىالعامية وإك كتابتها باللاتينية.ولذلك ‏ 
فهم لا يطالبون إلا بتطعيمها بالعامية » ولا يطالبون ن بأكر من تعديل بعض 
قواعدها . ولا يذهبون إلى استيدال ل الحروف اللاتينية محروفها : ولكنهم 
بقير حون تغيير قواعد الإملاء . هولاء دم أصحاب الحل الوسط الذين يمثلون 
ف هذه المواقواة ع فيو العصادة الذي تنحصر مهمه قُُ ار أمام الضححة 
بالشفقة عليه والخرص على مصلحته التتسكان نقسه. إله فار ابن ا 
السكا كين اللين يتهددونه . والواقع مهم جميعاً على سواء . فالمسألة لا تحتمل 
حلا وسطأ . إما أن تتمملك يدها وبوحدتنا ٠‏ فنتمسلك بالعربية ‏ كتابة” 
ولغة' ونحوأ وأدباً وثقافة".وإما أن تُسقط هذه الاعتباراتمن حساينا » وعند 
ذلك يستوي أن يكون الذي تمد ل" إليه هو هذا أو ذاك مما يقر حون. 


ولعل أسلوب فكري أباظة من أصلح الأمثلة على ما أقول . خذ مثلا مقاله 
١‏ التقليد زّم» '"' الذي يسخر فيه من المتفرنجين » فيقول فيما يقول ؛ 

( دعنا منهذا وانتقل بنا إلى الاجتماعيات . وتعال معي حدق ومحملق في 
داكااطانب الصعيدي لحف ع الذي أبى إلا أن بقلد <ل الحواجات ( ٠‏ فطرح 
الطربوش و( زر ) الطربوشءعووضع على شعره ( الأكرت) ورأسه الى 
أخيذت في عالم الهندسة شكل (الشبمه منحرف)البرنيطة أو (الكسكتة) . هل 


تفرق منه وبين بائعي الإسفنج و مساحي الأحذية من الأرمن (وحرسونات ) 
القهاوي بعد (التشطيب) »و بائعي البانصيب » والفارينمن الكدىة العسكر بة ؟!11» 


« ثم انظر إليه وقد أبت سليقته وطبيعته وخلقته إلا أن ( يزحلقها » كا 


1 الع النترة ومن لتيل المادمن ور رك ود يب 
؟ ل السياسة الاسبوعية ؛ العذد الثالث ١‏ رمضان 4ع١1‏ --0؟ مارس ١485‏ ص 4ه . 


لكل اتماهات ج؟ ب مج 


( يزحلق ) الطربوش » فظهرت من نحت حوافيها (القمصة) البلدي «(البولا في. 
وظهر من تحنها وجه (كالفدرمة) أو (كالطرة) لا تستطيع فك رموزه أو حل 

فإن لم تعجبك هذه ( التقليعة ) فتعال معي أفرجّك على أستاذ من 
طلبة دار العلوم » همعر الحبة والقفطان والمركوب والعمة ٠‏ ودخل ثي 
( البنطلون ) واحتل الطربوش رأسه ( الرّلطة ) ... بمرة ١‏ ... واختمت 
رَبْطة ( البسُمْباغ ) داخخل الياقة الواسعة...فإذا سار هرول»وإذا أكل(شمر ) » 
وإذا شرب ( متصمص) » وإذا جلس جلس القرفصاء » وإذا هب ( ري 
الناس ) احتاس. كل هذا العناء لآنه بريد أن يقلد (الأفندية ) رغم أنف 
حالته الطبيعية والمعنوية . ) ٠‏ 

0 فإن م يكفك مأ قدمت من سخافات التقليك » فتعال اجلس مع أصدقائك 
المصربين الحاضربنحديثا من إنكلير ا ؛ وانظر كيف يتكلفون االحلسة» والدغمة. 
ظ وكيف يطلبون ( الشاي ) في الميعاد » و كيف يكتفون .بو ضع قطلعة سكير 
واحدة في الفنجان . وأقسم كنكل عزيز لديك أنهم يكر هون الشاي» ويودون 
لو شحنوا الفنجان بقطع السكر الي أمامهم لولا ( الملامة ) . ) 

و وتعال انظ أحداهم وقد تروج من( لندن ) ثم حضر إلى القاهرة مع 
زوجته » مقلداً الزوج الأجنى في المعاملة ». والمجاملة » والقيام » والخلوس 
...كل هذا في خارج المنزل . فإذا استطعت أن تدشخحل معهما داخل المترل 
سمعت بأذنيك كل أصناف وأنواع ( الردّداح ) الأصلي . ورأبت بعينيك 
كيف يبوي ( بالكفوف ) و (اللكا كيم ) على الوجه والصدر . نم إذا أردت 
إلقاء نظرة سطحية على مسكن الز وج المقلد المتفر نج وجدت ( الشلت ) 
و( الكتاكيت ) ي الصالة ... ووجدت (لوالدة هام ) الحاجة ( ست 
أبوها ) تخرّط الملوحية أو ( قمع ) البامية...والعاقبة عندكم في المسرات . » 

المطر في مثل هذا الأسلوب خفي غير واضح . والأسلوب بعد ذلك 


سن 


خفيض مستتملح يستهوي القارىء, ولكن المقال مع ذلك لا يكاد يفهمه أو 
يتذوقه من العرب غير المصري . 

إن الحطر بي هذه الدعوات ليس في العامية نفسها ولا هو ني الحروف 
اللاتينية بعينها » ولكنه في قبول مبدا التطوير . فالذين يجتمعون اليوم على تكلم 
عربية واحدة فصيحة . ويلتزمون فيها قواعد موحدة ع لغة” وكتابة ء إذا 
سلموا بيدا التطوير وأنحذوا فيه ؛ فسوف لا يتفقون على سبيل وأحد 
يسلكونه في ذلك . وسيذهب كل واحد منهم مذهبا يغاير مذهب الآخر 30 
هم سوف لا ينتهون ف ذل كعند حد معين تنتهي ا الحاتف بين 
اللغات الجحديدةع الناشئة عن قبول مبدأ التحرر من م ؛ لآن التمسك مما 
والترام” طريقها هو العامل الو حيد الذي ضبط تطور العر ببة وصان وحدبها 
خلال أربعة عشر قرنا ٠‏ فأصبح القرآن بفضل ذلك و كأنه أتزل: فينا البوح .+ 
وأصبح شعراء العربية وفقهاوها وفلاسفتها وكتابا وأطباوها 5 
وطبيعيوهاوكيميائيوها و كأنهم كتبوا ما كتبوا وألموا ما ألفوا بالأمس القريب. 
وتلك ميزة من الل" بها عاينا ولم نحظ بها أمة من الأمم.وليس ذلك كله إلا 
بفضل اجتماع المسلمين على قداسة اللغة "اللي نزل بها القرآن ؛ والتراسهم 
أن لا يخرجوا على أساليبها وقواعدها عل أن ذلك م يكن في يوم من الأب 
داعية إلى حر الله وجمود مذاهب الفن فيهاء ووقوفها ن ا تعيجز 
معه عن مسايرة الحياة . فليس التطور نفس هوالمحظور ؛ ولكن المحظور هو 
أن يخرج هذا التطور عن الحدود المقررة المرسومة . وذلك يشبه تقينّد الناس 

حياءهم الاجتماعية بقوانين الددين والأخلاق. الس يل انه أ د يا 
هذه القوانين » وأنها قد أصبحت تتحول بينهم وبين مسايرة الحياة . ولكنه 
بعبي أهم يستطيعون أن حل و يوام ويهرا كونك اجوا » وأن يستمتعوا 
بخير أت الدنيا وطيبامها ويتصرفوا يمسالكها ويمشوا في مسا كبهاء 1 ذلك بي 
اعديودها ابل الله » و كل ذلك مع الالترام بالوقوف عند حدود الله . كذلك 
اللغة » وضع اللغويونوالنحاة لما حدودا طابقوا بها مذهب القرآن وشعر 


لام/؟ 


العرب» وتركوا اناس من" َنْب أن يستحدثوا ما شاءوا م نأساليبءوأن 
يتصرفوا فيما أرادوا من أغراض؛ وأن يجدادوا ما أحبوا ثما يشتهون . ولكن 
كل ذلك ينبغي أن لا يخرج بهم عن الحدود المرسومة ب فماذا في ذلك غير 
ضمان الاستقرار »و ا حر ص على جمع الشمل؟ ولاذا تحن إلى مثثل ما ابتلي 
به غيرثنا ممن لم يكرمهم الله بمثل ما أكرمنا به ؟ ولماذا نشتهي أن تتبلبل ألستنا 
حى لا يفهم بعفينا عن بعض» كا تبائبت ألسنة الذين كانوا مجتمعين على 
اللاتتنة فتفرقوا فيها ؟ وأ ربح قد جنوه من" بعد؟ وأي مزايا حققوها ما م 
تكن تحققه لهم وحدتهم اللغوية ؟ وهل وفع حضُهم في بعض :ووَلَعْ بعضهم 
في دماء بعض »ء إلا من آثار هذه الفدرقة اللغوية ؛ الي جعلت منهم أما بعد 
أن كانوا أمة واحدة ٠‏ والبى ترتب عليها أن فقدوا وَحند نهم المسيحية » 


م لم يستطيعوا أن يعودوا إليها حال ؟ 


اق 


الفصلا سس 
تواز را لعقوى 


إن الذي يعرض تاريخ مصر خلال هذه الفئرات الي نؤرخ أدبها الوطي 

جد أنه بدعو إلى 0 ٠‏ فلم ع المصريون في أحلك الأوقات أن 
أن يتحدواء وظل بأسهم بينهم شديداً: وظلوا في كل حال رحسماء على 
الأعداء متباغين بينهم . ٠‏ على غير ما وصف الله سبحانه وتعالى عباده المومنين 
الأبرار من أنهم (أشداء على الكفار»رحماك بَيلتهم ). . كانوا كاري 
شيتعاء و كذلك كانوا خلال الحرب » وكذلك ظلوا من بعدها . ولم يتحدوا 
إلا عند بدء ثورة سنة ١918‏ . ولم يدم امحادهم إلا قليلا » فلقد دب إليهم 
تلات والنقاق قبل اناختتيي عله الثررة , ظ 

وليمس من غرضي 5 هذه الصفحات أن أدخل في تفاصيل المعارك 
والتقابات السياسية لأعرض ما يقابلها من أدب ' على ما اعتاد كثير من 
مور خي السياسة والأدس » فليس وراء مثل هذا ام اك . لأن 
كل الحوادث أشباه ولأن الذي يؤرخها لا يستطيع أن يبتدي لمنطق ينتظم 
حوادثهاء فإبما هي فوضى الشهوات ابي ا 08 لأ ب يط ا 
فالداخل يمل نفسه و سمل سامعه و قارثهع لأتشيعيك مأ أبدأم يبد ىما أعاد. 
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الذلك مم يكن همي أن أروي التفاصيل أو أدخلٍ فنها. وإنما الذي أردت 
هو أن أصور الخطوط العامة لمذه التيارات , لكي أبر ز أمام القارىء جاح 
خلة الاستعمار القديمة الي لا تتغير ولا تتبدل» والي بلدآغ منها الغافلو ن 
مئات المرات » والمؤمن لا بلدغ من جُحْر مرَتيلن . 

وحيلة الاستعمار الي لا بي ولا تتبدل هي ابي تتمثل ي قول أحد 
ساسة الإنجليز المشهورين :« فرق تسد" »ابي طبقت في المند بنجاح » وهي 

بي أسميها هنا ( توازن القوى ) » وأعني بها حرص المستعمر على أن يقع 
عض ” الناس في بعض . وعلى أن لا تطغى إحدى هذه اللدماعات المتباغية عل 
الأخرى ؛ حتى لا تبتلعها وتستأثر بالسلطان . فالحهد الذي يبذله الإجايز هو 
تدبير الفّكن وإشاعة” العداوة» ثم مراقبة” المتقاتلين من بعيد» والتدخل عندما 
ترم كفة” واحد منهم ليضيفوا إل الكفة الشائلة ما يُعيدالتوازن إلىالميز ان. 
وهذا الدور الذي لعيته إتجليرا هو الذي وصمه اللورد ويفل (77271) ي 
كتابه عن لني حين قال 2١١‏ : 

( إن اللنى عثل دور الحكمء ؛ لا يتدخل إلا بأقل قدر ممكن . 
بنخ صفارته في قوقوفي حزم عندما تقع أخطامجيد ١‏ اي 
وهو بعد ذلك يتجاهل_- كا ينبغي الحكم المثالي-ه ضجيج التفرجين وسختهم 
وما يوجهون إليه من نقد كلما أصدر قرارا لا يعجبهم . ؛ 

وهو الذي و صفهق موضع آخر منالكتاب » في صدد كلامه عن ثورة9154! 
وإضراب المصريين خلالما عن الاشتّر اك يي تأليف الوزارة» حيث قال”'؟ : 
١‏ قد لا يستطيم كثير من الناس أن يفهموا كيف كان الإنجليز 
بمارسون الحكم في مصر . وقد لا ستطيعون أن يفهموا دائماً أن المستشارين 


١‏ عد عمج8 ضذ وطمعلاقم ص 4م . وكان قوله هذا فى معرض الكلام عن القوى الثلاث كٍ 
كانث تصطرع و تتنازع السلطة في أيامه . وهى : القصرء والوفد » والأحرار الاستوريون. 
وقد كان موئلف هذ! الكتاب أحد كبار القادة الإنجليز بي الحرب العالمية الثائية » هم كان بعد 
ذلك ثائباً للملك في الند »وهو منصب كان وقتذاكمن أرفع المتاصب الديلوماسية في إنجلثر ! . 

؟ لد عووج8 صا رطدعالةق ص 5:5 - 5١0‏ . 
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الإمجليز ليس لديهم سلطات تنفيذية بأنفسهم . ولكنهم يباشرون التنفيذ عن 
طزيق الوزراء المصرين الذين تقدتم هم التصيحة.وقد وميم الورد جمراتفيل 
منذ سلة ١885‏ المبدأ الذي جعل من الإنجليز دم الحقيقيين لمصر » وهو أن 
النصيحة الي يقدمها مستشار إنجليزي لوزير أو لحاكم هي نصيحة واجبة 
اللاعيت, ولكن من المهم أن نعرف أن الوزراء وحدهم هم الذين تملكون 
أصدار الأوا مر أو سن القوانين : وأن من غير الممكن أنتحكتم مصر بدون 
وذارة حكما مدنياً ناجحاً و يطرأ على هذه الحقيقة المقررة أي تعديل 
بإعلان الحماية . فقد ظل المستشارون الإنجليز يباشرون سلطتهم عن طريق 
ل الي يقدموءها للوزراء ٠‏ محيث يصبحون ؛ ولا سلطان لمم إذا لم توجد. 
وزارة يقدمون ها نصانحهم . فالطريق لحكم مصر بغير وزارة هو طريق 
القوانين العسكرية . ومن الواضح ألها طريقة سخيفة وغير مرغوب فيها 
رعق السلم » وهي : لوقت سه فا انالبي باد التقليدية فى ي الحكم . 
وعلى دلكفقد كان هما للنوي الاوك كا هو هم اع متنوتت سام أخخر- 
هو إقامة وزارة تتحمل مسئولية إدارة دفة الأمور . وقد يمكن اعتبار الدذي 
حاكم مصر بواج راقم الأمر كان مشغولا بتدبير الوزارات بأكير مما 

كان مشغولا بتدبير الحكلم نفسه. وقد كان عليه به في بعض الأحيان أن يشجع 
المدر ددين الذين تساور هم الشكولك ء ويتقدمع غير الراغبين يي تولي الوزارة من 
لسياسيين » بأن من واجبهم أن يتقلدوا الحكم بالرغم مما قد يقابلون به من 
امم رحبب ١د‏ اواج ستر يت ) أو صيحات الاستنكار الصادرة من 
( الأزهر ) . 

كص 
الجماعة الي ,مثلها الشيخ علي يوسف صاحب صحفة ( المؤيد ) . ومنهم من 
يلوذ بالإحليز وهم الجماعة الى يمثلها فارس ل تمر صاحب ( المقطم ) و 
( المقتطف) . ومنهم من يبغضهم 5 البغعض ويحرض الناس على بغضهم 
وعداوءهم : وهم رجال الخزب الوطي . ومنهم من ينطرف بي عداوة القصر 
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ويحرص على ود الإنجليز » وهم رجال حزب الآمة. الذين بصفهم تنيبو مان 
و من- تطرف ع هما يقول 

مهم تلاميذ الشيخ محمد عبده وأتباعده<©. ثم إن ارب لوطبي لم يلبث أن 
نشم عل تفسه بهد وفاة مصطفى كامل: فكان بعض رجاله ميد الخديوي: 
وكان بعضهم الآخر على صلة وثيقة بعصبة ( تر كيا الفتاة » الي تولد عنها 
حزب ( الانحاد ) . ولم يلبث حزب الأمة أن انقسم على نفسه كذلك : 
حين نزع بعض أعضائه في الجمعية. التشر بعية - مثل سعد زغلولا - إن التشبه 
بالمتطرفين من رجال الحزب الوطبي » وإن كان تطرفهم قد ظل مخصورأ في 
معار ضة الحديوي» فهم لا يعار ضوت الاجليز إلا في تسأمحهم معه . وقد أدى 
هذا اللحلاف بين أعضاء حزب الأمة إلى عرقلة نشاط الجمعية التشريعية ة ‏ وقلك 
كان معظم أعضانا من كبار الملاك - فلم تنتج شيئاً ؛» وأضاعت وقتها لي 
مناز عات شخصية تافهة .دين سعد زغلول باشا ومحمد سعيد باشا حيناً » وبينه 
وبين عد لي. يكن". باشا حينا أنخر.و كان النزاع الأول بسبب عدأوة سعد 
الخديوي عباس وولاء محمد سعيد لهء بينما كان التراع الثاني بسبب التنافس 
بين و كيل الجمعية التشريعية المنتخّب » وهو سعد زغلوك © وبين و كيلها 
المعين ٠‏ وهو عدلي , يكنىء حول من يرأس الخمعية في حال غياب الر ئيس » 
وكان وقتذاك هو أحمد مظلوم باشا ''' . 


| ونم تستطع ينه الممر ب و النفي والتشريد أن توألف بين المصريين المبعد.ين 
عن عصر . كان النفور مستحكما بين الحديويعباس وبين محمد فريك من 


١‏ نم8 عوم جص 5ن( ؛ و بذلك يصفهم محمد رشيد رضا» ويقر بأمم أتباع الفيخ 
عمد عيدده ررثار يخ الإمام (١‏ ع طإةهم . وبذلك وصفهم كروس أيفا في تقرير سلكه 5ه ١4‏ 
عند كلامه عن و الوطنية المصر يةن في الفقرة الثالثة من هذا التقر ير و حى م من النسخة الإتجليز يه 
المقدمة لير لمان الإنجليزى » . 

ع ا محمد قر يدك صن وعم ع عموع8 ستستفقخط غوع0ا ص 5لا ١‏ زر لا/ا١‏ © وثر جع روف 
الجمعية ونشأتها فى محمد فريد ص 911 -51550 . 


م 


ناحية » وبينه وبين كثير من رجال السياسة المصريين والطلبة من ناحية أخرى » 
حى لقد وجه إليه هولاء إنذاراً مكتوباً حين اشتد النفور بينه وبينهم 230 , 
وكان رجال الحزب الوطي منقسمين على أنفسهم . منهم عن يلوذ محمد 
فريد » ومنهم من يلود بعبد العزيز جاويش ٠‏ ومنهم من يلوذ بإسماعيل 
ابيب . وانتهى بهم هذا الحلااف إلى التشاتم والتهاتر بي المجتمعات العامة في 
بعص الأحمان!؟) 1 واكاك الحديوي عباس ينظر إلى هلا الجلءف يُ كل قار هن 
السشمانه 0 ونحاول أن ستغله لصا ليه 8 وكان ف دلاك يتأر جح نين الطرفين 
المتعاديين ‏ الراك والإنجليز - ليضمن مصالحة وليساوم على أمواله وأملاكه 
في مصر ء محاولا أن يحر رجال الحزب الوظني المبعدين عن مصر إلى هذا 
التذبذب ويسخر هم في هذه الألاعيب . فكان بعضهم يستجيب له » وكان 
بعصهم بثفر ممله 4 05 خريق لالت يريط يعن الشروط لآداء دوره الذي 
كلف نبه 537 , 


ابي ابي امير واي ابلس راسد و 
اين م في الشفاء.ء وترا ال سسسهم لباء اين تلوت بألين أراب 
أو جبهات أو أندية مجهولة الأغراض والأهداف . فظهرت في سبتمير سنة 
64 دعوة لإنشاء حزب معتدل جديد يسمى( الحزب المستقل الحر ) نحت 
رعابة أحد كار ملاك الأرا ضى الزراعية ؛ فصر ازور خم الخريعي براقا 
أكاتروت وضرة اخرى الها شاء ( نادي الأعيان ) : في أوائل سنة ١949٠‏ 47 , 
وظهرت بي أوائل سنة جمعية تسمىي نفسها ( جمعية مصر المستقلة ) . 


. مذكر أن في نصف قر ن " : #با ل ولا , ومسا هم‎ - ١ 

؟ - مذكرانيٍ في نصف قرن " : 4ء؟ - #مؤ؟ 4 5؟؟ , 

* - رأجع ني تفاصيل ذلك : مذكراني في نصف قرن ” :امك كو 6امء 1156 +41(لاء 
ع ا ل ا 4 مابس 

غ ‏ حوليات مصر السياسية ب العمهيف 1 ؛: 281 ؛ وده 6 اء" .)4 ؟54, 


لطر 


وأنحد رئيسها » حسن عبد الرازق باشاء يذيع البيان تلو البيان معلا على الحالة 
السياسية 297 . ٠‏ 


عد ناخد عد 


وبدأً الشقاق يدب في صفوف الوفد نفسه » فاختلف أعضاوه منذ السنة 
الأولى لاشتغالهم بالقضية المصرية » وهم في أوربا لم يعودوا إلى مصر بعد . 
فرأى فريق منهم أن مهمة الوفد قد انتهت بإعلان قرارات الصلح بي ” مابو سنة 
5 »ء وأن جهادهم بعد ذلك يجب أن يكون و في مصر . وخالف: فريق آخر 
هذا الرأي ٠‏ وتمسك بالمضى في الاتصال بالدول الكبيرة الظافرة والبقاء في 
أوربا » متنقلين بن إتجلترا وفرنسا وأمريكا . وأدى هذا الحلاف إلى استقالة 
سكرتير الوفد وعودة عضو من أعضائه إلى مصر . ثم تلا ذلك انفصال أربعة 
أعضاء آخرين وعودهم إلى مصر أيضاً 2 . وأخذ أعضاء الوفد يتسللون 
واحدا بعد الآخر عائدئ إلى مصر ؛ حتى لم يبق يأوربا مع سعد غير ستة 
أعضاء » وهم عبد العزيز فهمي وأحمد لطفي السيد ومحمد محمود وحمل 
الباسل وعبد اللطيف المكباتي ومصطفى النحاس . وتوالت الاستقالات بعد 
ذلك » وكثر حديث الصحف عنها » وانتث شرت حوها الشائعات : يكذب 
الأعضاءُ بعضها ويسكتون عن بعض ثم إن خمسة من هولاء الستة الذين 
بقوأ. مع سعد في أوربا لم يلبثوا أن أرسلوا إليه بعد ذلك بعام واحد ( ؟ يناير 
0 ) يحتجون عليه لانفراده بالعمل دود استشار مهم (*). . وم يلبث الجلاف 

بن المشتغلين بالقضية السياسية ‏ أن اتخذ شكلا خخطيرا حين حدث التزاع 
المشهور بين سعد وعددلي على رياسة وفد المفاوضات ٠‏ ومع أن سعدا هو الذي 


- الحويات - الشهيد ؟ : م5ء 4١لا-‏ وإلا. 

؟ ‏ الحويات - التمهيد ١‏ : قزم ء 8"9: ,؛ قعهم) إزه-*"#* 51 55564ت. 

م ل الحوليات - التمهيد ١‏ : 657 © 4هم . والحمسة هم عبد العزيز فهمى» ثم محمد محمود » 
وحمد الياسل » ولطقى الشيدء وعبد اللطيف المكباتي » وممهم محمد على علوية . ظ 
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رشح عدلي لرياسة الوزارة واقدرح عليه استئناف المفاوضة مع الإتجليز بعد 
فشل مفاوضات ملدر ) ومع أن الرسائل المتدأاو لة بين سعد وعدلي في ذلك 
الل ار عدليفيما عرس صو سه و عار ني اتماص من تبعة الانفراد 
بالمفاوضات ١١‏ . فإن سعدا لم يلبث أن اعترض على رياسة عدلي لوفد 
المفاوضين المصريين » وأخذ ينادي بأن رياسة وفد المفاوضات من حقه هو 
وححده 6غ بوصفه و كيل الشعب اللفوض منه ثي الدفاع عن حهموقه . 
واستبد سعد برأيه ني الإصرار على رياسته للمفاوضين غ«الصريية. .+ كبام 
رأي كير ةأعضاء الوفدءالذين كانوا يويدون 52207 للمفاو ضات » ويرون 
أن ذلك خليق أن يجعل الوفد طليقاً غير مقيد بنتائج مفاوضات قد لا تكون 
في صالح مصر , لا سيما و وأن فشل الوفد في مفاوضاتسع مر كان قرييآ 
مائلا ِي الأذهان 15 , 

< واندفع سعد ثِي أهدم وش انفيض عن تقد عل خصومه و#الفيه بي 
اراي »و غلك ,ينيم هدق روس لكوي ورئيس وفد المفاوضات بي الصحف 
وبي الحطب الي كان يلقيها بي الحفلات والاجتماعات السياسية . وإليك مثالا 
مما كان يقوله » وهو من خطبة . ألقاها في حفل أقامه له أهل(شبر !)ني م 
0-0000 ئ 

.. فالوزارة فيمصر لا تمثل الأمةءلا حقيقة” ولا حكماً : ٠‏ بل تمثل سلطة 

الحماية المضروبة عليكم رغم أنوفكم . ليس لمصر وزارة خارجية الآن . 
وسياستها الحارجية بيد الدولة الحامية . فلا بد لرئيس الوزارة أن يداعي أنه 
يدير سياسة مصر الخارجية حبى يكون له وجه” في أن يكوك :زئسا لاموورة 
سياسة متعلقة عستقبل الآمة و بعلاقتها مع الحكومة الإنجليزية . ) 

؛ فرئيس الوزارة ليس إلا موظفا من موظفي المكومة الإنجليزية سقط 


, مهمه 00 ء باجو ؛ جب‎ : ١ راأجع نص الرسائل في الحوليات - التمهيد‎ - ١ 
. .وما بمدها‎ : ١ وما بعدها » في أعقاب ألثخورة‎ ١60 : 5 - ؟ - ثورة سنة 4ا1هة!‎ 


* - الحوليات - التمهيد * : لاه . 
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ويرتفع بإشارة من المندوب السامي . وهو ؛ بهذه الصفة ء لا بمكنه أن يكون 
بإزاء رئيسه وزير خارجية إتخلير | حرا في الكلام ؛ لأنه مدين له يمر كرة.» 

و فإدًا طلبنا الرياسة فإتما نطلبها ليكون الرئيس حراً مر تكزا على قوة 
لانماب شيئاً مطلقاً في المطالبة بحقوقها » وهي قوة الآمة » لا أن يكون مرتكزأ 
على قوة مستمّدة فن الحكومة الإنكليزية » لآن ذلك يجعل المفاوضات بين 
الأصل وفرعهءأي بين الحكومة الإنكليزية وبين الحكومة الإنكليزية أيضاً. ) 

وأسلم سعد نفسه للهوى » وقد ركب الغرور رأسه » فمضى ي هدم 
الرجال » كل الرجال إلا شخصهء لا يوقر أحدأءولا يرعى لشيء حرمة » 
وقد أصم الحقد أذنيه عن كل دعوة للوثام » حبى أنساه داعي المروءة في 
كثير من الأحيان . وربما كان اللحطابان اللذان تبودلا بينه وبين ثروت في 
آخعر سنة 19498 خير تموذج لما يصنع الحقد والغرور إذا ملكا قلب إنسان وعقله 
فأفسداهما . كتب عبد الحالق ثروت إلى سعد خخطاباً في 8؟ ديسمبر 1499 
يخطب وده وبسط له كف المصالحة » موملا وضع حد للخصام الذي فرف 


والوزراء السابقين وأولي الرأي » م قال : ( وإني لأرجو -- وأنم لا تريدوث 
إلا خير البلاد ‏ أن لا تجدوا ما بمنعكم من تقبول هذا الاقتراح الذي يمهد 
سبيل الوفاق والوئام إن شاء الله . والسلام ٠‏ . بماذا تظن أن سعدا رد على 
هذا اللخطاب الرقيق ؟ هل قبل الغرض ؟ أو أنه قد اقترح حلا آخر ؟ أو أنه 
قد اعتذر »ولكنه رد الحسنة بالحتسئة وجزى عن المجاملة بمجاملةٍ مثلها ؟ إنه لم 
يفعل شيئاً من ذلك »و لكنه رد ردأ غليظاً جافيا كله غرور .وإليك ما جاء بي 
الرد : 

( حفصرة صاحب الدولة ظ 

حمل إلى" حضرة أمين بك واصف خطاباً منكم تتبرءون فيهمن المطاعن 


0 لاحل 00-0000 00070 


9 - راجع نص خطاب ثروت ي مقدمة الحوليات ١‏ م و4 4ه ويليه رد سعد زغلول . 


كشة خض 


الي وجهتها إليكم » وتطلبون الاحتكام إلى حضرات أصحاب السمو الامراء : 
ومن يضمونهم من الوزراء السابقين وغيرهم من أهل الاراء . ) 

١وأفيدكم‏ أن الأمة نحت رياسة مليكها العادل: بعد أن تلت أوراق 
اوامخم ؛: واستجوبت شهود أفعالكم وأقوالكم ؛ وسمعتث دفاعكم ودفاع 
أنصار كم ) حكمت ضدكم واعلفت هذا الحكم في جرائدها ومحافلها . 
م نفذته بإسقاطكم من الوزارة وإبعادكم عن اليابة . فسقطتم من ذاك المنصب 
ل ال ا ل . فلم يكن لي بعد هذا الكم الصادر 
لوحا اا مطحي يك رتوار بد ا ا 7 
الي يد 4 


((ما أنت بزعيم في في الآمة ولارئيس حزب منها حى يكون هناك أهمية 
لحلافك أو وفاقلت . ولكنك فرد” اختير نه السلطة الإنكليزية فوجدت فيه أله 
صالحة لترويج سياستها ضد بلاده » فسلطته عليها » فأذاقها عذاب المون : 
وسعى جهده في إسكان حر كتها وإخضاع مبضتهاء بوسائل من الإرهاق بلغت 

حد الإعذام» ومن الإضلال وصَّلَت إلى الكذب والبهتان » وكاد يصل بها إلى 
تلك الغاية السيئة ع ٠‏ لولا عناية من الله أدركتها ٠‏ ولفتة من المليك أغاثتها . 
فأقصته عن مسشصة مة الحكم » و أنقذت البلاد من ذللك الحطر العظيم . وافيصد 
بعد ذللك فرداً د بهم" منك إلا التخذير من ماضيك ؛ والاعتبار نحاضرك . 
والاحتياط لقابلك . 


«أمامك 35 العامة فاعلها إن وجدت سميعاً؛ والحرائد” السيارةفأكتب بها 
إن وجدت قارئاً » والنوادي الخاصة فتحدث إليها إن وجدت نصيراً . أما 
التجاو كم إلى الأمراء فشرف 2 ولك لا خوزه إلا الأكفاء . ) 

وعند ذلك هوت القضية الوطنية إلى الحضيض + وتحولت إل مهاترات 
وتنايز بالتهم وتنفيس عنالضغائن والأحقاد وشهوة إلى السيطرة والسلطان . 
وتأثرت الجماهير بمقدرة سغد الحطابية» الذي أحسن استغلال حادث تفيه في 


ا 


ها بقول شوقى على لسان « حاني » بي مسرحية كليو باتره : 


ل ا ل( 
اثر البهتاثت فيه وانطق الزور عليه 
با له من ببِغاء عقلمه ىُ أذنه 


واندفع الناس في تنزيه سعد» حى حبى أصبح في نظرهم مبرءاً من كل عيب. 
وتمادوا في تحقير عدلي والمختافين مع سعد في الرأي ممن ء' من جروا على تسميتهم آ 
( بالمنشمين ؛ حيناً و ( بالحونة » حينا آخحر » حتى أصبح اسم « عدلى 0 
لإبليس اللعين » ؛ بل هو أدنأ منهفي نفوسهم مرئبة وشر شر مكانا . واحدردت القضية 
الوطئية إلى خلافات شخصية هي أشبه بخلافات الآسر والعصبيات بي الريف 
وين البدو » وأصبحت اشتغالا بالصغائر والتفاهات . فهذه هي مواكب 
المظاهرات ت تطوف أحياء القاهرة والبلاد هاتفة ( لا رئيس" إلا سعد ) و(لا 
مّماوض إلاسعد ) و( سعد رئيسّك يا عدلي ) . وتلك هي مواكب أخرى 
شتقبل عدلي عند عودته من المفاوضات بإلقاء البيض النيء والطماطم على 
المحتفلين بعودته ؛ وباستكجار النسوة ليص رخن ويُوَلو لذن في شوارع القاهرة 
التي يمر با . وهؤلاء هم بعض أنصار سعد يسيرون في موكب المولد النبوي 
بالزقازيق » حاملين لو حة كمتسبعليها «السادة السعدية على الطريقة الزغلولية )”". 

وتتوالى الاحتجاجات على سعد من أعضاء لوف ٠‏ فلا يالي بهم » وكشي 


منه رائة المعارضة . وبعث نواحد وللاثون عضوا . من أعضاء اللتمعية التشريعية 


وتورطه في سلسلة أغلاط ساسية - ع موث هم وف ارسي للمفاو ضة 


1 - م ترد مدة النى الأولى عن شهر . ثقد قبس على سعد في م مأرس سنة 8 وصدر أمر 
الإفراج عنه في 7 إبريل سنة 1414 . 
1 - السعدية أسم لطائفة من طوائف الطرق الصوفية . 


بمو 


وتعضيده» رعاية” لمصلحة البلاد. ولكن صونت "كن و اراك« المعا ف قبي صاع 
وسط ضجيج الجماهير الي جنست بحب سعد جنونا أعمىعيونها عن عيوبه ؛ 
امج حر ور لين ولوم اللاعين اا 


ول تكن معار ضة سعد لعدلي أو لثروت أو أو للمنشقين على الوفد كلهم جميعاً 
قائمة” عا لى أساسمن اختلاف في الرأي . فلم يكن عدلي واقعياً أو مسالاً معتدلا 
درضئي بالدون والقليل : “يتما سعد متشلا معط رن رتسياة يقه كلد .ققد 
كان كل منهما واقعياً » و كان كل منهما .مستعداً للمفاوضة والمساومة وقبول 2 
أنصاف الخاول قلسن ذل على ذلك من ردود سعد على معار ضيه في ١‏ 
النياني بعد أن هل إلى الحكم وسيطر على النواب . فقد كان برد بردود 
يعجب القارىء اليوم لتفاهتها.ويزيد عجببته منها أن” النواب كانوا 0 
بالتصفيق طاح ا دنا ١‏ من ذلك مثلا رده على أحند نواب الحزب الوطني 
ا لي رديه علي رار المرناة وبا عا 
مصر من إعانة له على المجلس ؛ فرد عليه سعد بما يلي : ' 


: لا تحر_جوني ولا توجهوا جهود الأمة إلى الحيال ؛ 01100 
المسألة مسألة جد" لاهزلء»وعمل الا كلام . ونحن هنا نتحمل مسئولية كل أمر 
رده » فيجب علنا قب أن نصدر قرار يختص بهذه امال اام أن درس 


هد ولا ضع لإعراجي .+ لأ حرجي الا ا لأنة "أقول - وأ 


1س الحوليات - التمهيد * : ذكعء فؤوقءع ا كذلك 
نمهيد الحوليات ؟ : وبا - خم ء ه١4‏ , 
بل - الحولية الأولى ص ل همه؟] 0 


م 


ويدفعني إلى ذلك صوت في ضميري صرخ قبل أن يصرخ ني قلب أي إنسان 
وهذر الصوت يناديى داتما أن. أقوم بواجبي بدون أن يحضي حاض" أو بحي 
حاث ' .ولكنني في موقف يب أن ألاحظ فيه اعتبارات كثيرة. ليسمنها المحافظة 
على مر كري ؛ لأن لي مركزاً أعلىمن مركزي الرسمي . ولكن إذالم أعمل 
الآن فالاعتبارات ترجع إلى رعاية مصلحة الأمة لا إلى مصلحي الشخصية . 
فإن' كنت لم أقدام ميزانية السودان فالأمر سيط وسهل ع » لآن الذي ضع 
ميزانية المودان هو حكومة السودان. ولكنك تطلب مني أن لا أخاطب حا كم 
السودان . ) 

ووفنما يتعلق بالسودان ‏ اختر” للك أحد أمرين : إما أن تأمرني بالمفاو ضة 
أو لا تأمرلي وني الحالة الأخيرة » يجب عليك أن تترك السودان وأن تكتلي 
بأن تكلم معاً . إني أعرف الحطابة والألفاظ المنمسّقة » كتقوية إبمان الأمة 
وشد أواضرها ء وعدم توجيه مجهوداءا إلى الخيالات . بمكنني أن أقول كل 
هلا وزياذة.وأنا أخطب منك . دتعونا من هذا واتركونا نعمل ٠‏ تحن اي 
مراكزنا لا دري بط إلا لأمةء ولا تخت إلا ركه . فإن رأيم فينا اعوجاجا 


فقوموه لا بألسنتكم بل بسيوفكم . ) 


ألا لي ذكثرنا هذا لكلا وأشباهه بقول شوئي ' 

هذه الخال هى الي دعت المخلصين من المجرين الذين يعرفون ماضي 
سعد وتأر به والذين يدركونحقيقة هذه الألاعيبولا يسخداعون بظاهرها ؛ 
إلى السحمهار ليقام يي ان كرة أضرى . فلن اك قر 


سر 
يا 


تحرام 1 )١(‏ 
وم أر كالشعوب ساس فوضَى وتسوختل بالمخالب والتيوب 


1 - ديوأت رام و مخطورط »ع . 


ل لاد د فزاغت 


و ات .. 5 3 
و سرعى ذو البراءة من ذوينا 
يعاب المرء يدق من رفول 
27 كل 
يريك ضحى بابي فى ان 


2 


لدين الحجاهلية كان أدنى 


ومن ذلك أيضاً قوله : ' 


إنه . بي مصر م نأصم وعميان 2 


أتصد فون بأبصار 0 ؟ 
3006 زنوا 00 فإل الظلم مهلكة 


. أتوؤمنون رب لا شريك له 7 


دن من العار م ترفع قواعد ‏ 
لاتغيدو اوالمبل” الأعلى او شه 
لابارك الله منكم كل 
. إبه. بي مصر جاز الأمر غايته 
دعوا اللجاج وسدوا كل منفرج 
هل تحملون لمصر فيجوانحكم 
آيطغى السباب حواليها ليطفئها 


ذي سفهة 


١ كن‎ 


ورأت هوى النفوس على القلوب 
ولا وضّح الصريح من المشوب 
وينصّر كل وات شغوب 
ويتقنض يكل" 0 ذي تكوب 
.بملء الأرضمن إثم وحوب 
ويصير للشدائد والكتير واف 
إلى الأقوام أجياء ذاهوب 
فإن لبس الظلام فذو دبيب 
حكومة” غير ذي اللنتّصف اللبيب 
إلى الإسلام منها والصليب 


ضح اللهيف و هبنتصيحة” العاني 
وحوبدون بأسماع وأذهان ١‏ 
وأعدل” الناس ' من يقضي بميز أن 
أء عن بأصنام وأوثان 0 
ال على طاعة منكم وإذعان 
شر البلية وم بعد إيمان 
3 رعى الله منهم كل خخوان 
وذاع سر اليالي بعد كتمان 
وأجمعوا الرأي من_شيب وشبان 
إلا برا كين أحقاد وأضغان 
وما يزيد لظاها غير طغيان 


1 هس ديوان جرم 1 تطوط ١0‏ . 


ويدفعني إلى ذلك صوت في ضميري صرخ قبل أن يصرخ في قلب أي إنسان 
وهذ الصوت يناديبي دائما أن. أقوم بواجبي بدون أن يحضي حاض" أو يحي 
حاث .ولكني في موقف يجب أن ألاحظ فيه اعتبارات كثيرة: ليسمنها المحافظة 
على مر كزي + لآن لي مركزا أعلىمن مر كزي الرسمي . ولكن إذا لم أعمل 
الآن فالاعتيارات “ترجع إلى رعاية مصلحة الأمة لا إلى مصلحي الشخصية . 
فإن ' كنت لم أقدام ميزانية السودان فالأمر بسيط وسهل » لأن الذي يسضع 
ميز انية السودان هو حكومة السودان. ولكنك تطلب مني أن لا أخاطب حاكم” 
السودان . ) < 

٠‏ وفيما يتعلق بالسوحان » اختر" لك أحد” أمرين : إما أن تأمرني بالمفاوضة 
أو لا تأمرني . وني الحالة الأخيرة » يحب عليك أن تثرك السودان وأن تكتفي 
بأن نتكلم معا ٠‏ إلي أعر ف الخطابة والألفاظ المنمقة : ٠‏ كتقوية إبمان الآمة ع 
وشد أواصرها ء وعدم توجيه مجهوداتا إلى الخيالات . يمكني أن أقول كل 
هذا وزيادة.وأنا أخخطب منك . دعونا من هذا واتركونا نعمل نحن بي 
مراكزنا لا ذدرين ها إلا للأمةءولا نخشى إلا صوتها. فإن رأيم فينا اعوجاجا 
فقوموه لا بألسنتكم بل بسيوفكم . ) 

أل يذكرنا هذا الكلام وأشباهه يقول شوقي : 

فار بقول في الرجال_ سمعلتتمسو 9 انقتضى فكأنه ما فيلا 

هذه الخال هي البي دعت المخلصين من المجر بين الذين بعر فوت ماضي 
سعد وتاريطته » والفين بدركوحقيقة هذه الألاعيب ولا ينُخداعون بظاهرها : 
إلى السخط على سعد تارة : والسخط على الشعب اللخاهل الذي لا كيز بن 
الحق والباطل ولا يعر فالمخلص” من المداهن تارة أخرى . فمن ذلك قو 
جام : 17 

و أركالشُّوب تاس “فوضتى 22 وتواخمذ بالمخالب والتيوب 


. » ديوات رم و ممطرط‎ - ١ 


ودع 


د 0 م فزاغت 
دم 3 قُُ ا كل حر 
ونع ذو القضاء المحسقق منا 


و “مام 5 ٠‏ 
واسر هىن ذو البراءة هن دوينسا: 


يعاتب المرء يتصداق سن يوالي 


ويجملدا كل حتلف المساعي ' 


يريك ضحى اباس فى أمين 


قر 


لدين الحجاهلية كان أدنى 
ومن ذلك أيضا قوله : ١‏ 


. 9 . 0 
د ني مصرٌ منأصم؟ وعميان 
أتصد فون بأبصار يداد 


60 زنوا الأمور فإن الظلم مهلكة 
7 أتومنون ريت له 3 


دين من 0 0 
لاتسدو ادا هسبل الأعلى أو شيعه 
د الله منكم كل 


ذي اصقة 


فوه إنه بي مصر جاز الأأمر غايته 


دعو ا اللجاج وسدوا كل متفرج 


مل تحملون لمصر فيجوانحكم 


. يطغى الفيات حواليها لطفئها 


وران هوى النفوس على القلوب 
ول وضح الصريح من رو 
وينصر كل صحاب شغوب 
ويقلض يكل أزور ذي الكو 5 
إمملء الأرض من إثم وحوب 
و بصير الشدائد والكروب 
إلى الأقواء آجِيساء ذذهوب 
فإن” 0 الظلام فلو دسب 
حكومة” غير ذي الدّصف اللبيب 
إفى الإسلام منها والصليب 


ضح اللهيف و هبنت صيحة” العاني 
ونجمحون بأسماع وأذهان + 
واعدل” الناس من يقضي بميز ان 
أم تومنون بأصنام وأوثان ؟ 
إلا على طاعة م: وإذعان 
شر البلية 00 إيمان 
ولا وعم الله منهم كل خوان 
وذاع سر اليالي بعد كتمان 
وأجمعوا الرأي من شيب وشبان 
إلا براكين أحقاد وأضغان 
وما يزيد لظاها غير طغيان 


. » ج ديوآن محرم ن محطوط‎ ١ 


١١‏ أبجاهات ج؟ - *م 


يا قومنا هل رأيتم قبل محنتكم من قام يطفىء نيراناً بنيران + 

أما شوقى ؛ فقد كانت العلة الأولى هذا الفساد السياسبي ي نظره هي 
الحهل . وي ذلك يقول : 0" ظ 0 1 

إفي نظرت إلى الشعوب فلم أجد >الجهل داء للشعوب مبيدا 

٠‏ الجهل” لا يلد الحياةة ماشه إلا كا تلد الرّمامٌ الداودا 

م يتَخْل من صور احياة»وإنما أخطاه عنصرها فمات وليدا 

وإذا سو الفرد المسلّطُ مجلس ألفيئُت أحرار الرجال عبيدا 

ورأيت في صدر التّدرى منوما 0 في عصبةٍ يتحر كون رقودأ 

وكان شوقي يرى أن الساسة يستغلون هذا الجهل بدل أن يعاللجوه ٠»‏ ثم 
بول ف خطابه إلى العمال في سنة 1978 "5" : 


3 عر ا | 1 : . 
ليس بالآأمر جديرا كل من ألقى خطابا 
أو رأى أُمَينةت فا َكب اهل اختلايا. 


وما يقول يُْ قصيدة أخرى ألقيت ي نادي المعلمين 15 ع 
وبدللون إذا أريد قياد'هم كالبهمْمتأنس إذ ترىالتدليلا 
شي سن اعم اس قاعهة 00 َك ْ ْ 
الجهل لا تميا عليه جماعة كيفالحياة على يدي عزريلا 


وكان من اسوأ ما أرتكبه الساسة في ذلك الوقت من أخطاء رجهم بالطابة في 


!] 4 4“اءن قصيدته م تكريم ) الى قالمها في وزارة سعد زغلول سنة‎ :(١ ديوان شوثي‎ - ١ 
عندما أفرج عن المسجو نين السياسيين , والأبيات صالحة لأن تو جه إلى أحداث: مصر. ما شى‎ 
. صالحة لأن توجه إلى أحداث تركيا » الي كان محلسها وقتذاك قد قرر إلغاء الحلا فة‎ 

2 ديوان شوي ١‏ : 45 من قصيدته ن العمال ) نشرت في الأقرام أول سبتمبر مم وز ء وكان 
الناس يستعدون للانتخابات النيابية الأولى . ظ 


لا] : #.”# ؟ من قصيدته المشهورة « العلم والمعلم و التعليم » . 


؟ 2 


معير لك السياسة الخز بية أبهيت أن دخول الطلبة في هذا الميدان كان نتيجة من 
نتائج هذا الحهل الذي أشرنا إليه . فقد كان جهل” الشعب هو الذي حم على 
الطلبة - وهم أحد عناصر القلة المثقفة ‏ أن يخوضوا في السياسة . وكانت 
الأحكام العسكرية: القاسية. الي تحار ب أرباب الآسر من الموظفين في أقواتهم 
وأقوات عيالهم هي الي قضت على الشباب - وهو الطليق من المسثوليات ؛ 
لحي من التبعات - أن بتقدم الصفوف لبذل التضحيات . ولم يكن بي اشتغال 
الشباب بالقضية الوطنية بأس » بل لقد كان-فيه الحير الكثير . ولقد صدق 
شوفي حين قال فيهم : 

للا أبى الله القضية منهمو20 قامّت على الحق المبين عمودا 

جادوا بأيام الشباب وأوشكوا20 يتجاوزن إلى الحياة الحسودا 
كان هذا الشباب هو الذي أرهب جهاز الاستعمار في مصر من الاتجليز 
وعملائهم من اللحونة » وهو الذي سعى في كل مناسبة لضم الصفوف » وكان 
00 الناسن إلى تلبية داعي الحهاد والحمية والحفاظ » ولكنه وقم اخخر 
الآمر سيران عه تدق اللدقة فق مد أوز ل المي حت انث سعد زغلول وسحر 
يانه . ولم يكن له من خبرة الحياة ومن معرفة التاريخ ما يبصره ويرشده » 
'فاندفع مع المندفعين إلى مهاجمة كل خصوم سعد » وأصبح كغيره من 
الحيال والمقب ؛ أداة طيعة في يد الوفد وزعيمه » يستغله لإرضاء غروره » 
وإشباع شهوته للانتقام من خصومه ومعار ضيه . 

وأفلت زمام الطلية. من أيدي ولاخ الاعورو ف الدين دوو أن استغلايهم 
أسهل” وأجدى على حرفي السياسة من إصلاحهم .فدالوهم بالملاتحق وبالتساهل 
5 برامج الدراسة وس نتائيج الامتحانات ا وطاعررهم عل الدين يتولون 
تر بيتهم 9 "ادوس والنظار ٠»‏ وأمدوهم بالمال في كثير من الأحيان : 
فأفسدوا عقوهم وأخلاقهم ٠‏ وأسلموا زمام الأمور ني مصر إلى جيل من 
الجهال ومن فاسدي الحلق والمستهشرين الذي أضاعوا فرة طلب العلم وأساءوا 
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استغلال فبّرة التوظف . وربما كان وص اللورد ويفل لخال الطلاب - 
باستثناء ما فيه جما تمليه عليه مصالح قومه الاستعمارية ‏ مقاربا للحقيقة إلى 
مدى بعيد . يقول في كتابه عن اللذي 23١‏ : 

و وقد استغل الزعماء المصريون -- وزغلول خاصة الطلبة كسلاح 
سيامبي . وقد كانت إثار مهم سهلة بالمحطابة . وكان طبيعياً أن يستريح الطالب 
إلى المظاهرات قي الشوارع بأكير مما يسير بح. إلىنظام الدراسة الممل الرتيب. 
وبذلك أصبحت الإضر ا 1 في المدارس لعبة مألوفة نجرى بانتظام ونحدث 
لأتفه الأسباب . فإذا صرح بط س الوزراء الإنجليزي تصريحاً لا يرضي الطلبة 
تر كوا حجرات الدراسة وانطلقوا ستعر ضون الشوارع قُ مظاهرامهم 
الصاخحية . تم إن هناك مناسبات سنوية ا 
تصلح لتقديم أعذار كافية لترك العمل في أحمى. من الضجيج الصاخب . 
ظلت مصر كذلك». خلال فبرة طويلة امتدت سنوات . لم يعرف فيها ‏ لساية 
المصريون التعليم كما لم يعر فوا النظام . 

كانت أاليب الوق السياسية - وهو السيطر على توجيه الأمة الياسي في 
ذلك الوقت أشي بالدجل والشعوذة في كثير من الأحيان . وريما كان من 
أصلح الأمثلة على ذلك موقف سعد وحزبه من مشروع ملتر فقد كان من 
الواضح أنه بميل لقبوله » ولكنه في الوقت نفسه يخشى أن يفقد سمعته عند 
لشعب بوصفه الزعيه الممشل للتطرف السياسي . ولذلك فرر أن يستفي الشعب . 
والاستفناء هنا عجيب ولا مبرر له ؛ » لأن سعدا موكل من الشعب لحل قضيته 
كا كان يقول ي نفسه . وقد استغل هذا التو كيل في كل مناسبة . و وكان 
هذا التوكيل هو سنداه في التمسك برياسة مفاوضات عدلي مع الإجليز » 


وكان هوسندده في طرد من طردهم من زعماء الوفد » حى لم يبق في الوقد ‏ 


بعد ثلاث سنوات ممن بدعوا الكفاح معه » وممن كان توكيل الشعب مصروفا 
إليهم معه حين كتتبوا ما كتبوا من عرائض الثقة والتوكيل » إلا شخصه هو 


002020 
1 ل #موع8 صذ «وطمعللقف ص م 
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وحداه . وقد كان من الواضح عند ذلك أن التوكيل قد أصبح باطلا : 
وأصبح الاستناد إليه اسقناذا إلى عون سال شرعي . ومع ذلك فقد مضى: سعد 
ومضى خلفاوه من بعده في استغلال هذا التوكيل والاستناد إليه في كل 
نصرفاتهم » حبى بعد أن قامت الحياة النيابية الي جب هذا التوكيل وتقوم 
مقامه . وإذا كان هذا هو مبلغ تمسك سعد بتوكيل الشعب » أليس عجيباً أن 
ناز لعن التو كيل قي. أشن المتاسياتت» اسكل” امآ لممارمقة والتسيلة ره + فبلاعو 
الشعب إلى الإفتاء ؟! . 


وبال سوب : الأعرام سعدا عن رايد قي المفرويم فيرفض الإدلاء بر أيه : 
معتذراً بأن الوفد قرر الاحتفاظ بسريته . ثم يقول 21٠‏ : ( ( ولكني أقول على 
وجه الإجمال إنه وضع مشروع اتفاق مصر وإنجلرا بعد أخذ ورد ظوتيلين:, 

فاعتبرت أنا أن ني هذا المشروع خررجا عو دائرة اليه الحددة نا . فلهذا 
'الشمح وحد فير فقت توقيع مشروع الاتفاق . ولكن بما أن المشروع يتضمن 
بعض. مزايا مفيدة لبلادي رأى رفاقى وأصحاني أن من الأفضل أن. يعرّض 
مشر وع الاتفاق على زعماء الأمة لسدوا رام هد )ده وقول هذا التصر بح 
يعترف بأن ني التصريح بعض الزايا المفيدة » ولكنه لا يشير إلى شيء من 
أضراره . وهو يقرر أنه لم يرفض توقيعه لاقتناعه بضرره أو فساده » ولكنه 
[ رفض التوقيع لأنه خارج عن حدود توكيله كما يقول (8) . ولكنه مع ذلك 
يرسل خطاباً خاصاً إلى بعض أعضاء الوفد في مصر يبدي فيه رأيه الشخصي 
في الميل إلى رفضهء ويطلب منه كتمان رأيه هذا © . كيف يكون الدجل 
والنفاق وكتمان” الشهادة والسكوت عن الحق إيثاراً للشهرة والمصلحة إذا لم 


! , 45لا‎ ال4١‎ : ١ الحوليات - مهيد‎ - ١ 

| + 'س كان رأى الوفد المنتدب لاستشارة الأمة في مشروع ملئر ظاهر الميل إلى تأييد المشروع . وكان 
هذا الوفد مكوناً من : محمد محمود وأحمد لطفى السيد وعيد اللطيف المكباني وعلى ماهر 
وويصاواصف وحافظل عفيفى ومصطى النحاس - مقدمة الحوليات ١‏ : 4لالاات لالالا. 

#« ل الحولياث ب هيد ١‏ : ه4لا. 
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تكن هذه المسألة” صورة من صوره ومثالا من أمثلته؟ ألا يذكرنا موقف سعد 
هنا بقصة الطبيب الد جال الذي كان يتنبأ لنساء الحاملات بما في بطومن 
وهن لا يزان في الشهور الأولى » ثم يكتب في يومياته خلاف ما قاله للسيدة » 
فإذا قال ها إنها ستضع أنى كتب في يومياته أنه قال لها إنها ستضع ذكراً : 
والعكس . فإذا جاء وقت الوضع .احتج الطبيب لحذقه وصدق نظره بأحد 
شاهدين : السيدة الحامل نفسها » أو اليوميات . وهو إن صدف ؛ فرحت 
الوالدة بذلك وازدادت ثقتها به وروّجت حكايته بين الناس '. وإن خالف 
لواقم ما قال » فراجعته السيدة ني ذلك » قال لها : إني لا أذكر ما قلته لك » 
ولكني قد قيدت ذلك في حينه . ثم يُخرج اليوميات من جيبه في التو ليو كد 
أن الذي قال لها هو عين ما حدث » ولكنها أخطأت سماع ما قاله وقتذاك . 
ليست هذه القصة هي حكاية” لموقف سعد من مشروع ملثر » حتى كأنها قد 
وضِعّت لتعبر عنه ؟ . ' ظ < 

وشبيه بذلك أيضاً موقف الوفد من تصريح 58 فبراير . فقد كان سعد 
وححر بة أول” من هاجمه ونداد به ومن جلبوه على مصر. ولكنه كان أسرع 
الناس لاستغلاله وجي ثماره » فخاض الانتخابات على أساسه » وتربع على 
كرسي الحكم بفضله . ثم كان هو أول” من أقر آفاته وسكت عليها » فتتخاذل 
أمام اللورد لويدء وأمر صحلفته بمهادنته والإغضاء عنه يكل مرة تدا خل 
فيها ليستغل تحفظات التصريح المشهورة وما في نصوصه من غموض "'' . 

على أن الناظر ي حياة سعد يَعجّبمن أن هذا الرجل كان هو الزعيم الذي 
سيطر عل أكبر ثورة شعبية عر فتها مصر في هذا القرن » وهي ثورة سن ١114‏ 


أ سه راجع أمثلة لذلك في +صوع8 هذ سنماعط +022 ع 541 2 154.151 
وى الحولية الثائية هه وما بعدهاءؤثي الحولية الثالغة ٠.7‏ - 8غ . وفي الحوليةالر ابعة 
١م‏ -؟4١.. ٠‏ 
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فقد بدأ الرجل حياته صديقاً للإنجليز » وختمها كذلك صديقاً للإنجليز » واستطاع 
بين هذه البداية وهذه الحائمة » حين وثب إلى مكان الزعامة من الثورة أن 
000 الناس و ثور ممم المكبوتة الي كانت تريك أن حك مسا فرجلتة 
في الثورة » استطاع أن يصرف هذا السخط إلى الاشتغال بالتوافه وبما لا طائل 
نحته» فبعتر هذه الطاقة الضخمة وبددها » وفوت على الأمة أن تستفيد بها حين 
كان بمكن الانتفاع بها فيما يجدي ويفيد 


بدأ سعد حياته السياسية بمصاهرة أشهر صديق للإنجليز عرفته مصر في 
تاريخ الاحتلال الإنجليزي من أوله إلى آخره » وهو مصطفى فهمي باشا "١‏ . 
ثم كان كرومرء واضع اسيين الاحتلال البريطاني في مصرء هو الذي رشحه 
لوزارة المعارف. في حكومة صهره ذاك 9" . وظل سعد صديقاً للإنجليز يويد 
ضيأستهم هما يقول نيومان ‏ حبى غضب لتخللي كتشدر عنه في إحدى 
مصادماته الكثيرة مع ا لحديوي عباس » فاستقال ونحول منذ ذلك الوقت إلى 
لمعارضة الواضحة الصريحة للسياسة الإنجليزية » لا سيما بعد انتخابه وكيلا 
لالجمعية التشريعية؛ التي أنشأها كتشئر سنة "١ ١149#‏ . ثم إن سعدا عاد ني 
آخر حياته إلى مهادنة الإنجليز . وبدأ هذا التحول” الحديد ‏ بعد فتّرة التطرف 


١‏ - مصطى باشًا فهمى هذا تركى الأصل . وقد كان سعد فلاحاً مصرياً خالصاً.ولا بأس بذلك و لا 
.عبان عليه :ولكن الفحيي'ق 7الآمر" أذ معدا تفش كات هو ميعاع التفرقة المشهورة بين 
المصري والتركي منذ ثورة سئة ١418‏ - ويراجع ما كتبه كرومر عن مصطى فهمى في 

أمرع8 0م381 ١‏ : م5 2 " ب كن" . 

- يراجم في ذلك ما جاء في تقرير كرومر عن سنة ١1٠5‏ » المقدم إلى البر لمان الإنجليزي في 
إبريل ١4٠.7‏ - الفقرة * نحت عنوان « الوطنية المصرية »ع ص م من النسخة الانجليزية . 
وما يذكرني هذا المقام أن فتحى زغلول » أخا سعد زغلول » كان قاضياً في محكمة دنشواى 
المشهورة .وقد كافأه الإنجليز على ذلك بتعيينه وكيلا لوزارة الحقانية « العدل ».وهو المقصود 
بقول شوي في وداع كرومر : 

أم من صيانتك القضاء ممصر أن تأتي بقاضي دنشواى وكيلا ؟ 


م الس طنقائط و62 ص 56( 2 054 . 
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ني لم تزه على أربع سنوات -. بعد مقتل السير ل أستاك مباشرة . فلم يكد ( 
اللورد لويد يصل إلى مصر ي أكتوبر سنة ١996‏ حى مارع سعد إل 
زيارته 20١‏ . ثم لم تلبث الصحف الوفدية أن مالت إلى مهادنة الإتجليز ٠‏ 
وأتحذدت تدعو إلى مسال متهم ( للانتفاع بمزايا الدستور والحكم النياني ٠‏ والسعي 
في سلوك سبيل سياسة الإنشاء . لتوطيد ودعم حياتنا الاقتصادية والزراعية. 
توطيدا ثابتاً يحقق استقلالنا الاقتصادي والزراعي .الذي هو نواة الاستقلال 
السياسي ٠‏ حبّى نحين الفرص اللائمة للجهاد السياسي .. فإن ما لا ندر كه 
اليوم سنظفر به غداً 9" ) ) . ذلك هو ما دعا نيومان إلى إبداء أسفه : لآن 
سعداً قد مات ( حين كان اتجاهه قد أصبح أكثر اعتدالا » وحينما كانت 
الواقعية قد بدأت تنير طريقه خلال ضباب التعصب والتعلق بالأوهام ) 
وهو يشير إلى تحوله عن طريق العنف قبيل وفاته ٠‏ فيقول إنه ('قد استعمل 
نفوذه القوي بي الحد من تطرف أعوانه . وقد جاء نحوله هذا حين كالت 
. الظروف قد أخذت تعين على إبراز ملرسة جديدة في التفكير السياسي ذات 
مستوى عال لم تعرفه مصر من قبل . وقد كان من المأمول في مثل هذا التتطور 
لسيامى الحديد - لو امتد بزغلول العمر -- أن يكون لشخصيته أثر بعيد ؛ 
.فقد كانت مصر كلها رهن أمره وإشارته ) . ويوكد نيومان ما سبق . 
حين بقول بعد ذلك بقليل : ( كان من الممكن أن يكون سعد زغلول عاملا 
قوياً في هذه الفرة من . العلاقات المصرية الإنجليزية . وقد كان هناك أدلة لا 
نمتمل إلا قليلا من الشك على ما ذهب إليه اللورد لويد والحكومة الإجليزية 
من انتظار معو نته وعطفه . وقد كان عطف زغلول على وجهة النظر الإنجليزية 
يعني عطف المصريين - جميعاً " ) . 


م إن الذي يقرأ امل كرة ابي دومبا زعماء الوفد الثلائة ( سعد وشعراوي 


ب« الحولية الغالثة اء؛ سح هرءةٌ . 
م ل التتققخاغط جوع52) :#١؟ 55١56‏ . 
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وعبد العزيز فهمي ) وأثبتوا فيها ما جرى بينهم وبين ونْجّت من نقاشش في ١١‏ 
نوفمبر سنة ١9414‏ بعجبمن أن تكون هذه المقابلة وهذا النقاش بداية” لثورة . 
فهم يتبرءون فيها من الحزب الوطي وأساليبه العنيفة » اللي ترجع -- كما قال 
جاتر ين نوجي و هده القايلة حان و طيد الفبانامن كل بجية) ٠‏ وهم 
يعثر فون (بالأعمال الحليلة الي باش رتها إنجلرا في مصر )»2 ويتعهدون لو نحت 
بأن ( لا نلتجىء هنا لسواك ولا في الحازج لغير رجال الدولة الإنكليزية ) 7" , 
والذي يقرأ خطب سعد الأولى يعجب من أن تكون هذه الخطب هي خطب 
زعيم ألقست إليه الثورة مقاليد هأ لوعي ب ا 
حّمد الباسل عضو الحمعية التشريعية في ١7“‏ ينابر سنة 2١414‏ وهى من 

أوائل خطبه السياسية "© . فهو يتكلم كلامآ قانونياً فارع لا مكان له 5 
الثورات ؛ عن أن الحماية ( أمر باطل بطلاناً أصلياً أمام القانرن الدولي ‏ 
إومحالق محالفة صرحة للمبادىء الحديدة ابي خرجت ببا الإنسانية من هذه 
الحرب المائلة : وعن أن البلاد ( ختلى الآن أمام القانون الدولي من كل سيادة 
أجسة 26 عل موكمر السلام أن 00-7 جدددة للأقوياء على غير هم) . 0 
وهو يكيل الثناء لأمريكا ولرئيسها الدكتور وأسون دون نحفظ ٠‏ بل يعلق أماله 
كلها عليه » حّى إنه لِيختم خطبته بالثناء على ( رجل الإنسانية الدكتور 

ولسون . واعيرافنا نحن المظلومين يحميله على ما يعاني في الدفاع عن قضيتنا ) . 

ثم يقرأ على الحاضرين نص برقية مرسلة إليه » يقول فيها ( إلى رئيس الولايات 
لمتحدة » ذلك الرجل العظيم الذي قاد أمته في خحوضها غمار المعترك الأوربي . 
لمجر د تخدمة الإنسانية وتخليص العالم ؟ في المستقبل مما يعافي من أهوال الحرب .. 


١‏ - راجع نص الحديث في تمهيد الحوليات ١‏ ؛: ا١- ١44‏ » ثورة 1-1١9!‏ :ء.با- ؟0. 

؟ - رأجع نص الحطبة في ممهيد الحوليات .8١١ «٠.٠ : ١‏ 

م الواقم أن من سوء حظ مصر أن الزعماء فيها والمتزاعمين كانوا جميعاً منذ بداية الحركة الوطنية 
من محثر في المحاماة » فقد كان من آثار ذلك أن أكثر هم قد عالج القضية الوطنية كما يعالمون 
القضايا الى يوكلهم فيها-.عملائهم » ذلك العلاج الذى يقوم على السفسطة المنطقية والحيل 
القانونية و تجحريح الحصوم . 
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إلى الفيلسنوف الكبير السيامي القد ...إلى رجل الدنمقراطية الكبرى الأمريكية. 
الذي غادر بلاده لبتشر على العام لوا السلام اليم يرفع العدل الشامخ. .. الخ ) . 
م يردف ذلك بالمتاف للولايات المتحدة والدكتور ولسون طالباً إلى ا حضور 
أن يرددوا هتافه » فيررددونه متحمسين . 

أليس عجيباً أن يبدأ زعيم ثورةٍ كفاحه بالمتاف لدولة أجنبية هي حليفة 
المحتل » وأن يخدع الناس” بتصريحاتها البراقة اي قال الإجليز أنفسهم مأ هو 
أجمل منها وأحلى ألفاظاً في خلال الحرب ؟! بلى » إنه لعجيب . وأعجب منه 
أن يدعو في خطيته هذه إلى قبول الأمر الواقع بي الامتيازات الأجنبية : 
بل هو يبررها ويعتذر عنها بأساليب وأسانيد فصيحة بارعة ٠‏ قد لا يستطيع 
يال الأجانب أنفسهم أن يخترعها وينم مها على النبحو الذي تفتاى عنه نخيال 
ازع م . ويقرر أن مصر لا تستغني عن الأجانب » ويشيد بما أدوا من خدمات . 
ولا يكتفي بذلك كله » » بل يتجاوزه إلى اهام واحد من الحاضرين في مصريته 
ووطنيته » حين بعث إليه باقتراح مكتوب لم يوقع عليه باسمه » وفيه برى 
أن نساوم الإنجليز والأجانب ٍ الامتيازات » فلا نسلم هم سا إلا مقابل 


امات 


ميزات/ منح لنا . ولو جاز أن أيتهم مقدم هذا الاقتراح . بشي ء لكان الآليق 


أن يتهم بالتفريط واحطاط الحمة . ولككن الزعيم اهمه بغير ذلك ء ول يقرأ 
اقبر احه للناس إلا على سبيل الفكاهة والمماحة والتسرية عن المستمعين إلى 
خطابه الطويل » وكأنه كلام سفيه نون » أو عدو يكيد للمصريين بإيقاع 
العداوة بينهم وبين إخواتهم الأجانب ؟ 1 ظ 


هذا لإسفاف إلى الواقعة 3 ا نم تعرفات حر لأمة قبل الحرب 


مصر في هذه ه القترة تر جع يي أصوطا الأول إليه ‏ - هذا ١‏ الإسفاف إلى الواقعية 


هو الذي دعا سعدا إلى أن يسمي رجال الحزب الوطني حين يشير إليهم متهكما 


« بالشعراء 1 . وهو الذي دعا أحمد محم إلى أن يرد عليه مكمه هذا . بتهكم 


5١ 


مأ لي دعوت فلم ايه 
ب أمانة” 


الضف 


< مثله » في قصيدته ٠‏ بطل المفاوضة والشعراء 1 


. وفيها يقول ١١١‏ : 
في الشعب أجمع من ميب 
هي عنده شر الذنوب 


ختطر المطالع 


اكتور 


والدروت 


عقر ا وراح بال سر كان من قرط اللغوب 


تتسأاقط اي 
يرِثُون” ما 

' 5 
لكنه 00 اسن تسم 
1 5 5 
حب الرئيس وحزربه 


نرمي به غير الزما 
بطل اللمفاوضة المخو 
لا بالصتداوف إذا تحا 
ما للخياليين في 
5 آعم الشعراءة تد 
هم عصبة الطمع الحدو 
زعموا الحلاء محققا 
تحن الضعاف وللعّد 
اليش مانا واد 
أين البوارج والكتا 
صدق الرئيس" وجاء في ال 
يأ سوع مستقتلب السرئيب 
اليسوم: مهنشة العتسرو 


. » يخطوط‎ ١ ديواآن جرم‎ - ١ 


ليله تساقفط لز هر الراطمي 
في الحور لبون من زهر وطيسب 


س وححكم كل فى مصيب 
ملء الجوانئح والقلوب 
ى وعصمة الوادي المخصيب 
ن ونتقي اشر الحطوب 
ف وليثها الحطر النيو ب 
جرت الكماة ولا اموت 
تلك المناقب من نصيب 
بير الممالك والشعوب 
ع 00 الأمل الكذوت 
والله ا حاب 
وصَرامّة” الأسد الغتضوب 

أسطول مرهوب الوثوب 
نب للمعارك والحروب 
إقناع بالعجب العجيب 
و 3 الطروب 


سوفي غدٍ 8 ايوب 


الوطنية . وفيها يتقول : ١١‏ 


0 فى 
إنجياه سم 


يا قوم ما ذنب الرئي 


ما كان من رسل اللحيا 
السالد 


ما النيل والسودان ؟ مسا 


ما الملحقات ؟ وما الحلا 
5 قوم لوذوا بي لدأ 
صدق الرئيس فقداسو 
أبصيح صانحكم با 
ويرى عليه لنفسسه 
الل أكير ما لكم 
بسا معشر الشعراء لس 
لا تطمعوا قي شعب مصمب. 
هوما يقول زعيمه 
مو لايتضن بألف مم 


فدعوا العناد وآمنوا 


نعم" الزعيم » شعاره : 


ويزيده كما في قصيدة أخرى يعلق بها على قولسعد زغلول ي المجلس 
النياني : « دلوني على السبيل ) كلما سامه لواب الحزب الوطبي بعض المطالب 


س إذا تمسك بالدليل ؟ 


-_- ل ولا دعدأة المستحيل 


: ودينه أخل” القليل 
إصلاح ؛: بورك من رسول 
طول التوجع والغلييل ؟ ' 
4؟ وما التمادي ثي العويل ؟ 
ل محكمة الرأي الأصيل 
ه ونزهوه عنن الثيسل 
يوذيه من قال وقيل ؟ 


حق الزميل على الزميل ؟ 


با لثتقات 00 العد ول 


م 


سر فايس بالشعب المستهتول 
ويريد من أرب وسول 
سر في الفداء وألف ثيل 
بزعامة الشييخ الحليل 
دلوا الزعيم” علىالسبيل ) 


وإذا كان مصطفى كامل قد بدا أجهاده ضد الاحتلال بتوثيق الصللات ين 
الحا كمين والمحكومين » لواجهوا عدوهم المشثر لك كتلة” واحدة » حين ألف 
بين القصر والشعب ع فإن سعدا قد بدأ جهاده بإفساد العلاقات. بينه وبين 


. » ديوان محرم و مخطوط‎ -- ١ 


لد 


القصر . ول يستطع أن ينسى ماضيه وماضي صهره ه مصطفى فهمي » الذي كان 
قوامهمعار ضة الحديوي ومناوأتهء استنادا إلى تأبيد الإنجلير 2 يستطع سعد أن 
5 كراهيته القديمة القصر » فكاشفه العداوةمنذ اللحظة الأولى . أرسل إلى 
الملك فواد خطاباً عنيفاً موقعاً عليه من أعضاء الوفد عندما قبل استقالة رشدي 
وعدلي الي ايا ا عن منع الوفد المصري من السفر للدفاع عن 
مصالح مصر : في مؤمر الصلح في أول مارس عام 1414 2١‏ . وجرى 5 
بعد ذلك على إهمال المصر ي كل الناسبات . فلا يبععث إليه بصورة من 
قراراك سدوية ين" بوسليا للسفارات الاخنية + ولا يفيت السية ماف ول 
يقيده عائداً من سفر . فلما وصل إلى الحكم حصر كل همه ني إذلال الملك 
والبقضاء على كل أثر لنفوذه . وشغل نفسه بتدبير مكايد صغيرة ليست من 
قضية الوطن بي شيء »2 مثل حادث ١5‏ نوفمبر سنة ١11574‏ . الذي يمول 
لوده وغل في ومنفه " 
.. ببذه الوسائل استطاع سعد أن يشدم قبضته على مصر . وعند ذللثك 
5 أن يبدأ النضال مع الملك فواد ليحرم العرش من كل قدرة على معار ضة 
إرادته الدكتاتورية . وقد فعل ذلك في 15 نوفمبر حين استال فجأة »ع 
متظاهراً بأن دسائس الملك هي سبب استقالته . وتوج سعد خطته بمقابلة الملك. 
مقابلة طويلة دامت ساعتين » انتهت سحب استقالته بعد حصوله على شروط 
معينة . وبينما كان سعد داتخخل القصر كان جنوده من الطلبة المدربين لا 
ينقطعون عن الصياح : « سعد أو الثورة او سيت 0 


شكرهم م صرفهم . ) 
وف الوقت الذي كان زعيم 7 عامل فيه الملك بكل هذا امل 
كان يوقع. خطاباته إلى الرئيس الأمريكي ( ولسون ) به المخلص المطيع الخحاضع 


سعد زغلول 1 تارة » و « خادمكم المخلص المطيع سعد زغلول رئيس الوفد 


0 راجع نص الخطاب في مقدمة الحوليات ١‏ : 84 ا - ١#؟‏ . 
؟ - 6ويج8 صذ اطمعللقظ ص ٠١4‏ . 


لحف 


المصري »ثارة أخرى » وكان يستجدي في هذه الرسائل تحديد موعد للمقابلة . 
ولا يمل من إرسال الحطاب تبر الحطاب » ولا يثنيه تجاهل الرئيس الأمريكي 
لكل رسائله ؛ ولكنه يزيده اتحدارً إلى إظهار اللمضوع والحنوع . حي 
كلف الرئيس” الأمريكى كاتبه الخاص في آخخر الأمر أن يرد عليه بعد 
تجاهل طويل - معتذراً عن المقابلة يضيق وقته 2١‏ . ثم إن سعداً قد عمل منذ 
البداية على الاستثار بالقضية الوطنية» وكأنمها غنيمة لايريد أن يشاركه فيها 
أحد . فنحى عنها عمر طوسون بحجة أن الحركة يجب أن تظل شعبية » 
وذلك بالرغم من أن عمر طوسون كان هو البادى»ء بفكرة إرسال الوقد 
الصري إلى أوربا للدفاع عن مصر والمطالبة بحقوقها أمام موتمر الصلح '"؟ , 

وقد كان هذه السياسة أسوأ الأثر في مستقبل مصر السياسي في هذه الفترة 


5 


الى نورنحها َ فقد قسمت المصريين إلى شعب وقصر 4 وألحأت القصر إلى ال 


يعمل في الظللام » وإلى أن يلتمس العون والسند من قوى خارجية أجنبية » 
أو عن طريق شراء الذمم والضمائر بالمال . وانتهى أمر فواد إل ما انتهى إليه 
أمر عباس من قبل ٠‏ شم" إلى السلطة وإلى المال يسعى وراءهما من كل طريق 
وبأي وسيلة . ظ ظ 1 1 
وزاد الأمرَ سوءاً أن الشعب نفسه قد تقسمته أهواء الأحزاب الى يزعمكل 
متها أنه ينطق باسمه » وهي جميعاً أحزاب مصطدّعة لامبرر لوجودهاء فكلها 
قد وُجدت لأسباب شخصية : ولا فرق بين برايجها » لأنها جميعاً متولدة 
عن حزب الأمة . وقد بدبأت جميعاً مستندة إلى العصبيات وإلى أصحاب 
المصالح من كبار الملا ك . ولكن شعبة” منها - وهي الي يتزعمها سعد - 
قد استطاعت أن تجتذب إليها القعب وتخدعه » فظن الناس أنها شعبية . 
أما الحزب الوطني فقد اضمحل وأصبح نفوذه من الناحية الواقعية في حكم 
العدم » ولا سيما بعد موت البقية الصالحة من مجاهديه الآولين الذين استهلكهم 


مقسات الحوليات ١‏ : لا4١!‏ - |8 . 


15 


كايو يا م مه مان 


التفي والتشريد فلم يعيشوا طويلا بعد عودتهم » أمثال عبد العزيز جاويش 


وأحمد فؤاد د وأمين الرافعي ؛ وبعد أن أعدم من أعدم وأسجن من سجن من 
شبابه الذين اشتر كوأ في حوادث الاغتيال السياسي » لبي خمتمت بمقتل السير 
لي ستاك سنة ١474‏ . وكان فريق كبير من رجاله قد انضموا إلى الوفد أي 
أول الثورة » حين ظنوا أن ذلك هو السبيل إلى ضم الصفوف و توحيد الحهود . 
لم يختف الحزب الوطي من الحياة السياسية ولم "يز ل . ولكن وجوده بعد 
الحرب قد أصبح استمراراً لوخوده القديم » وكأنه موجود نحكم العادة » 
أو كأنه موجود لأنه غير معدوم : فحياته لا تزيد عن أن تكون حياة” شورع 
صاحبها صفة الموت . ولكن الناظر في تصرفاته يحس أنه قد ضل عن مبادئه 
الأساسة ابي قام عليها » وتمسك قشور جعلت منه شيثا آخر عر ادرف 
الذي أنشأه مصطفى كامل . فقد طغت عليه ة قم العصر وتفكيره» حى أصبح لا 
قر عم اليزاب الأخر الال لقنا الور لايق لابه لاد 
وهو مبداً لاقيمة له ني نفسه إذا لم بلازمه الكفاح» فيعملان معا كما يعمل شق 
المقفراض ٠‏ فإذا قارقه الحهاد أصبح عند ذاكصورة من صور السلبية المستسلمة . 
1 والواقع ناد الأساسية للحزر ب الوطي كانت هي مزجه بين القومية 
وبين الفكرة الإسلامية . فهو يومن بمصريته » ولكنه يؤمن في الوقت نفسه . 
بالجامعة الإسلامية . وقد كان هذا اللون الإسلامى هو الخاصة المميزة للحزرب 
كا أنشأه مصطف ىكامل »وكا فهمه الذين حلمو ! من بعده.. ولكن هذه الفكرة 


اختفت من الحزب الوطي اختفاء يكاد يكون تاما » بل لقد أصبح رجاله 


ينكروما ويصطنعون الحجج في نفيها عن مصطفى ‏ كامل ٠»‏ ويظنون أن 
دفاعه عن الدولة العثمانية تهمة تحتاج إلى أن تلتمّس الأعذار في تبرئته منها . 
ول بعد للفكرة الإسلامية وجود إلا في نفر قليل من رجاله » هم الذين قاموا 
بتأسيس جمعية الشبان المسلمين سنة /ل191 » وأصبح من النادر أن تجد بين 
رجال الحزب الوطي من يدافع عن مصر من وجهة نظر أحمد محرم الي 
بلخصها قوله ‏ مشيرا إلى مصر :, 


6 


احفظوها إن مصراً إن تضع 2 ضاع في الدنيا راث المسلمين 

وليس أدلعلىجهل رجال الحز بالوطني وخلطهم وعدم تمييزهم بين التافه 
واللحطير » وبين الغايات والوسائل من مبادسهم القدبمة » ليس أدل على ذلك من 
أمهم في الوقت الذي أهملوا فيه الفكرة الإسالامية وهي أساس حز بهم » ظلوا 
متمسكين بالصداقة الفرنسية الى اتخذها مصطفى كامل وسيلة لتحقيق أهدافه ي 
صدر جهاده» حين حاول أن يستغل المنافسة السياسية القائمة بين الفر نسيين وبين 
الإنجليز » والي انتهت بعد الاتفاق الودي المشهور سنة 6 . فاحتفل الحزب 
الوطبي بالصحفيين الفرنسيين وهم في طريقهم إلى سوريا بي إبريل سنة ٠ 1١957‏ 
حين كان غدرهم بالسوريين قريبا ماثلا » وحين كانت أيديهم لا تكف عن 
سط الأذى والشر وعن سفك دم كل مطالب بالحرية والحق المغخصوب 
والوعد المكذوب . احتفال الحزب الوطبي وقتذاك بالصحفيين الفرنسيين » 
ووقف رئيسه يقول [مبم ليسوا إلا تلاميذهم ( فإن التعاليم الي وصلتنا هي .من 
بلادهم : فإن ريحا هبت من فرنسا منذ نحو قرن » ولم تمتنع عن هبوبها فوق 
رءعوسنا ء تنشر ي زرقة سمائنا مع الألوان الثلاثة الى تكون علمكم » 
الكلمات الثلاث الي هي شعار كم الوطبي » وهي : الحريية والإخخاء 
' والمساواة) 2١‏ ., 


ولم نحل سنة حَّى كانت المهاترات وفوضى الحلافات الحزبية قد 
بلغت قمتها . وزاد الأمر سوءاً ظهور حزب جديد للقصر يستير نحت الدعوة 
إلى توحيد الصفوف. وجمع كلمة الآمة » ويسمي نفسه (حزب الانحاد) . 
فتوالت استقالات الشيوخ والنواب من اليئة الوفدية البرمانية . و كانوا 
بيررول استقالا مهم عم ذاع من أن ارب الوفدي نحيط به الشكوك من جهة 
الاخلاص الواجب للملك » وأخذ الإنجليز يذ"كون نار هذه الفتنة » بينما 


١‏ -راجع وصف الاحتفال ف تمهيد الحوليات م شواه 9؟؟!ا 


515 


أخذت صحف الوفد من ناحية وصحف الأحرار الدستوريين والحزب الوطفي 
من ناحية أخرى تتبادل الاعهام بعدم الإخلاص للعرش . ولم يلبث الحزرب 
الحديد. أن أصدر صحيفتين باسمه » إحناهما عربية اسمها ( الانحاد ) , 
والأخرى فرنسية اسمها ( الليبرتيه ) ١‏ . ثم ظهرت بعد ذلك صحيفة مجهولة 
لصي والاهداف ؛» تزعم أنبا وفدية . ولكن صحيفبي الوفد وقتذاك 2 
(البلاغ )و( كوكبالشرق) : كانتا تتبرآن منها وباجمانها هجوماً عنيفاً صريحا 
وتتهماما بأنها صحيفة إنجليزية ؛ وتلك هي صحيفة ( الكشاف) »التي ظهرت ي 
أواخر سنة /1451 »و كان بموها أحمد عبود ويرأس تحرير ها إبراهيم عبد القادر 


الماز ني 45 / 


في هذا الحو المملوء بالمهاترات » الذي أصبحت فيه السياسة تنازعا على 
السلطة وجريا وراء المغاتم » ومساومة على بيع الذمم والضمائر » واستثسادا 
على الأولياء من العرّل الضعفاء » واستخزاء أمام المحتل ٠‏ في هذا الحو كتب 
شوقي قصيدته ( شهيد الحق ) ني الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل » 
وهي تفيض مرارة وأسى وضِيقاً بالأحزاب وبالمشتغلين بالسياسة . وفيها 
يشول : 9©) ْ 


ا الحتللف بينكمو؟إلاما؟ 2 وهذي الضجة الكبرى علاما 
بكيد بعضكمو لبعض ؟20259 وتبدون العداوة واللخصاما ؟ 

أن نوز ؟ لا مصر استقرت على حال ولاالسودان داما 
و ذهيشم بالحق لما ركبسم في قضيته الظلاما 
اشبيلسم' بينكمني القمْطر ناراً على محتله كانت سلاما 


حو اليه اراس وس ات 14 


5 ولوس ميا اتاروم > قم" . 


ا ديوان شوى ١‏ 4 كام وتوافق النتكرى النارعة مقر ل اسل بقار ار ااا 


ا اتجاهاث ج ؟ ياس 


د 


حيث يقول : 


5# لل ديوان شوي 4 : 


إذا ما راضها بالعقل قوم 
ثر اميم » فقال الناس قوم 
وكانت مص أول” من أصيم 

إذا كاث الرماة رماة سوء 
| أتعلد ل العروة الوتفي وصف 
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أرى ٠‏ ارم فى علينا 
وأنظر جيشهم من نصف قرن 
قلا أمناونا تقصوه رمحا 


تلفي الحو صاعقة ورعدا 


أجل ها هوى قوم ضمراما 


إلى الحذلان أمرهم” ترامى 


إدا الفجر ات علينا اليل مله 


فأأينا بالتخاذل واتاسي 


5 


تراوّح بالحوادث أو تاد 
ونحمدها وما رعت الضحايا 
لجاها الله ! باعتثنا خيالا 
مشينا أمس للقاها جميعاً 
أضدّمْنا عن الإصلاح حى 


امس بنك مصر قي مايو سئة 1836 : 


الإنجليزى . يقول إن هذه الأحزاب جميعاً تضطرب 
يريا الث وامزع إذا بدت باددة خضب من ماكن هذا القصر» " » فيسكتون متخاذلين » 


فلم تحص اراح ولا الكلاما 
أحلوًا غير مماها السهاما 
كأنياب الغضنفر لن يراما 
من السرطان لا تجد الضماما 


وآحدّق” فوق أرؤوسنا وحاما . 


على أبصارنا ضرب الحياما 


ولاخموآننا زادوا حساما 


إذا دقصر الد بارة) فيه غاما )١7‏ 
ركينا الصمت أوقد'نا الكلاما 


داب بما ابتغى منا دام 


ونتكرها ونعطيها القيادا 
ولا أجزات المواقف واجهادا ١‏ 


من الأحلام واشترت اتحادا 
ونحن اليوم نلقاها فراددئى 
تعجرنا أن نناقشها الفسادا 


فإذا دافعوا نم يكن يكن دفاعهم إلا خطباً رنانة وكلاما لا يي فيكا ٠‏ 


. 15 - ١4 
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تلاقينا فلا نجحد الصياصي ونلقاها فلا جد العتسادا )١٠١(‏ 
ومن للقي السباع بغير ظفر 2 ولا ناب تمق أو تفادى 
خفضنا من علو الحق حتى20 توهمنا السيادة أن نسادا 
ونا لم تنشل' اللسيف رداً تنازعنا الحمائل والتجادا 
وأقبلنا على أقوال زور تجيء الغ تقلبه رشادا 
ولو أعدانا إليها بعد قرن 2 رحمتا الطرس منها والمدادا 
٠‏ وكم سح سمعنا منذ حين ١‏ تضاءل بين أعيننا ونتادى: 
هنيئآ العدرٌ بكل أرض إذا هو حل في بلد تعادئ 
. وأبعْداً للسيادة والمعالي إذا قطعا القرابة” والودادا 


ومن وراء هذه القوى المعتر كة كان هناك شبح يلوح من بعيد محاولا أن 
ايقحم نفسه في شئون مصر وذلكهو الحديوي عباس الذي كان بصادر التصريح 
تلو التصريح » طمعاً في في أن يحصل من وراء إزعاج الملك فواد على تسوية مالية 
مرضية لما خلف في مصر من أملاك . وقد كانت هذه التصريحات تزعج الملك 
'فواد حقاً : لا كان يحسه من أنه مكروه من الشعب ومن الإنجليز كليهما . 
ومع أن الحديو عباس كان هو آخخر من يفكر الإنجليز في مجرد السماح له 
بدخؤل مسر كا يقول اللورد ويفل - فإن المخاوف والأوهام الى كانت 
تساور الملك من ناحيته قد فتتحث الباب واسعا أمام الدس والدساسين والنهاز.ن 
للفر ص » الذين يكيدون الخصومهم فيلصفقون ميم عبمة الاتصال بالحديو 3 
والذين يؤلفون القصص :الحيالية عن مؤامرات وهمية ليتقربوا مها إلى الملك أو 
ليبتزوا أمواله "2 , 


» الصياصى :.الحصون‎ - ١ 

* - ]0لاضط صا لاطمعلاق سن هم وراجع في تصسوير الملافات البساسية المشتلقة الى كانت 
قامة وقتذاك ص 7م - وم ورأء جع أمثلة لتصر بحات عباس وللمكايد الوهمية الى أبلفت الملك 
فؤاد في تمهيد الحوليات "م ١+4:‏ س 7و( وا .وم ساووم ., امووس جمبوع 
الحولية الرابعة ص ١وه-‏ لإاؤه » الخولية السادسة ص هلم . 
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دمن ن بواعث المج 2 عع هذه القرة دحال اللورد 3 3 "3 


وتدخحل اللورد ويد من بعده فيالد من سلطات امل وي إجباره على إخراج 
نشت من رياسة الديوان الملكي باعتباره هو المسوول عن تدخل القصر في 
أعمال الحكومة » وني إجباره كذلك على إعادة الحياة النيابية وإجراء انتخابات 
مايو سنة ١99‏ *2"., ويزيد هذا العتجب حين نرى أن اللورد كتشتر من 
قبلهما هو الذي أنشأ الجمعية التشريعية سنة ١9417‏ 7 . ولكن هذا العجب 
زول حين نتبين أن هذا الدستور قد صرف القضية الوطنية عن الحهاد بي 
سبيل إجلاء المحتل إلى الجهاد ي سبيل إقامة الدنستور نفسه » الذي أصبح منا 
التفكير فيه شغل الساسة الذي لا يفرغون منه » وغاية الغايات الى تنتهى إليها 
كل السياسات والتدييرات ؛ لأن الحصول على الأغلبية النبابية ال إلى 
الحكم : والحكم هو غاية كل الأحزاب ٠‏ 

نشأ الحلاف أولا بين الأحزاب حول وضع الدستور » حين بدأت وزارة 
ثر وت بتحضير ه » بعد أن رفض الوفد والحزب الوطني التعاون معها في ذلك . 
وقد أطلقوا على اللجنة الثلاثينية ثينية الي وضعته « للحنة الأشقياء 5 . مم شغل 
املك محاولة زبادة سلطاته فيه » حبى تدخل المندوب السامي للحد من 


. #صبع8 ص1 اممعلاتض ص ١؟ة 2 55 2 لا35‎ - ١ 

- كانت مصر قد أصبحت بغير برلمان منذ حلته حكومة زيور في 78 مارس سنة 6؟4١‏ عقب 
العقاده بساعات » حين فاز سعد زغلول برياسة المجلس وهزم ثروت مرصشح الحكومة » بالرغم ' 
من كل الحهود الى بذلتها الحكومة في تزوير الانتخابات . رأجع ... متمشتعط غو01212 
ص .ه؟ » في أعقاب الثورة 7١:١‏ ؛ 544 . 

ام --. وإلى ذلك أشار نيومان حين قال : يعتبر بعر اللورد لويد » واللورد كتشير من قبله » أبرز 
الممثلين الير يطائيين ثي مصر ألذين استطاعوا أن ممارسوا.سياسة القوة وعم ذلك فقد كان 

كاد هما عل استيدادهما من ساعد على تدعيٍ سياسة الحكم الذاتى في مصر ومنح كل عون 

للمصر يبن في سبيله . .. 21812 322 ص 4ه5 . 

غ# س مقدمة الحوليات بم ة * 4 وها بعدها . 
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نفوذه ١١‏ . فلما ثم وضع الدستور راحت كل الأحزاب ل وعلى رأسها 
حزب سعد الذي عارض تصريح 58 فبراير ٠‏ م عارض لحنة و ضع الذستور 
وهاجمها ‏ بحاواون استغلاله للوصول إلى الحكم . فلما وصل الوفد إلى 
الحكم أحذ يشفي غيظه بالانتقام من لخحصومه : فككرت اعتداءات الطلبة 
الوفديين بي وزارته على الصحف 00 : ابه صحفة ( الأخبار ) 
لني تنطق بلسان الحزب الوطي 7" . وأخذوا في شغل الوظائف الكبيرة 
بأنصارهم دون ار 3 كفايتهم 0 رفو ىِ فصل كبار الموظفين من 


حفلات لتكريكهم . ؛وادخار اراتهم ليوم. د ل م انيه 
را رجاهم إلى مناصبهم . عند أول فرصة يعودون فيها إلى الحكم 0 
ومع ذلك كله ؛ فقد كان هذا الدستور الذي تتهافت عليه الأحزاب كل هذا 
التهافت من الضعف بحيث لا يحمي نفسه.فقد تجرأت وزارة زيور على انتهاك 
حرمته في استخفاف يدعو إلى الدهشة» حين ألغت المجلس النياني يوم افتتاحه 

في ” مارس سنة 19178 . وقد أشار شوقي إلى ذلك في قصيدته البي. حيا بها 
لطفي السيد حين ترجم كتاب ( الأخلاق ) لأرسطلو : » فقال (4؟ : 


المارايت سواد قو ظ ب أ لور أل عبد 
أيسقتون من أمية هي غ-صة الوطن الكظيم 
وسرائهم في مقعد من مطتلب الدنيا مقيم 
يسعسون للجاه. العظر ح وليس للحق اطضيم 


. إمتياهظ8ظ ظة 7زطمعللق ص ١و » 5ه ؛)لاة‎ - ١ 


؟ - الحولية الأولى ص ٠؛ 5٠١ - ١‏ . ومنالعجب أن النيابة حققت مع أمين ارالنى ع ا 
الحكومة بالتفريط واء نهم الوفد بأنه هو المحرك لحملة الاعتداء » حققت معه أي لصحيه 
نتدبير. الإعتداء ء ولكنها م تحقق في ل ا ل له اإصصفة 


م« الحولية السابعة ص 1٠١” "١‏ . 


. 55١ : ١ --ديوات شوى‎ 4 
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ونصرت بالدستور سس آهق وهوق عمر الفطيم 
اان اذى َ . 

م ينج من كيك العسل و له ومن عبث الحجميم 
أبنت أن الخهل عل | كل مجتمع سكيم 


ولم تستطع هذه الأحززاب المتطاحنة أن تعيد الدستور ر الذي مات ( في عمر 
الفطيم ) - كما يقول شوفي نحتى أعاده لحم المندوب السامي اللورد لويد . 
وعند ذاك توجهت إليه وفودهم شاكرين © وأصبح زعيم الثورة بدين أه 
وادولته بالشكر والولاء منذ ذلك الحين 23١‏ . وكان الزعماء يحلبون الدستور 
ويأكلون من تخيراته ويركبونه إلى الحكم مطية" ذل لا . فلما عدات عليه 
الذئاب لم يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من النواح من حوله والعويل وإقامة الآتم 
وتقبل' عزاء المواسين » حم حى أبدهم الإفليزً منه مطية” أحرى ير كبونبها إلى 
الحكم من جديد . وانتهى أمر الأحزاب إلى أن أصبحت هذه الألعوبة الي 
تسمى ( الدستور » هي الأصل » » بينما أصبح كفاح المحتل شيثاً غير ذي 
٠‏ خحطر . بل لقد دعت صحف الوفد في أواخخر أيام سعد إلى مهادنة الإجليز 


حرصا عل الدستور . وهذه هي صحيفة ٠‏ كوكب الشرق » تكلم عن 


( سياسة العنف. والشدة ابي من ذرائعها سياسة” اللاتعاونت . والتحر يس 
على المقاطعة وعلى الاضراب الوزاري )»ءفختصفها يما ( سياسة لمأ عواقبها 


ونتائجها... فمن" نتائج هذه السياسة أن تقابل إنجلرا الشدة مثلها ٠‏ فيصيح | 


0 على الدستور وعلى الحكم اانياني قاب قوسيئن ءسيما وأن لإنجلرا بي 
من القوة و من الرجال مأ ساعدها على العيث بالدستور وباحياة النيابية) 0 


ل اشر وما أصدق شوقي حيث يقول فيه 7+ 


ظ ١‏ 5 لتقعاءط خو312) 3 أن" 4: ”ت؟ 2 :ه55 وراجع كذلك . / بوطمعاق ص 4107 ٠‏ 
؟ - مركب الشرق 1١‏ يونيه :140 نقلا عن احولية اثاثة ص .4 - 408 وراججع كذلك 
.. متقخاغط 712682 ص 555 . 


م _- ديوات شوق ١‏ : إلم! من قصيدته في الأزهر . 
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عير #6 


00 وراء جنودها إنكلترا 


لا تحعلوه هموىئ وخلفاً بينكم 

اليوم” صرحت الأمور تأظهرت 

قدكانوجنه الرأيأن نبسقى بدا 

فإذا أتتنا بالصقوف كثيرة” > جتئئنا بصف واحد كن إيكسرا 

غتضبتتففض الطر كل مكابر 2 يلقاك بالحد” اللطيم مصعترا 

وشيء آخخر هو أخطر من ذلك وأهم بكثير » كشف عنه اللورد ويفل 
حين قال بي وصف افتتاح البرلمان الأول سنة 1١١ ١9985‏ : 

00 «أما الانبي فقدكان يراقب هذا المنظر وهو مقتنم بأن السياسة البريطافية 
السيمه 5 تصريح ١5575‏ كانت تسير بي طريقها المرسوم . فالوعود البر يطائية 
قد "نفذت رغم كل الصعوبات ٠‏ والبرللان قد قام ؛ وعن طريقه سوف 
تستطيع مصر أن تخرج سياسيين همزودين ايم ربط 
6 ا بأي ارتباطات يروما . 


اتح رذ حيث يفول 19 


إل د 


.فو 2 ج: م و 37 ”9 
رهى مصر بالتكباء وانساب ناجيا 
...بقولون راب ودار نيابة 
وحكام عدل شائع ووزارة” 
وساوس أقوام مهنا ذير ما لهم 
بنادون باستقلال مصر ودولة 


أصعظم صا وطمعالة سس ٠١4‏ . 


يطير ما عاد رن الدهر ضا بح 
ومر به طبرت من النحس بارح 
كا انسابعفريت من لحن جامح 
وملك ودستور امن الحق واضح 
هي الشعب أور و حمن الشعب صالح 

من الرأي هادٍ أو من الب ناصح 


منالوهم لم يبلغ بها السسّميْع صائح 


الثورة المسرية ١‏ : 16 ). 


قد 


أسائل سي رمي" وى من الأمي ‏ ظ أرائك” مالك ما أرى أممذابح 
. جرى الله سعداً إنها شهوائه ١‏ طعت ريحها فالشرغاد ورائح 
أباح_حمى مصر وسودامها معا فأمعن” مغتال وأوغل, طأمسح 
يسامسح أعداء البلاد ويعشدي على قو مه . شر ١‏ الحماة. الممسا مح 


ىل 


يدت 


وتحقق الا جليز ما تمصدوا إليه وما أرادوه من شغل ‏ المصريين بأنفسهم 
وضرب بعضهم ببعض و صبح المغلوب منهم يلجا إلى الإتجليز طالبا إنصافه » 
فيتظاهر ون بإقامة العدل ححيئأ ويسم مون إلى إتجاد المستغيث »2 ويعر ضون ثارة 
أخرى معتذرين بأن ذلك من شتود مصر الداخلية الي ليس من حمهم أن 
يتدغعلو! فيها . أصبحت كل الأحزاب - باستئناء الحرب الوطي - تسعى إلى 
الكيد للخصومها عند المندوب السامي في في مصر ححمينا » وف الصحف الإجليزية 
حنا حر ء وبإرسال مندوبين يسافرون إلى إنجلترا تارة ثالثة . فحين كان 
سعد بفاوض ملئر سنة أخلات عرائض الطعن و ف ننابته عن الأمة تنهال 
على ر ئيس الكو مة وعلى اللورد مشر وعلى رئيسي مجلس العموم و اللوردات 
في إنجلراء واتهم محمد سعيد باشا وقتذاك بأنه هو مصدر هذه الدسائس 
فلما سافر عدلي بعد ذلك للمفاوضات سنة ١471‏ بعث الو لوفد مكرم عبيد 
وحامد #مود إلى إجلرا | تنشر الدعاية بي الصحف الإجليزية ضد اللفاوضين 
المصريين ء فأنعذا يدان أعضاء البر لمان معلومات حرج مركز عدلي اتمتصد 
إثارتها ني البر لمان الإتجليزي : اث سعد أن دعا أعضاء البرلمان الإنجليزي 
من العمال الحضور إلى مصر والتزود ل مضافته + «حبى يتأكدوا من التفاف 
الأمنة حوله وجاء الزوار إلى مصر ؛ وطاف عمثلو الدولة المحثلة مع زعيم 
الآمة وسط الترحب والزينات وهتاف الشعب . وجلس زعم الأعة بصسفق 

مع المصفقين لأحد هولاء النواب وهو يقوأى يو أيمة فندق ( شبر د) الى بى أَعَيمت 


و سل لمهيد الحوليات !؛ : 8لا - 6ملا. 
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في 74 سبتمبر سنة 14371 » ردا على أعبراض الذين ينتقدونه لإقحامه البرلمان 
الإتجليزي في شئون مصر الداخلية : ( فلم يبق إلا مواخذتُم لنا لأننا نتدخل 
في شئون مصر الداخلية . ولكن أليس صدور هذا الانتقاد مستغربا بعد أن . 
تدخلنا أربعين سنة في شئون مصر ؟ ومع ذلك فهل هذا تدخل في شئون مصر 
الداخلية ؟ أليست المسألة ما يهم إنجلثرا ؟:وإلا فكيف تعرض علينا الحكومة 
الإتجليزية كل سنة الميزانية لنوافق عليها ٠‏ وفيها مصروفات تبلغ الملايين 
من الحنيهات للجيش الإنكليزي في مصر ؟ إن جميع هذه الأقوال اللي يبدونما 
لغ وهذتيان . ) . قبل هذا الكلام في حضور سعد زغلول وأعضاء الوفد 
كت المصفقين -- تصفيقا طويلا . ومكث نواب الدولة المحتلة مأ 
مكثواء ثم ود عوا بمثل ما استقبلوا به من الترحيب - سيد وبأسو ان 
تقول - ول “بفستلهم أن يرسلوا عند سفر هم بر قيةإلمسعد زغلول شاكرين ١7‏ 
.ولا رحل اللي عن مصر "5 وخلفه اللورد د ودب كان سعك واتلاله 
تجار سح اج الحكم » منذث سقطت وزارته واحلة البرلمان عقب مقتل السردار » 
فسارع إلى قصر الدبارة يبىء المندوب السامي الحديد بسلامة الوصول 7" , 
وجرى الذين خلفوا سعدا من بعده على سياسته » فأرسل حز ب الوفد مندويين 
عنه في سنة 4؟9١‏ ء وعلى رأسهم مكرم عبيد إلى لندن » لإقناع الحكومة 


< , بممهيد الحوليات * : موم ب ب#ممم‎ - ١ 
؟ - كان اللنبى هو الذى أحرج سعد زغلول بعد مقتل السير لى ستاك » بتوجيه الإنذار الإتجليزى‎ 
المشهوز ألذى ترتب عليه استقالته » وهو إلئذار شديد قصد به اللنبى تعجيزه واضطراره ليرا‎ 
الحكم » وقصد به ني الوقت نفسه - كا يقول اللورد ويفل - إلى أن يبلغ منتهى الغلو قيما‎ 
يطلب » لكي يستطيع أن يدعم مركز الحكومة العديقة الى تخلف وزارة صعد © بالتنازل‎ 
وراجم كذلك تفاصيل‎ . 1١١ عن بعض هذء القشروط . ىر 6م889 ضة «طتعللق ص‎ 
الحطة ونحليلها من ص +!! إلى ص 5!! » . وهذه خطة تحبيثة مأكرة جر بتها إنجلتر! من‎ 
قبل مع الكماليين في تركيا » حين ضيقت على السلطان و حيد الدين حتى أخرجته » ثم تساهلت‎ 
مع الكماليين حى أظهرتهم في مظهر الأبطال الظافرين‎ 
ظ ظ‎ 0 
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لإتجليزي بأنوزارة عمد محمود مكروهة من الشعب المصرع ٠!‏ '. ولا اعتدى ‏ 
أحد الحنود على موكب التحاس بي وزأرة صدفي سنة ١97٠‏ فى الحادثة 
الشهورة الي أصيب فيها ذراع سينوت حنا بطعنة من سلاح البندقية :( السونكي) 
لخأ النحاس إلى دار المندوب السامي » فطلب مقابلة السير _برمي لورين . 
ولكنه رفض في هذه المرة » معتذراً بأن فتصبه كندوب سام لا يسمح له ببذه 
المحادثة 5 , 

كان للإنجليز في كل سياستهم هدف واحد ء وهو الارتباط مع المصريين 
مغاهدة » وإنشاءٌ: علاقة مستمرة أساسها الود والتفاهم بين السادة والعبيد »: 
بستطيع السادة معها أن يناموا .مل جفونبم : لا يخشون انتقاضا ولا انتقاما . 
كانت هذه العلاقة هي هدف ساستهم منذ كرومر . وقد عبروا عنها في 


كتبهم وي تقر يراجم وفي صحفهم وق بجالسهم النيائية 1 وقل استطاعو ا 
أن يحققوا هذا الهدف في أغختر الأمر » فحتم سعد حياته ‏ كما بدأها مهسالا 


للاستعمار . واستطاعوا بفضل الحيل الذي تعهدوه بألر بية والتنشئة والتدعيم 
ووالوه بالمعونة وبالتأبيد منذ شبابه الأول» ثم دفعوا به إلى الصفوف الأولى » 
وَدسّوه على مختلف الأحزاب وي مختلف المناصب » استطاعوا عن طريق 
هذا الجيل » وعن طريق المتزوجين منهم بالا يجليزيات خاصة » أن محمعوا 
كل أهدافهم : وأن شيموا ما سموه ( الصدافة الإنجليزية - امصرية )1 . 
أشار كر ومر إلى هذه الصداقة الإنجليزية المصرية حين قال : 
0 يج سألا ننسى أنه لسد التق صالناتج عن عدم الاشر اله في انس و العقيدة 
واللغة والعادات والتفكير ء ابي تكون الروابيط الأساسية للانحاد بين الحا كم 
والمحكوم ؛ يجب علينا أن نحاول ابتداع مثل هذه الروابط بين الإنجايزي 
والمصري واصطناعها حسب ما تقضي به الظزوف ومن أكر هذه الروابط 
١‏ - الحوالية الحامسة صصص 844 . 
ل الحولية السابعة ض ٠١8‏ 


م ل جمربم معع1 815 ١‏ 2 كوم ءلله ., 
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على المصربين ولا يكون ذلك عن طريق الحكوءة ابريطنية وحدها » بل يجب 
أن يشارك فيه كل ” فرد إتجليز ي يشتغل بالإدارة المصرية . » 


وعبر |ملثر عن هذا المهدف الاستعماري حين كنتب تقريره عن بعثته 
المشهورة في مصر عام 38٠‏ . فأشار فيه إلى 37 أن العلاقات بين مصر 
وإنجلرا في المستقبل لا يجب أن تقوم على أساس الحماية » ولكنها يجب أن 
تعتمد على. معاهدة نحالف دام » تقبلها مصر كولاية مستقلة » وتعترف بها 
بريطانيا . ويّجب أن تشتمل .هذه المعاهدة على الضمانات الكافية للمصالح 
البريطانية ) . وعبر اللي عن ذلك حين قال بعد تصريح 58 فبراير عام 
99 : '" ( إن إعلان هذا الاستقلال بعود على. بريطانيا بفائدة مؤكّدة » 
ما دام يمهد لعودة التعاون.والتفاهم. بين بريطانيا ومصر ) . وقد أكد اللورد 
أللني دلك بعد عودته إلى إنجلرا ودخوله مجلس اللوردات سنةه97١‏ »حين 
قال في مأدبة عشاء أقامتها له الجمعية الإنكليزية المصرية : 9"( لقد نفتذت 
السياسة الي وضعتها الحكومة” إريعانية رمي عندي سياسة حسنة . ولكن 

يجب أن تمهل وقتاً كافياً»وأن تظهروا شيئاً من الصبر وابلد.وإني وائق 
أن السواد الأعظم من المتعلمين يرغبون ي 17 يكونوا أصدقاء لنا . وقد 
عملت دائماً على إيجاد روح العطف بين البر يطانيين وال مصريين لأن من 
مصلحتنا أن نتخذ من المصريين أصدقاء لنا وحلفاء ) .. وصرح اللورد لويد 
مثل ذلك في خطبته الي ألقاها في .كلية فكتوريا بالإسكندرية سنة ١975‏ : 


. ١86 ستشااعط جمع02 من‎ ... - ١ 
وراجم كذلك دفاع اللورد ويفل عن اللنبى ف تساهله مع سعد‎ 7٠١ بوطصعزلم ص‎ ... - " 
لأنه يساعد‎ ٠ عند قدومه إلى مصر وإطلا.ق سراحه » وتأكيده أن ذلك يدل على بعد نظر سيامى‎ 
على الوصول إلى التفاهم الودى مع المصريين » الذى يصنبح وجود الإنجليز بدو نه مستحيلا‎ 
. #4 45 قي مصر ررض‎ 
. ١478 يوليو‎ ١١ نقلا عن برقيات الأهرام في‎ 54٠ الحولية الثانية ص‎ - ٠ 


فد 


والقي أشرنا إليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب 2١١‏ . 

من. أجل ذلك اعتبر نيومان مفاوضات ثروت مع الإنجليز عام 141719 نقطة 
نتحول ني العلاقات المصرية الإنجليزية » لآنها ‏ إِنْلم تنجح » هما يقول - فقا 
هيأت الطريق لعقد حالف بين البلدين . 

٠‏ فقد أثبعت أنه يوجد الآن في مصرفريق” من الساسة يمك نالتفاوض معهم 
على قدم المساواة . وإذاكانت مفاوضات المعاهدة سابقة” لأؤانبا : فقد أثبتت 


بجلاء أن مالك عدداً من الساسة المصريين داخل الوود وخخار جه مم 


يقدرون المسائل حسبب ظروفها . وهناك من الأمارات ما يدل على أنه في 
خلال السنوات العشر القادمة سيكون هناك أملي أن تكون لمثل هذه العناصر 
الأغلبية” ني مجلس النواب . إن الوقت والصبر لازمان لكلا الطرفين » كا 
يلزم تنمية الثقة المتبادلة البي لا يمكن الوصول بدوهها إلى حل مرضن للطر فين.) 

ر كانت هذه المفاوضات محاولة ابتدائية لبناء قنطرة على الموّة التي تفصل 
بين مصر وإنجلارا . ولكن هذه القنطرة لم تكن من القوة بحيث تتحمل أي 
ضغط ء فانبارت . بينْد” أن" الشىء الحدير بالملاحظة هو أنه للمرة الأولى في 
الثار يخ كانت مصر وإنجلرا تتفاوضان على قدم المساواة . إن" كتلة الرأي 


تقدير الواقع . فلقد كانت روح التعصب القديم والتطرف في الوطنية لا 
تزال تسيطر على تفكير النحاس وأصحابه ... الآن » أمكن اكتشاف أرضص 
جديدة » وأصبحت الادة الموصّلة إلى اتفاق قريب في متناول اليد. » '"' 

قال نيومان ذلك حين طبع كتابه سئة ١947/8‏ . وقد نحقق ما تنبأ به . ول 
تمض السنوات العشر الي قدرها حبى كانت مصر مرتبطة بصداقة أريد بها أن 
تكون أَبَد"ية في معاهدة عام 148 . وقد كان ذلك كللّه بفضل نجاح الإنجليز 


و المقتلف عدد أول مايو +ة١-‏ م! شوال ؛غ#*اعس "7820-78 . 
وذ ل ,.ى. تتتقتطط غ228 صل أ ؟ وراجم كذلك صفحات 7ا1؟؟ 2 55 ع ولا ؛ “لاا . 
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في موازنة القسوى. تلك احيلة اللي مارسوها بنجاح في كل مكان . وبسبب 
'قصر نظر المصريين وسوء تقدير هم وفساد تفكير هم ونحكم الأنانية في ساستهم 
وتفشى الجهلالذي يعين على خداع المحكومين . ولولا هذه العيوب ما 
بحت حيلة الإجايز ني أن بصرفوا َس المختصمين بينهم وينصبوا أنفسهم - 
وهم الغرياء ‏ حكاماء يلجا إليهم الإخوة للقضاء فيما بينهم من نزراع . 
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بيان 
بطبعات الكتب الى أحلت عليها ي حواثي الكتاب ه 


0( 
٠‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام 


الأدب العصري في العراق العرني ( قسم المنظوم - 


الحرء الأول ) : روفائيل بطى مصر 141 ه- ١971#‏ 
استعياد الإسادم : أوجين يونغ - نشرٌ مكتبة 
زيدان بالفجالة مصر8؟15 م 
الإسلام وأصول الحكم : عني عبد الرازق مصر 1“44 ه 1956م 2 
الاسلام والحضارة الفرسة دار الارشاد - بيروت 4غل*اه -554ا م 
الإمام المراغي : أنور الحندي 00-١‏ مصر_العدده١١من‏ سلسلةراقرأ ) 
(ب) 


بلاغة العرب بي القرن العشرين: نحي الدينر ضأ 
ظ مصر؟4 1 ه 571١م‏ 


(ت) 


تاريخ الأستاذ الإمام والحزء الأول » محمد رشيد | 
ارضا ظ امصراءه اه إب#وام 
و ريت هذا البيان. ترتيباً أيجدياً على حسب أزئل أسماء الكتب . ول أر داعي لذكر الصحف 


والمجلات . 


ث3 


نفوسة ز كريا 8 هم 1954م دار الثقافة بالإسكتدرية 
نحت راية المرآن : راجع ١‏ المعركة بين القديم والحديد ) 
نتحرير المرأة : قاسم أمين مصر 1951م 


عمهيد الحوليات : راجع« حوليات مصر السياسية / 
(ت) 
ثورة ١4١4‏ «( جزآن ) :عبدالرحمن الرافعى ‏ مصر 6 ه45وام 
الثورة العربية : لورانس - ترجمة كامل صمويل 
مسحدة ١‏ ظ بيروت ‏ مطبعة صادر 
الثورة العربية الكبرى « ” أجزاء ) : أمين سعيد 
مصر -- مطبعة عيسى الحاي 
(ج) 


جزيرة العرب في القرن العشرين : حافظ وهية مصر 4هم! ه همم9ا م 
الجواهر 2 تفسير القرآن الكريم الخزء الأول ) * ْ 


طنظاوي جوهري 20 مصر 1141١‏ ه-1941775ام 
الجواهر في تفسير القرآن الكريم «الجرء العاشر ) : 
طنطاوي جوهري ئ : مصر ١٠4‏ ه-956١ام‏ 
(خح) 


حاضر العام الإسلامي , جزآن » : لو ثروب ستوداره -- 


ترجمة عجاج نوميض وتعليق شكيب أرسلان . مصر 1١549‏ ه 9476م 
حاضر العالم الإسلامي « اللحزءان الثالث والرابع ) ظ 
ض مصر ”ه8١‏ م 


ا 


حدث الأحداث في الإسلام :2 محمد سليمان 


١888 السلفية‎  رصم‎ 


الحركة الأدبية في حلب لسامي الكيالي . بعوك الدراننات. العوىة 
حوليات مصر السياسية ( تمهيد ‏ الحزء الآول ) : 0 ظ 
احيد قكة مصر ه1"4١‏ ه 1975م 
7 8 ' ( تمهيد ‏ الحزء الثاني ) : 
اعمل قفي مصر 155 ه.9707ام 
020 و ( تمهيد _ اللحرء الثالث ) : 
اعد شق مصر 1145 ه1978 م 
و و هو (الحولية الأولى ‏ 14764) : ظ 
ظ أحمد شفيق 320-777 مصرلا4"١1‏ ه958١م‏ 


2 و (الحولية الثانية  ١41٠58‏ ) : 


عمد شق مصر 1140 ه 1178م 


و و 0 (الحولية الثالثة :)١941756-‏ 


ايد ا مصر 148 ه-974ام 


3 و (الحولية الرابعة ‏ /!ا97١‏ ) : 


أحمد شفيق مصرم14ه-90وام 


9 3 و .(الحولية الحامسة :)١94178-‏ 


أحيد شف مصر 11484 ه 1410م 


3 و (الحولية السادسة ‏ 84؟9١)‏ 


0 
٠. 


اتحيق شي مصر 159.ه 1971م 


و و و (الخوليةالسابعة  )١98:‏ : 
حياة الرافعي : محمد سعيد العريان 


م 


مصر يل نه ١9"١‏ ّ 


مصر 1١1755‏ ه-- 1141 م 


. حياة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد حسين هيكل 
مصر ١566‏ هم _ ه5١‏ 1 
يخ 00 
الحلافة أو الإمامة العظمى : محمد رشيد رضا مصر 1641 هم 1947م 
الحلافة وسلطة الأمة : وضمعه الكماليون 
وترجمه عبد الغني سي < مصر ؟5! ه-1954ام 


ض ظ 230 
الدولة العربية المتحدة ١‏ أجزاء ) : أمين سعيد 
0 ظ مصر 1885-1954 م ١‏ 
(15958-1555)م 
دول العرب وعظماء الإسلام : أحمد شوقي مصر 138اء 


ديوان حافظ إبرأهيم ( المع الأول . مصر ١8/8‏ هم ١9584‏ م 
ديوان حافظ أبرأهيم ُ الجر ء الثاني 14 < مر باه ١‏ م 
ديوان الحليل ( 4 أجزاء ) مصر 19417 1444م 
ديوان الرصائي ( جرآث) يروت 1911 م 
ديوان شوقي ( الخزء الأول ) مصر 1480 م 

ة « (الخزء الثاني ) مصر 1414/8 م 
ل 8" ( الحرء الثانث ) ٠‏ 00 مصر ٠195م‏ 

و 9 ( الجحرء الرابم ) مصر 1951م 
ديوآن عبد. المطلب: 0 مصر - مطبعة الاعتماد 
ديوان محرم ( الدزء الثاني ) مصر 1ه 58واء 


1 # و( مطوط 60 
() أصو له محفرظة مع أينه محمود أسد محرم مراقب كلية الآداب جائعة الإسكندرية. 


ظ 030 
الذئب الأغبر. مصطفى كال: ه . ر . ارمسترونج ‏ 


الروحية الحديئة دعوة هدامة : محمد محمد حسين 
ظ يروت - دار الإرشاد 1484ه 1454 م 


(ط) 
الطريق : بحى أحمد الدرديري القاهرة 1/١‏ ه 1967م 
< (ع) 
على هامش السيرة : طه حسين مصر 99١1م‏ 0( 
(غ) 


الغارة على العالم الإسلامي : ١‏ . ل . شاتليه » تر جمة 
مساعد اليائي ومحب الدينالخطيب مصر ١6٠‏ هم 


(ب) 


ني أعقاب الثورة ( ابحزء الآول ) : عبد الرحمن الرافعي 
اك ظ مصر 1745 ه 194140 م 
في الشعر ااهل : طه حسين مصر 1844 ه 1975م 


في منزل الوحي : محمد حسين هيكل مصر 11*65 ه1985 م 
(ق) 


القرآن والعلوم العصرية : طنطاوي جوهري مصر ١١87‏ م1118 1 
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القضية العربية في نظر الغرب : ارال كيلار 


ترجمة ميشال +حجار ابيروت 484١م‏ 

قول في المرأة : مصطفى صبري مصر ١84‏ م 
[ 00 

٠‏ محمد فريد : عبد الرحمن الرافعي مصر150هم1448م 
مذكراني في نصف قرن (١‏ الحرء الثالث ) - ظ 

أحمد شفيق مصر دار مجلي للطبع والنشر 
مسئلة ترجمة القرآن : مصطفى صبري ظ عضر أه1 م 
مستقبل الثقافة في مصر : طه حسين مصر 1444 م 
مصادر الشعر ااهل وقيمتها التاريخية : ظ 

ناصر الدين الأسد مصر ‏ المعارف ١9565‏ 


. المعركة بين القديم واللديد : مصطفى صادق الرافعي 
مصر ؟”/ا"؟ | ه-5م56ام ‏ ظ 
مقدمة الحوليات : راجع ( حوليات مصر السياسية ‏ تمهيد ) 
ملوك المسلمين المعاصرون ودوهم : 
مين سعيد مصر 18"87 ه _ 1978م 
موقف البشر نحت سلطان القدر . مصطفى صبري 
مصر 1887 ه- 1889م 
2030 
النظراث ( الخزء الأول ) : مصطفى لطفي المنفاوطي 
مصر الطبعة الثامنة ١9414٠‏ م 
9 (الجزء الثاني ) 5 800 3 ( 
ااا ظ مصر الطبعة الثامنة 141٠‏ م 
و (الحرء الثالث )م ١‏ سير (١‏ « 
0 مصر الطبعة السابعة ١918‏ م 


نقد كتاب الشعر الخاهل : محمد فريد وجدي مصر - الطبعة الآولى 
النقد التحليق لكتاب في الأدب الجاهل : 


محمد أحمد الغمراوي 


لاع همه ١5585‏ م 


نقض كتاب في الشعر اللتاهلى : محمد اضر حسين 


فصر م؛" 1 ه 


نقض مطاعن ني القران الكريم : محمد أحمد عرفة . 


مصر 1563م 


النكير على منكري النعمة من الدين والحلافة 


1> 


ولبة ! 


بروت 1217 ه-555١1م‏ 


اليم 


لشرق : إسماعيل مظطهر مصر 15155 م 1 


وحي القلم ( “ أجزاء ) : مصطفى صادق الرافعي 


(ي) 


اليوم والغد : سلامة موسى ظ مصر /ا1511 م 


٠‏ كتب الجليزية 


طم ناما اع عسسجعما7 : )مججظ مذ وانتهالة 


2 


جد د حم <١‏ عله 


قعمآ , (.آه77 11 ) معتدودت عمصلة عمو 

1 ممملدط ,77 ,183 عوزوكة ؛ عموع3 هذ سنهاة 2 أقعدد 
0 22 هك عط : (ءآه7 11 ) #مجو8 معماة 
1 13 ,15 : و77 غه وعهلةة2 معجعة 156 

ططنت .2 عم .21 59 لعننكة : سعلهة ععطااة  ١‏ 


شرت 


ْ قير س الاعلام , 
0 () إبراهيم ناصف الورداني : ١‏ : 397 )2 
و سيدنا » أدم (عليه السلام) : ١‏ : م" ه952١‏ ع 1ه 
كوم ادم إبراهيم اليازجي : "' : 544 . /0ا4؟ 


سيدنا » إبراهيم ( الخليل ‏ صلى الله عه إبسن ١# : 7١‏ 


وسلم ) : ١:5 : ١‏ ها٠عه”مث‏ 
2 4ك ا 
0 0 7 
44 4ليم 
إبراهيم ( ولد النبي صلى الله عليه وسلم ) : 
١‏ : 155 هم 
إبراهيم حمروش': *.: الإماه 
إبراهيم ( باشا ‏ ابن #>مد علي ) : 
ا ا ا ل لق 
إبرأ هيم از كي : ؟ : بام؟ 
راي سعيد (القس) :*: "9٠‏ م 
إبرأهيم صبري : ! :0 #42 م < 
إبراهيم اللقاني (بك) : ١‏ : وكام 
إبراهيم المازني : ؟' : 78# ع 1110 
إبراهيم المصري : ؟ : 55١٠‏ م 


١١9 +: ١ : أسمتيك‎ 

ابن تيمية : راجع حرف الناء 

ابن خلدون : راجع حرف اعلراء 
ابن الراوندي :م م الراء 


ابن الروهي : راجم جرف الراء 
أبن رشد : «30 0 
ابن زريق ‏ : « ا (3 الرأي 
أبن سعود ‏ : و ( عبد العزيز 
[ آل سعود 


اين طواأون <-: ىا ( الطاء 


ابن عقيل : 0.ر. ١‏ العين 
ابن الْقَيم :83 و الاف 
ابن مقلة. :قم 5 الميم 
ابن هند وق 0 أشاء 


ه وضع (ه) بعد الرقم يشير إلى أن المقصود هو هامش الصفحة 


فر 


أبو الأسود الدولي : ”* : ها" 
«سيدنا » أبو بكر ( رضي الله عنه ) : 


راجع حرف الباء أحمد إبراهيم ( الشيخ ) : 7 1غ" 
أبو مام ( الشاعر العيامى ) : 0 : أ : "لاأاهم 
راجع حرف التاء الل اط 2 حمسن 


أحمد تيمور (باشا) : ١‏ : ١4م‏ 

* : 94م 
أحمد حلمي ( الصحفي ) : 1.: 17 م 
أحمد بن حنبل ( الإمام . رضي الله عنه ) : 


أبو لسن الأشعري : رأجع حرف اجاء 

أبو الحسنات الندوي (المسلم الهندي ) : 
رأجع حرف ألجاء 

أبو خالد النميري : راجع حرف الخاء 


أبو سلمة ( رضي لله عنه) : ؟! : 4١‏ 

راجع حرف السين أحمد خحان (السيد - السير_الزعيم الفندي ) : 
أبو العلاء المعري : راجع .حرف العين لدم ظ 
أبو نواس : راجعم حرف النون أحمد رضا ( بك - من زعماء الاحاديين ) : 
أبو المدى الصيادي : راجع حرف الاء ؟ : وه؟ 


الانحاد وألرثي (حزب - الامحاديون - 
وراجع كذلك تركيا الفتاة » الحون 
تررك) ١!‏ : 5 6 عه ع إههء 
ممع كم )لزاه ؟ك ١٠"‏ ظ 
ام برا ع شا عكلم اكؤأقشء 
؟ .3 ع “ىأ ع "١‏ ع2 745 ع هم 


أحمد ذو الفغار : ١‏ : 65م هم 

أحمد زكي ( باشا - شيخ العروبة ) 
*؟ : ه١١‏ 

أحمد زكي (الدكتور) : "! : 1541م 

أحمد زكي أبو شادي : 3 : 7/4 

أحمد الستومي : "! : 848 هه 


ْ حص ظ أحمد شفيق ( باشا ) : ١‏ مع هلاه 

الاتحاد ( صحيفة - حزب ) : 5 : ٠86ء‏ لازاه ااه اقلزهع 1١98‏ : 
515 51 رقف ظ 

اتندار إجيسيان ( صحيفة ) : 9 : 116 هم “4 : ه١١‏ 


إجبشيان غاريت ( صحيفة ) : 11 ١14‏ 


أحمد شو ( بك - الشاعر ) : ١‏ ان 
إجبشيان س:أندرد (صحيفة ) : ١‏ : هلا١‏ ظ 


لإ ال برع اع 4خ ا 5# +556 
مهاء أهمه عكه علأثف ٠١+‏ 
الرع عبرو عام )مم 311842 
4 ا ل ل 
لعل اضوع 77 2 #1 ؛ 5١5‏ 
باو ع 11 ع 47 همع 5ه؟ 


الأحرار الدستوريون ( حز ب ) : 
ع ل ع ا ها و ن"اهم 
أحمد” ( سيدنا رسول الله ضلى الله عليه 
0 وراجع كذلك : الرسول 
؛ مك ء الصطفي » الذي ) 


ا 


ها" ع ١م‏ ظ 

ل ا اع © ارد © الحو 3 
الا لاله 6 95 ا اد "الع 
يد - مف : تيمض تقر ” 
6 2 كهأ ع 65 ب4لزاهأ! ع كأكك5ؤ3ء 
/151 2 متلاهاء الال ع ؤزؤقلا2 


“هذ ع عهلا مه" ع /ز"؟ ع 4ل/ز"! .2 
4 2/2 إلى" 2 “م5 همع 00 


نه“ . +206 ع 5ع 2# بلأد وهم 
511 علماأاءع ع "١‏ :5 ع ”51 
أحمد الصاوي محمد : “" :.١6؟‏ هم 


أحمد عيد الوهاب ( باشا) : " : 1740م 

أحمد عبد الغقار ( باشا) : # : 754 هم 

أحمد عبد اللطيف : 1 مام 

أحمد عبود ( باشا) : 8# : /9ا١4‏ 

أحمد عراني ( باشا) : ١‏ : /ا1 6:18 
كع وه 4 2.ه” 

أحمد عزت عبد الكريم : ١‏ لكهاه 0 

أحمد فارس الشدياق : ١‏ : لا(ا ءالمع 
15 ' ظ 

أحمد فتحي زغلول راجع فتحي زغلول 

أحمد فواد ( الدكتور ‏ من زعماء الخحزب 
الوطي ) © ” :+ ه٠؛‏ 


أحمد فؤاد (الملك ) راجع فواد 
أحمد الكاشئي ( أاشاعر ) : 


با٠اع‏ 5" ب با"ط! ع 41أنه 
# لاه ع 7ؤاه أهلوء 
هاا الس برام ع بكو ع وس 
2289 م ظ ظ 
أحمد مجدي ( القافي ) : 8١ : ١‏ هم 
أحمد يحرم (الشاعر) : ١‏ : 8؟ 2غ 
با“ هراع 5١‏ )2 55 ع ثرة ع "اث 2 
7# د55 أ 2 كما ا 5# ع داه 
مدع مان نولل رون #وم 


فضان لض 
؟" : ه١١‏ عط 56٠0‏ امكل 
كما ع 5" دد ث5 ١٠5وق‏ همؤضقٌ 
64 2 "55 


أحمد مظلوم ( باشا) : " : 9و 

أحمد نجيب الملالي ( باشا) : # : 4ممم 

أحمد نسيم (الشاعر ) 1١‏ : 64726050 
ل ا ا 2014 
ا؟” ع نمأ 

الأخيار ( صحيفة ) : "ا : 7غ + 47١‏ 

الأخطل ( الشاعر الأموي ) ١‏ "* : لمم 

إدذوارة السابع أ عتقطأا20 255 
حك لكف لشف ضر 

إدوار مرقس : ا : با/ا؟ 

أديب إسحق : ١‏ : فكع #وهام 

أرسطو : ١‏ : زوم غ 49١‏ 


5:15 ,عخ#" ا لالاهءام"؟ 2 أرمسترونج : ؟* ! هلاء امم 


م5 :؛ث*#مهم عاةا4ه لاك ع 
ا ا ا 9 
ا ل 1ش شرت لاا 


أحمد لطفي ( المحامي ‏ من رجال المرب 
الوطبى ) : ١‏ : 85م هم 


أحمد لطفي_السيد : ١‏ د هة ةع 


الأرمن : ١‏ : كفل 7# ” 
لام بويا 

أرنولد : راجع توماس آرنولد 

الأسماذ ٠‏ ملة ) : 4 : "١‏ 2 مكلء 
أك/ا!ا 2 ثلباا 2 94" ع نط5" ه 2 
باوض هع ضن 


1 


١*6: #0‏ ظ 

أسعد ( من زعماء الاتحاديين الأتراك) : 
7 501 

الاسكنين المقنول. 1-7 2 1184م 
00 ظ 

إسكندر المعلوف ( وراجع عيسى اسكندر 

العلوف : " : لاك" هء م5" 

را ل شل 


«سيدنا » إسماعيل بن إبراهيم (عليهما | 


الصلامٌ والسلام ) 9 
بغ ي4؟ ع ١1514‏ 
إسماعيل ( باشا ‏ الحديوي ) : ١‏ : "ا"ا, 
ا الل ل ل لل ل الى 2 
/ ظ 
ل ا ا ال 
إسماعيل أباظة : 9 : ه31# 2 
الشاعر ) 


6 55 


إسماعيل صبري ( باشا 
9 :2 4ع 12:46 + 184 غ 
6١5‏ 2 #لىا ظ 
[سماعيل سق ربانا 67277 


إسماعيل لبيب ( من زعماء الازب الوطبي ) 
*: : وم 

إسماعيل مظهر 9 546 هم 

أبو الأسود الدولي : ” : هلا" 

أشجع السلمي ( الشاعر العبابي ) : 

“ا : و١‏ م 
الإصلاح على المبادى 
5 5ظ؟ 
الإصلاح (الحرب البيروني ) : "1 : ١77‏ 
أغا أوغلى أحمد ( أحد غلاة الكماليين ) : 

«؟ : 14م 


عالدستورية (حرزب ): 


الأفغاني راجع جمال الدين الأفغاني 

أفلاطون : ١‏ : امم 

اللي ( المارشال ‏ اللورد ) : ؟ : ه” 2 
ا ا لل لطن 7 
ال ا ل لل ف 00 

أمان الله خان(ملك الأفغان) :7 :١154-601اه‏ 


«وسيدتنا » أم سلمة : راجع حرف السين 
و أمعطية : 8 (م العين 
/ أم كلثوم ٠‏ : و « الكاف 
الآ وعريين عمو 4 


لل ا الت يلل 
ا ل ل 

أمير بقطر : ! ٠‏ لاوم ) “اوم م 

أميل زيدان : "! : 5١1ه‏ 2 1975 م 

أمين الحسيي (المفني ) : ” : "٠٠١‏ م 

أمين اللحولي : ” : لال/ا؟ ظ 

أمين الرافعي : ؟' : 47 »2 4151١68418‏ هم 

أمين الرفاق :1 17411 لم 
5841١‏ ْ 

أمين علي : ١‏ : كمم 

افن راصف : 3529م 

أناتول فرانس : ا : لاهلا 

الإنبااي ( الشيخ ) : ١‏ ا" 

أنساباتو : "ا : إلم.ه 

أنستاس الكرملي ( الراهب ) : ! 
مام ء 4" 

أنسي ( ضابظ يوتاني ) : ؟ : 

أنشتين ( العالم الرياضي ) : ؟ : 
0 

أنور ( باشا ‏ القائد التركي زعيم الا نحاديين) 
207 


: 


16 
]5 ه22 


4 


أنيس الحوري المقدسي : ؟ : ١١4‏ 
أنبس فريحة : ؟ كاه وبا هم 


الأهرام (صحيفة ) : ١‏ : 21151 
ا ع “ا *#؟ ث كم" ع كنم" 
١5 : "‏ ع”ة 
أوجدن يونغ : ؟ : ١8م‏ 
أوسكار وايلد : " : “#م؟ ؛ ممم 
أيا صوفيا (مسجد) : "! : ه؟ 
إيدن ١‏ أنتوني - السيامي الإنكليزي) : 
؟ : هلما ظ 
إيزابللا (ملكة أسبانيا) : ١‏ : 
إيز يس : ”3 : م4؟ 
إينياس بن بريام : ؟ 


5١ ث‎ » 


١م‏ 
ف الال 0 


(ب) 


بارنج ( شقيق الد كتور كرومر ) : 
ل 7 د لسفف 0( 
البارودي ( الشاعر). : راجع. محمود سامي 
البارودي ظ 
الباطنية ( من غلاة الشيعة ) : "' : 58م 
بانيرث (المبشر الألماني ) :7 :2 14” 
اليخاري ( المحدث. ‏ رضي الله عنه ) : 
5١ :.1' |‏ 
يدرخان (تركي فر من عبد الحميد. وبلدأ 
لمصر) : 51١١: 4١‏ هم 
برسي لورين (السير) : ” : 456 
برستد (المورخ ) : " : ١.4‏ 
برنارد شو : ” : ١095‏ ظ 
البسطامي ( الصوي رضي أئله عنه ) : 
| ا :امم 


سمارك : ١‏ : "ما ؟١"‏ 0 


: 584" م 
١584 [1‏ هع !"اه 


بشر فارس : ؟ 
بشرى حنا : ١‏ 
م ظ 
بطرس (فيصر روسيا) : ! : ١5‏ 
بطرس غالي ( رئيس الوزارة ) : 
. - اا يش ب يرضة 2 رن 
50 ع ا5أ 2 اغا *#ةطء ١5:5‏ 
ال ل ا الل ا ل يي 
سيدنا ‏ أبو بكر ( رضي الله عنه . وراجم 
كذلك العتيق) 29 : 8ه 0م 
: خم يمع الا إذقأها خم 
البكري : راجع محمد توفيق البكري 
البلاغ ( صحيفة ) : ؟* : 5/٠‏ 2 "هم 
البلشفية ( وراجع كذلك الشيوعية ) : 
ال ا ل د افا" 
بلفور  :‏ : 4لاهء /!أاؤه غ ١55‏ 
بلنت (ولفريد) : ١‏ لهاع 
“مهاه كفاض 868١أ1‏ 5م15 
؟ : 15" ا 0 
بنتئور (الشاعر الفرعوني ) :؟ + ١1‏ 
البهائية ‏ البهائيون : " : م١٠لزهء!؟"‏ 
بي الدين بركات ( باشا ) : ؟ : لله 
حدق اه 
بودلير ( الشاعر الفرنمبي ) : " : 504 
بوزقورت (الوثن الأركي القديم ) : 
؟ : كب 
بيبرس (السلطان) : ؟ : ##ا 


بيكو (الضابط الفرنسي ) : : : /ا؟١١1‏ » 
هل ئ 

بير كيللر ( الحترال الفرنسي ). : راجع 
كيلار ظ 


5:5١ 


رت 
ثروت ( باشا) _راجع عبد الحالق ثروت 
الثورة العرابية : ١‏ + شك ؤم ع 3٠١‏ :6 
14 ه 2 ١55‏ » 1# هع 167 » 
ا ا ا ا ب رشا 7 رفن 2 
#با ع تزشق ضام د م ءت1آ 
الثورة العربية : ١‏ :ع ##لزام 
فا خخ ما 
الثورة الفرنسية : 1لا باك ع ورك ع ملام 
وبا كم كاه 1558 5786 ) 
كم 
* : 45 + شلا ع ١5١‏ 
يارس : ١‏ : "لا 


رت) 

تادرس شنودة المنقبادي : ١‏ ماله 0 
تإدرس مقار : 9 : "١‏ هم 

التاعز ( صحيفة ) : ١‏ : 1554م 


التجارة ١‏ صححيفة ) : 1 : 54 : 1855 تم 
تراجان ( الامبراطور الروماني ): ١48:71‏ 
ترجنيف : ؟ : "م1 
تركيا الفتأة (حزبب ‏ وراجع كذلك ' 
الانحاد والثري » والحون ترك ) : 
1 ودع 5# فده ١5‏ ؛ 
فم )2 "اه )2 /ا١؟‏ 2 5١8‏ ) 
ااا ع و#؟ 
0م خؤوهع ٠١!‏ :85" 
التسلح الحاقي ( جمعية ) # للع 
؟لا" ه00 
تشرشل : ؟ : 9١اهم‏ 
تشوسر : "* ام 
أبو تمام ( الشاعر العباسي ) :* : 15م 
التنكيت والتبكيت ( مجلة) : ١‏ : 58" 
توت غنخ أمون : أ : اا 
* : 5هلاء وها ظ 
وفيق (الحديوي ) !5 1١:‏ 16 )» 


(ج) 
الحاسظ : " : 4؟؟ 
حان جاك روسو : ؟ 1ه 
جاويد (الوزير اليهودي الركي ) 
“ا : فاه ع "1١١‏ 
جب (ه.٠1‏ ار . المستشرق) :. 
51٠65 251451154 14‏ :؛ 
ا ال الل ل 2 
لهس جب ع هاا ه2 5#" هء 


وباع إاه١‏ ع ان أهع كةأ ع ع اام اللا الفال 
بز ؛ با/؟ 


توفيق دياب : راجع محمد توفيق دياب 

التوفيق ( جمعية قيطية ) : 1 : 18٠‏ هم 
توماس آرنولد (سير ) : '! : 8ه 
نيلور (إسحق ‏ القس):: 25 : 5١5‏ 
ابن تيمية : 1 : 11م 


جبر ضومط : " : /119 ام 
جرائفيل (اللورد) : " : "4١‏ 
جرهم : 0 كما ظ 

جر جوري السابع ( البابا ) : و : 4" 
جرير (الشاعر الأموي) : ؟! : 5لم” 


7 


الحريدة ( صحيفة ) : ١‏ : 
ل[ ع حقةق ١١١‏ ع بلع "مأ هع 
هه الما ع “ملا ع ومسب 
جريفي : ١‏ : ؟/ 
:اجلادستون : 4 :ما 2 “020000 
جمال باشا ( الوالي الركي ) : ١‏ : ١٠اه‏ 
: هع ةا 2 ذه؟ 
جمال الدين الأفغاني : ١‏ :اه ب#واء 
ال ا ا الل 
؟ ١5:‏ ءمرذا 
ا جنكيز خان : "ا : اجرها ابرم 
الحنيد ( الصوقي » رضى الله عنه ) : 


١‏ : بام 
جورجي زيدان ١:84 ١١‏ 
جورجي ويصا : ١‏ 5 هم 


خجورست (الدون غورست ) : ١‏ :9ا١٠»‏ 
كأذه ع نات قمال نؤز؛" 5 ١غ‏ 
ا لل ل 6 ال ال 2 


“51 هم ظ 

1854 : ١ : )9© جوسيار‎ 

جولييت ( هدام - صديقة مصطفى كامل ) 
أ : 54 


جون ترك (حزرب ع وراجع كذلك تركيا 
الفتاة ء والاتحاد واللرتي ) : :4و م 


جوهر الصقلل ٠:‏ * :د ب 
الحيلاني (الصوي » رضي الله. عنه ) 
أ : إبيام 


)2 
حافظ إبراهيم ( بك الشاعر ) : 


مقع م0 


1 :لما اخ .4ه 2ع 
لأ علىع5 "هت .6 ١ه5‏ ا اأأم>. 
ااه ه:1االاءةا إشابالراولء 
كمأ ع ١١؟‏ ها اع هج" ”ا ع 55م 2 
كرش الف 2 ارط 7 طوف 7 اطيرك 2 
8“ 2 زه ع كاتا م م 4"؟ م ١‏ ”2 
م 
؟! : ه!١‏ ادا 2 لكو 5 
م ا نذا 
ا وس«رر, زو ان ابورا 
#4 ع كومم ظ 


حافظ ذهي ( بك ) : ١‏ : "؛ 


؛ م؟ 


حافظ رمضات (باشا) : ١8 : ١‏ م 
حافظ :عفيفى ( باشا)  :‏ : ه٠5‏ هم 
حافظ محمود : * : ووم م 
حامد محمود : ا : 4؟غ 
حساك بن ثايت ( الشاعر » رضي الله 
ا عنه) :+" : إىم 2 امم 
أبو الحسن الأشعري : ١‏ : ه4” 
الحسن اليصري ( رضي الله عنه ) : 

أ : ع4” 
حسن الشريف : * : دلا“ اه اع ااام 
حسن الشيمى : ١‏ : 9984م 
حسن عاصم : ١‏ : اا ع 155 م 
حسن الطويل (الشيخ ) : "! : الم 


حسن عبد الرازق ( باشا) : ١‏ 
حاوف 


:| 98 غ: 


حسن موسي العقاد : 9 : 


أأ اه 
حسن نشأت (ياشا) : 7 : دهع 45١‏ 


. أبو الحسئات الندوي. ( المسلم اندي ) : 
١5: "*‏ 00 

حسوتة النواوي (الشيخ ) : ١‏ : 4"م 

«سيدنا » الحسين (بن علي » رضي الله 


عنهيا) : ١/4 : ١‏ 
حسين رشدي ( باشا ) ” : اا عهكاهم 
حسير رواحي ( البهائي الموظف بالسفارة 


الاجليزية في مصر ) 5 : 


6ه 


حسين بن علي ( الشريف - الملك . وراجع 


كذلك شريف مكة) 9 : 1١/‏ 2 
4*اه ) 5:4 ل + 
#إء أ 5 أن شد ع تأ ٠١40“‏ 2 
مله ”21177 “اه 2 ه؟اء: 
ا 584 هع هاا : 
أك“اه2 5545 هم 


غ ١م‏ 


حسين فخري : ١‏ : لالا١‏ : 181 م 
حسين كامل (السلطان) : 4 :9" , 
4" . 521 
لع لع اه 
حسين المراوي ( الد كتور ) :"ا :14م 
ماخلهم ورم ع 4ه 6 586اظه ؟ 
و سيدتنا » حفصة ( بنت عمر - أم المومنين 
رضي الله عنها ) : * : “امام ظ 
حقي العظم : "' : ٠٠١‏ 
حليم ( الصدر الأعظم ) ١‏ 
حمد الباسل ( باشا) : 9١‏ : 44 
؟! : 5ؤ"” 2 كفك“ : 
حمزة فتح الله ( الشيخ ) :5 : 
ا : 


4ع 


الحلافة ( جمعية ) 7 


حيدرة ( لقب سيدنا علي رضي الله عنه) : 
؟ : ه٠١‏ 


(خ) 


أبو خالد النميبري : " : م 
خالف بن الوليد ( رضي الله عنه ) : ؟" : ” 
خالدة أديب ( الوزيرة التركية ) : 


* : كام 


« سيدتنا 8- (أم المؤمنين » رضي الله 


'عنها ) : : 0 


: 54أا هسه 
“16 
“ع ”اع اخعبزؤءع 


فلسطين ) : ؟ 


الحلافة العربية : ١‏ 
*|لىم5 : 5م 


أبن خلدون : "ا :+ !49 
ادلي ( أحسين بن الضحاءة عر العباسي ) 


لحان 


اللي بن أحمة : # : 414* 
| خليل مطران : ؟ 


: “وم هع ١#‏ 2 

4 هع «+«*؟إأهضم إ|إ"#اها 855( ع 

518 

يل البازجي ؟ 

الخوارج : " : 54" 

سي ( الصوي ؛ رضي الله عله ) : 
١‏ : بم 

خحوجة بخسن (المسلم الحهندي ) : 

1# : عم 

"١5 : ١ : خحوفو‎ 


اباس 


220 


داروين : أ ا لخ عه" 


2 


داود عمون : 9 : "١4:‏ أمين الرافعى 


دستويفسكي 1 خم ظ ابن الراوندىي 00 
دلبروجل (مسر) : 1 : 5م ه | الرسالة (محلة) : # : ام 
دنشواي (حادثة ‏ بلدة) : 4 :امع الرسول (رسول الله سيدنا محمد صلل الله 
د يت ب ب 1 ا يشش عليه وسلم ) : أ : أ وكؤزع 
5 < ظ ظ 56 ه20 5ط" ل لبوا ع اام 
؟ : لادع هم ان ْ 
دوفرين ( اللورد ) . ْ : ؟١‏ 9 ٠:‏ شثبا اي فراع 0 3 كك 3 
الدوق أوف كنوت : 4 : 7١5‏ ا ل الل د للش ا ال 7 
الذوعة ( يبود سلانيك ) : 9 ٠‏ «#مو١‏ يفن ظ 
5 : كلاه 0 0 رشاد ( الحليفة » السلطان) : راجع محمد 
ديكارت : * الدع 5# 550/2 ؛ إرماد 2 
اهم 


أبن رشد < ذ * ولا 
رشدي ( باشا) : راجع حسين رشدي 
رشيد رضا ( الشيخ ) : راجع. محمد رشيد 


الدير, ليوز ( صحيفة ) : ١74 7: ١‏ 
الدو لي تلغراف ( صحيفة ) : 9 : ١4١0‏ 
دي مرسيه : ؟ 000017١:‏ 


رضا 
(4) 2 الرصائي ( الشاعر العراي ) : راجع معروف 
ض شْ الرصاني ظ 
ذر التون (اللصري » زضي الله عنه) : | رضا الشيبى (الشاعر المراقي) : © :4؛؛ 
راجع حرف النوز رضا ( الضابط الاتحادي الاركي ) : 
ض 1 * : ؤلم ْ 
ظ (ه2غ8 2020 أأرعاة ( المكسوس ) : 9 : ١١4‏ 
رأفت (باشا -. من زعماء الكمالين / دفاعة الطهطاوي (باشا) : 1 : من 
الرله) : ”# : هناو الرفاعي (الصوقي ٠»‏ رضي الله عنه ) 
الرايطة الشرقية ١‏ جمعية » :+ * : بمبز 2 2-1 ”م ظ ظ 
35-6 ب "لكلف شكل كفل | رفقي ( بك - كاتب جمال ناشا 2 : 
هه 00020 ْ 00 : 4م؟ 0 
رعوف (من زعماء الاتحاديين.الأتراك) : | رفيق العظم : ١‏ : 5م هء ١4م‏ . 
5 : ١زم‏ ده" 2 5ه ع بام ع 
رابعة العدوية ( رفي الله عنها ) : 1 : ١5م‏ 5 ٠٠١:‏ ظ 


الرافعي : راجع مضطفى صادق الرافعي ؛ | رؤتشين :1 : [ؤزه 0كام 


0 


روتشلد : ١‏ : م 


الزمان ( صحيفة) : [ : 

الرهاوي (الشاعر العراثي ) : 
صدي الزهاوي 2 

الرهراء ( مجلة ) : ؟ 


515١ 


| 8ه 2 


زهير بن أني سلمى ١‏ الشاعر امي ) : 


”ا : امم 
شير رام ول الدين يكن الستعار) ' 
1 رف 
زورفاداكي ( الري اليونافي ) : 
أ : 1ه 


زوتمر (القس - المبشر) : ؟ 


١51١ : 


راجع جميل 


«سيدتنا » زيئب بنت خزيمة (أم المومنين 


روزقلت (الكبير - تيودور) : [ : رضي الله عنها )» : 5 : 0# 
ع ل ؤلزء 0"اء | زياد بن ألي سفيان : 1 : 58١‏ 
51 زيور ( باشا) : ”* : 54" 
روزفلت ( فرانكلين - الرئيس ) : < ظ 
0 :اهم (س) 
روكفلر : ؟ :2 8" !| 1 
َك : .202020003000 ]السامري : " : #4٠‏ 
ْ 0 (الأمرة الالكة الروسية) : | سامى الح يديني 7 5 هع "١‏ 2ع 
بن لومي (الشاعر لاسي ) : 34 20064 
ا ل ب مسي م ا 1 
اريحائي ١‏ 9 المجري) يت مشر : # 54/ا” 0 
أمين الرحائي : 7 
ريون (اقودةالراكشية) : ؟' . ون | ستوداره : راجع الوثروب ستوقاره 
:ربنان اا فا ٠‏ كموم جاح : < ا" 
1 8 ب اراسي سرجيوس (القمص) :” : 5٠١‏ هم 
السردار ( وراجع لي ستاك) ١‏ : 14اه 
() 1 مهم 
ظ ْ ] سعد زغلول (باشا) : ١‏ : ؟9+١١5اء‏ 
بن زميق ا 00 ال ا ف لض 
زكرياً هيده : : : +*هاهم ظ 


“انع م ش 

" : أمع عمه147ه هل 
1ع 1" بلبككلء 555 ها)2 
ا ا ل الا 
ممع لادج ع 59# 565 2 قوقع 
رودق عؤرهة وم ادقع ١895ق),‏ 
© ؟؛ ع 5١5 2 4١#‏ :5508 شا)2 
1 2 25 ه28 2 255 
ابن سعود ( عبد العزيز - السعوديوك ) : 

*! : 5ه ع ىما 

سعيد ( باشا والي مصر ) : ١٠5418: ١‏ 
سصد شقير ( باشار السير ) : ؟" : ١"‏ 


ا 


سعيد العاص ( المجاهد لعربي ) : راجع 
محمد سعيد العاص 
سقراط ( الفيلسوف اليوناني ) 
أ :امم 
سقراط أسبيرو (بك) : * : اهم 
السكران بن عمرو (رضي الله عنه ) : 
؟ ‏ عسم 
سكينة ( بنت المسين . رضي الله عنه ) : 
١‏ يسم ْ 
سلامة موسبى : " : 5٠١‏ هع "8١‏ , 
55 سه الخأاجهع دم الى العا 
م »ككل هء اللا كبام 
سلطان الأطرش: ( باشا ) 1 < شل 
وسيدتنا ‏ أم سلمة (أم المومنين ؛ رضي 
الله عنها ) :7 باه ؟ 
" : «5 0 
أبو سلمة (رضى الله عنه ) : 
بدت تمقف ( 
سليم الآول ( السلطان) : ؟ 
سليم عنحوري : 551١ ١‏ 
؛اسيدنا » سليفان (حليه السلام ) : 
١‏ : مارم 
سليمان أياظة : 1 : 44 
سليمان البستاني : ١‏ : 0 
رت 
سنتون (الفس) : ” : 07ام 
ل القانون ) 
عبد الرزاق السنهوري ظ 
السنوسي ( وراجع كذلك أحمد السنوسي) : 
5ذ ١مكيم‏ 0 
السنوسية : ١‏ ا ل ا اتش 
ل ل 001 


“او عام" 


ذ # الام 


سمث (و. ١‏ 


راجع 


| السياسة الأسبوعية ( مبلة ) : ؟ 


السهروردي : 


لضن 
( سيدتنا ) سودة رأ امو منين ؛ رضي 
٠‏ الله عنها)  :‏ ا + #«سسا 


سودان (سيو) : أ : كمم 

السياسة ( صحيفة ) ٠‏ * : “ات »ع 5ه 2غ 
ساد ت بي ا ا ل ا 

١58 +‏ 2ع 
م16 2 ؟لال هع وهلا )2 مأ ,ع 
وغنا 

سيبويه : !! : 59 ع هلا" ) بسب 

سيسيل (اللورد روبرت ) : " : #4 

سيفر (معاهدة) : # ؛ هلم 

سيكس (الضايط الانجليري ) : 
للا ع عمل 00 

سيكس بيكو ( معاهدة ) : ؟ 
١ 1‏ 

سيلوت آحئا : ١‏ : 


: لثمأ هشه 


أ“ م 
(ش) 

شاهين مكار يوس ا : لأه؟ مس 
الشبان المسلمون ( جمعية ) : ا : 5١11م‏ 

حا ف الا ل ينا ا ا 
الشبان المسيحيون ( جمعية) : ؟" : ١ه‏ 
الشدياق : راجع أحمد فارس الشدياق 
شريف ( باشا ) : راجع محمد شريف 
كذلك حسين بن 
١‏ ل 0 00 


شريف مكة (وراجع 


١ : ) علي‎ 


الشريف الرضي (الشاعر العبامي ) : 


؟ : ١١‏ < 
الشعب ( صححيقة ): : # + 4١‏ 
شعراوي ( باشا ) راجع على شعراوي 
شكري صادق : ١‏ : ١٠6١م‏ 


لا 


دكب ارزيلون 9 1161ماع 
م" ١‏ ع, 4؟واأا , ٠١5أ‏ ه 2 555 : 
ؤ5” ع)لمه؟ ,2 "١5٠١‏ 1 ا ا ار 


4 م 

شكيب (غلام أني الهدى الصيادي) : 
20 بالحدا 

يجبي ؟” :اا 

|١680 "+ نسلين‎ 

شكسبير : ' : 708 2 لكام 

١٠6١ : ” : شمبليون‎ 


شهوذ يبوه ( جمعية ) اس ىق 
شوبان : ؟ : ١١١‏ 


شوبنهور : ؟ 5 بام 


شو ( بك - الشاعر ) : راجع أحمد شوثي 


شوكت علي (الزعيم المسلم المندي ) : 
*8 : همه ظ 
الشبوعية : ” : ©ه؟” 2 /ا؟ا"” . ؟؟5 


( ص 
صالح حرب راجع محمد صالح حرب 
صالح حمدي 'حماد : ١‏ : مما هم 
صالح مدي : أ : ملاء (إكب مها 
صبحي العمري : '! 1١5:‏ هم 
ص باش ) : راجع إسداعيل صدفي 
صفية زغلول : ” : «٠ه“‏ ء ١ه١‏ 
صلاح الدين الأبوني : ١‏ : 
ال اش 
الصلبب الأحمر : ؟ 
الصهيونية ١:‏ 
0غ فاع كا ال ها 0 
الو فلل : ا 


اب فا 


م ع وام 


: #أقه ا ا له 


ْ 


رط 
طالب والين - نقسيه * عراف العراق) . 
اللا 
| طارق بن زياد : ١54 : ١‏ 
طاشوز (جزيرة - أزمة) : ١‏ : #15 . 
ه 153١‏ 
| طاغور (الشاعر المندي ) : ”7 : 78م 
6 ا ل ا 


0 لسر اورم 


1 : ؟*4؟ 


طسم ( القبيلة العربية البائدة ) : 1 : 84؟ 


طلعت حجر بسب ( الاقتصادي المصري ) 


رأجم محمد طلعث <ربء 

طلعت ( باشا ‏ السياسي الاتحادي التركي) 
؟ : تلز 0 [ 
طنطاوي جوهري ( الشيخ ) : أ 
4ه 

0 ذا كاه ١4‏ ل فر 
ع 11م ال ار ل 
طه (سيدنا رسول الله صلى الله عليه 


٠:‏ لخو 


وسلم) ١15 25٠١٠ : ١:‏ 
طه. حسين : 1 : ١ب‏ 
141024 6 57 مه 6 


لود ه ؛ 9791 . ده“ . 7597 : 517 
“2# هج ع ابالاهع 5/ال/ا : ©186! م 


5:0 هع ولا 
5١خ‏ هه ١اث“‏ هع لاد" .؛ ىد أ , 
4خ 2 م بوثو 


ابن طولون : 5 0 شرف 


رةه 


(ظ) 
الظاهر بيبرس : ؟ :قمع 5٠‏ 


1 
8 صسادئنا 6 عائشة ( أم المومنين - رضي الله ظ 
عنها) : ١‏ : /اةك2 "0" 


"١٠ : ١ : عائشة الباعوئية‎ 

عائشة بنت طلحة : "٠ : ١‏ 

عباس حلمي ( الحديوي ) : ١‏ : >“» ) 
" .4" دوه" ع”"” +55 , 
ترا 7 اللا را 0 0ك 
يا 1 ل برو 
١15‏ ع ش/اؤا هع كل/ا١‏ غ: /ثباا ه 
١‏ ؛ عرز ع اقم ١‏ : "كرك ؛ "المر أ ع 
١85‏ 2 شم 3 ع لاذرل ء لثما ؛ كما > 
+95 ع *“تقلا 54 موا 
ا الل رار ار 1ك 
78:١. 8‏ ي 5١‏ ع 7١١ +, #١١‏ ضغ 
51١5 5*1‏ 75165 1115م 
"1١[/‏ هدع م55 2: 01١5 2 5١‏ , 
“ا ع #5" هع ١21"؟‏ ؛ 2ه ع 
4 + اكدلاءع "5١‏ 55" 2 "1" 
١‏ : ل لالد ع *خ“ ا ؤل ؛ 


“1 ,/تدأأين"لاع لان" ب لز" ب | 


لاهج . 255 +2145 

عبد الحفيظ ( سلطان مرا كش ) : 
١‏ ا ماع فه”؟ 

عبد الحليم المصري ( الشاعر ) : 
١‏ : ه: 4ي4كمط م١٠‏ 

عبد الحميد (الخحليفة ‏ السلعئان ) : 


1 ع و خض 4ض ءع كلما ء 
"الأ ا كرام عل 54 باد ع 
“ا اج خلا صخ" “با ع 4" ع 
4٠‏ ع“ 55*20 + 52 "5 , 
لاك علارع 0ع 534 عغ؟" يعه؟> 


55 عؤشكهيث ١# 1١‏ ع ضخ“ااء 
51١8658 "١7" + "١١+ 5‏ 71565 ؛ 
#١‏ ب الا“ هراء غئر؟ : 5خ" ء؛ كبر؟ 
خرلل؟ ,ع خم" . "5١+‏ 

* 2 برا ع فغن/اهم .45 
اا ا للا ار 
عبد الحميد البكري : "! : ١١168‏ ؛ء*إمم 
عبد الحميد الزهراوي : ٠١" : ١‏ 

* 2 +4015 1:1 ا 
عبد الخالق ثروت ( باشا) : ” 
55١ "44 "45‏ ع نم1 
عيد الحالق السادات : ١‏ : /19١171ه‏ 

عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) : 


؛ باك هاء 


* 584 ع 


* : با 

عبد الرحمن شهبندر : ” : 4١١١‏ لاااء 
اه 000 

عبد الرحمن عزام : !' : ١”‏ هء ١6٠‏ 


ظ عبد الرحمن الغافي + >” : ١٠ل‏ ع 4وؤاأا 


عبد الرحمن الكوا كي ع 
با ع الؤلا ع #الالا ع حرا 2 *ثملاء 
«الاا ع 1" ع 31ت" سه 

؟* : ام 


عبد الرحيم الدمرداس : ١‏ : 94 


عبد الرزاق السنهوري : ” : “ااا 
عبد العزيز ( الحايفة ‏ السلطان ) : 
١‏ : م/م 


اتجاهات ج؟ - 4؟ 


عبد لعزيز (سلطان مراكش) ٠١8:1١‏ 
عبد العزيز البشري : "ا : "7٠٠١‏ هع /ابا؟ 
عبد العزيز التعائبي : ؟' : ١١‏ 
عبد العزيز جاويش : ١‏ : 4" 2 هلم ) 
كلخ + "| هيع فخ" مغ 55 عع 
11" ع ١خ"‏ ب بخن" ع نل ع بام 
: هم4ه2ع55اعءخ#ة“" ؛ 8 |: 
عبد العزيز فهمي : " : الم . 117 ه ) 
الاك . ابا" هساء عل" ؛ 414" , ١:5‏ 
عبد الى سبى : ' : همه ٠.‏ م» 
عيد القادر اللجزائري : "؟ : 44 ضع “17م 
عبد القادر نحمزة : ١‏ : 5لالا ع وهنم 
عبد القادر المغرلي : "٠. : ١‏ ع ”7 م 
عبد الكريم سلمان : ١‏ :وخ" 0 
عبد الله بن الحسين (الأمير ‏ الملك ) : 


؟ : "اد هس 

عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) : 
؟ : ووم < 

عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما ) : 
١‏ :هنم ظ 

عبد الله الفيشاوي (الشبخ . من علماء 
غزة) : ؟ : ١و“#"ا‏ سمس 


عبد الله بن المقفع :> ” : نارهم 

عبد الل اللديم : ١‏ : الا 2 554 ,هشكن 
مكزع ككل الإز ها ملاع 
ع ادهع سخا ع لم هع 
+ 7554 الخ يليت" 2 55 
؟ : هة!| 

عبد اللطيف الصوفانق : ؟ : 4ؤ”م 

عبد اللطيف المكبالي : ؟' : 984" 1086م 


| عدلي يكن ( باشا ) : ؟ 


[عزيز : ١‏ : 
| عزيز ميرهم : ؟ 1" 


عبد المجيد ( الخليفة ‏ السلطان ) : 


١‏ : لاخ ع إلى" 
" : "ذ"” , 45 4 لا ع دهث 4 ونع 
55 ظ 
عبد المحسن الكاظمي ( الشاعر العراتي ) : 
5 ”* :2 م18١‏ 
عبد المطلب (الشاعر ) : راجع كمد 
عبد اللطلب 


عبد الوهاب عام : " : ولط فيا 

عبيدة بن الحارث بن المطاب ( رضي الله 
عنه ) : ؟” رن 

العتيق ( وراجع كذلك أبو بكر ) : 
؟ : باس 

عثمان الأول ( جد الأتراك العثمانيين ) : 
١‏ : ف4؟ 


| #سيدنا » عثمان بن عفان ( رضي الله عه ) : 


؟! : قلاعم ان 
عام 
عثمان باشا الغازي : ١‏ : 


4 ا" ع ثرا" 


11م 
!"1ن" , ”7 
8“ ع ارة“ ) 854" 2 :١غ‏ :2 1؟1 
العذراء ( سيدتنا مريم رضي الله عنها ) : 
+!4١ : ١‏ ظ 
عراني ( بأشا ) : راجع أحمد عراني 
العروة الوثقى ( صحيفة » : ١‏ : 
اع ١51‏ 
عزت الحندي : ١‏ : "» 
1 41" 


© ؟ 4 


عصمت إينونو : ؟” : "ا" هر 2 ؛لىم 


الك 


. العقاد : راجع حسن مومى العقاد 


أبو العلاء المعري : ”3 : 7١4‏ #اء 


بيد 
علام سلامة ( الشيخ ) : !1 : #/ا؟ 
العلم (صحيفة ) : ١"4 : ١‏ , ه"] م 
علي أصغر البهائي (حام ل الرسائل بين الإنجليز 


والشريف حسين) : 1.: ه١٠‏ 
: سيدا » علي بن ألي طالب ( رضي الله عنه 


- وراجع حيدرة) : #9 : #الاع 
أحاحةاة 7 الو 7 خض فا 

على أحمذا شكري :3 : أاؤثه 

على ذو الفقار : ١‏ : 65 ه 

علي سرور الزنكلوني : ؟ : “م م 

علي شعراوي ( باشأ ) : ١‏ +ذ 44 عام 


* : 6 ء زمهلا ء مدوم 

علي عبد. الرزاق ( الشيخ ) 
584 ) كم ع "“؟د” يم 

على العناني : 5 : 194 

علي الغاياني : ١‏ : لا“اء ه؛ 2 4ع م 
58 هن 4ؤةأا ع "٠١٠‏ 2 ز١د؟‏ هري 


.ع /1؟ 
علي ماهر ( باشا) : "! : م٠4‏ هم 
على بن هلال تلظ : © 2# بام 
علي يوسف (الشبخ ) 68١ : ١:‏ 18م 
لآلا ع ١١"؟‏ ميد 
؟ : ١ؤوم‏ 


« سيدنا » عمر بن الطاب ( رضي أللّه عئه 
وراججع الفاروق) : 7"١ : ١‏ , 
كل 2 كذ ارا“ سا دلت كولم 
> رضت ين 1 تررس 


عمر طوسون (الأمير ) : " : 4١5‏ 


عمر المختار ( الزعيم الطرابلسي الشهيد ) : 


:' : 159 ع مكلام 

عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) : 
١ : ١‏ ؟١‏ 
؟ : 6148م 


ع . فوزي (الآنسة) : # : كره؟ م 


عيضى اسكندر المعلوف ( وراجع اسكتدر 
المعلوف ) : ”" : 4م هع “ما م 
عيسى بندك : 5 ٠‏ ١٠ما‏ م 
الوا اا ا و 
وراجع المسيح ) : ١‏ : 8" 2 4" , 
04 بعرت ال سيا 
دن ع لاون 
؟ : كلا ع ##زن ب كام 
(غ)( 


| غاريبلدي : ! : الام 

غاليولي ( حملة) : ؟! : "م١‏ 

غاميتا : ١‏ : "الا 

الغايائي ( الشاعر ) : راجم ع علي الغاياني 
يوري شع رييا) : : راجع غريغوري 


ظ 

ا 40 حجأ مياء. الصوي ‏ 3 رمحي أله 
خآ 

الغزالي احا 3# : 8ع مس 
ا : راجع محمد أحمد الغمراوي 


زف) 


فواد (الملاك ) : " : 4ع أزأمفءعأشع 


61 


55 عختخلم »+ ه86أءملكاه؛لاآ 
215 + 5:15 

فارس تمر ( باشا) : ١‏ : لاه؟ م 

الفاروق ( سيدئا عمر ) : ١١" »: ١‏ 

الفاشست (حربا) : ! : ١8‏ 

الفح ( مجلة ) : 5 : 14" هم 

فتحي ( الضابط الانحادي الركي ) : 
*: : لزاه 

فنحي زغلول ( باشا ) : ١١١١917 : ١‏ 
“#إ“ ا هر ع 5# غ "1١‏ ب لاغ هم 
؟ : ١47‏ مس 

فخري ( باشا) : راجع حسين فخري 

فخري عبد النور (باشًا) : ١‏ : 44 : 
1 م 

فخري ميخائيل : " ' ٠١١‏ هم 

14١ : ١ : فردبتائك‎ 

الفرزدق : ”* :475" 

فرسان القديس بوحنا : " : ١٠‏ 

فرعون : ( : ١١14‏ ؛ ضما 
0# اسم 

فريد وجدي : راجع محمد فريد وجدي 

فكتور (ملك ايطاليا) : ١‏ : ”8ه 

» ١18 : ١ : فكتوريا (ملكة اتجلئرا)‎ 
"٠٠١ ع‎ "١8 غ٠‎ 

فكري أباظة : "" : 158 2 9و١‏ هء 
غرة؟ رع 3ل" 

فتسئلك : ؟ : ”١#‏ 

م١‎ : ١ : فولتير‎ 

فيصل بن الحسين (الشريف - الملك ) : 

: كيلع لا١٠ط‏ ع لردأا ضع ١غ‏ 
١١‏ غ»؟١؟١‏ 


(3ق) 
القاديانية ‏ القاديانيون : ١‏ : 6١٠١1ه‏ 
قاسم أمين : ١ ١‏ لل لض اليه 
هة] ,2 45ذ؟ هع بلاذة؟ 2 5ؤ" )؛ 
وى" ع ١ع"‏ شاع 5١]‏ يع 5٠١‏ , 
5ل و كد باارء” 2غ ؤد*” ؛ 7٠٠١‏ ؛ 
فض كن مر 
م 144 [ؤه”7 : 14هاء 
هه ع ١‏ ع ابام ظ 
قره صو : " : 4/ا""! 
القطر المصري ( صحيفة ) : ١7 : ١‏ هم 
فمبيز : ! : ١١4‏ 
قيصر : ١4 : ١‏ 2 5م1ا 2 5ؤا 
ابن القيم : ١‏ : ومى» .2 


ك2 


كارئر (المسير) : 7 : ١٠684‏ 
كارئر فون (اللررد )» : ؟ : ١656 ١84‏ 
الكاشف ( الشاعر ) : راجع أحمد الكاشف 
الكاظمي ( الشيخ عبد المحسن ؛ الشاعر 
العراتي ) : ل" : ١٠١٠١‏ 
كالي ( البارون ) : ١‏ :جيب 
| كامفماس (المستشرق) : " : ١54١‏ : 
1# ننم 
كانوسا (حادثة ) : ١‏ : 79/4 
| كبلنج (الشاعر الانجليزي ) : 5" : 4" 
كتشير ( اللورد ) : ١‏ : 5١11هع4/ا3:‏ 
8م غ2 ”ذاه 35"5أ هع "٠١5‏ غ 
1]., 
؟ : ٠١54‏ .هه 
الكذاب (سيلمة) : ؟ : 4م 


5:7 


كرامويل 20 5 

كرومر (اللورد) : ١8 : ١‏ 4لالا ؛ 
"١‏ ,5# ب4نوؤأضع إأؤقه) ؟ؤهنع 
##وا ا مف عرف 1١+‏ علا ءءء 
١ل‏ بق١أبع٠١‏ لزاع ١‏ ١أأع15١1‏ ١غ‏ 
“العا ب ااا شكض ا اء 
١15‏ ع هملاأااه ع2 كثل/ا! ع لأ/ا1ا »ع ثلاا 
184 »> ارا ه 2+ لامم١ا‏ غ» كثيكذرا ) 
فزلء ٠حلء‏ [إؤلهء "#ولء ١44‏ 
كخزهم + فحق1خسصس لذلء؟ ه ع ١٠؟‏ 
أ ه7١1‏ 71# :515:5 
ا ا ا يقفا نلف 
5 شع 1/؟”"” 2 15" 2 555 ه غ 

#هلاءعأذه ما ١+‏ "اع ذا ؟5"” غ2 
م" ؟ ‏ ولاه ل" 15" ع مام 
ع اا" ع لال هه 1خ شاء ؟/7؟ 

كرا ع اند ابرع ند" ث “باهش هن 
, 

١8؟‎ : ١! : كسرى‎ 

أم كلثوم ((زوجة سيدنا عمر) : ١‏ : 154 

الكليم ( سيدنا مومبى عليه السلام . وراجع 
موسبى ) : ١7"! : ١‏ 

كنوث (الدوق أوف) : 7١١5 : ١‏ 

كوكب الشرق ( صحيفة ) : "' : ٠“"ا”ا‏ ع 
"١‏ ع "2717 

كوكب الشرق ول 0 

١‏ : مم 

كبللر. ( الحجرال سير ) : " : 4” ع 
٠6١5‏ هع ل/ا؟١ا‏ ع كتلااه قم" 

الكوا كي معيو ست 

الكوب ريل : ١‏ : 


| لوزان ( موثمر ‏ معاهدة) : " : 


كررش : ١‏ : ابم" 

كمون : ١5‏ : 4:54" 2 “اهلا 
20 

لابروير : ١ : ١‏ ؟ 

لافاست : ” : "0م 


اللامركزية ( حزب ) : !! : 848 86١1م‏ 


لاهاي ( معاهدة ) ٠‏ و : اه 


لطفي السيد : راجع أحمد لطفي السيد 
لندن (موتمر) : ١‏ : 5ه 

لنكؤلن بارنت : * : 5841 م 

املواء ( صحفة ) : ١‏ : "ة ؛ ٠١65‏ ,؛ 
“«و"8| هراع #“/ا! ع 7#١؟‏ هءع /10؟7 » 


م 
لوازون ( القس ياسنت سابقأ) : راجع 
باسنت 
لوثروب ستودارد : ”: : 1١48‏ #/ا! ه 
لوثر : ١‏ : "هته" 


لورانس : ؟ : ٠١4‏ هءيكت١٠‏ 2 ا١٠أء؛‏ 
مل ع خنلزع ١!‏ ؛ 155١5‏ ؛ 
١ 71‏ 
كو ؛ 
بار 


*اا رع ع دع 405 وإردة 
"٠خ‏ ضع ت7؟7 :1 نغ ا ة 


| لويد جورج ( المسر - رئيس الوزارة ) : 


؟ : 4" ع مم" 
لويس السادس عشر : ١14 : ١‏ 
ليبرتيه ( صحيفة فرنسية ) ؟؟1 : لام 
لي ستاك ( وراجع كذلك السردار ) : 

: : 154 هيزردةق هاق4) ةلزهم 


6 


ليون غهمي : ١‏ :| قلخا هع "١؟‏ م 


28 
الموتمر العرني ( بباريس ) :” : "ام 
المأمون ( الحليفة العبابي ) : 37 : 5181" ع 


0 م 

المويد ( صحيفة ) : أ #ءوهء وزغ 
ا ار ل ا بين © الل 4 
ان اين اال ان 


ماتسيوي : * : ١5م‏ 

الماسون - الماسونية : 611١ ءعهال٠ : ١‏ 
“لاقاه+ فققاه لاةاه: 86ك5آاه؛ 
ا 
" + بز ع 5١خ"‏ ب الأو المع 
7" م 


ماري انطونيت : ١‏ : 4و١‏ 

مارية القبطية رضي الله عنها ) : 
١‏ : 5ه 

المازي راجع إبرانهيم المازني 

ماهر ( باشا ‏ وكيل اللخحربية ) : 
أ : لاما هع لاما اه 


ماهر حسن فهمي : ١‏ : 565 ه 
المتنبي (الشاعر ) : ' : 5١8‏ 5542 » 
نكن 


المتوكل على الله ( الحليفة العباسي ) : 
ا # ع وا م 
المجنون ( مجنون ليل الشاعر ) ١١٠١٠ :  :‏ 
تحب الدين الحطيب : ؟ : فعلأيو ٠إأأ؛‏ 
ا 
حرم (الشاعر) : راجع أحمد محرم 
«سيدنا » محمد ( صل الله عليه وسلم . 


محمد أحمد عرفة ( الشيخ ) : 7 . 


محمد توفيق نسيم : ١‏ 


محمد الحضري (الشبخ ) : " : 


وراجم كذلك أحمد والرسولوالمصطى 


والني ) : ١‏ : 0 لاط فى رؤطراة 
5“ 2 م" 2غ 
: ا" .هك بدلا 
ل ل ف لشن 


املس 3 
7 ل 1" 


| محمد أحمد الغمراوي ( الدكتور ) : 


ار ا لبر ا ررض او 
قة" 

محمد الأسمر : ! : 6٠١‏ ه 

محمد أمين -عسونة + * : ٠82أ1هء؛‏ ١|ا‏ 
محمد باقر : راجع مرزا باقر 

محمد البتانوني : " : 4١‏ 

محمد بخيت (الشيخ ) : " : ١١5‏ 
محمد توفيق البكري : ١‏ : 54 2 58 : 
١١١‏ 

محمد توفيق دياب : ؟ 
4" م 


١1“ :‏ ع تت" . 


: كخره 

محمد حبيب العبيدي : " : /الم١ا‏ 

حمد حسئين ( الشيخ ) : ١‏ : ١4ع6ق4‏ 
محمد حسين هيكل ( الدكتور ) : 

"0 تكلا دهلاع*5الا الال 
6 و شقلا :١خ‏ ال ع اام 
محمد الحفني الطرزي : ١‏ : ه؟ 

محمد الحضر حسين ( الشيخ ) : ؟' : 85 هم 
أ" ع عد" ع 5" ع 55" ع :1" م 
ب 

. "٠:١ 
حون‎ 


5 


محمد خطيل : ؟ : .1١‏ ظ 

محمد رشاد ( الحليفة السلطان ) :: 
١‏ : 5 ع #5 2 /اىم؟ 
*! : هن" ع ٠١‏ 

محمد رشيد رضا (الشيخ) : ١‏ : 58 ء 


ف 


؟ المع هفه عت الام 01٠١‏ 
ملألل #رإاض قفألاء كال 


1# هع ورها ع حتلء لا5؟ همع 
الك هع 04" ع ؟ؤثام 


محمد زكي عبد القادر : ١‏ ءا 
حمل سعيد ( باشا) : 41١97541١57 : ١‏ 
وام ظ 
لاوم غ2 274 
محمد سعيد ( أبن عيد الله النديم ) : 
١‏ : ازا هم 
حمد سعيد العاص ( المجاهد العرثي الشهيذ) 
؟* ٠ ١58:‏ 


محمد سليمان ( الشيخ ) : ١‏ : 11١1م‏ 

محمد شاكر ( الشيخ ) : ؟ : 54 2[ 

محمد الشريعي ( باشا) : ١‏ ه08 
؟ : وم 


محمد شريف (باشا) : ١٠6+ : ١‏ 
محمد صالح حرب : ؟ 15م 
محمد طلعت حرب : ١‏ : 198اه [١5‏ 


محمد عاطف البرقوق : " : 5941 ه 


محمد عبد الله عنان : 5 : 1١855‏ +1155ا: 
م ه5١"‏ م 

محمد عبد المطلب ( الشاعر ) : 1 : ١"اء‏ 
4“ 0ه 2 5مفه 4ه 2 2251١13١‏ 


محمد بن عبد الوهاب : ١‏ 


مهمه هالا ففخقزه 55" ؟ , 


١52 54‏ ءعكما ظ 

1 : لهاع هم 50 :4؟ 

765١ 55١5#» 5١‏ 2 مآ 

:0 7# هم 

محمد عبده ( الشيخ - الإمام ) ٠ ١١١‏ ”اه 
1 لاز اع إارز ‏ ع لالبا ع لو ع 
ورا ع شمة ا عل دلي ء[لءاألالء 
واه 5ه1غ؛ أكلء أؤلاء؟4ا 
اع ا ولا2ع2مرةأ 2 قؤاهء 1١١‏ 
7 1000-0 ب الل 
ل ال ا ال ل ا 
الال ع اما ع ااام إل ع 
معسا باإعى لاسا .5" 6 541 2 
عع ماع 5ك ع 51" ع 54" )2 
موا زول وخا عن" ع مه" ع 
بذهم" ع ؟59" ظ [ 
ا لعلا؟ ع»قفأزأضاء دوق 
الا ى اكه 2 4أ؟اا هع إ50؟ م 2 
ل ل ال ا الل ا 2 
“عا ع 5" .ع 517 

محمد عرفة (الشيخ ) : راجع محمد أحمد 
عر فة 

محمد على ( باشا ‏ والي مصر ) : 0 
١‏ .ع ممم وها إؤإاإه 2١955‏ 
4 + 55١1م‏ ظ 
م وشاع ا , ا"؟ هم 

محمد على ( ابن الخديوي توفيق ) : 
*؟ : ؟١‏ 

محمد على ( مولانا ‏ الزعيم المسلم اندي ) 
؟* : م15 هم 


محمد على علوية ( باشا) : ١‏ : كمه 


: 6 


. #/ا! ع 55" 0 ظ مممود عزت موبى : 7 : +6 شه 
محمد الفائح (السلطان) : ١‏ 4ه | محمود عزمي (الدكتور ) :5 :اكه 65ا 
محمد فريد (رئيس الحزب الوطي ) : | محمود متار ( النحات ) : 5 : ١55‏ 
5-1 عهم )كم |١١42‏ مدحت (باشا _ الوالي الركي ) : 
1454| ظ أ :5ه ْ 
ار ال لي الا مرآة الشرق ( صحيفة ) 017 إ! 
محمد فريد وجدي : ؟' : ااا ل :1 : لاما 
ااه 11 هء ادهع 554 مع المراغيئ ( الشيخ ) : رأجع مك مصطفى 
م85 الى فا يا < المراغي 
محمد كرد علي : 1 : كا؟ ه 1412 مرجوليوث (المستشرق) : ١19 : 1١‏ 
تحمل جمعة : ” : لإ١١‏ + 1١56م‏ | مرزا باقر :2# وام 
يحمد ماضي أبو العزايم ( الشيخ) 7 7 : | مرقص سميكة ١‏ داشا ) + ” : أ ء 
محمد محمود (باشا) : "! 14 هاء 1 
وأو مدع ه1514 
مد مسعود : 5 : لا/ا؟ 
محمد مصطفى مر انمي (الشيخ ) : 


لاوا" ع إل هع* لا هال 81175 هع 


مر قص فهمي د أ :ما ١"5‏ 
وسيدتنا » مربم البتول ( رضي الله عنها ' 
ول راجع العذراء ) 0 : ان 


المستقل الحر (الحر ب ) : روم 


ىع“ ع 15" المستنه ا : ؟ : اا 
محمد المويلحي ( ابن ابراهيم ال مو يلحي ) مشتهر ١‏ تفتيش زراعى ) : ١‏ : ١9١1ه‏ 
١‏ : 584 م 4 ظ 


«سيدنا » المسيح ( عليه السلام ) : 
1 خم ع كّة علمه 3١155"‏ 
ا ا 


محمد وحيد (بك) :4 : 295955 45 
محمد وحيد الدين (الخليفة ‏ السلطان ) : 


ل ال لا لل ل 2 ا 0 0 7 افر فنضر 

4 ماه ع عم 2 كلمع ؟١أاهء‏ مسيلمة الكذاب : راجع الكذاب 

6 هم ظ مصر ( صحيفة ) : 1 : 594 5١أأهم)؛‏ 
محمود (السلطان) : 4 : 586١‏ اللو دل اخ 4 2 1116م 
محمود سامي البارودي (باشا - الشاعر ) :1 185 هع 68186 5147 : 

ع هب ع رع كم 2 لاو ع 5202 ١151:‏ 

عون هع 8684 ع ٠ت؟‏ 'مصر الفتاة ( صحيفة - حزب ) : 
حمود سليمان ( باشا ) : ١١‏ غهعهة ١‏ :6525م ظ 

0# ع 15# ه00 ظ مصر المستقلة ( جمعية) : 5 1 16# 


5 


المصطفى (سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وراجع كذلك : أحمد 


أ 


مصطفى رياض (بأشا) : ١‏ 
“أ )ىرأ / 5هأاه /ا/1١ا‏ ع قلا 
4 ؛ لامأ ه 2 5١5‏ ): 

0 


مصطفى صادق الرائني : 7 : 44 :0 


ا ا ا لوت ل ير 2 2 


| اماع :"5ع هم 717:5 6 . 


ا للش 7 رش 0 نان الك 
فس الي لش لاقل" 
مصطفى صبري : ؟ اللسهع #ا هع 


لا ل ع "ا ع مه ذلاه )ع 555 5ه 6 0 


؟هالرهاه أألكاه أالاذزهع 
ف رض 7 ري ا اوت 
5خ ع 6" 2 548 


مصطفى عبد الرزاق ( الشيخ ) : ؟' : 


بأة ؟ 
مصطفى عمار : ١‏ 4199 
ممصطفى فاضل : ١‏ : "؟ 
مصطفى فهمي ( بأشا) : ١‏ : هأ5ر» 


ا“ 111 ع فتلا للا( لالع 
لاما هع 148 غ 181؟ 

ا لكا ها ا 
0 


امصطفى كامل ( باشا ‏ رئيس الحزب 


الوطبي ) : ؟ : ؟" »؛ 58 ع 


عل الماع أو ميا ءامنا 


الى ع هم عتكلمْ الثأجا5ة 4 2 


لجأت كءانع الع #الا اع ا ع 
وباا توأ ا قماؤ ع مرا عأماسع 


بلجا 14# 45ل مما 27558 
.75 غ: 5م" ئ 
ال ا 7 رو ة 
القع ماق 415 وا 
مصطفى كال ( باشا ‏ الزعيم الركي ) . : 


ا ا ال 0 ل ل ا 2 
يام اال 6“ اال 4خ" 5١.0‏ 552 ء 
هع مع دهم هب 7 اا 2 02 3 
فاه عم لخم +الم »كمد): 
كم ع لأاة ع)لى5؟أا ضف 2م2١!‏ هع 


كه ع 55أ0 سكا 554 هم ب ا 

مصعلفى لطفي المنفلوطي : ؟ ذ أإقأاء 

للشاع 45ل لأقا هع د75 ع 51 

بات" ه )ع 54" م 

مصطفى النحاس ( باشا) : ١‏ : 

م ل«طع ودةع هه 55 :158 

مظفر الدين ( شاه العجم:) 5 :م7 
68 م 

معاؤية بن أي سفيان ( رضي الله عله . 

وراءجع ابن هند) : ؟: : 5" ع 38 م 

معاوية محمد نور : !! : 18١٠‏ هم 

معبد الحهي : ١‏ : 5ه" 

معروف الرصائي (الشاعر العرائي ) 

ال يف 2 شين 


٠» مأ‎ 


المعري ( الشاعر ) : راجع أبو العلاء المعري 


المقاصد الحيرية ( جمعية) : !1 : 588 
المقنطف (ملة ) : 51١ : ١‏ 8م١اهء‏ 
فاع لانن ع بأ ؟ 2 11 
020 لحي اشاب شاد 
جم ا وم 


القطم ( صحيفة ) : 1 : ؟8 4 349 2 


بات ج 


الأو علو 4*2 41 2 0ة ٠‏ | المويلحي (الأديب ) : راجع محمد المويلحي 
86 أ عت الال اعكرداع "35# » مي زيادة ( الانسة ) ١ 1# ٠:‏ بخس” 
5ه ع ما ع 117 ع “41 ؟؟؟ |هيسلون ( موقعة) :+ : ٠١94‏ 

الا ا ع ع ع حه؟ 


8# ع 4١‏ د ىن 7 لاطو 7 )9 
41م ش نابغة الذبيائي ( الء : 
0 النابغة الذبياني ( الشاعر الحاهل ) : 
أبن مقلة ( الحطاط ) : ؟ .: 84 بام م ين 3 
المفوقس : ١‏ : 55اهم نابليونث : 5١ : ١‏ 
مكرم عبيد : ؟ ٠‏ #اك/ااه غ) 1:55 + 555 سوم 


مكسويل (الحرال ) : ١‏ : 1" 

مكماهون (السير ارثر) : ”؟ : ١٠١4‏ »6 
م٠‏ ع ا 

مكيافللى : ” : 584 « 

مل + 8# : هوم ,2 5١4‏ , 6١خ‏ م "0 
205 :ع 555 ع 25 ا" 

الار ( مملة ) : 2 : ههعكمهء "ااه 

الماوعوو # م ع 0 
امكو ظ 


متسكيو : 1 : ااه 4م! 


ريس يل مما 


| ناصر الدين الأسد : ” : ##ومام 

- (المحداث ) 7 ا 

الذي (سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم . 
وراجم كذلك : أحمد والرسول 
ومحمد والمصطفى ) ١‏ 45" ش) 
للف ان 4 5111 ا ل 
الك لمات اش ” 
ا لعفت بدو خم )2 
لإذا ع خلل الءمأأزهض 55" ”م 
كم ل مخ 


جيب عازوري : ؟ : ٠١٠١‏ 


ر فهمي ٠‏ نسي ألا : أححه أحمد نجيب اغلالي 
0 فاومي (الأبي) 7 ْ راجع كا 00 ظ 


| نسيم ( الشاعر ) : راجع أحمد نسيم 
نشأت ( باشا) : راجع حسن نشأت 
نفوسة زكريا (الدكتورة) : ١55 : ١‏ 
: 4175 ه00 

بللبنو ( المستشرق) : 5 : مه" 

أبو نواس : ؟ ١‏ لفيا 0" 

نوبار ( باشا) : ١‏ : 1# غ 599 هم 
وسيدنا » نوح ( عليه السلام ) : ١‏ : ؟ 


المهدي (المنتظر ) : 1 : 958” 0( 

« سيدثا ) مومسى ( عليه السلام - وراجع 
الكليم) : 1 : !١77‏ هء ١18‏ , 
5 ع ”١4‏ , ”7ه 
١‏ > اطرض : اا" 

مولود ( الضابط السوري في الثورة العربية ) 
5 : تولزهء؛/؟أا 

ميخائيل عيد السيد : ١58 : ١‏ ه 
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نور الإسلام ( مجلة ) : ؟ : 
بام 

نوري السعيد ( الضابط والسيامي العرائي ) : 
هع 1 ع كم ذخا 

نوري الشعلان : ؟ 1 15 

ذو ألنون (الصوق ‏ رض الله عنه ) : 
١‏ .بم ظ 

تيومان : 2# إلا ب لاد" ع داع 
لاوخ ع لاه , م 2 +5 2 4 فى”ة 


هه ع ب/ثاطا ع 


(ه) 

هاري ( باشا) : ١١9 : ١‏ 
هارون الرشيد : ؟ 
57 
هانوتو : 55١ : ١‏ )2 /ا5" » 558 2: 
4ع" دوه" 2 6ه" 2 4ه1 

١4١ : "*‏ 
احداية ومجلقع : 1 : م"لم 
هدى شعراوي : # : ٠فا‏ ع 2/761 04؟ 


أبو أهدى الصيادي : ا ف 2 اال 
الهراوي (الدكتور) : راجع حسين 
الحراوي 

هربرت سبنسر : !! : لات ع 4/؟ 
الال (ملة ) : " : /9ا١١‏ 2 98١ا١اغع‏ 


وبال ازراضا)ع 7# ع لان ؟ :2154 
اا أنممع ا 0 للع 7 2 
بابز" 0 
الملال الأحمر (جمعية) : 9١‏ : ١ه‏ 
إبن هند ( معاوية رضي الله عنه ) : 
> رس ْ 
هندنير ج (الفائد الألماني ) : ا : 18 » 
١م؟‏ 


: ع ث١ ه.‎ ١١1 ٠ 


هري الرايع : 1 : 0/4؟ 
هولأكر : ٠١4 : ١‏ 
هوجو ( فكتور ) : ؟ : 58 


هومير : ”* : 5م58 


| هيكل : راجع محمد حسين هيكل 


(و) 


واصف غالى : ١‏ : ه"#لع4" 21 :15١‏ 
| 
7 548 
والبة بن الحباب ( الشاعر العبابي ) : 

؟! : مهم 
وحيد الدين ( الخليفة: ‏ السلطان ) : راجع 
محمد وحيد الدين 
الورداني : راجع إبراهيم تاصف الورداني 
وشنجتون (القائد الأميركي ) : - 
* : كه؟ ع "١‏ 


الوطن ( صحيفة ) : ١١١61١18 : ١‏ : 
١5آ‏ < 
الوطي (الحرب ) ١:‏ : ١4:5١١اهء‏ 


الل ل ل ا ا ا 7 
وو نم( ع 35# 21555 ١655‏ : 
ار ل ف 0 00 
ال لهاع 7غ ع 1ة" 2 "ع 
موس هوم ١إع‏ ع 251١9‏ 4١41غ:‏ 
ماع 5١1خة 55٠‏ غ 555 


الوطى الحر ( الحزب ) : ١‏ : ١5295و‏ 
نرف 
الوفد ( حرب ) : 1 : ١15اه‏ 


(لههء؛ 


م 5# ها ؟#لاأاه2 اا 2 
اا ا ع دكم ابؤز" ه22 44" 2 
41 415 00 
ولسون (الرئيس الأمريكي ) : 
*: : 4غ 51٠١+‏ غ2 2١#‏ 
ولفرد بلنت : راجع بلنت ١‏ 
ولمور ( القاضي الاجليزي بمصر ) : 
ل لل ف ا شقن 
ولي الدين يكن ( الشاعر - وراجع زهير) : 
أ ممه يمه ”م5 4 5ه 
١#‏ ع ع5 ع 5# +١‏ اه 
اكع لمألا قمغا ع 255١ + "١54‏ 
هم #4١‏ ع 5م 
وليم كتسفليس ( من أدباء المهجر ) : 
0# :2 خخ هم ااء 
وليم ولكوكس (السير ‏ مهندس الري 
الاجليزي عضر ) : * : 51" 5186 
ولحت : # : 4179اه 2 1١04‏ [ 
وهي ( بك ) : ١‏ : 54م 
ويصا واصف : ؟ 2١086‏ هم 
ويفل ( اللورد - القائد الانجليزي ) : 
ع مو لوم 404 
#لع ا #لرع 6 ه45 ه .410 هم 


(ي) 
وأج وج ! ! : 185 
بارن ( صحيفة تركية ) : ! : 44" هم 
ليازجي : راجع إبراهيم اليازجي 
باسنت (القس) : 1 :44م 
يافيد ( وزير الالية اللركي ) : ؟؟ : 4لا ه 
ياقوت الحموي : " : 4لا" 
بحبى الدرديري : ”* : 0م 
يحيى ( امام اليمن ) : ؟"' : /ا18 ه 
يزيد بن معاوية : " : 4م 
يسى اندراوس : ١‏ اهم 
| يسوع (سيدنا عيسى عليه السلام ) : 
١15 : ١‏ < 
يعرب بن قحطان : ؟* : »>١‏ 
وسيدنا » يعقوب ( عليه السلام )  :‏ 
١‏ : 4خ" 00 < 
يكن : راجع عدلي يكن » ولي الدين يكن 
اليهودية العالمية : راجع الصههو نية 
«سيدنا » يوسف ( عليه السلام ) : 
ا ب سف فى لضن 
| يوسط الدجوي : "' : 55ه 2 
سيك ثأ ) يوشع ( اليسع عليه السلام ) : 
؟ : م١‏ 


و ل 3 


الفصل الأول - اللحلافة الإسلامية 
(ص 9588-5) 


١‏ - تطورات الحلافة خلال الحرب العلمية الأولى » إعلان الحماية وفصل 
مصر عن تركيا ص 4 -- عطف / عطف الرأي اماد عر جره نادم ومظاهر هذا 
الشعور الإسلامي ص ٠١‏ - كان الدين عاملا” أساسياً في إشعال الثورة ص72 . 

؟ ‏ تطورات الخلافة بعد الحرب . حزن. المصريين لاحتلال الاستانة 


ص 7٠‏ - فرحهم بظهور مصطفى كمال وتتبعهم أخبار كفاحه وانتصاراته على 


البونان ص 5؟ - مهاجمة الخليفة لاستسلامه للدول المحتلة ص 54 . 

م« دتمول الكماليين الاستانة وفصلهم بين السلطنة والحلافة ار 
الناس في مصر تؤيد الكماليين. في فصلهم بين الدولة والدين ص "١‏ - انشغال 
الصحافة بهذا التطور وما دار حوله من نقاش حاد ص 39 . 

4 إلغاء الكماليين الخلافة : حزن الناس في مصر ص /ا ‏ الذين 


. ناصروا مصطفى كال من قبل يعتذرون عما ساقوا إليه من مدح ص 78 . 


ه ائر إلغاء االخلافة في مصر : سخط الناس على الكماليين لانحرافهم 

عن الإسلام ص 55 د الدعوة إلى عقد موتمر إسلامي لتقرير مصير الحلافة 
ص 48 - مصر والأزهر من أهم مراكز النشاط الإسلامي ص 0ه - املك 
حسين والملك فواد مرشحان لمنصب الخلافة 6 السلطان المخلوع وحصسد الدين 
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متمساكث يحقه ي الحلافة ص اه - فشل الموتمر الإسلامي وأسبابه ص 2 

+ - الآثار الأدبية لمعركة الحلافة الإسلامية ‏ أربعة كتب : 

الحلافة أو الإمامة العظمى لحمد رشيد رضا ص ده - فضل الشربعة 
الإسلامية على كل الشرائع الغربية ص 5ه - توقف مهضة المسلمين على إقامة 
الحلافة ص 4ه - الدعوة إلى تعاون العرب والرك على إقامة اللحلافة ص *5" - 
التأمل في واقع العالم الإسلامي ص > - الحكم الديبي لا يتعارض مع حق 
الشعب في التشر يسع ص ه- ‏ الحلافة لا تنطوي على الاستبداد لدبي كالبابوية 
ص ١١‏ . ظ 

الحلافة وسلطة الآمة : تعريف اللحلافة وتقسيمها إلى حقيقة وصورية 
ص 54 شروط الحلافة وكيفية اكتسابها ص 7١‏ الولاية العامة وسلطة 
الأمة ص ٠/١‏ - تسفيه نظام الحلافة وإبراز نقط الضعف فيه ص 7١‏ . 

التكبر على منكري النعمة لمصطفى صيري : فساد دين الكماليين. ص 
- متهم لجنس لكي وعاوهم لصي الإملاية مي ١‏ -. كايو 
والانحاديون اسمان محتلفان لشيء واحد ص 8 صلتهم باليهود و وتواطوهم 
مع الإتجليز ص 8 الحلافة هي اتصاف الحكومة بصفة إسلامية فانسلاخها 
منها انسلاخ من الدين ص ١م‏ - الرد على حجج الكماليين و والمتفر نجين 
استبداد خخلفاء العرك ص 875 - - حرية التشريع وقيود الدين ص 87 -- لا , رهيائية 
بي الإسلام ص 84 . 

الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق, : الضجة الي أثارها الكتاب 
وخاكة مرلقه ص جم لأ دليل من الكتاب أو السنة على ضرورة لحلاف 
ص م - الحلافة قامت على القهر والغلبة ص 88 - ليست الخلافة ضرورية 
لإقامة شعائر الدين ص 88 بحوء الحليفة العباسبي إلى مصر وتحول سلطاما 
إلى المماليك ص 84 - هل كان جمع | الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرسالة 
والحكم.خاصاً به وحده ص 4١‏ - نظم الإسلام وتشريعه لا تكون أركانالدولة . 
الحديثة ص 47 -- رياسة الني عليه السلام رياسة دينية شخصية انتهت بوفاته 
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ص 49 الردة حركة سياسية لا شان لا بالدين ص 454 . 

.لا نجاوب الانجاهات الفكرية والاجتماعية بين مصر وتركيا خلال الربع 
الأول من القرن العشرين : ظهور الحركات القومية في أنحاء الإمبراطورية 
تأثر المصريين بصدور الدستور لمر كي سنة 1١919‏ ومطالبتهم بالدستور ي 
مصر ص 45 - الكمالبون يتخذون الذئب الأغبر شعاراً والمصريون يتخذون 
أبا المول ص 47 -. المحا كم الشرعية ؛ السفور » الأزياء » الحروف اللاتينية 
ص /ا8ة . ظ ظ ش 


الفصل الثاني اللجامعة العر بية 
(رص قة 84م 1 ) 


: نشأة الفكرة وتطورها‎ ١ 
١ ظهور الروح القومية بين العرب في النصف الثاني من القرن التأسع عشر‎ 


وتشجيع الإنجليز والفرنسيين لها ص 494- سياسة عبد الحميد الإسلامية تخفف 
امل حدما ص ٠‏ - اتخاذ مصر وباريس مر كزين للخار جين عن سياسة 
عبد الحميد من زعماء العصبية العربية ص ٠٠١‏ - العصبية العربية تثور بعد 


عبد الجميد رد عل عصبية الاحاديين الطورانية ص ٠١١‏ نشأة الجمعيات 
السرية في الشام والعراق ص ٠١‏ - الشريف حسين يتزعم الحركة العربية 
ص ١؟ ‏ محالفته للإجليز ص ٠١54‏ - الإنجليز يعدونه بإمبر اطورية عر بية 
ولكنهم براوغون ني تحديد حدودها ص ٠١4‏ - الشريف -حسين يفهم المسألة 
لعربية فهماً إسلامياً ص ٠١5‏ انصراف الإنجليز إلى ابنه فيصل الذي كان 
فهمه للمسألة العربية فهماً قومياً ص ٠١7‏ خيانة الإنجليز لعهودهم واعتراف 


. لورنس بذلك ص ٠١8‏ - فشل ثورة العرب وتقسمهم بين الانجليز والفر نسبين 


ص ٠١4‏ - أصبحت الصحف المصرية هي المتتفس الوحيد لزعماء الثورة 


ا 


العربية بعد فشلها ص ١١١‏ . 
؟ - مصر مركز الدعوة العربية بعد الحرب : 

اختلاف الناس في تصور الجامعة العربية » والحلط بينها وبين اللجامعة 
الاسلامية وبينها وبين الخامعة الشرقية ص ١١5‏ - اختلاف الناس في فهم 
الجامعة العربية كان موجوداً منذ بداية الحركة العربية ص ١١١‏ - تنافس 
الإنجليز والفرنسيين في احتضان الفكرة العربية وني السيطرة عليها وتوجيهها 
ص +؟١ ‏ دعأة الجامعة العربية في مصر يعد الجر : الرابطة الشرقية ‏ 
ص 158 الشبان ن المسلمون ص ؟ و صدى الأحداث لعربية : شر 
شوق ص 135 . 
م صراع اللخامعة العربية مع الدعوات الإقليمية : 


الحيل الحديد يمن بالحدود الي اخثر عها سيكس وبيكو ص ١75‏ - 
الدول الأوربية تدعم قلاأسة الأو طان الحديدة بوسائل علمية منظمة ص /ا/١‏ 
. البعوث الأوربية للتنقيب عن الاثار ص ١07‏ - تبرع روكفلر بمليونين: من 
الخنيهات لإنشاء متحف ومعهد فرعوني بي مصر ص ١74‏ الدول الأورسة 
تنوقع الحطر من الوحدة الإسلامية وتحاول تفتيتها » اتفاق مصالح الاستعمار 
والصهيوئية في تفتيت الوحدة العربية ص ١4٠‏ - اضطهاد الإنجليز للمصريين 
في ثورة ١94319‏ يوحد شعورهم فتتحول الثورة إلى حركة قومية خالصة ص 
5 - ظهور النعرة الفرعونية ص ه4١‏ - اللخامعة المصرية الفرعونية تتحول 
إلى دعوة انفصالية تعارض الجامعة الإسلامية واللجامعة العرنية ص ١409‏ - دعاة 
الفر عو نية يدعون إلى الفن الفرعوني ص ١٠١‏ - الدعوة إلى طبع الآذب بطابع 
قومي مصري ميزه عر عن الآداب العربية الأخرى ص ١١‏ المهم الانطوائي 
الحديد للوطنية هو التطور الطبيعي لدعوؤة حزب الأمة ص ١69‏ - اكتشاف 
قبر نوت عنخ-أمون يغذي الدعوة الفرعونية ص 194 . 
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- عودة إلى الجخامعة الإسلامية ٠‏ ظ 
[ بغض دعاة الخامعة الإسلامية لا ينقطعون عن الدعوة لها ص ١68‏ - نشاط 
التبشير المسيحي ص١١15‏ - العدوان الفرنسي والإيطالي في سوريا وني شمال 
إفريقيا والحطر الصهيوني في فلسطين. ص ١54‏ أثر هذه الأحداث في 
إهاجة شعور المسلمين وانقللاب كثير من دعاة القومية الف عونية نه و 
الإسلامية ص 17١‏ . ظ ظ 
ه ‏ يقظة الشعور بالحامعة الإسلامية يشد أزر الدعوة إلى الجامعة العربية : 
ظ مصر بحتل مكان الصدارة والزعامة في الدعوة إلى الجامعة العربية » مكانة 
الآز هر ني العالم الإسلامي نجعله رمز الخامعة الإسلامية بعد زوال الحلافة ص 
ظ 6 - قوة الصحافة وتقدم الطباعة في مصر تعين على تدعيم , مكانتها بي العام 
الإسلامي ونحقيق التواصل والتراسل بين قراء الغربية ص ا الصحافة 
< المصرية تفسح صدرها لدعاة الجامعة العربية ص ١9‏ ظ 
5 عرض لأثر' الدعوة إلى الجامعة العربية في مختلف البلاد العربية. : 
مقال لمحمود عزمي في تحليل الموقف ص ١87‏ - نوري السعيد. رئيس 
الوزارة العراقية يدعو إلى تكوين حلف عرني ص 185 - المعارضون ينبهون 
. إلى أن المصدر الحقية يقي هذه الدعوة هم الإتجليز ص 21817 - عقد ميثاق الجامعة 
لعربية في 35 مارس سنة 196 بداية قصة متم قصوها بعد ص 144 . 


ش الفصل الثالمث - قدم و جد بك 
(ص ٠١ةا_/ام؟‏ ) 
١‏ - التجديد ».ما هو ؟ وكيف بدأ ؟ : 
المقصود بالقديم كل ما يمت إلى تراثنا الموروث بسبب ٠‏ والمقصود بالحديد 
كل طريف طارى منقول عن الأوربيين ص بدأت المعركة بي أيام 
محمد علي واشتدت في أيام إسماعيل وبلفت ذروتما في أعقاب الحرب ص 5 


هم 


أثر الحرب والحيوش التي غمرت مضر في العادات والتقاليد وني الأخلاق 
ص 1١94١‏ - خفوت صوت الأحزاب الإسلامية بعد زوال الحلافة وتقدم دعاة 0 
الحضارة الأوربية من اللمتف رنجين إلى الصفوف الأولى ص ١98‏ - من دعواات . 
أنصار الحديد ص 7١7‏ المحافظون يحذرون من مفاسد التقليد الأعمى للغرب 
ص ٠ ٠6‏ - المعركة بين دعاة المحافظة وبين دعاة لتطور معركة دائمة وهمي 
ظ جزء من طبيعة الحياة ص 4 ٠‏ . 

؟- اعتمنام باحبي الأوربيين ومستشرقيهم بالا جا هات الإسلامية : 
وغدى تأثير الإسلام في توجيه امياة ومدى سيطرته عليها بعد هجوم الآراء 
الغربية الحديدة : 0 

كتاب « إلى أين يتجه الإسلام ؟ » ص 7١١‏ -- مشكاة الإسلاء بالنسبة 
للأمم الغربية ليست مشكلة علمية فحسب ولكنها مشكلة عملية أيفً ص 117 
محمد "عبده والحركات الإسلامية التي تحاول تطوير الإسلام ص 717 - هل 
يستطيع الإسلام أن ستعيك و حدته ف ظل التجزئة السياسية القائمة؟. أهمية 
. الكتلة العربية » هل تقطع مصر صلتها بالماضي مثل تركيا ؟ ص: 5١4‏ - هل 
تنجح الآراء الخديدة في تشتيت المجتمع الإسلامي وتحطيم وحدته؟ص١١؟-نجاح‏ 
الغرب في تشكيل المسلمين وطبعهم بطابع الحضارة الغربية لايبدو في مظاهر التقليد 
السطحي ؛ ولكن الدليل الوث يق عليه هو أن تهضم الحضارة الغربية و تصبسح 
جزءاً من كيان هذه الدول الإسلامية » فتتنخذ في كل منها الشكل الذي يلائم 
ظروفها ص 3١5‏ - أهمية التعليم والصحافة في نشر حضارة الغرب : التعليم 
في المدارس بحري على الأسس الغربية» الصحافة المصرية لا دينية ص 5١5‏ . 
الإسلاع كقوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانته وانحصر نفوذه في 
طقوس تحدودة ص 8١؟‏ - جاح حملة التطوير يتوقف على القادة والزعماء في 
العالم الإسلامي » والشباب منهم خاصة . العالم الإسلامي سيصبح لا دينياً خلال 
فرة قصيرة ص 7١9‏ .- ضيق جبا بوجود المعاهد الإسلامية ص 1٠١‏ 
غموف الغربيين من خخطر الكتلة الإسلامية » الحركات الإسلامية لا ينقصها إلا 
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وجود الزعامة ص 7١١‏ . 
0 سح سو ري رب امه هيا أكر دعاة الحدرل ره 
المحافظين هو مصطفى صادق الرافعي 
كتاب « اليوم والغد » لسلامة موسى : مصر جزء من أوربا وليست 
جزءاً من أسيا ض 75١‏ - هدم شرقية المصريين وعروبنهم وإسلامهم 0 
4 - سخطه على مصطفى كامل وثناوه على لطفي السيد ص 718 - جرأة 
المولف على الإسلام ص 777 . < 
كتاب « مستقبل الثقافة في مصر » لطه حسين ل اماع لضي 
في طريق الأوربيين ص 4؟” 7‏ وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً 
للوحدة السياسية » فقوام الدول هو المنافع العملية ص 784 - الأزهر لا يفهم 
[ الوطنية الحديثة ولذلك يحب أن تشرف وزارة المعارف على التعليم الأولي والثانوي 
فيوص /8؟- -جعل شهادة الدراسة الثانوية شرطاً لدخول مدارس المعلمين الأولية 
ص 78 - إنشاء معهد للدراسات الإسلامية بكلية الآداب ص .7784 الدعوة 
إلى إصلاح قواعد اللغة العربية وكتابتها ص 78 . ظ 0 
لصون عي سي وس واي : المعركة 
بين. القديم والحديد هي معركة بين الذين يحافظون على دينهم ولغتهم وترامهم 
وبين المتفر جين الذين يستخفون بكل ترائهم ويفرون الناس منه ص 48م 7 
مهاجمة العربية وأساليبها وأدبها هي مهاجمة للأسلوب القرآني ص ١747‏ 
بجاح الاحتلال ني محو اللغة العربية أو إفسادها في بعض أجزاء من شمال إفريقيا 
ص 5148 . 
. 4 - المعركة بين القدبم واللحديد تشمل كل نواحي الحياة : 
المرأة : تطور السفور ص 748 + الجمعيات النسائية ومطالبتها يحقوق 
المرأة ص 76١‏ - الشعر والصحافة في المعركة ضص 767 - المجتمعات المختلطة 
والزواج بالأجنبيات ص /0؟ . ما يحسن اقتباسه وما لا يحسن ص 708 
اختلاط الطلبة بالطالبات ص 55١‏ 
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الزي : حول الطربوش والقبعة ص 1؟ ‏ 8 المقتطف » تلخص المعركة 
ص 67؟ ‏ و الطلال » تؤيد الدعوة ص 764 « الرابطة الشرقية » تعارض | 
الدعوة صن 755 مقال الرافعي « سر القبعة 4 ص 155 
< التعليم : تردد الدعوة إلى إصلاح الأزهر وتأليف . اللجان المختلفة لذلات 
1017 تعض لقت لاو شك 
ببسط نفوذه ويوسع .عايه فيرضيه ص 515 - موضوع ع المعركة الحقيقي ه 
مقاومة السياسة الي يدف إلى حصر أصحات الثقافة الإسلامية بي ا 
ومنعهم من احتلال مراكز تتصل بتوجيه المجتمع ص 57١‏ . ظ 

الأدب : موضوعاته ومذاهيه ص 06 - أسلويه ولفته ص 598 - أثر. 
المعركة ي الشعر ص 1/4؟ - شغفب الناس بالكلام عن مفكري الغرب وأدبائه 
ص 87؟ - تشجيع الدول الغربية لمذ! الانجاه في مناطق نفوذها ص 814؟ - 
خطاب اللورد لويد في كلية فكتوريا ص 85 . 

ظ الفصل الرابع - دعوات هدامة ْ 
رص 88-188" ) 

مس 

هدم التدين جملة : إضعاف الإيمان بالغيب والتشكيك في كل ما يخرج 
عن دائرة المحسوس ص ٠4؟‏ - الدعوة إلى التحرر من تعاليم الأديان المخولمة 
ص 797 رواية القصص الدينية على أنها أساطير خيالية ص 40؟ - كتاب 
و في الشعر الجاهل ) لله حسين ص 745 - الكتب الي ألفت في الرد عليه 
ص أ١؟.‏ 0 ْ < 
هدم قموأعد الإسلام : حركة محمد عبده والدعوة إلى تطوير الإسلام با 
يناسب البيئة ص 8 "٠‏ - الدعوة تتخذ مظهراً عملياً باقتراح تعديل قانونالأحوال 
الشخصية ص #٠١‏ -- تجديد الإسلام في تركيا صن 5١١‏ ترجمة القرآن وما 
دأن حونًا من نقاش ص "١75‏ المبشرون والمستشر فوت ع والرد عليهم 
ص 59١١‏ . شْ 

دعوات العالمية هي دعوات هدامة تلبس ثوب الإنسانية 
الروحبة ص "١8‏ - الدعوة إل التوفيق نين المسيحية والإسلام ص 514 - 


الماسونية ص "7١‏ البلشفية ص ”#8 . ظ 

مقاومة الدعوات المهدامة : جمعية الشيان المسلمين ص 8*7 محلة ١‏ نور 
الإسلام » ص 58" - الكتاب والشعراء ص 717 - الدفاع عن الإسلام يتخذ 
طريقإن » أحدهما يتخذ أسلوب الفكر الغرني والآخر يعار ضه ص 86م - 
ظ طنطاوي جوهري عثل الاتجاء الأول ص 14 - مصطفى صبري مثل الامجاه 

الثاني ص 519" 00 

ظ #آ د هدم الأغلاق , 

: ثر الحضارة الغربية في زار ل قواعد المجتمع وانتشار الفساد ص48" 2 
انتشار الصور العارية ص "6٠0‏ عرض المذاه الهدامة الي تصور الانحلال. 
الحلقى أو تدعو إليه ص "8١‏ - فن القصة يصبح م أخطر أدوات الهدم 
ص 85" . 

د هدم اللخة العر بية 0 

ظ تاريخ الدعوة ص 4خ التقال عدوى هذه الدعواثْ إلى جمع 
اللغة العربية وإلى جامعة الدول العربيةص517*_الدعوةتتنا ول اللغةو قو اعدها : 
٠‏ واللدط العربي و الأدب ص 8م ما يتناول اللغة :من هذه الدعوات 
ص 8 ما يتناول الكتابة والحط من هذه الدعوات ص ”5لا ما يتناول 
الأدب منها ؛ فيدعو إلى العناية بالآذاب القومية الحديثة وإهمال الأدب العربي 
القديم أو التقليل من أهميته ص 587 . ظ 0 


الفصل الخامس - توازن القوى 
١ص‏ قم“ -55: )2 
رحماء على الأعداء متباغون ببنهم ص 4م السولة المحتلة ترقب القوى 
المقتتلة وتتدخل ني صف المهزوع لإعادة التوازن ص .وم د انقسام المصريين 
قبل كيرب وش أثناسها وبعدها ص 90م الشقاى يذب إل صفوف الوفد 
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كل اسه الأولى ص 4م __ الميلاف بين سعد وعد لي حول رياسة المفاوضات 
ص 44م سعد باجم خصومه في قسوة فتتحول القضية الوطنية إلى خلاف 
شخصي ص ه4"-_افتتان الحماهر بسعد ص748-_الساسة يستذلون الطلبةص ٠”‏ ؛ 


أنالب ساة قاسدة قوامها الدجل رالمجادعة ض )' ا" 


حياته: صديقاً للانجليز » ونحتمها صديقاً للإجليز » وصرب الثورة حين قادها عن 2 
العملالمثمر النافم ص405- الحلاف بين سعد وخخصومه لا يقوم على أساس من 
المبادىء لأنهم نوي يي ل اي < 
جهاده بالتفريق بين القصر والشعب على عكس ما فعله مصطى كاملص417- 
الحزاب الوطي بنحرف عن مبادثه الأولى ص 4١5‏ الشقاق يبلغ ذروته 
.سنة ١978‏ بإنشاء حزب للقصر ص 5١5‏ الحديو عباس يحاول إزعاج 
الملك فراد بإقحام نفسه في شئون مصر السياسية صن 4١4‏ - الإنجليز يتدخلون 
: لإقامة الدستور وإعادة الحياة النيابية ص 47١‏ ب الدستور يصبح هدفا لا وسيلة» 
فينصرف الناس عن كفاح المحتل إلى الكفاح في سبيل المحافظة عليه واستغلاله 
ص 477 - الإنجليز يحاولون عن طريق البرلمان الوصول إلى معاهدة تربط 
و مويو و وي ا 
بين المصريين ف خلافاهم ص 44 كان هدف الإمجليز منذ كرومر 2 
هو إقامة العلاقات الإنجليزية المصرية على أساس من التفاهم والصداقة يغنيهم 
عن حراسة مصالحهم بقوة السلاح ص 41١5‏ ! 
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كتب للمؤلف 


المجاء والحنجاءون في الجاهلية . 


الشجاع واشجاءودت ف صدر الاسلاع 1 


ديوان الأعء عشى الكبير . 


لاتهاهات الوطنية في الأدب المعاصر في 


جزأين . 


-. حصوننا مهددة من داخخلها . 


الأدب العربي في ظل القومية العربية . 


الروحية الحديئة - حقيقتها وأهدافها . 


اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعا 


الننبى والقرامطة < 


7/١ 


ش ط القاهرة عام ع ىع وببروسث عام 


65 ثم تكرر طبعه بالأوفست. 
ط القاهرة ./21554 وبروت 1515 م 
تكرر بالأوفست . 

ط القاهرة )١95٠‏ وبيروت ١558‏ 
وتكرر بالأوفست . 

ط القاهرة 19814 21985 3357 
م ١‏ » وفي بيرويك 21١51٠١‏ وأعيد 
بالأوفست عدةٌ طبعات .٠‏ 


يروت الأكقت. لمكقتك الاذتق 


/اباة لع لملناةق كنف أنلؤقاوء 0515م 
توالت عدة طبعات بالأوفست . 


ط 9ه96١»‏ وأعيد في. بيروت ١555‏ 
مع بعض الإضافات , 

ط بالإسكددرية سنة 2١5٠‏ ثم أعيد 
ف يبروا كت سنة ١5519‏ . 

ط سنة 2١951‏ وأعيد في بيروت سنة 


.١ الا‎ 


ط بالرياض سنة ١9/8١‏ . 


١ 


إ 


أزمة العصر . 


مقالات في الأدب واللغة 


أبيروت سنة 219554 199/98 


4١96145‏ ثم توالت بالأوفست 
حتى عام ١99٠+‏ مم. 

ط بالرياض عام ١١99‏ هف ثم بيروت 
سنة 8/ا91١1»‏ ه98١2‏ ثم توالت 
بالأوفست حتى عام ١995٠‏ . 

ط بيروت سئلة ١985‏ . 


محاضرة مطيوعة في بيروت سنة .١5519‏ 


وسوف توالى دار الرسالة إعادة طيع كتبه إن شاء الله 


والكتاب القادم... الاسلام والحضارة الغربية 


هاتف : 


مل لون نكرية بار 
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